ح آمین بن عبد الله الشقاوي» ١٩٤١ھ‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

الشقاوي» آمين بن عبد الله 

اللرر ا لقا من اللات اة / امن بن عد ات الا قاری = ۴ 
الرياض» ٦ھ‏ 

۸ ص؛ ٤×۱۷‏ ۲سم. 

روھ | =۹ 2۹-۷ ۹ 

(ثلاثة أجزاء في جلد واحد) 

١‏ -الوعظ والإرشاد أ -العنوان 

ETTI ۲۱۳ دیوي‎ 


٠٤١١١/٦۱١ ۴ رقم الإیداع:‎ 
٩٩٩۰ - ٤14-۷۲۹ -۱ ردمك:‎ 


وہ الک 


اتاد طباعته ريه جانا برش نمه امو اة 


الطبعة الأولى 
٠‏ ع اچ ۹4 ٠::‏ 3 
جرال ر : fat‏ 


27 ن سے 
7 ر( ر e‏ 
2 ر LU‏ 0 


متلنں 


)80 
ا e‏ ا 
بلا ر 


د 4 


و ب س س چ ص ا سے ل یا لسم سے ۴ 
(* ۱۵) ورا لدعا د اطبا ووا م السا ص لاود عاو امد 


اراد 


ات ي e‏ ہے سے r"‏ سے ق ٣۹‏ 
عض رة اة الروت تة وا وای رورو واا د 


ارت 


قط تقديم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي 


صت ص وت ص 
بے الہ الرن ارحیم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى 
آله واصحابه والتابعين: 

أما بعد: فقد اطلعت على الكتاب الموسوم ب «الدرر المنتقاة من 
الكلمات الملقاة: دروس يومية» إعداد الشيخ الدكتور آمين بن عبد الله 
الشقاوي عضو الدعوة بوزارة الشؤون الإإسلامية والأوقاف والدعوة 
واللاارشاد. 

والشيخ أمين معروف لدي وهو من الدعاة المعروفين بالعلم 
والبصيرة» وقد سمعت عددا من كلماته التي يلقيها في المساجد. 

رلما ص هت الات وجاةموع مل مو عات مدد 
في العقيدة والتفسير والحديث والفقه» وفي العلم» والوصاياء والأدعية 
والآذكار» وآداب الطعام» والمحرمات» وصيانة الأعراض واللباس» 
والمواعظ والرقائق والفضائل والآخلاق» وقضايا اجتماعية كقضية المرأًة 
وغيرها وتوجيهات عامة وغيرها. 

ولا شلك أن هذه المرضوعات امل لاا دة مى أعور الدب 
الناس بحاجة إليهاء فهذه الكلمات مفيدة لعامة الناس» وهي مفيدة للدعاة 
والخطباء وأئمة المساجد يقرؤونها على الناس دروساً بومية. 

وإنني أوصي عموم المسلمين بقراءة هذا الكتاب والاستفادة منه» 
وأوصي أيضا أئمة المساجد والخطباء والدعاة بالاستفادة من هذا الكتاب 


٠ 23‏ ا نقديم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجي إاطط 

والمؤلف - وفقه الله - بذل جهده فى اختيار الموضوعات المهمة» 
ودعمها بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله ب وأقوال الصحابة والتابعين 
الحديث وكتب التاريخ والسّيرء» فجاء هذا الكتاب - بحمد الله - وافيا 
بالغرض نافعاً يجد فيه الباحث بغيته. 

وأسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب وبكلمات الشيخ أمين التي يلقيها 
في المساجد» وأن يجعلنا وإياه من الهداة المهتدين»ء وأن يرزقنا الإخلاص 
فى العمل والصدق فى القول» وأن يثبتنا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا 
وفي الآخرة إنه جواد كريم. 

lT o 


کتىد 


عبد العزيز بن عبد الله الراجحي 
A\NTCTN/L/۱\1‏ 


الق تقديم فضيلة الشيخ ناصر بن سليمان العمر مد جي 


صت ص وت ص 
بے الہ الرن ارحيم 


المكرم الأخ الدكتور أمين بن عبد الله الشقاوي - وفقه الله -: 

سلام الله عليكم ورحمته وبرکاته. وبعد: 

أشكركم على هديتكم كتاب (الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة) 
وقد تصفحت سفركم الجميل وآلفيته من الكتب النافعة في بابه ومناسبا 
في وقتنا هذا لما اشتمل عليه من موضوعات تهم العامة والخاصة» وتقرب 
كثيرا من المعاني إلى الأفهام وتصلح حال كثير من الناس بأسلوب لطيف 
وتأصيل شرعي مستمد من الكتاب والسنة وأقوال السلف. 


وفقکم الله وجعلکم مبار کین ينما كنتم 
ونفع بعلمكم ورزقنا وإياكم حسن القصد والعمل. 


ناصر بن سليمان العمر 
الاثنين ١١‏ ربيع الأول ٤۲١۷‏ ١ه‏ 


الحمد للّه رب العالمين»ء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلین» نبنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين»› اما بعد. 


فقد اطلعت على كتاب «الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة» 
الذي ألفه أخونا الشيخ أمين بن عبد الله الشقاوي عضو الدعوة 
E E N r RT SE‏ 
لعموم المي وبخاصة الدعاة والخطباء وأتهة الخساخده فد 
ضمنه مؤلفه مئة درس فى موضوعات متعددة فى العقيدة» والتفسير» 
والحديث» والفقه» والقضايا الاجتماعية والآأسرية» وما يخص المرأة» 
وبعض القضايا المعاصرة» كما حرص المؤلف على تجنب الأحاديث 
ال وا اا ال ال ال ا 

سعد بن عبد الله الحميد 
۷ ربیع الأول ٤۲١۷‏ ١ھ‏ 


E E 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي‎ 
A e O. له»‎ 


فقد استمعت إلى بعض الكلمات والدروس التي کان يلقیها الشيخ: 
أمين بن عبد الله الشقاوي» وكانت هذه الدروس والكلمات مفيدة وقيّمة» 
فهي جامعة ومختصرة مع الاعتناء بالأدلة من الكتاب والسنة» والنقل عن 
أهل العلم. 

وقد قام - وفقه اللّه - بجمع هذه الكلمات والدروس في كتاب 
أسماه: (الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة)» وهي شاملة لكثير من قضايا 
الشريعة من: التوحيد» والعقيدة» والصلاةء والزكاة» والصيام» والحج»› 
والتفسير» والحديث» وغير ذلك من القضايا والمسائل. 


فبارك الله فيه ونفع به الإسلام والمسلمين. 


عبد الله بن عبد الرحمن آل سعد 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد آن لا إله 


إلا الله وحده لا شريك له وك ET‏ عرده ورسوله وبعد. 


فقد كلفت من قَبّل إدارة شؤون الدعوة والإرشاد بفرع وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالرياض» بإلقاء كلمات 
وعظية في مساجد مدينة الرياض» وفي أثناء تنقلي بمساجد المدينة شار 
علىَّ بعض الفضلاء من أئمة المساجد بكتابة ما يلقى من هذه الكلمات؛ 
لكي يستفيد منها آئمة المساجد وطلبة العلم» وعامة الناس. 


فاستخرت الله 5ء ثم شرعت في کتابتها لعل الله أن ينفع بها. 
الول ا اتر ا اا م ال مات لاغ 
جمعتٌ فيه ثلاثين كلمة متنوعة» وقد طبع الطبعة الأولی عام ۱٤۲۲هى‏ 
ثم بدا لي أن أضيف عليه أربعين كلمة أخرى» فطع الكتاب الطبعة 
الثانية (الجزء الأول والثاني) في مجلد واحد عام ٤١‏ ۳۲ه. 
وفي عام ٦۲٤١‏ ه طبع الكتاب للمرة الثالثةء بإضافة ثمانين كلمة 
وقد بذلت جهدي ألا ورد فيها من الأحاديث إلا ما صحح» والله 
أسأل أن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا من 
الموّلف 


mL N, 
الكلمة الأو ا‎ 
الإخلاص‎ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله له وآأشهد أن 
لا اله إلا الله و حلده لا ريك له» e. BEST‏ عبده ورسوله 
وبعد. 

ا أعظم الأصول المهمة في دين الإسلام تحقيق الإاخلاص لله 
تعالى في جميع العبادات» قال بعضهم: الإخلاص هو آلا تطلب على 
غملك اها عير الله تعالی» ولا مجاز ا والإإخلاص هو حقرقة 
الدين» ومفتاح دعوة الرسل غجيلا. 

» رر م o‏ س 2> م وح ر کر سے و رر 

قال تعالى: # وما أمروأ إلا ليعبدوا أله لصي له ألرَي حسَمَ € [البينة: .]٠‏ 

وقال تعالی: # في أله عبد لصا له يني ل [الزمر]ء وقال سبحانه: 
# الى حل الموت واليوة لباوك أك أحسن عملا وهو العرر العفو ©4 [الملك]. 
لاا ا 2ا 0 حاصو صر وتال إن العمل اذا كان 
خالصا ولم یکن صوابا لم يقبل» وإذا کان صوابًا ولم يكن خالصا لم يقبل» 
حتى يكون خالصًا صوابًا. والخالص: ما كان لله» والصواب: ما كان على 
e‏ 

وقال سبحانه: #سَرَعَ لک IRE OE‏ 
کي صر 7 0 م و د س بز ر عا چو ڪت هھ سے ر 
آويستا إلێك وما وصینا بد إِبهِم وموس وسح أن أفمواً الدّين ولا 


(1) نضرة النعيم في مکارم آخلاق الرسول الکریم يه (۲/ .)١١٤‏ 
(۲) مدارج السالکین (۲/ .)٩۳‏ 


ےہ و ٥‏ 


قروا نیو کہ عل المشرکیت ما تقوم لو لھ کی لکیہ ن كا 
وهی که س یب 4)7 [الشورى]. 

قال أبو العالية: «(وصاهم بالإإخلاص في عبادته»» والإخلاص 
أعظم أعمال القلوب. 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: «ومن تأمّل الشريعة في 
مصادرها ومواردهاء علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب» 
وآنها لا تنفع بدونهاء وآن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال 
الجوارح» وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد من 
الأعمال التي ميزت بينهما؟ وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح» 
وأكثر وأدوم» فهي واجبة في كل وقت» 

واللإخلاص شرط لقبول العمل» فإن العمل لا يقبل إلا بشرطين: 

اوا ا کرت E bs i‏ 
رسول الله كلة؛ فعن عائشة فة أن النبي يي قال: « EE‏ 
ارتا هذا ما لَيْسَ يِن ا ۰ 

ثانًا: أن يکون العمل خالصًا لوجه الله تعالی. 

فعن عمر بن الخطاب طله: أن النبي بل قال: «إِنَّمَا الأغْمَالُ 
بالات وا ل انر ما نوی گن كائ جره إلى افو ومول 
فهجحرته ر وَرَسُولِه» وَمَنْ گاتّٽ هجْرَتة لِدنيَا يُصِيبهًاء و مر 
يتَرَوجُهاء فهخر ته إلى مَا ما هَاجَر اليه 2 

ومصداق ذلك قوله تعالی: ان ا ا 


Nor. 


ب ر 


و ع 
وي إل أتما 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ )١١‏ نقلاً عن كتاب اللإخلاص والشرك الأصغر صه. 
)۲( صحیح البخاري (۲/ ۲۹۷) برقم (۹۷()». وصحیح مسلم (۳/ )۱۳٤١۳‏ برقم (1۷1۸). 
(۳) صحیح البخاري (۱۳۱۱) برقم (۱)» وصحیح مسلم (۳/ )۱٥۱٩‏ برقم (۱۹۰۷). 


صا 
و > n‏ ر وو 


الک له ود ل رل ری امل َا صلا ولا رة بَا ردج 
دا 7 4 [الکهف]. 

والإإخلاص هو الأساس في قبول الدعاء» قال تعالى: # ادعو 
© لیت له الرت ولو کر الگمرو  )‏ [غافر]. 


وفقدان الإ خلاص سبب لرد العمل عن آبي هريرة يه أن النبي بي 
قال: إن أو الاس يفصى يَوْم القيامةٍ :وَل اششهڌ تي ب عر 
EA‏ ما عَمِلْتَ فيها؟ قالّ. َاتلْت فيك حَتی اشتشهذت. 
قال : كدت وَلَكِنَكَ الت لان يقال جري فد ټل م مر به سحب 
على وَجْهو ّى أَلْقِيّ فِي النَاِ وَرَجُلٌ تَعَلَمّ ا Ea?‏ 
أي په رنه مه قَعَرَقَهّاء قالّ: كما ول فبها؟ قاّ: تََلَمْتُ اليل 
وَعَلمْنّةُ وَقَرَأتُ فِيكَ الْفُرآنَ ال کات ب يلم يقال 
الم وَقَرَأتَ اقرا ِيقَالّ. هو قارئ. فد قِيل» ثم 
وَجهه حى أَلقَىّ في النَار. دل وع تله زاغل ن شتاب قار 
کله فاي به فَعَرََه ِعَمَهُ قرفا 8 فما عملت فيها؟ قال: مَا تَرَکٽ من 


تسبل حب أن بن فيا إلا أنقَفْتُ ت فيهًا لَك . قال كَدَبْت» وَلَكِنكَ كَعَلْتَ 


لمقال: ُو جَوَاد. ققد قيل» تم أَمِرَ بو قَسُحِبَ عَلَى وَجُهي نَم الق في 
التار»“ ولما بلغ هذا الحديث معاوية بکی بکاءَ شديدًاء فلما أفاق قال: 
صدق الله ورسوله: من کان بريد الوه ألذيا یا وزینما وي للم أ عله 
نیا رش فیا ل خو © 2 ویک ارب کس هم في اة إلا اكاز ا 
ما صعوا يها بطل ما ڪ انوا يمون © 4" [هود]. 


رَعَنْ ابي مُوسى الأشعَريٌ طه: أن رَجُلا جاءَ إلى الى ي قال : ي 


( 0 جج ملم )برق :)94۹١(‏ 
(۲) صحیح ابن حبان (۲/ ۱۳۸) رقم .)٤١۸(‏ 


الإخلاص ا 

شول الل الرجل ایل غنم والر جل مال للد وَالرَجُل ال یری 
کا فَمَنْ فی سبیل الله؟ قال رَسول الله ل: «مَنْ قات لِتَكونَ گلمة الله 
هى العْلْياء e‏ ف سول الله»'. 


رص کے 


ا ال شرل الله ک4: rey‏ 


ادا لات مَرَات ويول له رَسول الله لة: لا شىء لَهٌ». 
ا يبل مِنَ العمل إلا ما کان له TS‏ 

قال الفضيل بن عياض : ترك العمل لأجل الناس رياء» والعمل لأجلهم 
شرك والإإخحلاص: الخلاص من هذين. وفي رواية عنه: والإإخلاص أن 
e‏ 

وقيل لسهل التستري: ا شي ء شد على النفس؟ قال: الإخلاص؛ 
لأنه ليس لها فيه نصيب“. ۰ 

وقال سفيان الثوري: ما عالجت شيتا آشد على من نيتي» إِنها تتقلب عليً. 

وقال أحدهم: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. 

وقال بعض السلف: من سلم له من عمره لحظة خالصة لوجه الله نجا 
وذلك لعزة الإخلاص» وعسر تنقية القلب من هذه الشوائب؛ فإن الخالص 
هو الذي لا باعث له إلا طلب القرب من الله تعالى. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


E 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۳۰۹) برقم (۲۸۱۰)» وصحیح مسلم (۳/ )۱١۹۱۲‏ برقم .)۱۹۰٤(‏ 
(۲) سنن النسائي )برقم .)۳۱٤١(‏ )۳( مدارج السالك ( 5۹/۳ 
(€) مدارج السالكن (؟/ 45): 


معن اکا لتا 


N,‏ س 
الكلمةالثانية “٠‏ 


السبعة الذين يظلهم الله فى ظله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » Als‏ ا رده ورسوله وبعد. 


فعن آبي هريرة ظا قال فال النبي 44 «صَبْعا عة بعلم اله تعالى 
في ظله بوم ا ِل إلا ظِلهُ: ام عذل وشات تما في عاد ال وُر 
له عا في التتاچي. وَرَجُلانِ تابا في اله اجتمعا عليه وتفرقا علي 
O E AS‏ إئي حاف الله وَرَجُل 
تَصَدَقَ بصَدَ٤َةٍ‏ تَاَخْمَامَا تی لا تَعْلَمَ شْمَالُ ما ن E‏ 
خالا فاضت عَيْنَاه»'. 


يجمع الله الخلائق يوم القيامةء الأولين منهم والأخرين رى 
الدب اسا بنا يلوا وزی الي أحسنو باس )4 [النجم]. 

في یوم طویل قدره» عظیم هوله» شدید کربه» حر الله منه عباده 
وأمرهم الاسعدادله ال مال ا اها الان ا e‏ ا 
SO NT ae a RCE EHO ES Pal‏ 
وح ڪل دات حن ما وی الاس شکدری وما شم پش گنری وک 
عذاب الله شريد 4 [الحج]. 


۾ E a O O o FE‏ 
في ذلك اليوم العظيم تدنو الشمُس من الخلق حَتى تكون منهم قدرَ 


\ 
\ 


(۱) صحیح البخاري (۱/ )٤٤١‏ رقم »)۱٤۲۳(‏ وصحیح مسلم (۲/ )۷۱٩‏ برقم (۱۰۳۱). 


السبعة الذين يظلهم الله في له إ ا 


مِیل» یکر الاس على قذر اكالم في ارق َه هن تكو إلى 
كَعبّه» منم من کون ال“ TS‏ إلى حقويهء رَمنهم 
من يلم عرق للات 


7 


عن أبي هريرة ط: آن النبي بل قال: | عرق التاس يوم الْقيامَة تى 
يَذْهَبَ عَرَقَهُمْ في الأَرْض سَبِْينَ ذرَاعَ وجه حتی بلع داه" . 

في ذلك الموقف العظيم يظل الله في ظله هؤلاء السبعة» فلنتأمل 
أعمالهم التي أوجبت لهم هذا الجزاء العظيم. 

فالأول: الإمام العادل الذي يحكم بين الناس بالحق ولا يتبع 
الھویء کما ال ال ٭ او نَا جلك حَلِيمَة ف آلأرض ا کر 


ا تع لوی فيضك ن سبیلي آله ِن الي يضلو ڪن يلي آنه لهم داب 


کییڈ با نا ااب ©4 س ! 
ا اذ #لنَ ا الله امک ا EE‏ لمكت 


ال اھا واا کے ی الایں ان کر ول 
کان سیعا بصا )4 [النساء]. 

وعن أبي هريرة طئه أن النبي بيه قال: إن المُقَسطِينَ عند الله عَلّى 
تابر ِن تور عن وين الرځمن کی وَكِلتا ديه وين الَذِنَ يعون في 
حُکهم وَآْلیهيٰ > وما ولوا . 

فهذا ثواب من عدل في حكمه وأعطى الحق آهله» فانظر إلى جزاء 
من جار في حکمه وظلم ولم یعدل. 


(۱) معنی حدیث آخرجه مسلم في صحیحه )۲۱۹٩ /٤(‏ رقم .)۲۸۹٤(‏ 
(۲) صحيح البخاري /٤(‏ ۱۹۷) رقم »)٦٥۳۲(‏ وصحیح مسلم /٤(‏ ۲۱۹۰۹) رقم .(YATT)‏ 
(۳) صحیح مسلم (۳/ )۱٤٤۸‏ رقم .(IATV)‏ 


قال ا ول کن ۲ E RAR TE‏ 
2 سو ورد رو 2<۶ و 


يۇخرهم لوم محص فيد الاأبصر ©4 [إبراهيم]. 


۶ ۶ 


وعن آبي أمامة طبه قال: قال النبي وي: «ما ِن رَجل ِي ا مر ڪشر 


ك مغلولا يو رم الْقَيامَةٍ إلى 5 بره f‏ 


وعن معقل بن يسار طب قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «ما من 


ر 


0~ 


عبد يَسترعيه الله ا يوم a‏ وهو اش ا إلا حرم الله 
a‏ 


والثاني: شاب نشا في عبادة الله» وقد وفقه الله منذ نشا للأعمال 
الصالحة» وحببها إليه» وكرّه إليه الأعمال السيئة وأعانه على تركهاء إما 
بسبب تربية صالحة» أو رفقة طيبة» أو غير ذلك» وقد حفظه مما نشا 
عليه كثير من الشباب من اللهو واللعب وإضاعة الصلوات والانهماك 
کے ارات و لالات و ا ا لے اا لے ا اء اجار روا 
تعالى : لإ ية ءامَنْوا ويه دهد هى )4 [الكهف]. 


E eS قويًا‎ E OTE E ولما كان‎ 

الشاب الذي يلزم نفسه بالطاعة والاجتهاد فيهاء فاستحق بذلك أن يكون 
من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. 

لقد علم أنه مسؤول عن شبابه فيم أبلاه» فعمل بوصية نبيه 4ل 


( 0 مل الإمام أحمد »)۲٦۹۷ /٥(‏ و صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير 
برقم (9۷1۸). 


(۲) صحيح البخاري /٤(‏ ۳۳۱) رقم .)۷V1°)‏ وصحیح مسلم (۱/ )۱۲١‏ رقم )۱٤١(‏ 
واللفظ لمسلم. 


السبعة الذين يظلهم الله في له 
SS‏ «اغتَيِمْ حَمسًا قبل خَمس: re‏ 
O E IR REO CSN‏ 
سقمك» وَغتاك قبل فقرك»'. 

والثالث: رجل قلبه معلق بالمساجد» فلا يكاد إذا خرج من المسجد 
E‏ ء حتی يعود إليه» لأن المساجد بيوت الله» ومن دخلها فقد 
حل ضيقًا على ربه» فلا قَلْبَ أطيبٌ ولا نفس أسعدٌ من رجل حل ضيقً 
على ربه فی بیته وتحت رعايته. 

وهؤلاء عمّار المساجد على الحقيقة الذين قال الله فيهم: نَم 
عو م اه ف ٣‏ اله والوي الاجر اقام اللا 
الڪ ول س إل الله عى اوليك أن كردا مى مميت © 4 


فعن أبي الدرداء طه قال: قال رسول الله كلا: «المَسجد بيت كل 
تهي» oT‏ الله لِمَنْ گان المَسجد ته بَيْتَه» بالرّوح» رَالر حمَة» رَالجَوَاز 
عَلّی الصرَاطء إِلّی رِضوَانِ الله إلى الت“ . _ 

وهذه الضيافة تكون في الدنيا: بما يحصل في قلوبهم من 
الاطمئنان والسعادة والراحة» وفي الآخرة: بما أعدًّ لهم من الكرامة 
في الجنة. 


)١(‏ مستدرك الحاكم )۳٤١/٤(‏ رقم »)۷۸٤٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغیر )۲٤٤/۱(‏ 
رقم (۱۰۷۷). 

(۲) حلية الأولياء لأبي نعيم (7/٦۱۷)»ء‏ وقال المنذري في كتابه: الترغيب والترهيب 
»)۲۹۸/١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار» وقال إسناده حسن وهو كما 
قال ييآث. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۷١١(‏ 


عن أبي هريرة ظا قال: قال التب ڳل «مَنْ عَدَا إلى الْمَشجر أو 
راح أعَدّ الله لَه فى الْحَنَة رلا“ كلما عدا أ ا و رَاح) 


والرابع: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» لأن أوثق 
عرى الإيمان الحب فى الله والبغض فى الله. 


مه ۴ 3 مس ے ر ر3 0 .2 ا 2 > s^‏ 7 مک ٌ2 
قال تعالی : % کا ا من رتد منک عن دینوے۔ سوف الله دقوم 
۶ ر۶ ر ت ر رر ر 9و م ےر ر و 
حم و 2 2 نه أَذلَوٍ عل المزمان عزو 1 کقرتَ هدوت ف سیل اسه ولا يخافون 


مآ 


کی کل قل ا زیو ی كا وله وسم علي ا [المائدة]. 
وفي الحديث عن آے ا طبه قال: قال رسول الله عل : 


ا وَأغْطَّى لِلّهِ وَمََعَ لله فَقَدٍِ استَكَمَلَ 


N 
وعن أبي هريرة طله: أن النبي ٤ة قال: « َالَِي تَفْسِي بيَدِوِ لا‎ 
ا ر‎ E AE الْجَنهَ تى نونوا‎ E 


إا فعلتمُوه تحاببتم؟ اشوا السام بتک . 
وهذه إحدی الخصال التى يجد بها العبد حلاوة الإيمان ولذته» 
فهذان الرجلان لم تجمعهما قرابة ولا رحم ولا مصالح دنيويةء وإِنَّما 


فعن أبي مالك الأشعري طله: أن النبي ية قال: «يا ايها الاس ! 


Ae Cy 

(۲) صحيح البخاري (۱/ ۲۰) رقم »)٦٦۲(‏ وصحیح مسلم (۱/ )٤٦۳‏ رقم .)٩٦۹(‏ 

(۳) سنن آبي داود /٤(‏ ۲۲۰) برقم »)٤۹۸1(‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير 
۱۰۳٤ /۲(‏ )برقم .)٥۹٦٥(‏ 


(€( صحیح مسلم )۷٤/۱(‏ برقم .)٥٤(‏ 


السبعة الذين يظلهم الله في له إ 
a‏ ۶ ا س وو و 
۾ جت عا دا ليسوا بانيياء ولا شهداءَ يغبطهم 
اء ونا عل اسيم ازن مر اه جل صن الاخراني 
من قاصة الناس» لوی ده إلى ي اله ل فقال: يا تبي الله تاس من 
الاس لوا باناء وَل : CT e‏ ء على مَجَالِسهم 
وَقرْبِهمْ من الله ؟! انْعَتَهُمْ لتا - يَعّنِي: صفهمْ لت - فشر وجه رَسول الله 4ل 
سوال الأعرَابيّء فال ر سول الله لاة: هم اس من اء التاس نازع 
ان م صل به َرَحَامٌ مقار بة َحَابوا في الله وَتَصافواء يصع اله 
هم َو م الْقِيامَةٍ م تابر ِن نور قَيْجْلِسُهُم عَلَبهَا. قيَجَُل وْجُوكَهُمْ نورا 
وا ورا يفْرَعٌ الاس يَوَمَ الْقَيامَة ولا يَفرَعُونَ؛ َم َوْلِيَاءٌ الله الْذِينَ 
لا حف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَخْرَنونَ»'. 


والخامس: رجل دعته امرآة إلى نفسهاء وليست كأي امراة» بل هي 
امرأة لها مكانة ومنزلة رفيعة» وقد أعطاها الله من الجمال ما يجعل الفتنة 
بها أشد» والتعلق بها أعظم» فيا الله كيف ينجو من وقع في مثل ذلك 
الموقف» إلا بإيمان عميق وبصيرة نافذة؟! 


قال القاضي عياض : «(وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة 
فيها» وعسر حصولهاء وهي جامعة للمنصب والجمال» لا سيما وهي داعية 
إلى نفسها طالبة لذلك» قد آغنت عن مشاق التوصل إلى مراودة ونحوهاء 
فالصبر عنها لخوف الله تعالى» وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب 


(۱) مسند الإمام آحمد )۳٤۳ /٥(‏ وشرح السنة للبغوي (۱۳/ )١١- ٥١‏ برقم »)۳٤٦٤(‏ وقال 
محققاه شعیب» وزهیر: وخر جه آحمد (۰/ ۰۳٤۱‏ و٣٤‏ ۳) وشهر بن حوشب مختلف فيه 
وله شاهد بنحوه من حديث ابن عمر. أخرجه الحاكم في المستدرك »)١۷١ - ١۱۷١ /٤(‏ 
وصححه» وأقره الذهبي واخر من حديث آبي هريرة عند ابن حبان في صحیحه )۲٣۰۸(‏ 


a وإستاده‎ 


بظله في ظله. وذات السب کی کات ا والس الشريف» 0 


فال تعالی في هذا وأمثاله: ٭واما من حا مام رہ وهی أَلَقَسَ عَنِ 
هری ا فان لَه هى المأوى )€ [النازعات]. 

وعن ابن عمر و قال: قال رسول الله ل: يتما اة تفر يَمَشَوْنَ 
أحَذَمُم الط إلى عار في جَبَلء قاطت لی تم عَارِهِمْ صَغْرَ 

من الل انطبقت عَلَيْهمْ قال بَعْضَهمْ لَْض: ا ااا ی 
صالِة لو ادوا الله تعالی اَل اله له يرجه عنم قال أحَد حَذهُم: 
للم له گائٹ لي ابت عم خا كاد ا يِب لجال الت > وَطلَبت 
تن تھا ابت ی آیبھا بیع دیتار قعینْت لی جعت وک ویار 
i E‏ : با عبد الله اتو ی الله ولا ْح 

الْحَاتَم إلا ا لت َلك ناء 
وَجُهك قافر ل OS‏ رج لهم .. الخدت 

والسادس: رجل تصدّق بصدقة» وما أكثر المتصدقين! وما أعظم 
أجورهم عند اله ! لكن الذي تميز به هذا المتصدق ونال به هذا الأجر 
العظيم - وهو إظلال الله له -» إخلاصه في صدقته» فقد بلغ به الإإخلاص 
ا وقد مدح الله المتصدقين»› 
فقال: # إن دوا أَلصَدَفَّتِ فما هى € ثم حص المسرين فقال: # وين 
RES‏ کہ کے کے 
اا ەا A‏ < 1 [القرة]. 


ت Oo‏ 
(۲) قطعة من حديث في صحيح البخاري (۲/ ۱۱۷) برقم »)۲۲٠١(‏ وصحيح مسلم 
(۹/ ۲۱۰) برقم .)۲۷٤۳(‏ 


السبعة الذين يظلهم الله في ضله أ 
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وعن عبد الله بن جعفر ن قال: قال رسول الله لة: «صدقة الس 


أما السابع: فرجل امتلاً قلبه بمحبة الله وخشيته وتعظيمه» فذكر الله 
بمکان خال لا يراه الا هو ذکر عظمته وفضله عليه ورحمته فدمعت 
عيناه شوقا إليه» وفي هذا وأمثاله يقول الله ً: # ! Ea e‏ 
إا ذكر الله حلت فلوم لذا تلبت عم ءايه ادنم إيمتا وعل ربهر 
کون 0 # [الاآنفال]. 


2 


يهم تيش ت المع 
e‏ ب ا aH‏ ا ا ا لکد 9 4 [المائدة]. 
وعن ابن عباس وة قال: قال النبي كلا این اا 
ڪين كت يِن َي اى وبق باَٺ تحرس في سيل اش“ 
وقد كان النبي ية كثير البكاء من خشية الله وكذلك الصالحون من 
قبل ومن بعد وقد توعد الله أصحاب القلوب القاسية بأشد الوعيدء فقال: 
َل رة فوم قن وکر ا ولك ف حك بین ©4 [الزمر: ۲۲]. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
ا 
SIR STD‏ 


(1) المعجم الصغير للطبراني (۲/ »)٩١‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم 
(۷۹). 

(۲) سنن الترمذي )۱۷١ /٤(‏ برقم (۱۹۳۹)» وقال: حدیث ابن عباس حديث حسن غریب» 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغیر (۲/ )۷٥١‏ برقم .)٤١١۳(‏ 


رة س اع از ا 


N,‏ اال 
الكلمةالثالفة " 


التوفيق 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ياء وأشهد أن لا إله 
لآ وده ل تربك له رنهد ا0 جما اه ورسر له ود 

فن توفيق الله كل لا غنى للعبد عنهء لا في الدنيا ولا في الاخرة» 
فال تعالی: # ایا الزن ءامنا لا تيعو خطوت ألَجط ون بنج خطوت 
الشَيّطلن انھہ باس پالقحشاو والمنکر وکوک قل االو یکر ونه ما رک یکر من 
حل بدا ول ES‏ وله يع ليم © [النور]. 

فمن وفقه الله لتزكية نفسه فقد أفلح وفازء قال تعالى: # قد أف 
من ترک )€ [الأعلى]ء وأعلى مراتب توفيق الله لعبده: أن يحبّب إليه 
الإيمان والطاعة» ويكره إليه الكفر والمعصية» وهي المرتبة التي نالها 
أصحاب النبي ب وامتن الله بها عليهم في قوله تعالى: اعلا أن 

Ee‏ او یکر ف کر من الاس لمت e‏ ب کک الاين 
رون ف اوی وکره إ الكر والمُسوق لضان اوک ڈت 4)3 
ا 

قال ابن القيم ييث: «يخاطب الله جل وعلا عباده المؤمنين» 
فيقول: لولا توفيقي لكم لما آذعنت نفوسكم للإيمان» فلم يكن الإيمان 
و ن 
وكرهت إليكم ضده الكفر والفسوق»'. 


CE DC 


التوفيق إط 

والتوفيتق من الأمور التي لا تطلب إلا من اللهء إذٌ لا يقدر عليه إلا 
هو» فمن طلبه من غيره فهو محروم. 

قال تعالی: # إِنّك لا تهدی من ابیت ولك آ 
[القصص: .]١١‏ 

وهذه الهداية المذكورة في الاية هي التي يسميها العلماء هداية 
التوفيق» قال شعيب لو: وما ترفيقی إلا ياه عله روكت وله أب 4 
[هود: 1۸۸]. 


قال ابن القيم ييلثه: «أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو أن لا 
يكلك الله إلى نفسك» وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك»” 

وبهذا جاء التوجيه النبوي الكريم» فعن آبي بكرة طه قال: قال 
رسول الله کا : «دَعَوّات المَكروب: الهم رَحُمَتَكَ حمََكَ أرَجُوء فاا كني إلى 
تشي رَه عن وَاضلخ لي ساني كله لا له إلا نت e‏ 

N o 
Eee No ES 
ظنواء فن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب» وقد ذكر الله هذا عن‎ 
ذلك الإنسان» وأخبر أن الأمر ليس كما ظن.‎ 

RENE‏ و ل ونعمةء فقول 
کرس ا وما دا ما آله مدر عله ردقه یشون ری هان ا کد بل 

OE 

والصواب أن الموفق هو الذي إذا عطي مض أو جاهاء اسا 


(۱) مدارج السالکین (۱/ .)٤٤١‏ 


(۲) سنن آبي داود )۳۲١/٤(‏ رقم .)٥٩۹۰(‏ وصححه ا صحيح الجامع الصغير 
برقم .(TFAA)‏ 


في مرضاة ربه» ونصرة دينه» ونقع إخوانه» وإن ررق مالا آخذه من حله 

وصرفه في طاعة ربه» فإن من حكمة الله تعالى أن يبتلي عباده» فالموفق 

منهم هو الذي إذا أعطي شكرء والمخذول هو الذي إذا عطي طغى وكفرء 
قال تعالی: # کل إِ لاسن لی ل أن رَه اسن )W‏ 4 [العلق]. 

وقال اله عن نبيه سليمان: قال هدا ون َل ری نباوج اشكر ام 

فر ومن گر فما کر اتفه ومن کف ف ری ع کرم [النمل: .]٤١‏ 


وتوفيق الله لعباده يكون على أحوال كثيرة» فمنها: أن يعرض الخير 
على آناس فیردونه حتی يسر الله له من أراد به الخير من عباده» وقد 
مكث النبي 5 أكثر من عشر سنين يعرض نفسه على القبائل لينصروه» 
فلم يستجيبوا له حتى وفق الله الأنصار لذلك» فنالوا الشرف العظيم في 
الدنيا والاخرة. 

ومنها: أن يوفق الله العبد في آخر حياته لعمل صالح يموت عليه» 
فیختم الله به اعماله. 


ر 2 ر ر سا ى ر 
فعن انس ڪه قال: کان غلام يودي يخدم النبي ل قَمَرضء فتاه 
الي ي يود فَقَعَدَ عند رَه قَقَالّ لٌَ: «أشَلِمْ»» فتَظَرَ إلى أبيه وهر 
. 6 ەر i “7 E‏ ن س ۶£ و 
عنده» فقال له له: کک القاس و فا مو النبي 45 وهو يقول: 
ك و 


r 


نة يلو لزي أنقده بي من لار وفي روايه: لا ات ل «(صلوا 
ومنها أن يُوفق اله العبد لع قليل اجره عند الله کک » فعن 


البراء بن عازب ل قال: ئی التب 4ل رَجُل مُقَنْع الح د فقا 


ls‏ أو أسَلة؟ قَالّ: «أَسْلِمْ ثم قَال» فَأَسْلَم تم قات قت 


(۱) صحیح البخاري (۱/ )٤۱٦‏ رقم »)۱۳١۹(‏ وأحمد (۳/ )۲٠١‏ والرواية له. 


التوفيق إك 


رس ر ا س ےر ٤‏ 2 
قال رَسول الله ب4: «عَولَ ليلا وَأجر کثیرًا». 

فمن اتَقّى الله تعالى وملا الإخلاص قلبه» وعلم الله منه صدق نیته» 
وأكثر من دعائه» فقد آخذ بمجامع الأسباب الموصلة إلى التوفيق» والله 
المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


س 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


کک چکگ 


(۱) صحيح البخاري (۳۰۸/۲) برقم (۲۸۰۸)» وصحیح مسلم (۳/ )۱٥۰۹‏ رقم (۱۹۰۰). 


n‏ ا 
الكلمةالرابعة ع 


حسن الحلق 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد: 
الخلق» فهو من أعظم مواهب الله لعباده. 

فال تعالى عن نبيه محم بي: # ونك لعل حلق عظير ) 4 
[القلم]. 

وعن أبي الدرداء طه قال: قال النبي 5ل «ا ما شَيْءَ آثقلَ فِي مِيرَان 
لْمُومِنِ يَوْم الْقِيامَة مِنْ حُلق حَسَنء ِن اله يعض المَاجش الْبَِيء» 


وحسن الخلق يشمل جوانب كثيرة من حياة المسلم»ء في أقواله 
وأعمالةه و عبادته لربه وتعامله مع عباده. 


1 


ر ےو بر ک 


قال تعالى: ¥ وقٌل لَمِبَاوی وو الى هى أحسن إن الشيطن بارع س 
ق سيط کات اوسن عدو يتا 7 € [الاسراء]. 


A h2 


وقال تعالى: # وقولوا ا تعالی: # ادف فح بال هی 
te N‏ 


قال ابن عباس: «أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب؛ والحلم 


اسن الترماى ۷/0 برکم )١١١١(‏ وتال جديت خسن جج رار صح 
الجامع رقم .)٥۷۲١( )٥۷۲۱(‏ 


حسن الخلق إك 
عند الجهل» والعفو عند اللإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله» وأخضع 
لھم عدوهہ»ا 

O PR e Da DA 
جبل وة : آنه قال: ّي الله حَيْثما كنت وَأنيع السَمَةَ الْحَسَتَة تَمْحُهًاء‎ 
ب ا‎ 

قال ابن القيم ييلثه: «جمع النبي ييه بين تقوى الله وحسن الخلق» 
لان ږ نقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه» وحسن الخلق يصلح ما بينه 
وبين خلقه» فتقوى الله توجب له محبة الله» وحسن الخلق يدعو الناس 
الو ي کل اا اا ر پو ا اسن 
ا طبه قال: قال النبي كل : «أكْمَل الْمُوْمِنينَ إِيمَا يمنا أخحسَنهم 
i‏ وخیارکم خیارکم لِنِْسائهم خا 


أن تعلم أن كل ما يكون منك يوجب عذرًاء ون کل ما ياتي من اله 

یوجب شکرًا. 

فعا وكف الآذى اوق 
r PE FA‏ > فعن 

عائشة رذع أن النبي بي قال: ِن الْمُوْمِنَ ا يدرك بحسن حَلّقِه دَرَجَةً 


( ا را ر 

(۲) سنن الترمذي )٠١ /٤(‏ رقم (۱۹۸۷)» وقال: حدیث حسن صحیح. 
(۳) الفوائد .)۸٥ - ۸٤(‏ 

)٤(‏ سنن الترمذي (۳/ )٤٦٩‏ برقم (۱۱۹۲)» وقال: حديث حسن صحيح. 
)٥(‏ تهذيب السنن لابن القيم شرح سنن أبي داود (۱۳/ .)٠١١‏ 


الصَائِم القائِم»' 


لقد كان النبي بيه أعظم الناس خلقاء فمن أحب أن يهتدي إلى 
معالي الآخلاق فليقتد بمحمد بي. 


عن أنس طايه قال: | «(خدف” مث التب ي عَشرَ سيين قَمَا قال لِي: 
ا صَتَعْتَه: لِم صََعْتَه؟ ولا شىء تَرَكته: لِه 


ص 


ر كمه ٩‏ » (" . 

عن عطاء بن يسار قال: لَقيت عبد الله بن عَمُرو بن الْعَاص وتء 
E‏ ا 
لخرصرف في ادوا اس ۽ صِفَيه فِي القرآن * ياي اني نا ١‏ 
شهدا ومبشّرا | ومَذطا 0 [الأحزاب]ء وَجررًا امن عبڍي 
ا س بِمَظ ولا عَليظ ولا ساب في الأَسرَاقِ» 
ولا يذ بلسي السيكء وَلكِن ينفو َيف ون فة اله حى يقي به 
الْمِلَةَ الْعَوْجَاءَ بان e‏ لا إِلَهَ إلا الله لله. وَيَمَتَح بها أعَيْنَّا عَمْيَاء ودا 
ًا ر یً۰ 

قال عبد الله بن المبارك اا4 خسن الحَلّق: طاق الوَجهء وَبَذلْ 
E‏ الدّى» وَأَنْ تَحْتَمِلَ مَا يَكُوْن مِنَ الاس . 

والمسلم لا بد أن تواجهه في حياته مواقف كثيرة» إن لم يستعمل 
فيها حسن الخلق فإنه سيفشل في مواجهتها. 


امان اى داود )۲٥۲ /٤(‏ برقم )٤۷۹۸(‏ وصححه ا في صحيح ا داود 
)1/0 

(۲) سنن الترمذي )۳٦۸ /٤(‏ برقم )۲٠٠٠١(‏ وأصله في الصحيحين. 

(۳) صحیح البخاري (۲/ )٩٩‏ برقم .)۲۱۲٣(‏ 

.)١١°ص( جامع العلوم والحكم‎ )٤( 


حسن الخلق إك 
فمن القواعد العامة في هذا المجال: أن لا تسرع بالملامة في حق 
من أساء إليك» أو قصر في حقك» وأن تعامله بحسن الظن والتماس 
لعذرء وعلى العكس من ذلك آن لا تقول قولاء ولا تفعل فعلا قد تحتاج 
فيما بعد للاعتذار منه» ففي الحديث عن أنس بن مالك في صئنه قال: قال 
النبي بلاة: اك مر عدر o.‏ 
ومن الأمثلة التي استعمل فيها حسن الخلق فكانت نتائجها حميدة» 
e EO EE E‏ 
ثم أقبل على الرجل فقال: ما ستر عنك من آمرنا أكثرء لك حاجة 
ا ا ت عليه» 
وأمر له بألف درهم» فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد 
الرسول عل . 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


کک چ چکگ 


(1) الضياء في المختارة /١(‏ ۱۸۸) برقم (۲۱۹۹) وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (۱/ )1۸4٩۹‏ برقم .)١٤(‏ 

(۲) كساء سود مربع معلم. 

(۳) مختصر منهاج القاصدین (ص‌۲۳۸). 


رة س از ا 


N,‏ اا 
ر الكلمة الخامسة ن 


العجله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايء وأشهد أن لا إله 
اوو ا راا ل ما غا ورت ل ول 

قال الراغب: «العجلة طلب الشىء وتحريه قبل أوانه» وهو من 
مقتضى الشهوةء فلذلك صارت مذمومة فى عامة القرآن» حتى قيل: 
E‏ 

قال تعالی لنبیه محمد کل: لا عك بو لساتك لعجل بد )4 
[القيامة]ء وقد كان النبي ية خلّقه م E‏ ب 
یتاٹی ویصیر» والی هذا آرشد آمته؛ فقال 5 N‏ 
ص الشنْطان»(“ 

وقال الله له أیصا: # قَاصبر کہ صب أؤلوا أَلْعَرّم من الرسَلٍ bT‏ 
م اہم بوم روت ما ودوت کر لبوا إل اة ن هار بح َه هكف إلا 
ألْمَومْ أَلْسَسِمُونَ © € [الأحقاف] فكان بي - وهو القدوة المثلى - أولى 
الخلق التزامًا بهذا الأمر 
(۱) معجم مفردات آلفاظ القرآن (ص٤۳).‏ 


(۲) مسند آبي يعلى (۷/ )۲٤١‏ برقم )٤١١١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
٤ /٤(‏ )برقم .)۱۷۹٩(‏ 


فعن عائشة ذا أنها قالت: ي سول الله مَل آئی عَلَبْكَ يوم گان 
شد مِنْ يوم EES‏ لیت ع قك RS‏ 
منم وم الب إو عَرَضتُ تفي على ابن عب اليل بن عبد كَل َل 


لك آلف ابال و قد بَعتّنی رَبك OEE‏ 
شنت أن أطي لبهم لين قال لَه رَسُول اه #: «بل اجو 


: پُخرج من أصلابهم مَنْ e‏ الله ر حده ل ا نه ا 
ما المسارعة إلى فعل الخيرات والمبادرة إليهاء وانتهاز الفرص 

O FES عو لک َرَو ين رَيڪم و م‎ F3 E 9۶ تعالی'‎ E 
ت للقن @( [ آل عمران].‎ EE الات‎ 

وقال موسی تال : # وعلّت لِک رب لرضی 4)4 [طه]. 

لآن العجلة المذمومة القطع في الأمور قبل التفكر والمشاورة 
والاستخارة» ولهذا قال أ حاتم الي OY‏ «( إن الجل يقو ل 
قبل أن يعلم» ويجيب قبل أن يفهم» ويحمد قبل أن يجرب» ويذم 


CC 


)١(‏ هما جبلا مكة أبو قبيس والجبل الذي يقابله. 
(۲) صحیح مسلم (۳/  / ۱ I۹‏ برقم (۱۷۹°). 


E A 

فال الشاعر: 
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقديكون مع المستعجل الزلل 

ومن الأمثلة على العجلة المذمومة: الاستعجال بالدعاء على الأهلء 
E E I E‏ 
وان لضن عرلا 7 € [الإسراء]. 

وعن جابر طله قال: قال النبي ي: «لا تَذْعُوا عَلَى أنفْكمُ وَل 
تذعُوا عَلَی أَوْلاوكْ ولا تَذْعُوا عَلَّى أَمْوَالِكْ لا ثرَافِقّوا مِنَ الله سَاءَ 
ل َا ل کک . 

ولعل كثيرّا مما نرى من المصائب والأمراض وفساد الآولاد يكون 
بسبب الدعاء عليهم» وكثير من الناس لايشعر بذلك» فهل من مُدكر؟ 

ومنها: استعجال المرء إجابة دعائه» فعن أبي هريرة طه: أن 
النبي 5 قال: «يُشَجَاب لأَحَدِكُم ما لَمْ جل فَيَقول: قذ دعوت ريي 


رګ 
» 


َلَمْ يَسْتَجب لي . 


4 


ومنها: استعجال بعض المصلين في صلاتهم» فلا يتمون ركوعها 
ولا سجودها ولايطمئنون فيهاء وقد جاء في حديث أبي هريرة طوه: 
أن رجلا صلى عند النبي ياي فقال له النبي 4: «ارجع قصل فنك ل 


ل 
4 


ت مرات < ف کل رة بفوں له دلت 
ئم قال له: «إذا قَمْت إلى الصَلاة قَأشبغ الْوْضوء ثم استقبل القبة 


$\ 


)١(‏ روضة العقلاء (ص۲۸۸). 


(۲) صحیح مسلم )۲۳۰٤ /٤(‏ برقم (۳۰۰۹). 
(۲) صحیح مسلم )۰40/4( برقم .(TVT°)‏ 


العجلةت إك 
2 ر ر ا ي tT‏ و ەه رت ا ر ٍ 
Te a 8‏ م E‏ هھ رت ت ت 
ثم افع حَتی تستوي قائمًاء ثم اشجُد حَتى تَطمَيْنٌ سَاجدًا ٠»...‏ - 
اكيت 

ومن واقعنا المعاصر نرى كثيرًا من الناس يندمون حين لا ينفعهم 
الله سسب غا ف ا کال ان اها نمه دل 
a‏ لهم في آمور کان عليهم تانوا فيهاء فمن 
العجلة فهل من مُدّكر؟ 

ؤمنها: العجلة فى قيادة السيازرات» وما نسمغه من الخوادث المروعة 
التي كانت سببا لإإزهاق نفوس كثيرة» وأمراض خطيرة» وعاهات مز منه» 
إنما وقع بسبب العجلة. 

ومنها: أن يستبطى الإنسان الرزق فيستعجل» فيطلبه من طرق محرمة 

۰ ۰« . ع » الل «» ۰« له اا ب 

وور ةقر روء :تع ہے امام ر تال قال ر سول آل ا ان 
a ET i‏ °« 7 ر ت ٣ o‏ 2 
روح القدس نفث في روعي» آن نفسًا لن تموت» حَتى تشتكول جلها 
e o 0‏ 0 ل ٣‏ ر و چ ت ت ره راص 
وَتَستَوْعِبً رزقَهاء فاتقوا اله وَأجُيلوا في الطلّب» ولا يَخْمِلَنٌ أَحَدّكم 
ob:‏ ا ے0 ر < ا ر 4 پک هر ل ے 
استبطاءَ الرْزق أن يَطلبه بمَعَصِيَة. فإن الله تَعَالى لا بُتال مَا عندَه إلا 


بطاعته»"'. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلی 
برقم (۳۹۷). 
(۲) حلية الأولياء /٠١(‏ ۲۷) وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير )٤١١ /١(‏ 


رة سح اع 9ة ا 


N,‏ ااا 
ر الكلمة السادسة ن 


كتابة الوصيةه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن لا إله 
ETR CENCE PLDT‏ 

لے کر اما ما کار الوصو ات ا 
في كتابتها من المصالح الدينية والدنيوية» ولتساهل كثير من الناس بها. 

فلو قلت لاحدهم: هل كتبت وصيتك؟ لنظر إليك نظرة تعجب 
واستغراب» هل هو على فراش الموت حتی یکتب وصيته؟! 

E E O 
تأتي بغتة» وقد أخبر كل أن من عقوباته اخترام النفوس فجأة» فلا‎ 
تتمكن من الوصية بشيء تريده» قال تعالى: « ر می هذا اوعد‎ 
لن کر صرق © ما رو إل ية ويد عد و م ل‎ 
فلا ستطيعوب ية ولا اک هلهم جوت ) [یس]ء فکم من میت‎ 
E E 
ا وأمانات لم ڌ تود إلى أصحابها؟! كل ذلك سببه التساهل فى‎ 


کتابه الو ضة. 
عن ابي هريرة یه قال : قال النبي 4: « تفس الْمُوْمِن مُعَلقَة ينه 
حتی قد 2 


(۱) سنن الترمذي (۳/ ۳۹۰) برقم (۱۰۷۸» »)۱٩۷۹‏ وقال: هذا حدیث حسن. وصححه 
الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم (1۷۷۹). 


كتابة الوصية إا 
والوصية سنة النبي بيه والأنبياء قبله» فينبغي للمسلم أن يقتدي 
بهم فيوصي آولاده وقرابته من بعده بتقوی الله السك له 
E‏ ا * ومن رعَثف 
ڪن ملد اهم sS TT‏ ولق اة 
من السللں ا اد کال کہ ریہ انی 3 انت زت می © وک 
با هعم نيه وَعْمَوبُ يبن ل آله أضطعق كم ألدِين فلا تمو إلا واشر 
مُسَلِمُونَ 7 € [البقرة 
والوصية على أحوال: واجبة» ومستحبة» ومحرمة. 
فتتجب على المسلم إذا كانت عليه حقوق لله تعالى» كالنذر والزكاة. 
والحج» ونحوها. أو عليه ديون للخلق من آموال وغيرهاء آو له ديون 
او 
كن عبد اله بن غر ع ي قال قال النبي 5 اما حَق امرۍ ملم 
۶ بريد نوصي فيد بيت لنلتبن .إلا ووَصِيتّة مَكُتوبة عند 


ال ع ا E yS e‏ کال 
۱( 


ا ت 


ذلك 9 ودی ر 


0\ صا 


وتستحب لمن عنده سعة من المال آن يوصي بشيء منه» ينفق 
في أعمال البر» ويكون له صدقة جارية بعد موته» وهذه الوصية لها 
شر طان : 

3 ا E‏ لقول النبي ئ لسعد لما اواد ان 
بوص للت وَالثلّتُ گنی . 


الثاني : أن تكون لخير وارث» فعن أبي أمامة ضي ونه قال : قال 


(۱) صحیح الببخاري )۱۲ (YA‏ برقم .(YVTA)‏ 
(۲) صحیح الببخاري «(YAY /Y)‏ و صحيح مسلم (۳/ (\Y0°‏ برقم (۷(. 


1 2 
ك 


النبي کلا: اله آغطی کل ذي حي حه ولا وم صِيَةَ لِوّارثِ»'. 

وتحرم الوصية بما يخالف الشرع» كأن يوصي أهله بالنياحة 
عليه» أو بقطع رحمه» أو إلحاق الآذى بالمسلمين» أو الانتقام من 
فلان» أو الإضرار بورثته» وغير ذلك» فمن فعل شيء من ذلك فإِنها 
لا تصح وصیته ولا تنفذ قال تعالی: فمن حَافَ من موص جتعًا أو 
اصح بيهم فلا ِم عله إن لله عمو كَحيمُ ل € [البقرة]. 

نقل ابن كثير ييه عن ابن عباس وغيره: أن الجنف هو الخطاًء 
ثم قال: وهذا يشمل أنواع الخطاً كلها بأن زاد وارثا بواسطة أو 
وسيلة» كما إذا أوصى ببيعه الشيء الفلاني محاباة» أو آوصى لابن 
بنته ليزيدهاء أو نحو ذلك من الوسائل'. 

ومن فوائد الوصية إضافة إلى ما تقدم: 

١‏ - الآجر العظيم لمن كتبها جزاء طاعته لله ورسوله» قال تعالى: 
ومن بطع أله ورسوله. فقَد فار فوا عظيمًا 7 4 [الأحزاب]. 

۲ - الأجر العظيم فيما يوصي به من النصائح والمواعظ لما يرجى 
من الانتفاع بها. 

۴ اعد م الغالات الغا راون المالا وره 

٤‏ - قطع النزاعات المحتملةء وإنهاء الخلافات التي قد تحدث بين 
ورثته من بعده» وهذا نموذج للوصية: 

يقول بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله: 
هذا ما أوصیى به فلان بن فلان وهو یشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


م 


at eS 


كتابة الوصية إا 
رت ل وال مجماا عیلاة ورول وال قیسے داك ورسو هة 
وكلمته آلقاها إلى مريم وروح منه» وأن الجنة حق» وأن النار حق» 
وأن الساعة لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من ف ني القبور» أوصي أولادي 
وأهلي وأقاربي وجميع السلمين وى آذ 3 
به إبراهيم بنیه ويعقوب: # ووی ها إرَهم بيه وَيعْقَوب يبن إن أله 
انی ککہ ال م وى إل اشر شتيرة (@ 4 [البقرة]. 

Ne UO CEE o 
يقول: وأن يخرج من مالي ثلثه لفلان أو صدقة جارية» وأولادي القصر‎ 
يكون وليهم فلان» يحفظ لهم حقهم من التركة حتى يبلغواء ثم يوصي‎ 
بما آراد من وصايا دينية واجتماعية» ون يکون غسله وتجهیزه وما يتبع‎ 
ذلك على سنة النبي بيه ثم يختم ذلك بالدعاء لنفسه بالمغفرة والرحمة‎ 
ودخول الجنان.‎ 

وعليه توثيق وصيته بشهادة رجلين عدلين. 

راسد بب الاکیی: پان اھ وسار می یا سرد ران 


2ک چچ چکگ 


ET: ۹ ۹‏ 7 کے ور 74 3 2 ار 
1 لس ۹ ا( 4 4 ہر ۹ f‏ فض ر ۸ 5 ا ل E‏ 
VPP‏ ا ,0 2 7 2 7 
مر ٩‏ ۷ سے م سے مے و کے 


mL N, 
الكلمةالسابعة ج‎ 


البركة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن لا إله 


إلا الله وحده لا شريك له» واهك ان e‏ عرده ورسوله وبعد. 

فإنّه ينبغي للمسلم أن يسأل الله ين أن يبارك له في علمه وعمله» 
وفی وقته وماله» وفی آهله وآولاده» وفی دنیاه وآخرته» وآن یحرص على 
IL‏ 

قال الراغب: «البر كة هى ثبوت الخير الإلهى فى الشىء»'. اه. 

فالبركة ما حلت في قليل إلا كثر» ولا كثير إلا نفعء وإن من أعظم 
ثمار البركة فى الآمور كلها استعمالها فى طاعة الله كلك. 


> گا و ص وآ ر س‎ os 22 م< ور‎ aS 
2 o 
e 


قال تعالی: # ولو أن آهل القرئ ءامنوا واتقوا لفتحا لهم ركب من 
الما وا رض وکن کذوا دهم با اذا يبون © 4 [الأعراف]. 

ولما كان النبي بيه وأصحابه طب أعظم الناس قيامًا بالتقوى 
ولوازمهاء كانت البركة لهم وبهم أعظم وأعم» ولقد هداهم الله تعالى 
ومن شاء من صالحي العباد إلى ما فيه الخير كله والبركة كلهاء وهو هذا 
الكتاب العظيم الذي آمر الناس بتعلمه وتدبره. 


a‏ ګ 


قال تعالى: # كسب أرلته لك مرك یکبرا ءابیی ولتدگر اورا 
الأب )4 [ص]. 


ڪڪ 


.»٤١( معجم مفردات آلفاظ القرآن الكريم‎ )١( 


البركة إككط 


فعن ابي عثمان قال: ال دارم ¿ ابن أي بكر في 4 جَاءَ ابو بكر 
اضيا e‏ نس عند النبنّ که فلا اء قاّٺ امي 
ا 


E lL e 


prt 
ر ر ق ره ۶ ر د‎ ° Sy E O 
Sam ° 4و ا‎ aT صم کک وو # عو ڪر‎ 
وحَلف لا يطعمه» فاختبّات أنا فقال: يا غنثر . فحَلفت المر اة لا تطعمه‎ 
و 0£ رو و‎ ° 9¢ 2 o۶ و - کے ہم 3 کے‎ ° 
0 حتى يطعمه. فحَلف الضيف - أو الاضباف - أن لا يَطعَمه - او بطع‎ 
e ج2 س‎ ٤ <o يو ° م ت‎ 0 8 
حتی بطعمه» فقال ابو بکر: ن هذه من الشيطان» فدعا بالطعام» کل‎ - 
ب‎ ٣ ب و ر ت‎ g8 و ر‎ 7 o ر ا‎ 
E RC MUNDO E Ty, 
ت << ا‎ o2 س 1 ا ° 2ے‎ 
٣ ي‎ 


EE‏ 2 ا ر ت 
ا ا قالت: ق ري ال ل ما في دفي ي 
ےچ ر ° و 


َء يأ ڏو ېډ الا شط وير في رف لي َكلت ين ڪن طا 
E‏ فکلته» فمن »'. 


ے ے 
د 


وهناك اسباب ا ا 


منها: تقوی الله جل وعلا فما انّقَى الله عبد فى أ 
موره» إلا بارك الله له فيه بقدر تقواه أو أعظم. 


Ç٣ 
8 
0 


ا 


ا“ o>‏ لااو ا 


قال تعالى: #ولوّ أن أهل الْقَرّئ ءامَنْوا واتقواً لفنحنا عليمم بركت 
Ae‏ وکن كبوا أ فاخذتهم بم بنا ڪاوا يسيون )4 
[الأعراف]. 

ومنها: الغا ولقك فقلماالتي ٠‏ الدقاءرطلي الیركة ت 


.)٦۱٤١( برقم‎ )۱١۱۷ /٤( صحيح البخاري‎ )١( 
.)٦٤١١( برقم‎ )۱۸۲ /٤( صحيح البخاري‎ )۲( 


اك ES a‏ ا طعمنا فنقول: 


4 


۱١‏ لَه ار لهم فيا رَرَفعَهُمْ وَاغْفِز لَهُمْ و RE‏ نهم ٣‏ و علمنا أن 
ندعو بالبر كة فى طعامنا فنقول: ال بار فی 
وگانَ اة وى بالأطقًال ي يدعو لهم بالبرگة) ودا اوه بالبًاكورَة 
مِنَّ الثمَرَة دَعَا فيها بالبرگة فَقَالّ: «اللهم ارك لتا في مَيَتاء في 
مارت وَفِي مُدتاء وَفِي صَاعِدَاء بر گة مَعَ بر گة). ٿم بُعْطيه أَصَعَرَ مَنْ 


8 م الْولْدَانِ‎ as 


ع 


ومنها أن يأخذ المال بطيب نفس من غير شره ولا إلحاح. 


قال النبي بل لحكيم بن حزام طله: «يا حَكِيم! إن هَذًا الْمَالّ 


S7 o 7م‎ g<zl% o 


E E‏ فمن ا سَخَاوَة مس بورك له فيو ومن اله إشرَافِ 


ب 
٥‏ ّ 


ا لم يَبَارَك لَه فيه گالڊِي يال َا يسبع 2 


\\ 


ويلحق بهذا إنفاق المال في وجوه البر وإخراج زكاته» وبڏذل 
حقوفه باخلاص و طب نفس . 
تال جال ٭ وما انققتم من شیع فهو عله وهو کار 


(۱) سنن الترمذي (۳/ )٤٩١‏ برقم »)۱٠۹۱(‏ وقال: حسن صحيح. 

(۲) صحیح مسلم (۳/ )۱٦۱٦‏ رقم .)۲۰٤۲(‏ 

(۳)آبو داود (۳/ ۳۳۹) برقم (١۳۷۳)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
رقم (۳۸۱). 

.)٥۱۰٩( رقم‎ )۳۲۸ /٤( سنن آبي داود‎ )٤( 

.)۱۳۷۳( برقم‎ )۱٠٠١ /۲( انظر: صحیح مسلم‎ )٥( 

(71) صحیح البخاري (۱/ )٤٥٦‏ برقم »)۱٤۷۲(‏ وصحیح مسلم (۲/ ۷۱۷). 


البركة كط 
ء ا 9 ر 2 ° 


وفي حديث قدسي عن آي هريرة ف يبلغ به النبي 4 قال: 
« قال الله يا ابْنَ ادم انف فی O‏ 

ومنها: الصدق في المعاملة من بيع وشراء وتجارة وشراكة 
وغیرها. 

عن حكيم بن حزام طبه قال: قال النبي :لمان بالخیار عا ل 
يتفَرَقاء فون صَدَقا وَبَيَنا بورك لَهمَا في بَيْعِهمَاء وَِنْ گَڏَبَا و گَتَمَا مُحقَت 
TE‏ 

SE TTY‏ والتجارات في أول ا 
الغامدي طله: عن النبي بي قال: «اللهم ب بارك لامي في ورا ا)0 . 

قال : گان رَسُول الله 4 إا بَعَتَ سَرِيةَ َه اول النهّار» وَكَانَ 
صخر رجلا تاجراء گان لا ينْعث غلمائة إلا من اول التهار» فكثر ماله 
تی کان ا يدري أَيْنَ يصع مَالَهٌ؟! 

ومنها: اتباع السنة في الطعام والشراب» وفيه أحاديث نشير إلى 
e‏ فعن عبد الله بن عباس و ت قال: قال النبي 4: «إِنُ الْبر كه تنل 
سط الطعَام» َكلُوا مِنْ حافَتيهِ ولا اكوا مِنْ وَسطه 0 ۰ 


ص 


(۱) صحیح مسلم جزء من حدیث )۲۰۰۱/٤(‏ برقم .)۲٥۸۸(‏ 

(۲) صحیح مسلم (۲/ ۰ برقم (۹۹۳). 

(۳) صحیح البخاري (۲/ )٩۲‏ رقم (۲۱۱۰)» صحیح مسلم (۳/ )۱۱۹۲١‏ برقم .)۱٥۳۲(‏ 

() مسند اللإمام أحمد (۳/ )٤١١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغیر /١(‏ ۲۷۸) 
yT‏ 

a e 


0 في أ تا اک‎ CBRE 


وعن وحشي طايه آنهم قالوا : يا رَسول الله: ا اگل ولا َء ا 
للم كفترفون». الوا 0 ال «تَاجُتوعُوا على طَعَامكۂْ» وَاذکروا 
اشم الله عَليْهِء ارك لَكَمْ فيه 

ومنها: أي من آسباب حصول البركة» استخارة المولى جل وعلا 
في الأمور كلهاء مع الإيمان بن ما يختاره الله لعبده خير مما يختاره 
لنفسه في العاجل والآجل؛ وكان النبي بي من شدة حرصه عليها 
يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن؛ فيقول. إا َم أَحَذُكْ 


و 


بالأمر لرگ رَكُعَتَيْن ِن عَيْرِ القَريصَة نم يقل الهم إئي آشتخِبر 


ا َأسَقَدِرُك بِقَذرَيَكَ. رَأشأَلْكَ مِنْ قَضْلِكَ الْمَظِيم NE‏ 
ولا أ فر و م ولا أَغلَمُ ونت عَلَدم اعيوب الُم إن كنت تع 


« 


أن هذا الأآمْرَ حير لي فِي يني وَمَعَاشي وَعَاقبَة ري - أو قَالّ: عَاجل 
ثري وجل - تَافدُرهُ لي وَيَسَزهُ لي تم بارك لي فيه ون كنت تَعلَمُ اَن 
هدا الا مر شر ِي في يني وَمَعَاشي وَعَاقِبَة مريء - أو قَالّ: في عَاجِلِ 
آمري وَآجله -› ًاضرف عى وَاضرفنی عله E a‏ 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


(۱) صحیح مسلم (۳/ )۱٦۰٦‏ برقم (۲۰۳۲). 

(۲) سنن ابن ماجه (۲/ ۱۰۹۳) برقم )۳۲۸١(‏ وحسنه الآلباني في صحيح ابن ماجه 
(۷4). 

(۳) صحیح البخاري /٤(‏ ۳۸۲) برقم (۷۳۹۰). 


١ 9‏ 
ا ا 
VID‏ 
اد 


N,‏ ا 
الكلمة الثامنة 


ا 
من ترك شيا لله عوضه الله خيرّا منه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن لا إله 
ال و الو ر ل راا ن مخاا غاوورمو اه ول 

فقد روي عنه ية آنه قال: «مَن برك شَيًا لله عَوصَه الله حيرا منه». 

وهذا الحديث ضعيف لم يثبت يثبت عن النبي 445 بهذا اللفظء وإن كان 
مشهورًا عند كثير من الناس» وقد ثبت بلفظ آخر من حديث أبي قنادة 
وبي الدهماء قالا: أتينا على رجل من هل البادية وقلن هل سمعت 

من رسول الله ئي شيئًاء قال : ا «إِنكَ لَنْ َع سيا لله كك 
ذلك ال به ما هُوَ َير لَك من( . 

وهذا الحديث العظيم قد اشتمل على ثلاث جمل. 

الأولى قوله: «لَنْ تَدَعَ شيًا»» وهذا لفظ عام يشمل کل شيء يتر که 
الإنسان ابتغاء وجه الله تعالى. 

الثانية: قوله: «لله كل). هذه الجملة بين فيها النبي يي أن الترك لا 
ال ر ا ا ما اه ل کر امو مان و اء من اسان 
أو عدم القدرة على التمكن وي ك 

الثالغة: قوله كلة: «أبدلَه الله حيرا منْه»» هذه الجملة فيها بيان للجزاء 


(۱) مسند الإمام آحمد .)۳٣۳ /٥(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲۹٦/۱۰(‏ رواه أحمد 
بأسانيد ورجالها رجال الصحيح» وقال الألباني يياه في السلسلة الضعيفة (۱/ :)٠۹‏ 


سنده صحیح على شرط مسلم. 


من ترك شيئا لله عوضه الله خا منه #ا 
الذي يناله من قام بذلك الشرط› Ls SE‏ 

مات اه رارض ف اله ند یکرن ف ر مرول او هن کی په 
ومنه الأنس بالله ومحبته وطمأنينة القلب وانشراح الصدر» ويكون 
في الدنيا ا E REE TE‏ 
RIE ILE TEES‏ 


ا انر ای بل کے را س ت 
مخافة الله كك إلا أبدله فى عاجل الدنيا قبل الآخرة. 


وفي حديث أبي هريرة: عن ل فیما پرویه عن ربه قال قول الله : 
إذا اراد عَبْدِي أن يَعْمَل سَية سَيْنَة فلا تكَتبُوهًا عَلَيْهِ حَتى يَعَمَلَهَاء فَإِنْ عَيلَهَا 
لاء ون رگا ِن أجلي اكوا له َة وإ 

E E‏ له َس فلن لها اوكا لَه بعَشر 
ت لها إلى سَبْيوىَة»'. 

ا اس ہیی سای عاف د سان تیا ےم کہ اا 
ما قصه الله تعالى عن نبي الله سليمان تيكل في سورة (ص)» وخلاصته: 
أنه كان محبًا للجهاد في سبيل الله» ولذلك كانت عنده خيل كثيرة وکان 
بحبها حًا شديدًا» فاشتغل بها يومًا حتى فاتته صلاة العصر» فغربت 
الشمس قبل أن يصلي» فآمر بها فردت عليه» فضرب أعناقها وعراقيبها 
بالسيوف إيثارًا لمحبة الله بء وقد كان ذلك جائرًا في شريعتهم. 

ك خيرًا منها الريح التي تجري بأمره رُخاءً حيث 
أصاب» تقطع في النهار ما يقطعه غيرها في شهرين. 
A SO E O‏ 


ور ر ۶ه 
راد أن 
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.)۷٥١۱( برقم‎ )٤١ ٤ /٤( صحيح البخاري‎ )١( 


کہ ااب © ا عرق کک بای يتت ل © تل إن ا بل 
sd‏ کن دک ریک وا پالٰجاب © شا ب ليق متا ارو 


التاق ا( ولف قد س ام a‏ م َب 0 E‏ 


غر لي وب لی ملگا لا ينی لاحل ِن بعد إن أت وكاب | 2 


ا 


ڪ 


O E‏ یں 47 1 ص]. 
المثال الثاني: النبي يي وأصحابه لما هاجروا تركوا ديارهم 
وأموالهم لله تعالى» فعوضهم الله بآن جعلهم قادة الدنيا وحكام 
الأرض وفتح عليهم خزائن كسرى وقيصر»ء ومكنهم من رقاب الملوك 
والجبابرة» هذا مع ما يرجى لهم من نعيم الآخرة» فشكرواء ولم يكفرواء 
وتواضعوا ولم يتكبروا» وحكموا بالعدل بين الناس» قال تعالى: 
E IR OE O A ARE‏ 
خلت آلزیے ین لم وک ڪن هه د یتم لزت ارت م ولیبرلتم ن 
0 کے ن ون کر دور کے أو 


مالكير ت € [النور!. 
ل 


وتأمل قصة أحد هؤلاء المهاجرين» وهو صهيب الرومي ته فعن 
عكرمة قال: لما خرج صهيب مهاجرًا تبعه آهل مكة فنثل كانت فأخرج 
منها أربعين سهكًاء فقال: لا تلود لي تی شع في گل وجل منم 
e‏ م أَصِيرَ بعد إلى السيفِ. » فتعلَمُون أني رَجُل» وقد حلفت ات 
تين مُا گم وََرلّت على التي ك ووت کے الاس من ری 
أ ات ا ا Y۷‏ ما راه الت کا قال : أا بَحْبى 


کے م البيْع N ODE‏ 


(۱) مستدرك الحاکم (۳/ )٤٥۰١‏ ورقم (۱۲۹۸) وقال: صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه» 
وحسنه الشيخ مقبل الوادعي في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول (ص""). 


من ترك شيئا لله عوضه الله خا منه ګ#ا 
المثال الثالث: نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام عرضت عليه 

المغريات في أرقى صورهاء فاستعصم فعصمه الله» وترك ذلك لله كك 

ر و 

لآن الله جعله من المخلصين» وأوذي بسبب ذلك فاختار السجن على ما 

يدعونه إليه» فصبر واختار ما عند الله فعوضه الله تعالى أحسن العوض»› 

N LT‏ وعلمه تأويل الرؤياء فنعم المُعّْطي» ونعم 

الاعطيء ولیت ال 


8 ر ور مس کک ا ا ر ت ور e‏ 
قال تعالى: # وهو الى خلق الل والنهار والشمس والقمر کل في فلي 
صا 


سبحو © وما جعلتا یتر من مت الد آتین ت ممم ردو )W‏ 4 
ا 
۰ ا رص ۶ و ۰ ee‏ ررر ور ےو رت 
وقال تعالى: # وكدلك مکنا لوست ف الأرض سبوا مہا حت ناء 
ےم و کے ہہ ےہ رہ مر ص 1 
ویب يتا من ناء ولا ضِيع اجر لين ل [يوسف]. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
اله وجه | جمعين . 


س 


کک چچ چکگ 


معن اماتا 


mL N, 
ر الكلمة التاسعة ن‎ 


طول الأمل 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن لا إله 
إلا اله وخدة لا تربك له واشهك ان مجمداغده ورسوله وعد 

فلقد ذم الله أقوامًا طالت آمالهم فألهتهم عن العمل للدار الآخرة. 
ففاجأهم الأجل وهم غافلون» فهم يتمنون أن لو مُدَّ لهم فيه ليستدركوا 
ما فات؛ ولکن هيهات هيهات . 

فال الله تعالى: ل ريما يود الي ڪقروا و ا سيت © دَرَمَْ 
ا رمتو رهھ امل هسرف يعن 4 [الحجرات]. 
الانكباب عليهاء مع كثرة الإإعراض عن الآخرة'. 

a e E 

فعن بريدة طا قال: حط التي كلا خحطوطًا كَالّ: «هَذا الأمَل» وَهَدًا 
أَجَلهء يما هو كَدَلِكَ إذ جَاءة الط الأَفْرَثُ»" يعنى الأجل. 

وإن من عجیب آمر ابن آدم آنه كلما اقترب من أجله طال آمله» 
وزادت رغبته في الدنيا وحرصه عليهاء ولا يسلم من هذا إلا من 
نامه آل a‏ قليل . 


.)٤۸٥۷ /١١( موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الکریم يه‎ )١( 
.) £1۸7 برقم‎ )۱۷١ /٤( صحيح البخاري‎ )۲( 


طول الأمل إط 
e. 2 e‏ ر 4ھ 7ه 
عن أبي هريرة نه قال: سمعت رسول الله ي يقول: «لا يرال قَلبُ 
rT َ‏ : و اشر ر 
الكبير شاا في اثتتيّن: في حب الدنياء طول الأمل»'. 
فالآمل لا ينفك عنه أكثر الخلق» ولولا الأمل ما تهنى أحد بعيش 
ll‏ قال الشاغر: 
اعلا ال امال رها فاضي الع لفالف 
قال ابن حجر: وفى الآمل سر لطيف؛ لأنه لولا الأمل ما تهنى 
آحد بعيش» ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنياء وإنما 


المذموم منه الاسترسال فيه» وعدم الاستعداد لأمر الآخرة» فمن سلم 
ین ذلك لم كاف ارال 


فالعاقل من لم يغْرّه طول الأمل» ولم ينسه ما هو فيه ا 


وو 9 رہ ر 


ر % کل فی دَايِقَة لوب وما دودو a‏ 
اجو رڪ ب Nall‏ رح عَنِ آلكار E CEA‏ 


ہے Nd‏ کا 2> 
الوه الايا ا متلع الغرور ”و با 
ن فی الي كاك ريت أو أو عاب سیل ٠‏ 
E TS‏ إا أصبَحْت فلا تنتظر الْمَسَاءَ وَإِدَا أَمْسَيْتَ 
a‏ ے ا ° r‏ ا 2 ت 0 ر ا 
فلا تنتظر الصَباح» وَخذ مِنْ صِحُتك لِمَرَضكَ» وَمِنْ حَيَاتك لِمَوتِك»'. 
o£ 0 .‏ 30 ی ت رو رو ر ۱ 
راد الترمدی: وعد فيل فن اهل الور الك ل دری تا عد آل 
ET‏ 


(۲) فتح الباري (۱۱/ ۲۳۷). (۳) البخاري )٩۷۱ /٤(‏ برقم .)٩۱٤٩(‏ 
)٤(‏ سنن الترمذي )٥٦۸ /٤(‏ برقم (۲۳۲۳۳). 


قال ابن رجب: وهذا الحديث أصل عظيم في قصر الأملء وأنه لا 
کے لھا آل ال هله الدنيا وا yT‏ وإنما يکون حاله فيها 


E 
کأنه على جناح سفر يهئ جهازه للرحیل''.‎ 


ودخل رجل على أبي ذر فجعل يقلب بصره في بيته» فقال: يا ابا 
ذر! آین متاعکم؟ فقال: إن لنا بيتا نتوجه إليه» فقال: إنه لابد لك من متاع 
ہا دمت ها هاء قال إن صاخ آاليت لا تدعاف 


شو الله کل عَهد اليا عَهْدًا ركا ما عه إلَيتا: ن يكور بلع E‏ 


8 


ب انا گرا الراب ال ف تقر فا ترق إا ق قيمة ما رك بضعة 
ورود دِرْمَمًا أو بضعة ناون ورم . 

فعلى العاقل آن یغتنم آیام حیاته» فما يدریه لعله لم يبق له منها 
اا تسر 

قال ابن القيم ييّثه: «ما مضى من الدنيا أحلام» وما بقي منها آماني» 
والوقت ضائع بينهما»“. 

ويتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة» والتسويف بالتوبة» والرغبة 
في الدنياء والنسيان للآخرة» والقسوة في القلب» لن رقته وصفاءه إنما 
يقع بتذكر الموت والقبر والثواب والعقاب وأهوال يوم القيامة» كما قال 
تعالی: #فطًال عم اذد ا و 

ولذلك يقول علي ص ه: إن خرف ما أخاف علَيْكم: اتباعٌ الّْرّى. 


)١(‏ جامع العلوم والحكم (ص۳۷۷). (۲) جامع العلوم والحكم (ص۷۷۳). 
(۳) مسند الامام آحمد »)٤۳۸ /٥(‏ وصححه ابن حبان .)۲٤۸۰(‏ 
(6) نقلاً عن كتاب نضرة النعیم .)٤۸٦٥ /۱١(‏ 


يي ار شخت لي ني ر وَارْئَحَلَّتُ الک TE‏ 
جدَة مهما بنون» فکولوا مِن آبتاءِ الآَخِرَة ولا نونوا مِن أبتاء الدنيّاء 


ا 


الوم عَمَل ولا خسان وعدا حسَابٰ ل عمل u‏ 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


کک چک 


.)1٤١١( برقم‎ )۱۷١ /٤( صحيح البخاري من قوله: ارتحلت الدنيا مدبرة‎ )١( 


س اکا قز ا 


N,‏ اا 
ر الكلمة العاشرة ل 


فض القرآن وقراءته 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » ss‏ و رده ورسوله وبعد. 


فن القرآن كلام الله تعالى» وهو حبله المتين» وصراطه المستقيم» 
من تمسك به اهتدی» ومن أعرض عنه ضل وهوی» آثنى الله عليه في 
ا منه؛ لیبین فضله ویو ضح للناس مکانته ومنزلته» قال تعالی: 
إا جعت فا مرا لڪ تيلوت © ونه ن أو الكتب لدي 

حل حك )4 [الزخحرف]. 


وقال تعالی: ‏ إن لذن کفروا بالدکر لما جام ونه کب عریر ل کک 
اد الل ی ی دوا م له ل ت a‏ 

e ES 
بیان بطلانهاء قال تعالی: # ولا يأتوتت يمل إلا جنك بلحي وحن ا‎ 
سَسِبٌ ) ) [الفر قان].‎ 

وقال تعالى: # بل نقَذِف بال عل الكطل يدمع فإذا هو TT‏ 
ولك الويل مما نصفون 7 € 1الأنياء]: 
شفاءً. قال تعالى: # وكذلك أوحتا 
یک رفا من آمرتا ما شت ندّرى ما لكب ل سی ولک جا ا ری 
ہو من فما مِنْ عباتا ونك لَدۍ إل رط مسقيو )€ [الشوری]. 


فضل القرآن وفراءته إك 


> ر ص 


وقال تعالی: وباج لتاس قد نکم وة من ريک وَشمَاء لما ف 
الصذور وهْدى وَرَمَة إَمُومِيِينَ )4 [يونس]. 


E e 
امع قرم أن فقالوآ تا متا َا کیا ل ہیی إل اشد فامتا ہے ور‎ 
شرك ربا َا © 4 [الجن].‎ 

تكفل الله بحفظه وأعجز الخلق أن يأتوا بمثله. 

قال تعالى: # نّا حن رلا لكر وتا له فظو 7 4 [الحجر]. 

ران الیک ای او اپوت ای ۵ ا ی کد 
لمران لا اتون پینلی ولو کات بعصم لض هيا 2 [الإسراء]. 

وعن عمر بن الخطاب لك أن النبي کل تال: إل ال زع بهد 
الاب قرام يصع به آخرينَ»'. 

ولهذه الفضائل العظيمة لکتاب الله آمر الله بتلاوته والعمل به 
رتدیرہ قال تمالی: ‏ کر کے ی کول عن دتا ولو برد إلا الْحيوة i‏ 
ل لك هر من اللو ل ريك هو عَم سن صل ن سِيلِء وهو أعلَرٌ بن 
هذى رم) » [فاطر]. 


وأخبر النبى يه بما لقارئ القرآن من الحسنات. 


فعن ابن مسعود اانه قال: قال النبي كل: «مَنْ قرا حرفا مِنْ تاب اله 
له ب به حَسَتَة وَالْحَسَتَة بعشر أمتالهاء لا أقُول: (الم) EE‏ 
ف 


e فو‎ a 
وعن عائشة فو قالت: قال رسول الله ئ4 «المَاهر بالقَرآن م‎ 


(۱) صحیح مسلم (۱/ )٥٥۹‏ برقم (۸۱۷). 
(۲( سنن الترمذي )۱۷١ /٩(‏ برقم ( ٩‏ ) وقال: : حديث حسن صحيح عغريب. 


ةكرام ابر الذي ب راقرا ومنت ف فيه وَهُوَ عَلَيهِ شاق 


م 


ا 0( 


A ۴ 


ويوم القيامة تتجلى هذه الفضائل لقارئ القرآن» فيشفع لقارئه 


عن أبي أمامة ظه قال: قال رسول الله : «افَرَوّوا الْقَرآنّء فاه 


أي يَوْمَ القَيامَة شَفيعًا لأضحَابو». 


ا 
e‏ قال نال کچ AE,‏ 


8 مه 2 u‏ 0 کر 
آخر َرَاً بها 0 


وإن من عجيب حال الكثيرين منا: تقصيرهم في تلاوة كتاب ربهم 
وتدبره والعمل به» مع علمهم بفضله وأجره. 

قال أمير المؤمنين عثمان طه: لو طَهُرّت E‏ 
ا 8 الي آشار تعالی E‏ 


ل ۶2> El‏ ر کک 3و 


زادنه هلو ایسا ن أ ٢‏ اا فاده يمنا وهر 


z32 / S3 zl >l 


0 ر آأریے ف قلوبهر رض فزاد م رخًا إل رجسه د 
وَسَاتواً وهم نروت © 4 [التوبة]. 

فالآيات بينت حال المؤمنين» وحال المنافقين عند سماع القرآن 
وتلاوته» فليحذر المسلم أن يكون من ذلك الصنف الخاسر الذي لا 
یزیده سماع القرآن إلا خسارًا. 


.)۷4۸( برقم‎ (o0۹ /١( وصحیح مسلم‎ (ATV) برقم‎ (Y1 /) صحيح البخاري‎ )١( 


E 


فضل القرآن وفراءته إخك 
وعلى هذا فينبغي للمسلم ملاحظة هذه الأمور: 
اوا راء آلقر ان ار و تمحرو قال تالآ ك 
مرك لکا ءاتب ولستدگر الوا الاي © 4 [ص]. 
ال عك الد بن عة لا روه گنر الرّمل» ولا دوه هذ الشعر. 
قفوا عند عابو وَحَرکوا بو القلوبٌ» ولا یکن د هم أحَدكم آخرَ السّورَة». 
ثانا e‏ فعن أبي موسی وه قال: قال رسول الله 5ا:: 


یں 2 


انتاعدوا هدا اران َوَالّدِي فس مُحَكَِ محمل بيو لهو اشد تمن من ن اليل 


في عُقَلها»'. 

E ye POPE ph 
قال لي النبي ي4: «اقَرَا عَلَىً»» قلت ر رأ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أثزل!‎ 
قال : زراك شرا شا ا ا تیت إلى ملو ااي فک ل‎ 
جتا من کل مم بھی وجستتا بک عل هتلاه ہیا © 4 قال : «حَسْبْكَ‎ 


رص ر 


رابعًا: عدم هجر القرآن» قال تعالی: ٭ وقال الرس يدرب ِن قوی 
آخدوا هنذا الان مجو )4 e‏ رالهجر یشمل هجر التلاوة» 

فلا بد من العناية بکلام الله کے حفطًاء وتلاوة» وغمااء جت کون 
المسلم من آهل القرآن الذين هم آهل الله وخاصته. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


.)۷٩۱( برقم‎ )٥ ٤٥ /۱( وصحیح مسلم‎ «(o Y) برقم‎ (A/T) صحيح البخاري‎ )١( 
.(A* ۰ ( برقم‎ )٥٥۱ /۱( ومسلم‎ »)٥۰٥۰( برقم‎ )۳١۱ /۳( صحیح البخاري‎ )۲( 


رة س اع از ا 


N,‏ الاسر 
الكلمة الحا ديه عشرة 


1 


فا ر ضان 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايء وأشهد أن لا إله 
الا أله وخا لا ريك له وا هك ال موا عة ورسرله ول 

فإن الخالق لجميع المخلوقات جل وعلا قد فصل بعضها على 
بعض» واختار منها ما شاء» فخلق الناس واختار منهم الأنبياء» وخلق 
Dl‏ واختار منها المساجد» وخلق الشهور واختار منها رمضان» قال 


ت وب بای ما اء وار E ER‏ 

تکل عا شرك )W‏ 4 [القصص]. 

وهذا «الشهر» قد خصّه الله ك بخصائص» من أعظمها وأجلها أن الله 
تعالى أنزل فيه هذا القرآن العظيم هذى للناس وبينات» قال تعالى: # شر 
رمَا ائ نرد فيو ألْمُرََان هد ی نکاس وَبَيْتت من لدی وَالمُران 
ن هد ينم اهر ينه وَس ڪان ريسا آڏ عل سَمَر هيده ِن 
ا َه بڪم اسر e‏ 
وڪيا آله ع ما دكم َعم كروت ك)) [البقرة]. 

قال بعض أهل العلم: إن الله ي عقب بالفاء السببية التي تفيد 
التعليل؛ ليبين أن سبب اختيار رمضان ليكون شهر الصوم هو إنزال 
القرآن فيه قال تعالى: #إئًا رلته ف للد اندر )4 [القدر]. 

ومن المعلوم أن ليلة القدر في رمضان» فينبغي للمسلم أن يكثر من 
قراءة القرآن في هذا الشهر 2 

فعن ابن عباس وا قال: « گان رَسول الله ي أَجْوَد التّاس» وَگانَ 


فضل رمضان إا 
جود ما کون فِي رَمَصَانَ جي يلقَاه ريل وَگان يَلْمَاه في گل لي 
من رَمَضَانَ ف تَيْدَارشُة الْقَرْآنَ فَلَرَسول الله ئ جود بالْحَيْر م مِنَ الربح 
ا 

ومنها أنه تفتح فيه أبواب الجنان» وتغلق فيه أبواب النيران» فعن 

2 ر و 

أبي هريرة طه: أن النبي ٤‏ قال: « إا گان اول لَيْلَةَ مِنْ شهر رَمَصانَ 
صفَدَتِ الشَياطِينُ وَمَرَدةَ الجن وَعْلَقَتُ | التار» َم فت ن 
َفْتَحَث أَبوَابُ الْجَتَة قَكَمْ بلق مها باب ا يا بَاغِي الْحبْر 
أقبل» وَيَ اغى الشَرٌ أَفْصِز وَلِلهِ عتَقَاءُ مِىَ النّار» وَدَلكَ كَل لي . 

دما ان ته لاا خر فن الا هر كما تال تال و وااو 
ما هة ادر ل لله مدر حير من أف َر )4 [القدر]. وعن أبي 
هريرة طله: أن النبي بي قال: «مَنْ قَام لَه الْمَذرٍ ایمانًا وَاختسائا حف 
َه ما تَقَذّمَ مِنْ دَنبهِ) e‏ 

والمقصود من هذه الخيرية أن العمل الصالح في هذه الليلة أفضل 


(۱) صحيح البخاري )۱١/۱(‏ برقم .)٦(‏ وصحیح مسلم /٤(‏ ۱۸۰۳) برقم (۲۳۰۸). 

(۲) سنن الترمذي (۳/ 1۷) برقم .)٩۸۲(‏ 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۳۱) برقم (۱۹۰۱). وصحیح مسلم (۱/ )٥۲۳‏ برقم .)۷٥۹(‏ 

)٤(‏ كشف الأستار )٤١۸ - ٤٥١ /١(‏ برقم )۹٦۲(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
وال هيب (ضصر ٤١‏ 


ا اة عل مار إلى سَنْوة ضعفب. 


الصَوَمَ فَإنة لي وَأ أجزي به دځ ف رَطعَامةُ ِن : 
ER TEME E O E‏ 
عند الله مِنْ ريح السك 


»3 نرا م الأنصَار يمال لها ام تان «مَا مَتَعَكْ آن تکونِي حَجَجتِ 
مع ؟) . قات : َاضحَانِ كاتا لأبي فلَانِ - روجها - حح هو وابنة على 


2 


أَحَدِهمَاء وَكَان الَحَرٌ يَسْقي عليه غلامسًا. قَال: «فَعُمْرَة في رَمَصَانَ 


ا بد ویرت فر ابی من مدا ول اله که 


المر دا رى عة ال رقي E‏ 


2 


م سے و 

«(آمِينَ»» نم رقي عة َالِ فقال: ‹( م قالّ: «آتانِي چبریل»› 
4 

فَقَال: یا محمد من أَدرَكَ عضا کلم قر ا 


اهر قال : ومن آدرًَ رَالديه أو Ea‏ فدَخَل الثَار ا اله 
Er‏ ان ذال ومن ذکرت عنده فلم 2 عَلَيك a‏ اله 
قل : آمينَ› فقلت: آمی»". 


.)۱۱١۱( برقم‎ )۸٩۷ /۲( وصحیح مسلم‎ .)۱۹۰ ٤( برقم‎ )۳۱١ /۲( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۱۲٣۹( برقم (۱۷۸۲)» ومسلم (۲/ 4۱۷) برقم‎ )٥۳۹ /۱( صحیح البخاري‎ )۲( 
٤٠٩۹ برقم‎ )۱٤١ /۲( صحیح ابن حبان‎ )۳( 


م رس 70ں 


٢‏ *» + ٍ ل اا ەه م 
وعن أبي هريرة طه قال: قال رَسول اله بي4: «مَنْ قَام لَيْلَةَ القذر 


| رر 0 27 ر‎ ° r. 4 ا‎ TTT 
مانا واحيسًابا عفر له ما تقدم من ذنبو» ومن صامَ رَمَضان‎ 
ہر چو‎ 


فر لَه ما تقد من ذنبه»'. 


يمَانًا وَاحُيسًابًا 


وعن أبي هريرة طإه قال: قال عليه الصلاة والسلام: (مَنْ 
ص | 6 ت ۹ ° 
رَمَصَانَ إِيمَانا وَاحسَابًا عفر لَه ما تَقَدم مِنْ ذنبه»". 


ع 
4ھ 


¢ 


ومعنى: (إيمًَاتًا وَاحيَسَّابًا» في الحديثين السابقين» أي: مصد 
E O‏ 
ولا مستثقل لقيامه» وبعض الناس يصوم ويقوم عادة لأنه رى الناس 
يفعلون ذلك» وهذا خطأء فإِلّه لا تنال هذه الأجور العظيمة إلا بإخلاص 
وابتغاء ثواب الله وجزائه. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 


س 


کک چگ 


.)۷0۹( برقم‎ )٥۲۳ /۱( برقم (۱۹۰۱). وصحیح مسلم‎ )۳١ /۲( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۷٥۹( برقم‎ )٥۲۳/۱( برقم (۲۰۰۹). وصحیح مسلم‎ )٦۰٩ /۲( صحیيح البخاري‎ )۲( 


ET: ۹ ۹‏ 7 ےر 74 3 2 ار 
1 لس ۹ ا( a‏ 4 ہر ۹ f‏ سے ر ۸ 5 ا لج E‏ 
VPP‏ ,0 ۰ 7 2 7 
مر ٩‏ ۷ سے سے مے و کے 


mmm N, 
ر الكلمة الثانية عشرة ن‎ 


فضل الصيام 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن لا إله 
slg o TS‏ 

فإن من أفضل الأعمال الصالحة وأجلها عند الله تعالى 
الاب ار ی ف اع ر اي ا حو ران 
الإسلام العظام» وأخبر جل وعلا آنه لا تستغني عنه الآمم؛ لما فيه 
فن اب الا علا و طهر الرس ورخماها عل الصرء قال 
ايها الذي ٤اموا‏ کيب يڪم ليام ما کيب ڪل الي يِن 
2 و > رر e‏ تو 
َم لمكم فون )W‏ 4 [البقرة]. 

رچ ےو و ٥‏ وه وی سود يمو ر 

وقال تعالی: #وأن تَصومُوا حبر گم إن كسم عمو € [البقرة: .]۱۸٤‏ 

رال تغالے بعد ھا کر المسارعین ال الخررات م الرجال 


١ 
و‎ 


رم س اد وکر Ey‏ 
e‏ 


والآڪرت اله كنا ولتڪرتِ اعد اله هم فة وجرا 
ى کے ء 

عَظيًا ل € [الأحزاب]. 

وعن أبي سعيد طبه قال: قال رسول الله «مَا مِنْ عَبْلِ يَصوم 


لں 


ر ١‏ » ر ن ا و ٣‏ 7 ا ر م 0 ت ر ° 


* کح 


7( س کک آي ست باه 


فعن جابر ضنه: أن النبي بيه قال: نَا الصَيَام حلة شج به 


ر ۱( 


ابد مِنَ التار» هُوَّ لي وأا زي بو 


ومنها: أنه طريق عظيم إلى الجنة؛ فعن أبي أمامة طبه قال: قلت 
با رسرل اله دلني على عمل ادحل به الجا فقال «عَلَيْكَ بالصوم 
َة لا مل لَه قال: فكان أبو أمامة لا يُرى في بيته الدخان نهارًا إلا 
ES‏ 

وعن سهل بن سعد ظ4 عن النبي 4 قال: «إِن فِي 
ا : ارين يَذْخُل مِنه الصَائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَة لا يحل مِنهُ 
يرم E aT U‏ عيرم قدا 
لوا اكل ذل ر نه أ“ . 

سا اا یا مانم دای ی مره ی ا 
e.‏ وا: آن ¿ رسول الله ل قال: لضام وَالقزآن بشْقعان يلعب بوم 

۶2 


0 


لياق تقول الصيام: أي َب مَتَعْنةُ ا لطْعَام وَالشهَوَاتِ بالتَهَارِ فَسَفعني 
TT‏ مَنَعته التو بالليّل ممعي فيه e‏ َيْسَفَعَانِ 


ومنها: ن الصائم يو أجره بغير حساب» فمن أبي هريرة که : 


أن النبي بي قال: «گُل عَمَل ابن آدَم يُصَاعَف الْحَسَتَة عَشرُ أَمتَالِها إلى 


0 مسند الإٍمام اجه ۹3/۴ قال المنذري: في كتابه: لغ واه(‎ )١( 
. اسا ده خن‎ 

(۲) صحیح ابن حبان /٥(‏ ۱۷۹ - ۱۸۰) برقم .)۳٤۱۷ »۳٤۱٩(‏ 

(۳) صحیح البخاري (۲/ ۲۹) برقم »)۱۸۹٩(‏ صحیح مسلم (۲/ ۸۰۸) برقم .)۱۱١۲(‏ 

:)٠١ /۲( قال المنذري في كتابه: الترغيب والترهيب‎ »)۱۷١ /۲( مسند الإمام أحمد‎ )٤( 
رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله محتح بهم في الصحيح. ورواه ابن ابي الدنيا في‎ 
. کتابت الجوع باسناد خسن‎ 


E O TT 
8 اليمين» وقتل اليد في الإحرا قاد تعالی: ٭ لا بواخدک اله‎ 
ایو ا عق الاين فر | العا ر مب ص‎ 
6 أَوْسَطِ اظ کم او کسونر ر او کر ا کین کے کی کی2‎ 
.]۸۹ يام ذلك كفرة 2 إا ْم € [المائدة:‎ 


١ 


وق تعالی: 5 کا لیبن امنا کک تاو ای دام حم ون کنل ییک 
تما کا من ا ر OR CE CB‏ 


ف 


و یھ -ے اص 


OR BR ET س سکن أو‎ 


عاد فيننقم أله منه والله ا اقام 4 [المائدة]. 
٭ + »م« للل » ا »8 3o,‏ ن 

وعن حذيفة طه قال: سمعت النبي بي يقول: «فِنَتَة الرّجُل في 
هله وَمَالِه وَجاري كمركا الصَلاةٌ وَالصَيَامٌ وَالصَدَقَة». 

ومنها: آن من صام رمضان وأدی الفرائض الأخرى كان من 
الصديقين والتهداى تعن عمرو بن مرة الجهني نه قال: جاء رجل 
إلى النبي با فقال: أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله» 
رايت السلرات اخس وات الركاة رسيت ت رمضان» وقمته 
تن آ6 ال ا الد وَالشهَدَاء»" 


.)۱۱١۱( وصحیح مسلم (۲/ ۸۰۷) برقم‎ »)۱۹۰٤( صحيح البخاري (۲/ ۳۱) برقم‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (۲/ ۲۹) برقم (۱۸۹۰). 

(۳) صحیح ابن حبان )۱۸٤ /٩(‏ برقم »)۳٤۲۹(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد »)٤٩ /١(‏ رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخي البزار؛ وأرجو آنه إسناد حسن أو صحيح. اه. 


ومنها أن صيام رمضان يكفر الخطايا والسيئات. 


فعن أبي هريرة ط قال: قال رسول الله 4ي: «مَنْ صَامَ رَمَصَانَ 
يمنا وَاخسًابًا عفر لَه ما تدم مِنْ دَنبو»'. 


وقد فضل الله بعض الأزمنة على بعض وخصها بمزيد من الفضل› 
SE‏ 

صيام ست من شوال» فعن آي آيوب ااه: قال رسول الله لا 1 
صَامَ رم N E‏ گار گَصِيَام الذَهْر» 2 


E E Sa 
هريره یه یه نه قال : قال رسول الله علا : صل الصَيَام بعد رَمَضَانَ شهر الله‎ 
المُحَرمُ وَأَفْصَل الصلاة بَعْدَ الْفَريصَة صَلاة اللْل»".‎ 


ا ج وا و و 
ENS‏ 


 . 
ا فقال: «أحْتَيِبٌ على الله أن يُكَفرَ السَلَةَ الى قله‎ 
وا الي بَعْدَ تعده)‎ 


ومنها: صبام ثلا آیام من کل شهرء فمن أب مریرة خڅ تال 


«أوَصَانِي خليلي 4 بثلاثِ: بصِيَام ثلاثة يام مِن گل شَهْرِ. وَركعَتي 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۳۱) برقم (۱۹۰۱)» وصحیح مسلم (۱/ )٥۲۳‏ برقم .)۷٥۹(‏ 
(۲) صحیح مسلم (۲/ ۸۲۲) برقم .)۱۱١٤(‏ 
(۳) صحیح مسلم 0 ۱ برقم (۱۱۹۳). 
)٤(‏ صحیح مسلم (۲/ ۸۲۱) برقم (۱۱۹۳). 
)٥(‏ صحیح مسلم (۲/ ۸۱۹) برقم (۱۱۹۲). 


٠ e E E e‏ گن 


يُعْرَض كَمَلٍِ و ت 7 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
کک چچ 


DE O O O O 
وقال: حدیث حسن عریب.‎ (VV) رواه الترمذي (۳/ ۱۲۲( برقم‎ (۲) 


e‏ ل ا کے 
۰ ّ ا : 8 = 

کے ا 1 س 

ہس أ ي ا نے ار الان ا پت سے 


لے 


mnn,‏ اا 
الكلمة الثالثة عشرة 


فضل فيام الليل 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن لا إله 
لاله واه ل ركت له وانهد ان مدا علو رورسو له وعد 

فإن من أفضل الأعمال وأجل الطاعات التي رغب فيها الشارع قيام الليلء 
فهو دآب الصالحين» وتجارة المؤمنين» ففي الليل يخلو المؤمنون بربهم» 
فيشكون إليه أحوالهم» ويسألونه من فضله» فهم عاكفون على مناجاة ربهم» 
يرغبون ويتضرعون إلى واهب الخيرات وعظيم العطايا والهبات سبحانه. 

قال تعالى: # لتجاق جنويِهم عن المضاجع يدعو رهم حوفا وطمعًا 
ومِمًا ررَقتهم يفون 0 تل ت تا یی کم س ف أ جرا بَا 
انوا يعملون )W‏ € [السجدة] 

وقد ذكرهم الله تعالى بأحسن الذكرء فقال: ل سين فى جَنَنٍ 
ویون ا اجنین مآ ٤اتلھم‏ رم لکیہ کاو مل کلک یں © کا کیک من لل 
ما بہجمون ان وبالاسار هم تعفرو ۳W‏ [الذاريات]. 

قال الحسن: كابدوا الليل» ومدوا الصلاة إلى السحر» ثم جلسوا 
في الدعاء» والاستكانةء والاستغفار"'. 

وقال ا # آم هو قت ١اا‏ ل ا وقايم ذد إا 


OE U DE E 
آلألنب ن 0 [الزمر].‎ 


.)۹٦ص( مختصر قيام الليل للمروزي‎ )١( 


لای رأف ا وَصَل لیر ا ا e‏ 


ن 4ھ ٣ے‏ سے رس 
وعن سهل بن سعد طه؛ قال: «جَاءَ جبريل إلى النبى 4 فقال: 

ب م ت“ ر ك ٣ I LEY me‏ 
ا محمد محمد عش ما شنت فنك ا وا ما شئت فإنك ممحزی به» 


ګ 
أن 


وَأخْبِبْ مَنْ شِفْتَ شت فَإِنكَ ر رَاعلمْ ن شرف المُوّمن قَيَامٌ الليْل» وعره 


ا عن الاس" 
قال الشاعر يصف قومه وقد كانوا آهل جد واجتهاد فى طاعة الله: 


EE EE PSE‏ فيسفرعنهموهمركوع 
لهم تحت الظلام وهم سجود ن EEC‏ ج الد لوع 


ے 
ےر e§رے‏ 4 


وقد أمر الله نبيه بقيام الليل وحثه عليه» قال تعالى: # اما المرَمَلْ 
فر الل إل تیا ل صنه أو آشصض مه یلا 7 أو زد عله ورل الان 
رَد )4 [المزمل]. 


(۱) سنن الترمذي )٥٥۳ /٥(‏ برقم »)١٤۹(‏ قال أبو عيسى الترمذي وهذا أصح من حديث 
آبي دريس عن بلال وصححه الالباني في صحيح الترمذي (۳/ ۱۷۸) برقم (۳۸۰۱). 

(۲) صحیح ابن حبان (۱/ ۳۹۳) برقم .)٥۰۹(‏ 

(۳) معجم الطبراني الأوسط )٠٦/٤(‏ برقم »)٤۲۷۸(‏ وقال المنذري في كتابه الترغيب 
والتر هس (۱/ :)€A°‏ إسناده حسن . 


a ا‎ 


40 E 


ركان صلوات الله وسلامه عليه يأخذ بهذا التوجيه الرباني الكريم 
ويستجيب لأمر ربه» تقول عائشة د 8: گان رَسُول الله 45 إا صَلى اء 
حٌى تَقَطْرَ رجاه قات عَايِة: PO E N‏ 
EY‏ ا (؟! قَقَالّ: «يَا عَائَسَة أفَلا أكون عَيْدًّا 
ET‏ 


وقال حذيفة ضه: ) 


صَليْت صَلْيْتَ مَع النبيّ 5ل دات لَيلَة فافتتح ابقر 


ےه و ےه و 


قَلتٌ: رع عند الوة. ثم مَضى» فقلت: لي ها في رة قَمَصّى؛ 
فقلت: يرع و TT‏ النسَاء فقَرَأهَّاء ثمٌ افتَتَحَ آل عِمْرَان قر اهَّاء 


4 
ص 


ذا مر باي فيها تَسبيح سبح وَإِذا مر سوال ل وإذا مر 


# 0 کک ۲( 
د د) ٤‏ 


فا 


بتعود تعو 
A e Fg,‏ 
في شان عبد الله بن عمر عماجل عبد ب بلي n‏ 


وح أمته على قيام الليلء فقال: «أَفْصَلّ الصَلَاة بَعْدَ الْقَربصَّةٍ 
صَلاة ال . 


.)۲۸۲۰( برقم‎ ۲ /٤( برقم (۱۱۳۰). صحیح مسلم‎ )۳٣۲ /۱( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم (۱/ )٥۳۷‏ برقم (۷۷۳). 

(۳) صحیح البخاري (۱/ )۳٥۰‏ برقم (۱۱۲۱)» صحیح مسلم /٤(‏ ۱۹۲۷) برقم .)۲٤۷۸(‏ 

)٤(‏ جزء من حدیث رواه مسلم في صحیحه (۲/ ۸۲۱) برقم ۳ من لیت ا 
هريره ر 


فض فیام اليل إا 


رقن عد الهس غورو ن العاص ٠‏ قال: قال رسول الله علا : 
ن قا بحشر آیات لم بُكقَب ی الاين ومن تام بود ابو كيب ين 
الْقَانِتِينَء وَمَنْ َا بال آي كيب مِنَ المُمَنطرينَ»'. 

ووقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجرء قن اتر 
مر قال قال رسول الله کا: «صَلاۃ اللْیّل مَنتی» مَنتی فَإدا شی 
ا حَدکم | LT ETT E‏ ۰ ۰ 

وعن جابر طه قال: قال رسول الله ي: من حاف 
آخر اللَْلٍ لوتر أو ون إط اَن قوم آخره فَليوتِر آخرَ الليّلء فَإِن 
صلا آخر ل مشهودة وَذَلكَ فصل 2 


A 


پذځوني تاتويب له؟ من شای قأغط؟ ئ ب 


7 ے 5 


TS‏ في سبل اللهء وَمُكابَدة السَاعاتِ من الليلء وَمُجَالسة 
تقون أَطَايبَ الْكَلاءَ گیا TT‏ 


ومن أعظم الأسباب التي تعين على قيام الليل: التبكير في النوم» 


(۱) سنن ابي داود (۲/ ۵۷) برقم (۱۳۹۸). 
(۲) صحيح البخاري (۱/ )۳٥۳‏ برقم (۱۱۳۷). 


صحیح مسلم (۱/ )٥۱٩‏ برقم (۹ ۷). 
(۳) صحیح مسلم (۱/ )٥۲۰‏ برقم .)۷٥١(‏ 
)٤(‏ صحیح البخاري (۱/ ۳۰۹) برقم »)۱۱٤٤١(‏ صحیح مسلم (۱/ .)٥۲۳‏ 
)٠(‏ مختصر قيام الليل للمروزي (ص۲٦)‏ بمعناه. 


فإن السهر آفة العصرء وخاصة إذا كان في غير طاعة الله كما هو حال 
الک ر م الاس افا عل ماهد و اوتا او لعب ورف أو مجلس 
قيل وقال» أو غير ذلك. 


ولذلك: گان النبي ل يكره التو قَبْلََ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيتَ 
o”‏ 0 
تعد ها 


قال الشيخ ابن عثيمين كيلذه: aa nd‏ 
ومزية على غيرهاء فعن أبي هريرة صو و کال کال رسول الد 2( 
رَمَصانَ إِيمَاتًا وَاخمَابًا عفر لَه ما تدم مِنْ دنبو». 


ج 


e hk‏ من أول الليل وآخره» وعلى هذا 
فالتراويح من قيام رمضان» فينبغي الحرص عليها والاعتناء بها واحتساب 
الجر والثواب من الله عليهاء وما هي إلا ليال معدودة ينتهزها المؤمن 
العاقل قبل فواتها». اه" . 

ا أن يحرص على القيام مع الإمام حتى ينصرف» فعن 
أبي ذر الغفاري وه: قال النبي ييا إِنهُ مَنْ ام مَعَّ الإمام حتى يَنْصَرفَ 
کیب له ام لبت O‏ 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


.)9 A ( برقم‎ )۱۹١ /۱( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۲/ * 0( برقم (۲۰۰۹)» صحیح مسلم (۱/ )٥۲۳‏ رقم .)/0٩(‏ 

(۳) مجالس شهر رمضان (ص۱۸). 

)٤(‏ جزء من حدیث رواه الترمذي في سننه (۳/ .)۱١۹‏ برقم )۸۰٨(‏ وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحیح. 


معن الما تا 


N,‏ ا 
1 الكلمة الرابعة عشرة 


الدعاء - آدابه وموانعه - 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له والعكد ان ا عرده ورسوله وبعد. 


فإن من أجل الطاعات وأعظم العبادات والقربات التي يتقرب بها 
المسلم إلى ربه جل وعلا: الدعاء» لمايتضمن من الاعتراف بعظمة 
الباري وقوته» وغناه وقدرته» ولما فيه من تذلل العبد وانکساره بين يدي 
خالقه جل وعلا. 

وقد أمرنا الله بالدعاء ووعدنا الإجابةء قال تعالى: ¥ وَإذّا سالک 
وکاوی ڪي قن ريب اجيب دعو للع دان فَلْيسسَجي بوا لى وليومنوا 
A‏ 4 اة 

SS‏ أحوال: فمنهم من يدعو غير الله وهم 
المشركون» فإنّهم وإن أخلصوا الذعاء في الشدة فإن ذلك لا يتفعهم» قال 
تعالی: # فاا رڪبوا ف لمك دعو أله عخلصين له الدب فما مهم إلى ال 
إا هم شرك ل € [العنكبوت] ويشبههم من بعض الوجوه: المسلم 
الذي يدعو الله في ال وال ت فإذا جاء الرخاء غفل ونسي. 

عن أبي هريرة ظهه قال: قال النبي ي: «مَنْ سره اَن يسيب الله 
له عن الشدَايِد وَالكُرّب قَليكثر الدعَاء في الرحَاء 


(۱) سنن الترمذي )٤٩۲ /٥(‏ برقم (۳۳۸۲) وقال: هذا حديث غريب وصححه الألباني في 
صحيح الجامع | صغم برقم .)٦۲۹۰(‏ 


الدعاء - آدابه وموانعه ‏ ګا 


کے کر 


واستکبرواء قال الله في هؤلاء: EEE‏ اھ ج 3E‏ 
لے سرون عن عبادق سَيدحلوة جه داخرت 4 [غافر]. 


ومنهم المؤمنون الذين عرفوا قدر ربهم» وأيقنوا أنه لا سعادة ولا 
فلاح في الدنيا والآخرة إلا منه. 

قال تعالی مثنيًا علیهم: إت ڪاو رعو ف الحَيرَتِ 
CT SS‏ 


قال النبي 5 مبيتا لأمته فضل الدعاء: ا کرم على الله 
لعا 


وعن أنس قال: قال النبى کلاة: لظو پیا دا الْجََالِ وَالإكرَام»" 


فبيّن النبى بيه أن الله 
فه» قال اللا 


ك يحب من عباده کره الدعاء والإلحاح 


ك حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبُ 

الله بض آل تركت سال وبني آدم حين يسال يغضب 

E‏ ل ا وسائل الله لا يخيب 

(۱) سنن الترمذي )٤٥٥ /٩(‏ برقم (۳۳۷۰)» قال ابو عیسی: هذا حدیث حسن غريب 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي (۳/ ۱۳۸). 


الألباني في صحيح الترمذي (۳/ .)١١١‏ 


ويجب على اليد ان يراعي فی دعا الأمور التالية: 


أول: الإخلاص لله في الدعاء. فعن النعمان بن بشير طبه قال: قال 
رسول الله لة: «الذَعَاءٌ هُرَ الْعادَةً. 


ٍ ررس وره ت 
ل إخلاص العبادة له: # وما مروا إلا 
ليعبدوا اله لصي له الل # [البينة: .]٥‏ 
وقال تعالى: # وَأن المسدجد لله فلا تَدَعوا م لي لحا )4 [الجن]. 
ثانيًا: ألا يستعجل العبد في استجابة الدعاءء فإن الله سبحانه أعلم 
بمصالح عباده» وما من داع إلا ویستجاب له بأن بُعطى سؤله» أو صرف 
عنه من الشر مثله» أو يذّخر له في الآخرة كما ثبت بذلك الحديث الصحيح 
عن النبي لا" e‏ 


ب 
ء رر 


فعن بي هريرة د طه: أن رسول الله بي قال: لأَحَدِكمْ م 
لَمْ يَعْجَل» يقول: RST‏ 


ثالتًا: أله يدعو بإثم أو قطيعة رحم. 

عن أبي هريرة طوبه قال: قال رسول الله ل: «ا لا يَرَالُ بُسْتَجَابُ 
(O0 er ° AM 2 f Î‏ 
لعب ما لم بذع بام أو كَطبعَة رج . 

راا ٠‏ کون اضر الاي ال الاعات ما عل رب عل 


ف داود (۲/ )۷٦‏ برقم (۱4۷۹4)» وانظر: صحيح الجامع الصغیر برقم .)۳٤١١(‏ 
(۲) انظر: مسل الإمام اول (۳/ 1۸(. 


(۲) صحیح البخاري (۱٦1 /٤(‏ برقم )° €( وصحيح مسلم )۲۰4/4( برقم 
(۷°). 


.)۲۷۳١( برقم‎ )۲۰۹٦ /٤( جزء من حدیث في صحیح مسلم‎ )٤( 


الدعاء - آدابه وموانعه ‏ ګا 


ر ر 2 وه و پډ 


عن أبي هريرة طه قال: قال النبي ئي: «اذعوا الله e‏ 
بالإجَابةء وَاعْلَمُوا أن الله لا يَسْتَحيبُ دُعَاءَ مِنْ قَلْب غافل لا 
خامسًا: تقوى الله بفعل الطاعات واجتناب المعاصي» قال تعالى: 


TIS:‏ € کر کر ر 


لت آله لا یکیر ما يقو ی يبرا ما يشم و وإِذ | آراد الله قوم سوءا قلا 
TS‏ # [الرعد: 11۱١‏ 

قال بعص السا فة ل تبط ااخابةوفل سددت طر ها 
لمعا ضي. 

فال الشاغر: 
نحن ندعوالإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب 
كيفنرجوإجابةلداعاء قدسددناطريقهابالذنوب 

سادسًا: أن يعلم أن من أعظم موانع استجابة الدعاء أكل الحرام» 
وأن مر المن أن كا ما لا نهدا 

فعن أبي هريرة طإه قال: قال النبي كي: « ان لی الاس رتا مان لا 
الي المَرءُ ما أَحَدً الْمَالّء من حَلال ي أ ِن حرام ٠‏ 

وعلى سبيل المثال ری البعضص ا آموال الان ن بالظل والقوة» 
وبعضهم بالمكر والحيلة» ومنهم من يبخس العمال حقوقهم» وآخرون 
يساهمون بأموالهم في البنوك الربوية» أو يتعاطون في أموالهم وتجاراتهم 

عن أبي هريرة ظا قال: قال رسول الله ا «أيّهّا التاس» إن اله 
َيب لا قبل إلا ياء وَإِنَ الله أ مر الْمُوْمنينَ ما أَمَرَ ر به المُرْسَلِينَء قال 
)١(‏ سنن الترمذي )١۱۸ - ٩۱۷ /١(‏ برقم (۷۹٤۳)»ء‏ وحسَنه الألباني في الأحاديث الصحيحة 


برقم .)٥۹٤(‏ 
ج الارى ( 7 برت( 


الطْيَبٍَِّ یک ااا عا ن یکا سل عي ) 
[المۇمتون:٠٠]‏ :< کا ریک انا سار ہی کک ت رفک 4 
ا ا ْم در الرَجُل بُطبل السَعَرَ. أَشْعَتَّ ا و إلى 
السَّمَاءِ: يا رب يا رَبّ» وَمَطعَمه حرام وَمَشربة حرام وَمَلبَسه حرام 
وعُذِي بالْحَرّام» تأت يُسْتَجَابُ لِدَلكَ؟!». 

وقد E‏ العلم آداب الدعاء» وبينوا ذلك في كتبهم» فينبغي 
للعبد أن يعرفها ويأخذ بهاء فمن ذلك أن يبدا الذاعي بحمد اله 
والثناء عليه بما هو أهله» والصلاة والسلام على رسوله كيه وأن يعزم 
المسألة» فلا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت» ونحوهاء وأن يرفع يديه 
حال الدعاء مستقبلًا القبلة وأن يكون على طهارة» وأن يكون معترف 
بذنبه ونعمة الله وفضله عليه» ومنها إظهار الافتقار إلى الله تعالى 
والشكوى إليه» وأآن لا يعتدي فى الدعاء» وقد بينت هذه الآداب 
بأحاديث صحيحة عن النبي بلي وأن يتحرى الأوقات الفاضلة التي 
بستجاب فيها الدعاء كحال السجروة وبين ألآذان والإقامة» والدعاء 
في جوف الليل» وآخر النهار يوم الجمعة» وعند نزول المطرء وإفطار 
الصائم» وليلة القدر» ويوم عرفة» ودبر الصلوات المكتوبات» وعند 
النذاء للصلوات المكتوبات» وعند إقامة ا وعند زحف الصفوف 
في سبيل الله» وعند الاستيقاظ من النوم ليلا والدعاء بالمأثور» وقد 
ثبتت هذه المواضع بأحاديث صحيحة عن ابي 1 

وقد جاء عن النبي ب الإخبار عمن يستجاب دعاؤهم» فمنهم: 
دعوة الخ لأخيه بظهر الغيب» ودعوة الوالد» والمسافر»ء والصائم» 
والمظلوم» والإمام العادل» ودعوة الولد الصالح» ودعوة المستيقظ من 


(۱) صحیح مسلم (۲/ ۷۳) برقم .)٠١١١(‏ 


الدعاء - آدابه وموانعه ‏ #ا 


N 


عن أبي هريرة طه: قال رسول الله بياة: «دَعوَ 
الْعَمَام وَمَتَح لَهّا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقَّول الرَب كك: 
EET‏ 

وقد كان بيه يختار في دعائه جوامع الدعاء فيقول: # را 
ی الا حستة وف الأخرو نة وا عَدَاب الکار ل 4 
E O N‏ 
على دينك)» وقال لعلي: «قل: الله اهدي رَسَدذْنِي». و عائشة 
أن تقول في ليلة القدر: «اللهُمّ َك عَفو ثحب الَف قَاعْف عَتّي». 
وغيرها من الأدعية. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


کک چ چگ 


(۱) سنن الترمذي )٥۷۸ /٩(‏ برقم )۳٥۹۹۸(‏ وقال ابو عیسی هذا حدیث حسن. 


9 ۸ 
ا ا 
VID‏ 
اد 


nun,‏ الا 
الكلمة الخامسة عشرةق 


فض الصدفهة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن 
لا اله إلا الله وحده لا شريك له» ا عبده ورسوله 
ا 
إن من أبواب الخير العظيمة التي رغب فيها الشارع الحكيم وحث 
عليهاء الصدقة. 
e‏ 


2: 
O 
( 
¢; 
ig 
(0 
8 
5 
& 
أ‎ 
ا‎ 
3 


0 


وقال تعالى: « اديت قفوت أموكهر اليل والتهار 
سرا وڪلانيكة لهم أَجرهم عند يهم وا حو عه ولا م 
يروت 9 4 [البقرة: .]۲۷٤‏ 

وعن أبي هريرة طك آن رسول الله ل قال: «قال الله : یا اب 
ام أن نيق عَليْكَ». وََالّ: «يَمِينْ الله مَلاّی» سََاء' لا عيضا سىء 


اليل وَالتهارً»". 


(1) السح الصب الدائم» ومعنى لا يغيضها شيء: آي لا ينقصها. 
(۲) صحیح البخاري )/ (YY‏ برقم )€ «(1A‏ و صحیح مسلم (۲/ 4۰( برقم (4۹۳). 


فض الصدقة إا 


فهذا وعد من الله بالإنفاق على من أنفق في سبيل اللهء والله ي لا 
یخلف وعده. 


وعن آبي ذر طإه قال: | ی ی کی 8 تخر اين يط 


س فلمَّا رَآنِي قال: « م م الأخسَرورَ وَرَبٌ الكَعْبة» قالّ: فحنت حتى 


i» <<)‏ 
6 ا ل 


سول الله٬‏ فاك ابي رمي مَنْ هُُ؟ قال ْم الأكْتَرُون مالا 
إلا مَنْ ملا وكا E GT‏ 
کک شماله وة لہ لا ھی 


وعن انس بن مالك یه قال: گان آر ُو طلْحَة أكَترَ الأنْصَار بالمَديتة 
الا وَكَانَ اح أَمْرَالِه إِلَيْه بَيْرْحَاء وَكائَث مُسكَقبلَة الْمَسْجِدَ وَكَانَ 
E E FS‏ 
حى تفقوا مسا بو € [آل عمران:۹۲] قَام ابو طَلْحَة إلى رَسول الله علا 
قال تا رول اش إن اله الى مول في تابه أن الوا أل حى فقوا 


س 


ما جو € وار حب مالي لي ياء ونه لله رجو برها 
E‏ سول الله حَيْث شت فقَالَ کية: «بَخ» دَلِكَ 
E‏ د سمت ما قلت فبهاء وأرى أً' تَجعلَها في 
الأقر ». فقسَمَها ابو طَلْحَة في أقاربه وبني عَم . 

E‏ القيم يأذة: «و كان العطاء والصدقة حب شي ء اله ی 
وکان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه» وکان 


Ei 
\ 
\ 


اس 


A\‏ م 


ڄا 


(۱) فلم آتقار: أي لم يمكنني القرار والثبات. 
(۲) صحيح البخاري /٤(‏ ۲۱۷) برقم »)1٦۳۸(‏ وصحیح مسلم (۲/ »)1۸٦‏ ورقم (۹۹۰). 
(۳) صحیح البخاري (۱/ )٤٥۲‏ برقم »)۱٤١١(‏ وصحیح مسلم (۲/ )٦۹۳‏ برقم (44۸). 


ا ی ا ایی ر ا ا ا 


ويحث عليها ويدعو إليها بحاله وقوله. 


ولذلك كان بي شرح الخلق صدرًاء وأطيبهم نفسًاء وأنعمهم قَلبًا 
فان للصدقفة وفعل المعروف تأثيرً ا عجًا في شرح الصد ر 

وعن آبي هريرة ظلل قال: قال رسول الله 45: ما يَسُرنِي أن لِي 
حا با تا تي ڪَلَيَ تَالِكَهء وَعِنڍِي مئ ويدار إلا يار أرصده لذبن 


1 


ا انها إذا كانت من كسب حلال خالصة لو جه الله 
ا E E‏ 
مضاعفة» والله ذو الفضل العظيم. 


عن آبي هريرة ظه أن النبي كلا قال: ا 
گشب طیّب - لا فيل اف إلا الطب ب َد اله قبلا ویو م ريا 


a بي حدم لوه > حَتى کون مثْلَ الْجَبَل» فیا‎ e 
يوم ا وإذا بحسناته أمثال الجبال فيفرح بثواب الله.‎ 


(0 العا( ۴-۲۲7 صرف 


(۲) صحيح البخاري /٤(‏ ۱ برقم »)٦٤٤٤(‏ وصحیح مسلم (۲/ )٦۸۷‏ برقم .)4٩۱(‏ 


(۳) صحیح مسلم (۲/ )۷۱١‏ برقم )۱١۳۲(‏ من حديث أبي هريرة طو. 


)٤(‏ صحیح البخاري )۱/ (<o‏ برقم .)۱41١(‏ و صحیح مسلم )۲/ (VY‏ برقم 
.)۱١۱4(‏ 


e 

lr IPT E 
كما ُطفيم الْمَاء النارَ».‎ 

ومنها: نماء المال وزيادته» فعن آبي هريرة طل4: آن النبي 4ل قال: 
ا ل 

ومنها اعفان المؤمن في فل صات يوم القيامة: عن آبي هريرة 


أن النبي ل قال: َة لهم اله في ظلَ : بوم لا غل إلا ظِله .. 
صلی بصداة اعاعا عى له نلم ال ما انيو ر 


ويوم القيامة يأتي العالم بعلمه» والمجاهد بجهاده» والمصلي 
بصلاته» والصائم بصيامه» ويأتي المتصدّق بالعلم والجهاد والصلاة» 
والصيام» فهو قد طبع كتبًا للعلماء وقفا على إخوانه المسلمين» وبنى 
مسجدا يصلي فيه المسلمون وأعان المجاهدين في سبيل الله بماله» 
وفطر الصائمين على نفقته» فيحصل له أجر هؤلاء جميعًاء وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

ومنها أن الصدقة تقي العبد كثيرًا من الشرور والمصائب» قال 
ابن القيم - رحمه الله تعالى -: «(وهذا شيء معلوم عند الناس خاصتهم 
وعامتهم» وأهل الأرض كلهم مقرون به؛ لأنهم جربوه» حتى لو كانت 
هذه الصدقة من ظالم أو كافر فإن الله يدفع عنه بها كثيرًا من الشرور 
TE‏ 


(۱) سنن الترمذي (۰/ ۱۲) برقم .)۲٣۱١(‏ 

(۲) صحیح مسلم )۲۰۰۱/٤(‏ برقم .)۲٥۸۸(‏ 

(۳) صحيح البخاري (۱/ )٤٤١‏ برقم »)۱٤۲۳(‏ وصحیح مسلم (۲/ )۷۱١‏ برقم (۱۰۳۱). 
() الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص*٠٥).‏ 


ومن أفضل آنواع الصدقة» الصدقة الجارية التي تستمر للعبد بعد 
وفاته مثل حفر الآبار» وبناء المساجد» وطباعة الكتب» ودعم حلقات 
تح ف ظط ا الكريم» والاوقاف الخيرية على الفقراء والمساكين ونحو 
دلا 


عن أبي هريرة ونه قال: قال ر سول الله کل : «إذا مات الإنسّان 
نَع نه لإا من تَلائّة: ا e‏ 
َل صَالح يدعو 4“ 

وعلى المنفق أن يراعى الأمور التالية: الإخلاص لله 
E‏ صدفته اله والآذى» 0 أن يبخل بما أعطاه اللّه» أ آن يحتقر شيتًا 
من الصدقة» أو أن يرجع في صدقته. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


ص 
Si‏ » 
ے کک ف 
فه ٠‏ 
Ne‏ 
4ھ 


کک چچ چکگ 


(۱) صحیح مسلم (۳/ )۱۲٣١‏ برقم (۱۹۳۱). 


رة س اکا از ا 


nn,‏ لار 
الكلمة السا 


مخالفات يقع فيها بعض الصائمين 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن لا إله 
إلا أله وجلو ل رك له و نهد ان محلا عله ورشوله وعد 

A 

قال تعالی: « ان ا لدي اموا کيب ڪڪم الصيام گما کيب عل 
O RE‏ © االبقرة]. 

إلا أن هناك مخالفات يقع فيها بعض الصائمين أحببت التذكير بهاء 
أداءًَ لحق الله تعالى» وقيامًا بواجب النصيحة. 
[ فعن أبي هريرة ونه أن النبي بيا قال: « رب صَائِم ليس له مِنْ صِيَاءِه 

د لیف ووت کی یی ۵ ہی ای ل اش 

فين النبي بيه في هذا الحديث أن طائفة من الناس يصومون لكن 
لا يكتب لهم عند الله أجر الصائمين» وإنما نصيبهم من هذا الصيام 
تنظر إلى ما حرم الله» والآذن تستمع إلى ما حرم الله» واللسان يتكلم 


قال تعالى: إن ألسَمَمَ وَألبصر وال لاد کل أ E‏ 


(۱) سشن آین ماجه )٥۳۹/۱(‏ برقم .)۱٩۹۰(‏ 


مخالفات يقع فيها بعض الصائمين ا 

وطائفة أخرى تقوم الليل ولكن لا يكتب لهم أجر القائمين» إما لفقدان 
الإخحلاص في عبادتهم» أو لعدم موافقتها لهدي النبي يةه أو لغير ذلك. 

ولذا ينبغي للصائم أن يحذر من الوقوع في المعاصي» فليس 
الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب فحسب» وانما إمساك 
الجوارح عما حرم الله. 

ومن هذه المخالفات: تأخير الصلاة عن وقتهاء فبعض الصائمين 
ينام بعد تناوله لوجبة السحور فلا يستيقظ إلا عند طلوع الشمس» فيضيع 
صلاة الصبح» وآخرون ينامون قبل صلاة العصر» فلا يستيقظ أحدهم إلا 
عند غروب الشمس» فيضيع صلاة العصر قال ال ودا ف واا 
فادرا اله قا وفمودا وع ويڪ اذا اطماست َه اموا الصاو إن 
NST A RE‏ النسا اء و بريدة د 
قال: قال رسول الله علة: «مَنْ رك صَلاة العَصر مذ خبط عَمَلهُ(“ 

وقال تعالى: «قَويَل لصت ال الب هم عن صلاعم ساهو 
e E APE, er‏ 


ر3 ٥‏ ۶ تاه 


فَقَلْتٌ: با 


يلهو حى بيع الوَفْتٌ 
وفي مثل هؤلاء يقول تعالی: # امو الَو وك الَو هوق 


ر و 2 


بلقون عا » [مریم: .]٥۹‏ 
ومنها التخلف عن صلاة الجماعة. فبعض الصائمين يدون الصلاة 
(۱) صحیح البخاري (۱/ )۱۹٩‏ برقم .)٥٥۳(‏ 


750 ساد جسن. 


لوقتهاء رک جا ہے ا الجماعةء قال تعالى: # ودا كنت فم 


٥ Zz ج ر‎ 


E ARE‏ طايكة متهم عك وليأخدوا ايحم ذا سجذوا 
كوا ِن ورآيڪُم ولات طايمة أخرى لر يسلوا كيصوا مَعَكَ 
ادوا ددهم تیم و ارب گروا کو تفوت عن سحي 
ومع ییون عیکم َيه وة ولا ج یم ب ا پآ 
تن تر او کي کر ا ضعو اسح CAE‏ دوا درک ل لَه اعد 

بن عذابا مهيا ل [النساء]. 

وقي هذه اليه وجوب صلاة الخوف جماعة في حال الحرب» ففي 
حال السلم من باب أولى. 

عن آبي هريرة . أن النبي بي قال: «إِنّ أَنْمَلَ الصلاة عَلّى 


ت 
ګر و 


اا ء وصَلاة القخر» َل يَعْلَمُونَ ما فِيهمَا لأَتَوْهُمَا وَلَو 


حبراء ولقد ه ححخت فر الشا< قم م کر ریاد تتا رر 
ٿم اطق هي پرجَالِ مهم حرم يِن حَطب» إلى توم لا يَشَهَدونَ الصلاة 
ا ر بالتار) 7 


ومنها: السهر الطريل أكثر الليل أو كله على شاشات القنوات الفضائة 
التي تبث شرورها وسمومها على أشكال متعددة» حيث يعرض بها برامج 
يقصد بها تشكيك المسلمين في دينهم» وإظهار عظمة الكفار والاإاعجاب 
بحضارتهم» كالتمثيليات الهابطة» والأغاني الماجنة» والصور الخليعة. 

ا ا ی ا ا ا 
هداهم الله» فبدلا من أن يفطروا على ما أحل الله لهم من الطيبات 
يفطرون على الدخان الذي بعث الله رسوله بتحریمه وامثاله؛ قال 
e RT RN TR‏ لی الأ سے ای دوہ موا عِندھہ 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۲۱۸) برقم (۷“(» وصحیح مسلم )٤١۱/۱(‏ برقم .)۲١۲(‏ 


مخالفات يقع فيها بعض الصائمين إا 
ا وآلاخجیل يأمرهُہ يا A‏ ونهلهم هه عن ال ڪر ول ا 
لط ورم حرم علي 0 کی ٿث وص اي وچ E‏ 1 2 


Oy‏ 1 م ګر 4 م 
کے م کا رر ا پوے رة a‏ واتبعوا | النور الى ازل 


حح 


ا الیک م لے ۵ )4 [الأعراف]. 
ومنها e E‏ . عن 
أبي هريرة طنه قال: فال رسول الله لا: «مَنْ لَمْ يدغ قول الزور وَالعَمَلَ 
به َلَيْسَ لله حَاجَة في أَنْ يدع E‏ 
وعن أبي هريرة ڪه أن النبي ي قال: « 1 ذا گان وم صَوْم أَحَدِ کم فلا 
بر ب شک کان س عن او اه از ۶ 
ومنها كثرة النوم لساعات طويلة» وحديث: «تَومٌ الصائِم ع 
حديث ضعيف لم يصح عن النبي و44. 
فلا ينبغي للمسلم آن يضيع ساعات الصوم بكثرة النوم» فإن المسلم 
يسال عن وقته يوم القامة. 
TEE‏ 
عن أبي برزه الأسلمي وه قال: قال رسول الله 5 فا 
E‏ 
ا يُسْألَّ عَنْ عُمْرهِ فِيمَا أَفَْاه وَعَنْ علمه مه ف فما فعَلّ ؟ 


ەر م۶ 


وَعَنْ ماله من أَيْنَ اكَتَسَبه؟ وَفيما أَنفَقَهُ؟ وَعَنْ جسْوه فيما أَبَاه؟»". 
فال الشاعر: 

والوقت انفس ما غثيث بحفظه واراه أسهل ما عليك يضيع 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلی 


س 
۾ ۱ 


o 
U\ 
3 


.)۹۳( برقم‎ )۳١ /۲( صحیح البخاري‎ )١( 
.)۱۱١۱( برقم‎ )۸۰ ٦ /۲( وصحیح مسلم‎ »)۱۹۰٤( صحیح البخاري (۲/ ۳۱) برقم‎ )۲( 


۱47 و سے ۹ ڪا‎ "aN? 
اما اا سے‎ DI 
۹ 4 7 2 J A 0 AIA 
a) ا ے م و‎ . 


mL NN 


ll 
الكلمة السابعة عث ة "ا‎ 


فضل العشر الأواخر من رمضان 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايء وأشهد أن لا إله 


ألا أله و حدة ل شيك له» ET‏ عبده ورسوله ویعد: 

فقد كان هدى النبى بي فى هذه العشر الأواخر أنه يجتهد فيها ما لا 

. » 5 » 2 ل ا 0 
يجتهد فى بقية الشهر» فعن عائشة ذه قالت: «كانَّ رَسول الله ية يَجُتهد 
في العَشر الأراخر ما لا يجتهدٌ في عَيروٍ»'. 

وعنھا : «أن التب کل گان إا دحل العَشرٌ: أخيا الليْلَ» وَسشَد 
لمر وَأيقَظً هله . 

أحيا له ای بالصلاة اکر والدعاء» قط اهله آي أيقظهم من 
ومهم ليجتهدوا فى الصلاة والذكر والتضرع إلى الله تعالىء وهذه السه 


ے چو ا 2ے ر 


کی ل ولا ی الا رال کے کول کے آل ٤ا‏ دا 
PE‏ رر ار وو 2 2 § 2 I 3A‏ 2 م 0 ٍ > 4 
نشت واهلیک تارا وفودها الاس والیجارة علا ملیکه غلاظ شداد لا يعصونَ 
اک ما مرم يعو ما ورو © ) [التحريم]. 

أما شد المئزر فقد قال كثير من آهل العلم: إنه كناية عن اعتزال النساء 
والتفرغ للعبادة» ولذلك كان 5 يعتكف في هذه العشر في المسجده 


وينقطع عن الدنيا ویخلو بربه يدعوه ویناجيه ويساله ويتضرع إليه. 


(۲) صحيح البخاري )٦٤/۲(‏ برقم »)۲۰۲٤(‏ وصحیح مسلم (۲/ ۸۳۲) برقم 
.)۱۱۷٤(‏ 


فضل العشر الأواخر من رمضان ك 
والاعتكاف من آنفع العبادات لإصلاح القلوب» وجمع الهمم» 
والتخلص من العيوب» ومن جرب عرف. 
E‏ ا أن الى ية گان يكف العَضْرَ الأو اخرَ مِنْ رَمَصَانً 


و ~ ۶ه ھە ره (۱) 


کی وة ا ی اتک أزواجه من بعد 


فإن قال قائل: ما الحكمة فى تخصيص النبى بل للعشر الأواخر 
بكثرة الاعتكاف والاجتهاد فى طاعة اللّه. 


فالجواب: أن النبى بي فعل ذلك التماسًا لليلة القدر. 


e‏ ۵ ےتآ 


ر ي شاد 3 ˆ كف قفر ار الأزكط ن في ق : ی على شت 


ّ 


ا 

فهذه الليلة ليلة عظيمة مباركة» لا يحرم خيرها إلا محروم» وهي 
e‏ 

فعن عائشة د اا رضول آله ل قال ت وال الندر ر في الو 
من ا لعَشر الأراخر ِن رمان 


وفي السبع الأواخر آكد» فعن ابن عمر في : أن رجالا من 


a. 


(۱) صحیح البخاري (۲/ )٦٥‏ برقم (۲۰۲۹)» وصحیح مسلم (۲/ ۸۳۱) برقم (۱۱۷۱). 
(۲) في قبة تركية أي: قبة صغيرة من لبود. 

(۳) صحیح مسلم (۲/ )۸۲١‏ برقم (۱۱۹۷). 

E OO 


ت 


مُتحر بها فل لرا فی ار الا واخر 


قال زر بن حبيش: باي شَيٰ: E O O‏ 

التي أن نبرا رول الله ل4 أو الحلاعة. «أآن الشمُس تطلع بَومَيِذِ 
۲( 

وعن أبي سعيد الخدري اه قال: قال رسول الله 5ل: ‏ قد رابت 


هذه اللكَة ا اتسوا في اضر الاجر في کل وي وقد F7‏ 
اشد في مَاءِ وَطين» قال بُو سَعيدٍ الخذري: مُطرنًا ليْلة ٳخدّى وَعشرين 
کف زه جد في ضاي رول الد ا ظز ليو رقي اصرف 


من صلاة البح وَوَجهه مسل SS‏ 


وانها TS‏ اھ. 


هذه حكمة إلهية فلو حددت لاجتهد الناس فيها وتركوا بقية 


(۱) صحیح البخاري FY)‏ برقم )۰*16( و صحیح مسلم (ATT /Y)‏ برقم 
.)۱۱٦(‏ 


(۲) صحیح مسلم (۲/ ۸۲۸) برقم .)۷٦۲(‏ 

(۳) فو كف المسجد: آي قطر ماء المطر من سقفه. 

)٤(‏ صحيح البخاري (۲/ )٦٥‏ برقم (۲۰۲۷)» وصحیح مسلم (۲/ )۸۲٤‏ برقم 
(۱۱۹۷). 

.)۲٣٣/٤( فتح الباري‎ )٥( 


فضل العشر الأواخر من رمضان خط 
والنبي 5ي إنما كان يحرص على هذه الليلة لما جعل الله فيها من 
الفضل والأجر» فمما خصّها الله به أنها خير من ألف شهر» قال تعالى: 
# لله أَلْمَدَرٍ حي من الف سَبّْر © 4 [القدر]ء أي العبادة فيها خير من 
عبادة ثلاثة وثمانين عامًا وبضعة أشهر. 
ومنها: أنه نزل فيها القرآن العظيم» قال تعالى: # إنَّا نره فى ية 
رگ إا کنا سنذريَ ©4 [الدخان] وقال تعالى: # إا أرَلهُ فى كا 
اہ یا اوا 


ومنها: آنه يكثر نزول الملائكة فيها لكثرة الخيرات والبركات» 


قال تعالى: # U‏ میک والروح فا باذن رهم من کل ا ن ق 
حى مطلع الجر )€ [القدر]. 


ا ا يماتًا واحتسابًا؛ فعن أبي هريرة: 


أن النبي ي قال: «مَنْ قَام لَيْلَةَ الْقَذرِ إِيمَاتًا CT‏ 
مِنْ دنبو»'. 

RT N RE 
ا «قولي: الهم انك عَفو گريم ثحب‎ 


العفو قَاعف 7 
لخب ل رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلی 


کک چ چ رگ 


.)۷٥۹( برقم‎ )٥۲۳/۱( صحيح البخاري (۲/ ۰( برقم (۲۰۰۹)» وصحیح مسلم‎ )١( 
. رقم (۳) وقال: حديث حسن صحيح‎ (of |°) سنن الترمذي‎ )۲( 


BANS ے٠ سے‎ ۷ 7 


آ N,‏ اا 


الكلمة الثامنة عشرة 
فضل الذكر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » Als‏ ا رده ورسوله وبعد. 


فن من أفضل الأعمال الصالحة اليسيرة التي تقرب المسلم إلى 
رده جل وعلا: | 

N EU O E E EE 

ر ب اف اشر ر رھ ٤‏ رص > 2 رصت رر سے 2< ¢> 
۶ ف حَلق السَموتِ وألأرض وَأخيلف الل واتار لمت اولي آلألبي 
آلذیت يكروت أله كما وفعودا ول جثوبهم e‏ 


0 e ھ2‎ 


والارض رسا ما حَقَّت هدا بطلا سبحدك متا عدا ب‌التار ))W‏ 1[ آل عمران]. 


وبين في آية به قلوب آهل الإیمان؛ 
فقال: ٭ الین ءامنوا ونين فلوبھم بذکر آله الا ڪر اله و تسين قوف 
™) [الرعد]ء وجعل جزاء الذاكر أن يذكره سبحانه» وهل هناك أرفع 
فو ان لكر اله سات اه ال من اا تان لے ر ا و 


وروا لى ولا ككُقرون ك € [البقرة]. 

وعن آبي هريرة طه : أن النبي ئي قال: ‏ (يقو 
ني ی واا کا جین ازن لن اکر فی کیو کزئا فی لیے 
إن ڏکرني في ما ڏ کرت في ماو هُمْ حير متهي . 


.)۲٣۷۰( رقم‎ )۲۰٦۱ /٤( ومسلم‎ »)۷٤۰٥٩( برقم‎ ٤٩ /٤( البخاري‎ )۱( 


فضل الذكر إ 
ا ین تب ٣‏ «ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى 
E‏ 0 
وانظر إلى هذا الحديث العجيب في بيان فل الدكر والداكري : 


عن بي هريرة طه: أن النبي بي قال: آلا ركم بكر أغمَالكْ 

وَازْگاها عند لیگ وَأَرْتَعِهًا فِي دَرَجَايِگْ وَحَيْر ا ا 

الكس وَالِْشق وَين آذ لوا عدر عدا قتضر بوا أغاقهُم وبضربو 
گن » (۲) 


0 ےر 


أعْتاقَكمْ؟ !» NL.‏ یا رَسول الله. قال : «ذکر الله کک 
وعن آبي هريرة ظیه قال: گان ر شول الله ل سير في طريقو ى 
مَك قمر على جل يمال ا RE EE‏ «سي روا هذا جُمْدَان سبق 
ih HES E ls‏ 
کثیرا وَّالذاکرّ ات(“ 

وعن أنس طبه قال: قال رسول الله لة: « n‏ 
كرون الله تَعَالّى مِنْ صَلاة الْعَدَاةِ حَتّى تَطْلّعَ الشَمْس أ حب إلى مِن أذ 
خي أرق نود إشكاجيل لان عة تع ذم برو ال بن صله 
الْعَصر إلى أن تَعْرْبَ الس ا إل مِنْ أَنْ أعيَقَ TT‏ 

قال بُو بگر: هَت الذاكرون الله بالحیر e‏ 
لکل شىء جلا ران جلاءَ اقلوب ذکر الله کا , 


1 
کک 


E 


() الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص١۷).‏ 
(۲) سنن الترمذي )٤٥۹ /٩(‏ برقم (۳۳۷۷). 
(۳) صحیح مسلم )۲۰٣۲ /٤(‏ برقم .)۲۹۷۹١(‏ 
)٤(‏ سنن آبي داود (۳/ ٤‏ ۳۲) برقم .)۳۹٦۹۷(‏ 
)٥(‏ شعب الایمان (۱/ .)٤٩۸‏ 

0 الوابل الصيب من الكل الطب (ص۷. 


ے 


فکیف یکون حال السك اذ فقد 4 0 


وقال ابن القيم: «وأفضل الذكر وآنفعه ما واطاً فيه القلب اللسان 
وكان من الاذكار اليوت» وشهد الذاكر معانه ومقاضدة* . 


7 هريرة طه: أن النبي بي قال: «مَنْ ال: لا لَه إلا اله 
وَخْدَه لا ريك لَه لَه الْمْلْكُ وَلَهُ الْحَمْد٬‏ وهو عَلَّى كُل شَيْءِ فَدِير 
a‏ ۶ 


في بوم ية مره گئٽ لَه ذل عضر گاب وكيب لَه َة حم 


aA 


هَ 


وَمُحِيَّت عَلهُ َة سَََةٍ َة و انث لَه جِزرًا مِنَ الشْيْطَانِ بَوْمَة َلك > 
فيي َنَم يات اح صل مما جَاء به لا رَجُل عَولَ اتر ِن وََنْ 


ے 
هه ى ص 


قال : سيان الله وبحمله في يوم مَِة مر حطت حطاباه وان کانٹ 
مثل رَبَدِ البخر»”". 


وعن بي هريرة ظا قال: جاء الفقراء E‏ 
ذه َهْل ا ال موال بالدّرَجَاتِ ال رالتيم | 
گا ُصَليء وَيَصومُو كما تَصوم وَلَهُمْ قضل من أ توا شود ب 


مم 0 0 و 


يترون TS a‏ قال : آلا َد بار ِن أحذتم 


و س ر م و e‏ 
به أَذْرَ ن سَبَقَكُمْ وَلَمْ ركم أَحَد ڏ بعکم و ۾ خير من انتم 
ی هراتنی إا كن غيل TC SS‏ 
کل صلا اا وان الحديت. 


(۱) الوابل الصيب من الكلم اطبا ( ص۷ 
(۲) الفوائد (ص١٠٠)‏ نقلاً عن كتاب نضرة النعیم برقم .)۲٠٠۹ /٥(‏ 


(۲) صحیح البخاري (\V۳/€)‏ برقم )۳ °“( وصحیح مسلم /٤(‏ ۲°۷1( برقم 
(۹۱). 


وعن أبي هريرة طاه قال: قال رسول الله كل 1 
SAN A E O DS N‏ 


إ 


له 0 و 
4 | % 7 
کر ت 


وقد مر الله عباده الا E‏ تعا لی : تاا ذبن 
اموا آذکروا الله دک کر آلا وس بک واصیلا ©4 [الأحزاب]. 


والنبي بيه شرع لأمته من الأذكار ما يملأ الأوقات! فلكل حالة 
أو زمن ذكر يخصه ففي الصباح آذكار مخصوصة» وفي المساء كذلك 
وعند النوم» واليقظة» وعند دخول البيت والخروج منه» وعند طعامه 
وشرابه» وغير ذلك من أحواله» ولاشك أن من حافظ على هذه الآذكار 
ا RS‏ ا ا 
به المنافقون حيث يقول الله عنهم: إن أَلْمَكَفْقِينَ يعوب أله وهو 
حَلیعهم ودا اموأ إل للود اموا سا راون لتاس 0 EEE‏ 
فيلا ) € [النساء]. 

ومن الأذكار العامة التي تشرع في كل وقت: ا 


aa آذ التي ڳل حرج ين عن‎ E 


ي تارفك ءَ نها a‏ م قال اَن 4 , ت بغت أ 
کلِمَات»› ت کرای تز زت با فلت ت از n‏ : شخان الله 


وبحملو دد لقف وَرضًا تفس E‏ عر شه» u‏ کلمَاته 7 


ومن الأذكار التي تقال في الصباح والمساءء ويقولها العبد كلما 


(۱) صحیح مسلم (YVY /٤(‏ برقم .)۹٥(‏ 
(۲) صحیح مسلم /٤(‏ ۹۰( برقم .)۷۲٦(‏ 


شکر بحاجته إلى مغفرة ربه» عن شداد بن أوس عن النبي يي قال: 
سبد الاشینقار آذ تفرل: الهم آنت ر ب IY‏ حَلفتيي وَأ 

پا یی ا ی ی ا ٤‏ 
وء لَك بِعْمََكَ عمك لی وَأوء بدّنْبی عفر لی إن لا عفر الأ نوت إل 
أت قال: ومن قالها مي انها موقا اء قَمَاتَ من يوو َل أ 
بم که ون آهل اجک وکن انها اليل َو رق به فما 
ب ا ب َه مِنْ هل الجن . 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
rey‏ 

SIRT 


.) ۹ ( برقم‎ )٠١۳ /٤( صحيح البخاري‎ )١( 


س E‏ ا ق 
سے ب 1 چ 

ا 2 r‏ پا 
ا سے لے : ر ا ا کے 


لے 


معن ااا 


آ nnn,‏ الا 


الكلمة التاسعة عشرة 
المواظبة على العبادة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ss‏ و رده ورسوله وبعد. 


فإن الله 8# من فضله ورحمته بعباده يشر عليهم فعل الطاعات 
في هذا الشهر» وقواهم عليها وأعانهم على ترك المعاصي والشهوات»› 
ولذا يكون من إقبال القلوب على الخير في هذا الشهر ما لا يكون في 
غيره» وفي الحديث: عن أبي هريرة طك : أنه كلا قال: إا گان اول 
ليلو مِنْ شهر رَمَصَانَ صَفَدَتِ الشَيَاطِينْ وَمَرَدَة الجن اڭ 
لار فلم بف مها اب وَفنَحَث واب الجن َم يلق مها باب 
وبتادي متاوِ: يا بَاغي الح أقبل» ويا بَاغِی اشر فصر وَلِله عَقَاءُ من 
لاء وَذَلِكَ کُر لت 0 

وإن مطالبة النفس بأن تقوم في غير رمضان بما تقوم به في رمضان 
مطل صعبٌ» لأآن الأسباب الموجبة لذلك في رمضان لا تتوفر في غيره»› 
ولكن ينبغي التنبه لأمرين: 

الآول: أن البعض من الناس إذا خرج رمضان عاد إلى ما كان عليه 
قبله» من ترك بعض الفرائض والواجبات» أو ارتكاب بعض المعاصي 
والسيئات» وهذه وإن كان إثمُها في رمضان أعظم» إلا آنه لا يسقط الإثم 
في غير رمضان؛ لأن وجوبها على العبد فعلا وتركا على الدوام. 


AOE O WDE 


الواظبة على العبادة إا 


E‏ لبة الخشنى طله: أن النبى بي قال: (إن الله فض 
ا و ٤‏ ت ا 2 7 ەھ e‏ ۴ 
فرَائت > فلا تضيعوهَاء وَحَد حدو دا فلا تعْتدوهَاء وَحَرمَ أَشيَاءَ فلا 
قر بوا »'. 


AG ASG Nl 7 RAS O ANY “‏ 
قال تعالی: # تایا الذن ءامنوا اتھوا الله حیَ تمانو ولا موس إلا وان 


u 3>2‏ ص ت 
م 


مسلون ل( [آل عمران]ء وقال لنبيه کية: * واعبد ريك حى يأئيک 
ميث 4 [الحجر]. 

وقال الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون 
الوت 

قال عیسی عليه الصلاة والسلام: # وأوصلنى N‏ واا اة ی 
دمت حب 4 [مریم: .]۳١‏ 

وعن سفيان بن عبد الله طله قال: قَلْتٌ: يا رَسول الله: قل لى 
ت الإسلام E‏ 5 سال ET‏ ا فال“ «قل: آت بالله» نه 
استقم»"'. فاك العخلهاء معنی الااستقامة لزوم طاعة الله . 

ومن تلك المعاصي: الانقطاع عن بيوت الله» والتساهل في 
صلاة الجماعة» وهجر القرآن الكريم الذي كانوايقرؤونه في رمضان» 
والانكباب على القنوات الفضائية التي تعرض التمثيليات الهابطة» 
والاغات الماحتة والضور الخلعة المجرمةه فالى أله المشتكى. 

الثاني: التقصير في نوافل العبادات» فيستحب للمسلم أن لا ينقطع 
عنها فى غير رمضان» وقد شرع من الصيام» والقيام»والصدقات»› وفعل 


.)١١ /۹( حلية الآولیاء‎ )١( 
.(A) برقم‎ )٦١ /۱( صحیح مسلم‎ )۲( 


«أَحَب الأعْمَال إلى الله تَعَالى 
LTS‏ (؛ 8 إن لني کل کان ينه أصحابه عن الانقطاع عن 
ا اا 


فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ولة: أن النبي بي قال: 
َد اللهء لا تَكُنْ مل فان گان قوم اللَيْلَ مَتَرَكَ يام اللَيّل» 2 

ومن هذه النوافل التي شرعت بعد رمضان صيام ست من شوال»› 
لل . ا لے * م اص 0© 7 ل ت TE‏ ت 
فعن أبي أيوب طا : أن النبي يا قال: «مَنْ صَامَ رَمَصَانَ ثم أَنبَعَهُ تا 
من شوال کان كيام الذهُر»". 


رما یا یرم ر ای ا ا0 لے 0 ا 
سل عن صيام يوم عرفة؟ قال: «يْكَفَرٌ السََة الي قَبْكَه وَالسََة اى 


ومنها صيام ثلاثة ea E‏ 
ابي هريره یه قال: أوصانِي خليلي ب بثلاثِ e‏ 
نام من غل شهره قوفتي انش وذ ار FE‏ 


9 
ا ر( 


ومنها: قيام الليل طوال العام» فعن أبي هربرة طه: أن النبي بي 


(۱) صحیح البخاري )۱۸٤ /٤(‏ برقم »)1٤٦٤(‏ ومسلم )٥٤۱/۱(‏ برقم (۷۸۳). 

(۲)صحيح البخاري )٠٩/۱(‏ برقم »)۱۱۲١۱(‏ ومسلم /٤(‏ ۱۹۲۷) برقم 
( ۷۸ ). 

(۳) صحیح مسلم (۲/ ۸۲۲) برقم .)۱۱١٤(‏ 

.)۱۱١۲( صحیح مسلم (۲/ ۸۱۹) برقم‎ )٤( 


(۵) صحیح البخاري (۱/ ("<٤‏ برقم )11۷۸( و صحیح مسلم (۱/ )٤۹۹‏ رقم 
(۷/۱). 


: الواظبة على العبادة كك 
قال: «أَفْصَل الصَيَام بَعْدَ رَمَصَانَ سَهْر اله الْمُحَرَم وَأَفْصَل الصلاة بعد 
الفريصةٍ صَلَاةٌ اللَيْر»'. 

ومنها باب الصدقةء قال تعالی: « لزت ينوت أموهُم اَل 
والگھار سک ولا مل جومم نک ديم وکا وگ کھت و 
هم يروت )4 [البقرة]. 

وغير ذلك من أبواب الخير العظيمة التي فتحها الله لعباده على الدوام. 

والعبد لا يدري متى يفجأه الأجل» فالعاقل من تهياً للقاء ولم 
بره طول الا مل قال لی ۾ اا الا اغا رک واوا دا ل زی 
وال عن ولیو ولا مولود هو جاز ن الیو سا © ) [لقمان]. 

وقال تعالی عن أقوام طالت آمالهم» وساءت أعمالهم» وغفلوا عن 
ذکر رهم ريما بود ائ ڪقروا و کاو سيين ا) درهُم يا ڪلرا 
ويتمتعوا وهم الام وى يمل ©4 [الحجر]. 

E‏ ليست بدار بقاء» فطوبى لعبد عرف قدرها فأخذ منها أفضل 
ما فيهاء وهو استغلال أوقاتها phy‏ قال تعالی: 
#وما هذه الصوة الدنا إلا لهو ي ر الأخرة لهى ا 
ڪاوا موت )€ [العنكبوت]. 

واعلموا عباد الله آن کل حي صائر إلى فناءء قال تعالی: < کل تون 
دة لوت ِنَم درف ت اجو رڪ دوم اقم و فمن رَخْحعَنِ الكار وَأدَْلَ 


۶ م ہہ 


آل فد َا وما الوه الدنيا إلا ملع الخرور ٠‏ [آل عمران]. 
والحمد لزه رب العالمين» وصلى الله وسلم غا ا محمد وعلی 


(۱) صحیح مسلم (۲/ ۸۲۱) برقم (۳). 


١ 9‏ ۹ 
رور ا 
2 2 7 و 
کا کے ٠ے‏ کے 


N,‏ ب 
N |‏ 


سنن العيد 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » ls‏ ا رده ورسوله وبعد. 


سال اله كما بلغا رمضان واغانا على صبامة وقامه أن ل 
مناء إِلّه جواد کريم» وبعد: 


فمن الآمور التي ينبغي التذكير بها: أحكام صلاة العيد» وما يفعله 
المسلم في يوم العيد من السنن الثابتة عن النبي بية؛ فمن ذلك: 


أولا: ينبغي للمسلم آن يحر ص يوم العيد على الاغتسال وأاطت 
فقد استحبه طائفة من هل العلم» وثبت عن ابن عمر: أنه گان يغتسل قبل 
أن يَعْدّوَ إلى الصّلاة'» واستحب بعض أهل العلم إزالة شعر الإبطين» 


E: 


فقد ثبت عن ابن عمر ت SA REE‏ ¿ يابو به في 


العيڌين". 


r ھچ‎ 


قال ابن اقيم ا ME TCE‏ بن أَجْمَل تيا به» کات 
َه حل يمسا لِلْعِيدَيْن وَالجُمُعَة". 


.)۱۸۲ /۳( موطاً مالك (۱/ ۱۸۹). (۲) سنن البیهقي‎ )١( 
.)٤٤١/١( زاد المعاد‎ )۳( 


سنن العيد إط 
ثانيًا: يستحب قبل خروجه إلى الصلاة في عيد الفطر أن يأكل 
ترات و ا وال ر ام ان یر اا او هاه او سا 
فعن آنس طف قال: ما گان رَسُولٌ الله ي يَعْذُو يَوْم الْفِطْر حَتى 
يأل تَمَراث› کک و 
القا: : بستحب له آن يذهب من طريق ويرجع من آخر» فعن جابر صن 
قال: گان الت ل إا كان يوم عِيدٍ حالف الطريق". 


ی 


قال تعالی: # لقڌ کن لم فی رول آلو اسوه تة لمن کان د 
واليوم الکخر وکر أله کيا © 4 [الأحزاب: .]١١‏ 
رابعا: السنة أن تكون الصلاة فى مصلى العيد وليس المسجد» وهذا 
هو المعروف من فعله َء ومواظبته» كما رجحه جمع من آهل العلم. 
SS‏ 
ف الم ضصلیے) فعن ابن عباس ط ١‏ أن التب بل حَرَج يوم الْفِطر» > قَصَلٰی 
تی صل لھ عا کر كانت الصلاة فى المسجد 
فعن ابي قتادة السلمي ڪه أن النبي يي قال: «إذا حل أَحَذكُمُ 
ا ٍ 0 (٤‏ 
الْنجد تلا خلس حَمی بزع رکمتین» 


ساد سا : ا a I‏ 


و 


8 \ 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۳۰۲) برقم (4۳). 
(۲) صحیح البخاري (۱/ )۳۱۱١‏ برقم .)4۸٦(‏ 
(۳) صحیح البخاري (۱/ ۳۱۲) برقم (4۸4). 
)٤(‏ صحيح البخاري (۱/ ۰ برقم »)٤٤٤(‏ وصحیح مسلم (۱/ )٤۹٥‏ برقم .)۷۱٤(‏ 


ی مزه صلی وکت 
ابا پسعحب ااتکریر من خرو ایس با الما زارب باي 
أهل العلم لقوله تعالى: ‏ سر رمصَان ألَذِى نز فو الْفُرَانُ هُدّى 
کاس وبَيْسّتٍ مى ألهدّى الان فس ہد کم اهر ينه وَس 
ڪا ريشا آڏ على سر ية ين اي َر ميد ات َه يڪم اسر 
e‏ نه کی ما هدنک 


ر ر2۶ کر 


ا W9‏ 4 [البقرة]. ویګبر من حین خروجه من پیت 
الأربعة. 


ا 
ہک ص او 


E 

E Er وَعن ابن‎ EE CE STE 

2 اش كبر الله كبر لا إِلَهَ إلا اش والله اکر الله اک وله ل 
رست التكبيرّ في المَسَاجد وَالمَتازل NT‏ 


ٹامتا: تأكد صلاة العيد على الرجال والنساء ج 
العلم الوجوب» واستدلوا بحديث أ عطي عطبة هً: أن التي ل آمَرَ ر بها الْعَوَابِقَ 


آی E yy‏ عزن SS‏ الک 
وَدَعوَةَ ا ا 6 
تاسعا: التهنئة بالعيد» فقد نقل عن بعض الصحابة أنهم كانوا 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ )٤۱١‏ برقم (۱۲۹۳) وصححه الحاكم وحسنه الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري (۲/ .)٤١٩‏ 

(۲) سنن الدارقطني (۲/ )٤٤‏ رقم .)٤(‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۲/ ۱۹۷). 

.)۹4۸۰( صحیح البخاري (۱/ ۳۱۰) برقم‎ )٤( 


سنن العيد إكط 
يقولون في العيد: تقبّل الله منا ومنكم» ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلی 


ا 


س 


کک چ چگ 


RL N, 


رالكلمة الحادية والعشرون | 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايء وأشهد أن لا إله 
الا أله وخدة ل شرك لد و انهل إل محدا دة ورسواة ويخد 

فحديثنا اليوم عن الرؤياء وسيكون الكلام فيها عن الأمور التالية: 
: فضل الرؤيا ومنزلتها في الشريعة الاإسلامية. 
: أقسام الرؤيا وآنها على ثلاثة أقسام. 
- خير الر ا وض اواك المافة للك 

رابعًا: بعض الأخطاء التي يقع فيها الناس في الرؤيا. 

خامسًا: أمثلة للرؤيا الصالحة. 

أما ما يتعلق بفضل الرؤياومنزلتها: فيقول الله تعالى عن 
برست و ورل عك ر وت ي رل ااا ا 


مم ت 


A 
e 


> 
4 
ع 
4 


ے 


ک‌ 
ر لک ر کہ يکر رم < ے > <> 
c0‏ 


نمه يت ول ءال يعفوبَ كما آتمَها عل أبويك ين قبل إبَهِي ولتق إن 
ريك لیے حم ل 4 [یوسف]. 
وقوله تعالى: #ويعَلَّمك من تأويلٍِ الأَحاديثِ € أي: يعلمك تفسير الرؤيا. 
وعن ابن عباس د قال: كشف رسول الله 4 الستارة والناس 
صفوف خلف أبي بكر؛ فقال: «أَبُها اناس ِن لَه يبق مِنْ مُبشَرَاتِ النبوًة 
إل الرويا الصالحة برها الْمْسْلم E‏ 


(۱) صحیح مسلم (۱/ )۳٤۸‏ برقم (6⁄۹). 


الرؤيا إ 
وفي الموطاً بسند صحيح عن عروة بن الزبیر: آنه کان يقول في هذه 

الآية: # لهم الشّرى فى الحيوة آلدَيا وف الأَخرة # [يونس:٤٦]؛‏ قال: 
هى الرَوَيا OT Ta‏ الالح أو رى لَه . 


رفن ای هریرة ا : أن التبي بلا قال a‏ 


E E‏ تکذبت. NE‏ وبا أَضدَقَكُْ a‏ روَا ال 


Tra SES 


وقوله ل: «إدا افْتَرَّبَ الرّمَانُ» أي فى آخر الزمان وذلك عند 
ا وعغربة الك و شك الحاجة أا الات التي تطمئن 


a‏ «لَمْ تكد روَا المُومِن؛ | فهي خاصة 


وقوله: (جزءٌ من E OE‏ ج٠‏ قال بعض آهل العلم: إن مدة 
النبوة ثلاثة وعشرون سنة منها: نصف سنة الوحي فيها رؤيا يراها 
النبي بيه في النوم؛ فيكون ذلك جزء من ستة وأربعين جزءًَا من النبوة» 
وَعَنْ عَاِسَةَ ف قَالّٺ: اول ما بُِئ به رَسول الله ي مِنَ لوخي ارو 


ص 
ے 
لس 0س رآ 


الصادقة ۳ الوم تَکَانَ لد رى و إلا جَاءنه مثل فلق البح . 
وقوله ية فى آخر الحديث السابق: «أصدَفَكهْ أَصدَفَكُْْ حدیثا»» 
دليل على آهمية الصدق» وأن أصدق الناس كلامًا هو أصدقهم رؤيا. 


.)١١١ /۳( موطاً اللإمام مالك‎ )١( 


(۲) صحیح البخاري (T/4)‏ برقم «(V°*17)‏ وصحيح مسلم )€/ (\VVT‏ برقم 
TT‏ 


(۲) صحیح البخاري (4/ ۲۹( برقم ) 4۸۲(« وصحيح مسلم (۱/ ۳۹( برقم 
.)۱٦۰(‏ 


دان اتام ریا هي لئت عن یي مریرة ا اا 
اه قال : «الوَيا لاٹ : E‏ کک يُحَدّث بها الرَجُل سه کک 
زين من الشَيْطًان»'. 

هذا الحديث بيان من النبي بيه بآنه ليس كل ما يرى في المنام 
فن ار ةيا االضاا عه فما يراه الاتمال قى مامه من الم غات 
والم ا عغجات فهو من التيطال لبن المو من للك وما يراه مما 
يعرض له في يومه وليلته فتلك الأحلام» وأحاديث النفس تعرض له 
في اليقظة فيحلم بها في منامه. 

عن جابر 4 عن رسول اله که قال: ادا ری أَحَدُكُمُ ال 
کر فلق عن عار للدت نرا بال بے تيناو ا6 
يتحول ع > جَنبو الَذِي گان لبه" . 


ورعن آبي هريره ظا عن النبي بال قال «فإِن رَأى 
رَه قَليَقَمْ فيصل ولا يُحَدٌ دث بها التاس»" 


ما تعبير الرؤیاء فهو علم شریف خص الله تعالی به بعض أنبیائه» 


وأوليائه» كمحمد ويو سف لادء وممن اشتهر بذلك من الصحابة: أبو 


بكر. ومن التابعين محمد بن سيرين» وغيرهم من الصالحين في كل 


ولقد أرشد النبي بيه من رأى رؤيا ألا يقصها على كل أحد. 


(۱) سنن الترمذي )٥۳۷ /٤(‏ برقم (۲۲۸۰) وأصله في الصحيحين. 
(۲) صحيح البخاري )4/4*"( برقم )€4 ۷°( وصحیح مسلم /٤(‏ ۱۷۷۳) برقم 
((. 
(۳) قطعة من حدیث فی صحیح البخاری )۳°۳/٤(‏ برقم »)۷١١۱۷(‏ وصح 
س : ا 
/٤(‏ ۱۷۷۳( برقم (۲۲۹۳). 


ا از فی راي 7 ۰ 

ومن فوائد ذلك: آلا تعبر الرؤيا تعبيرًا خاطئاء أو بما بحزن صاحبها. 

وأما الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس فيما يتعلق بالرؤيا: فنذكر 

و الكذب في الرقي ان اع اله رای کاو کا ولم زر 
ذلك؛ فعن ابن عباس ي آن النبي بيه قال: «مَن حلم حلم لَمْ بر 
وکت م 0 g4 o0‏ س« ت 
ES‏ بعد بي يرين ون ل٠٠‏ 

ثانيًا: اعتماد بعض الجهال من الصوفية وغيرهم على الرؤيا في 
الأحكام الشرعية من تحليل حرام» أو تحريم حلال ونحو ذلك؛ وليس 
من ذلك أن بعل العد عملا الا رى ها بره بقوله او عه 

ثالثا: ليس كل من رأى النبي يه في منامه یکون رآه حقا حتی يراه 
على صورته الحققة التى كان عليها مَيً؛ فقد كان ا سیر ین rS‏ 
قال له أحد رأيت النبى بيه يقول له: صف لى الذي رأيت؛ فإن وصفه 
بصفته الحقيقية قال له: ا 

و الصا رن اا ر ال ارات 
لمن رآه؛ فعن انس طن : أن النبي ئي قال: « مَنْ رَآني في المَتام ققد رَآني 
ِن الشَيْطَانَ لا بت پ0 


(1) أي صاحب مودة. 
(۲) سنن أبي داود )۳۰١ /٤(‏ برقم .)٥٠۲۰(‏ 
(۳) صحیح البخاري /٤(‏ ۳۰۹) برقم .)۷٠٤۲(‏ 


)٤(‏ صحیح البخاري CI)‏ برقم (4٩4 ٤(‏ وصحیح مسلم )€ / (1V0‏ برقم 
TTT‏ 


اة معن امات اة 

ولكن كما تقدم آن يراه على صورته الحقيقة. 

ومنها ا ا ا ی ی 
کاب إن تابث امد عر گرگ ونس قمر ام ی سیت ©) 

قال الله في تأويلها: # ورفع آبو يه عل اعرش وروا له سجَدًا وقال 
يا ی کا ناویل یی ین کل د جلها ر ا و E‏ 
لخي و ر کن ابو من بعد أن نَع سيط بيني وبين لوق إن رد 
طيف لما ما ما کک ا کے 4 [يو سف ]. 

ومنها: ما رواه أنس بن مالك طك أن النبي ب قال: رابت 
دات لَيْلَةَ فيمَا یری الام گائا في دار مفب ن رَافع تاتيا بطب يِن 
رطب ابن وا قاولت الرفعة تَا َا في ادنيا رَالعَاقبة في الآخرَةٍ وان 
e‏ 


کک چ چ رگ 


(۱) صحیح مسلم /٤(‏ ۱۷۷۹) برقم (۲۲۷۰). 
طاب: ای کل واستقرت احکامه. 


9 ۸ 
ا ا 
VID‏ 
اد 


mT‏ اا 
أ الكلمة الثانية والعشرون ل 


شاب نشا فى عبادة الله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ET‏ ا رده وبعد. 


a‏ کا 


er E o‏ هم الله تَعَالّی فى 
بوم لا غل إلا ظِلهُ: إا عَذل وشات َا فی عاو ا TS‏ 


ت ص سے 


عا ي الاج وَرَجُلان تَحَابًا في الله اجُتَمَعَا عَلَبْه وتفرقا عله 
IR E E‏ إني اف ا 


تَصَدَقَ بِصَدَ بصَدَقَة فَاَخْمَاها حى لا تَعْلَمَ شمَالهُ ما ثنْفِقٌ EG N‏ 


اليا ماد قَاضت عبتاه»'. 


* 


بج الله الخلائق القيامة» اا منهم والآخرين # ليجرى 
A E E A‏ سى » [النجم: ١۳]؛‏ في يوم 
طويل قدره» عظيم هوله» E TF‏ 
بالاستعداد له. 


م زر ٥ہ‏ 


قال تعالى: # کا الاش کک ل 
عظیم ا ب ST‏ 
REE‏ ما م بسکری ولکی عداب لل 


ر م 2 7 


(n 
٤ 
€ 


(۱) صحیح البخاري (۱/ )٤٤١‏ برقم »)۱٤۲۳(‏ ومسلم (۲/ )۷۱١‏ برقم (۱۰۳۱). 


شاب نشا في عبادة ال ك 
وقال تعالی: ٭ فکف تقون إن كفرع ما عل لون شیا )W‏ 4 


ورعن المقدادين السود قال سمحت رسول اله ا ول («ند 
الشمْسُ يوم الْقيَامَة مِنَ الْحَلْقِ حَتّى تكو مِنْهُمْ قار مِیل؛ يون س 
على قَذر أعْمَالِهمُْ في الْعَرَق؛ دنه ن بون لی گنی وغم ن و إلى 
کی وَنهُم من کون ّى عقون وينم من ُه ارق إلْجائ»٠٠‏ 

وعن أبي هريرة طوه: ًن النبي ىء قال: ( عرق الاس بم ال 
ّى َكب غرفم في الأزض سيين راء يلمي حر ن 
اا 

ولا ا و 0 و د ا 
مع قوله کل «شَاتٌ تَا في عِبادَة الله» ۰ 

فهذا الشاب وفقه الله منذ نشا للأعمال الصالحةء وحببها إليه وكره 
إليه الأعمال السيئة وأعانه على تركهاء إما بسبب تربية صالحة» أو رفقة 
طيبة» أو غير ذلك؛ وقد حفظه الله مما نشا عليه كثير من الشباب من اللهو 
O‏ وقد 
أثنى الله على هذا النشء المبارك بقوله: #إتَهم فية ءامنوا ريه 
وزدكهةُ هذى 4 [الكهف: .]١١‏ 

ولما كان الشاب داعبا ا اهوت کان م اعغخ ال ور 
الشاب الذي يلزم نفسه بالطاعة والاجتهاد فيهاء» واستحق ى بذلك ان يکون 
من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. 


AO O O o خخ‎ 


(۲) صحیح البخاري /٤(‏ ۱۹۷) برقم ».)٦٥۳۲(‏ وصحیح مسلم )۲۱۹٦/٤(‏ برقم 
(YA)‏ 


قد علم آنه مستول عن شبابه فيما أبلاء؛ فعمل بوصبة ني 
محمد بي التي أوصى بهاء حيث قال: «(اغَتَيِمْ حمسا قبل خمس: 
شَبابَكَ قبل هَرَمِكَ» وَصِحَك قبل سَقَمِكَ» وَغِتاك قبل فرك وَقَرَاعَكَ 
قبل شغلِكَ» وَحَيَانَكٌ قبل مويك . 


ے 


وعن ابن مسعود ظ4 : آن النبي 46 قال: دلا رول فعا ابن ع 
وم القِيامَة مِنْ عن رَه حى يشال عَنْ خَمْس: عن عَمْرِهِ فِيمَا أ 
وَعَنْ شَبَابه فيا أَباهُ؟ ER OTEE‏ فيم أَنْمَقَهُ؟ وَمَاذا عمل 
فیا عَلِہ؟) 7 

والشباب هم عماد الأمة» وهم جيل المستقبل؛ منهم يتكون بناء 
الأمة» ومنهم ينشاً العلماء والمصلحون والمجاهدون وغيرهم من أبناء 
المجتمع» الذين إذا صلحوا انتفعت 4 مجتمعاتهم في الدنيا والآخرة. 

RT EBE‏ وانبعنهم درم بإيسن ا بوم درهم وما 
آله ن ینن یار تی اک هف © € [الطور]. 

وعن أبي هريرة طف أن النبي بي قال: اک ر 
ا إلامِنْ صَدَقَةٍ جار ية أ عِلم تفع َه م به أو وَلَرِ 
صَالح يد ی 

ومن ا الملتزم بطاعة ربه شباب الصحابة» آمثال 
أسامة بن زيد الذي أرسله النبي ي لقيادة جيش المسلمين المتجه إلى 
الشام» وعمره لم يتجاوز السابعة عشر» وفي القوم كبار الصحابة» حتى 
إن آبا بكر كان يستأذن أسامة بن زيد أن يبقي عمر عنده في المدينة فيآذن 


VATE FEO Ns 
EN OE N 


(۳) صحیح مسلم (۳/ )۱۲٣١‏ برقم (۱۹۳۱). 


شاب نشا ف عبادة اله ك 
أسامة في ذلك» وعلي بن آبي طالب الذي بات في فراش النبي 4يا 
عندما هاجر إلى المدينة وعرّض نفسه للقتل» فداء للنبى بيه وجعفر بن 
أبى طالب الذي كان قائدا لجيش المسلمين فى معركة مؤتة الشهيرة 
خلمًا للقائد زيد بن حارثة له الذي َيِل في تلك المعركة» فحمل راية 
والروم روم قد دناعذابها علي إن لاقيتها ضرابها 

e N 
وا و‎ e ا‎ 


REE AERA 
0 و‎ 
Ez 


» 


م ر د ٍ 


قال تعالی: من ومني جال صدَفا ما عدوا أله َه ضنهم سن 
فض به ومهم من ننظِر وما بَا ديد ©4 [الأحزاب]. 

ومن الأمثلة كذلك: محمد بن القاسم الذي فتح بلاد السند والهند 
وعمره لم يتجاوز السابعة عشر»ء كما تروي لنا كتب السير» قال الشاعر: 
عباد ليل إذا جن الظلام بهم كمعابددمعه في الخدأجراه 
ll CS‏ 
يارب فابعث لنامن مثلهم نفرّا يشيدونلنامجداأضعناه 


ومن الاو المعاصضرة: E‏ ا يملؤون المساخل 


( افج لار 00/0 بر 4000 


7 ل َ ھ2 ر ا ما 2 لابقا ك 
والمدارس» والجامعات» يطلبون العلم الشرعي› ويدعون إلى دين الله 
ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» ويلتحقون بحلقات تحفيظ 
القرآن الكريم. 
القيامة. 

O 


سس E‏ اق 

. سےا ٣‏ و ٦‏ ا س 
ا 2 r‏ پا ك 
ي د ر نے ر سے بق وھ سے 


لے 


رة س اكاز ا 


N,‏ اا 


الكلمة الثالثة والعشرون " 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايء وأشهد أن لا إله 
وول ر و ل واا عغلە ورس 4وا 

فإن أعظم الذنوب عند الله تعالى: الشرك به سبحانه. 

ال ا وا NG‏ # [الرعد: ]۳٣‏ الآية. 

ا ا ا 
کے تر الاي کے سای یی کی اب ر ا 
في النار» ويحرم عليه الجنة إذالم يتب منه ومات عليه» ومن الشرك 
اللأكبر صرف عبادة من العبادات لغير الله تعالى مثل الدعاءء أو النذرء 
أو الخوف» أو الذبح» قال سبحانه: # إن الله لا يعْفِر أن نرك پو وَيعْهْرٌ ما 
دوت لك لمن as‏ [النساء: .]١١١‏ 

O E FEE Ra CE E EET 
م ول الځ من اتی اعمط آله ر وَجّڪم اله ن يسرك باه‎ 
) © قد حم ل و الجتة مار الا ر٥ الوت ين مار‎ 
[المائدة]‎ 

ومن أنواع الشرك الأكبر: 

شرل الدعاء» ودليله قول الله تعالى: # فلذا رڪيو ف الفلك ده وأ لله 
لصن له ا لیت فما هم إلى الب لدا هم شرك ك 4 [العنكبوت]. 

فأخبر تعالى أن المشركين يخلصون الدعاء لله في الشدة» 


التحذير من الشركت ك 


ويشركون به في الرخاء» فلم ينفعهم إخلاصهم المؤقت» فدل على أن 
التوحيد لا ينفع صاحبه إلا إذا استمر عليه حتى الممات. 


ومنه شرك النية والإرادة والقصد» ودليله قول اله تعالى: # م 
کان رڈ اليو لديا وزيكتا وق إل عملم فیا وهر فیا لا حو © 
أوليك الذي لش فب ف اة لل آلکار ربط م ا را ذا ر 


ڪ 


ڪاو ملو ))W‏ [هود]. 


قال ابن عباس: «إن آهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا؛ وذلك 
أنهم لا يظلمون نقيرًا. يقول: من عمل صالحًا التماس الدنيا صومًا أو 
صلاة أو تهجدًا بالليل لا يعمله إلا التماس الدنياء يقول الله تعالى: أوفيه 
(۱)( 


\ 


الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين» 


a,‏ شرك الطاعة قال تعالى: * 0 ارم ورک 
ص دوف آله والمَيح ائ کا وم لإ ا 8 


ا صر 


وج الد که e‏ متا كما ٠‏ رڪرت )4 [التوبة]. 

عن عدي بن حاتم ڪه آنه سمع رسول الله 44 يقرأ هذه الأية 
قال: اما نم م ووا نوتم وََِنَهُم گائوا إا ألو لهم َي 
Ts‏ ودا > حَرمُوا عَليهم شيا حرمُوه»'. 


2 


قال تعالی: وة اشَیطیت لوخ إل آولیايو ليدوم ول 


مہ ے ٠‏ 


E EHR‏ ا ك 0Y‏ 4# [الأنعام]. 


ES TAD 
وحسنه الشيخ الألباني في تخريجه لأحاديث غاية‎ »)۲۷۸ /١( سنن الترمذي‎ )۲( 
.)٠٠* المرام في تخريح أحاديث الحلال والحرام ( ص‎ 


نمن أطاع غير الله تعالى في تحريم الحلال» أو تحليل الحراء 
واتخذ ذلك ديتا وشرعاء فقد أشرك باله. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ييأث: «من أطاع العلماء 
والآمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم 
آربابًا من دون الله»' 

E‏ وق لش م ا 
من د دون آله آنداد ا E OEE‏ ولو ری 

مگ 


الد ظلمرا د يرون الْمَدَاب أن الوه له جَميمًا وان آله سيد العداب ام 
[البقرة 

قال ابن كثير: «يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم 
في الآخرة» حيث جعلوا له آندادًاء آي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه» 


ویحبونهم کحب الله وهو الله لا له إلا هوء لا ضدٌّ له ولا نِدٌ»". 


آما الشرك الأصغر فهو الذي لا يخرج صاحبه من الملة» ولكنه 
ينقص من توحيده» وهو وسيلة إلى الشرك الأكبرء» وينقسم إلى قسمين: 
شرك ظاهر» وشرك خفي. 

ما الظاهر فهر يختص بالأعمال والآقوال الظاهرة» أما الألفاظ 
الظطاهرة فمثل الحلف بغير الله وقول: ما شاء الله وشئت» وقول: لولا الله 
وفلان؛ فلا يجوز لأحد أن يساوي غير الله به سبحانه؛ بل يقول: ما 
شاء الله» ثم فلان» ولولا الله ثم فلان وهکذا. 

أما الأفعال: فهي كثيرة جدًاء مثل تعليق التمائم خوقًا من العين» أو 
لبس الحلقة أو الخيط لرفع البلاء أو دفعه» هذا مع اعتقاده نها سبب لرفع 


(۱) فتح المجید شرح کتاب التوحید (ص۳۸۳). 
س کر( 


التحذير من الشرك إا 
البلاء أو دفعه» فإن اعتقد آنها تدفع أو ترفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر. 

القسم الثاني: شرك خفي» قال تعالی: ¥ قل إِتما آنا سر ملک 
وي 1 اا کک لله فن کان رحو لاء ال علا اا ولا شر 
بعبادة رب مدا ل [الكهف]. 

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: وهذاالشرك بحر لا ساحل له 
وقل من ينجو منه؛ فمن أراد بعمله غير التقرب إلى الله تعالى فقد أشرك 
في ارادته ونيته. 

والإإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله ونيته وإرادته؛ فإن 
هذه هي الملة الحنيفية؛ ملة إبراهيم تيكو التي آمر الله بها عباده كلهم 


ولا يقبل من أحد غيرهاء وهي حققة الإسلام"'. اھ. 
سرو روم ,> رر و<+ رم , a‏ 
قال تعالی: % ومن يبتع عير الإسم ديا فلن يقبل مته وهو ف 


رس 7 کے 


ا 1 آل عمران]. 
حزن طا قال ll‏ رشو اله ل دات يرم َال: ها الاش اما 


گيب تتقيو وو خف من دريب التفل يا سول افو ال 
إا نعود بك مِنْ أن شرك بك د شيًا تَعْلَمه وَدستَغَفرك لما لا تَعله»". 


ع 
وساي سد الخدري که 0 n‏ 
ء۶ 2 2 
أ 


بُصلي َير ب صا لکا ری ين تقر ج 


.)۱۸٤ص( الداء والدواء لابن فيم الجوزية‎ )١( 
بسند حسن.‎ )٤١۳ /٤( مسند اللإمام آحمد‎ )۲( 
.( ° /۳( سال الإمام ال‎ )( 


وعن محمود بن لید ظله أن التي كلا قال: ؛ 
َكيْكُمٌ السك الأضعَرُ و وما الشَرك الأَصَعَُ يا ر سول الله؟ قال : 
ET‏ م القَيامة م ذا جُزي الاس بأعْمَالِهةُ: اذهَبوا إلى 
لن کم راووة ف انا اروا ل ون َم راء 


وقد يتهاون بعض الناس بهذا النوع لتسميته شركا أصغر» وهو 
إنما شمي أصغر بالنسبة للشرك الأكبرء وإلا فهو أكبر من جميع الكبائر. 
ولذلك قال العلماء: 

١‏ - إن الشرك الأصغر إذا دخل عملا فسد ذلك العمل وحبط. 

O A A 
المشيئة كصاحب الكبيرة؛ بل يعذب بقدره» قال تعالى: # ِن الله‎ 
.]٤۸:ءاسنلا[‎ # یھر آن دشر ب‎ 
علی تقد ست قد خاف ایرام اه علی تف سن اشر وهو ارم‎ 
[° الموحدين» فقال لربه: # وخی وبی أن سبد لصتا [إبراهيم:‎ 

قال إبراهيم يم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ييأثه: فلا يأمن من الوقوع في 
الشرك إلا من هو جاهل به» وبما يخلصه منه» من العلم بالله وبما بعث به 
رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به" 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


(۱) مسند اللإمام آحمد .)٤۲۸ /٥(‏ (۲) فتح المجيد (ص۷٤).‏ 


معن اکا تا 


a Mna 


QP OEY 


الحياء 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له e ENT‏ رده ورسوله وبعد. 


فإن من الصفات الحميدة التي دعا إليها الشارع: صفة الحياء. 


< ور <> کے 


قال تعالی عن موسی تايل عندما سقى للمرآتين: انه إحدهمًا 
نشی عل اشتحیایٰ قات إت ای یدعوک ریک َر ما سیت کا 4 


ے 


الل : 13 
E‏ ا یا رسول الله اوصني؛ 


ا 


وعن أبي مسعود البدري وه اا و ِن كا فر 
الناش مِنْ گلام النْرّة الأولّى: إذا لم تشتخي فَاصتَع اڈ o‏ 
E E ET‏ ء مانع للإنسان من ارتکاب ما 


يضره في دینه» و يخل بأدبه ومروءته» فإذا فقدت منه هذه الخصلة 


(1)الزهد للاإمام أحمد (ص١٤)ء‏ والشعب للبيهقي )١٤١ - ٠٤١ /٦(‏ برقم 
.(VVT۸)‏ 
(۲) صحيح البخاري /٤(‏ ۱۱۳) برقم .)٦۱۲١(‏ 


الحياء إك 


۹ وہ ےر 3o‏ ر 


وعن آبي هريرة طلا أن النبي ل قال: «الإيمَان بضع وَسَبعُونَ 
ek‏ أو بضع تود افص َول: ا إل إلا اه وَأذْتَاها إمَاطة 
الآدّى عن الطريق» الا شا من ن الإيمَان» 0 

وكانت العرب في الجاهلية تتحلى بصفة الحياءء فهذا أبو سفيان 
قبل إسلامه عندما وقف أمام هرقل ملك الروم ليسأله عن النبي علا 
فأخبر عن نفسه قاتلا: لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبًا لكذبت 
عليه . 


قال ابن القيم ييثه: وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها 
وأعظمها قدرّا» وأكثرها نفعًاء وهو خاصة الإنسانية؛ فمن لا حياء فيه 
ليس معه من اللإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة» كما أنه 
ضيف» ولم يوف بالوعد» ولم تؤد أمانه» ولم تقض لأحلِ حاجة؛ ولا 
تحرى الرجل الجميل ففعله والقبيح فتجنبه» ولا ستر له عورة» ولا 
امتنع عن فاحشة؛ فإن الباعث على هذه الأفعال إما دینی» وهو رجاء 
عاقبتها الحميدة» وإما دنيوي وهو حياء فاعلها من الخلق؛ فقد تين أنه 
لولا الحياء إما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها ... إلى 
کو 


وقال عمر ضيه E TEN IRTE‏ 
کو( ۳) 


.)٠١( برقم‎ )٦۳ /۱( وصحیح مسلم‎ »)٩( صحیح البخاري (۱/ ۲۰) برقم‎ )١( 

(۲) مختصر من كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم (ص۲۷۷) نقلاً عن كتاب نضرة النعيم 
.(IA*Y |°)‏ 

(۳) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنیا ( ص۸۲ - ۸۳) برقم (۹۳). 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ل ا 
رَجُل مِىَ الأَنْصَارِ وهو يَعظ حه في الْحَيَاءء فقا رَسول الله بل: «5 
ِن الْحاء من الإيمّان»'. 
قال الشاعر: 
فلا والله مافى العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 
قال ابن القيم ياة: ومن عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي 
هو مادة حياة القلب» وهو أصل كل خير» وذهابه ذهاب الخير أجمعه 
فقد جاء في الحديث الصحيح: «الحَيَاءُ م لا يأتي إلا بكر“ والمقصود 
NO o‏ 
إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم؛ بل كثير منهم 
الحياء» وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع› 
ومن استحیا من الله عند معصیته استحی الله من عقوبته يوم يلقاه» ومن 
e : ١ :‏ )۳( 
ا اا ی ا رک کی کن ی کر ر 
أو فاحشة؛ آو غير ذلك من المعاصي» فعن أبي هريرة یه : آن النبي ڪيا 


(۲) صحیح الإبخاري CITI‏ برقم (1۱۷). و صحیح مسلم )1( ۲۳ برقم 
(۳۷). 


(۳) الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى .)١۲ - ٦١(‏ 


ن يَعْمَلَ الوّجُل 


قال: «گل متي مُعَافی إلا الْمُجَاهرينَ ِن مِنَ ا : لمَحَانة 
بالل ملد ئم بُصبح وَقذ سره ا ل يا فان عَولْت البَارحَة کذًا 
ns‏ 


وه 2 صڑ <“ رمح ےآ مو رھ ت ص 
لوک ف ایی اسا کے ع ای ی ناگی د O‏ 
< ٣و a‏ 
تعلمون )4 [النور]. 


ا * ا الس 4 
االاحات ۴ة]. 


الحیاء قد يستحی أن يواجه بالحق من يجله» فيترك آمره بالمعروف ونهیه 
عن هذا ما جاب به جماعة من الأئمة منهم: أبو عمرو بن الصلاح» أن هذا 
يبعث على ترك القبيح› ویمنع من اضر في حق ذي الحق. او 
وقد حث النبي 4 على إنكار المنكر وأمر بتغييره» فعن أبي سعيد 
الخدري ه: أن النبي بي قال: من رای مِنْكُمْ منْكرَا لر بی قن 
لم يَسْتَطِع قَبلِسانه؛ قَإِنْ لَمْ سطع قبقلبهء وَذَلِكَ أضعَف الإيمَان»". 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


.)۲۹۹۰( برقم‎ )۲۲۹۸ /٤( وصحیح مسلم‎ »)٦۰1٩( برقم‎ )۱۰٤/٤( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۹٤( برقم‎ )۹٦/۱( صحیح مسلم‎ )۳( .)٦- ٥ /۱( شرح صحیح مسلم‎ )۲( 


رة س از ا 


1 الكلمة الخامسة مسة والعشرون | 
وقفة مع آيتين من كتاب الله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » es‏ ا رده ورسوله وبعد. 


e E oD PN‏ تاا لذن 
امال ا ا کر ااال ل 


عور 0 

ر ال و لن ا € ها الطاب اللوم 

EN o 

ثانيًا: لتطهيرهم وتزكيتهم من الأخلاق السيئة. 

قال القرطبي: «جاء الاستفهام على جهة الإنكار والتوبيخ على 
آن يقول الإإنسان عن نفسه من الخير ما لا يفعله» آما إن كان ذلك في 
الماضي فإنه يكون كذبًاء وما في المستقبل فيكون ذلك إخلافا بالوعد 
وكلاهما مذموم»'. اهھ. 

قال ابن عباس طه: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد 
يقولون: لوددنا أن الله كل دلنا على أحب الأعمال إليه فتنعمل به؛ 
فأخبر الله نبيه أن حب الآعمال إليه: إيمان لا شك فيه وجهاد أهل 
معصيته» فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين» وشق ذلك 
عا فأنزل الله الآبة: # أا ألذنَ ءامنوا رلم تقولوت ما لا عون 4 


.)۸١ /۱۸( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


طط وقفة مع آيتين من كتاب انګ 
وهذا اختیار' ابن جرير َیاه. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يتلثه: قوله: # للم قولوت 
عون ٭ أي: لِم تقولون الخير وتحثون عليه» وربما تمدحتم به» وأنتم 
لا تفعلونه؟! وتنهون عن الشر وربما نزهتم أنفسكم عنه» وآنتم متلوثون 
متصفون به؟! ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون آول الناس مبادرة إليه» 
واللاهى عن الر أن کون NT E‏ 

عن اسا ین ريك #: أنه سمع النبي ل يقول: «يِحَاءَ بالرجل 
يوم اليا و يى في اللار. دلق أفَابه" يدو ر بها گمَا يدور الْحمَارُ 


رحا فَيَجَْمِع اهل التار عَليِْ تيقولون: اى اَن ما سَأنك؟ ايس كنت 


ر ٥ر‏ 0 وو 


امنا بالْمَعْرُوف وَتَنهاتا عن الْمُنگر» د فیقول: كنت مركم بالمَعْرُوفِ وَلا 


ٍ 


وعن أنس بن مالك طله: أن النبي ي قال: «مَرَرت لَيْل 
بي على وم تقَرَض ا بمَقاريض e ٠‏ قَقلْتُ: مَنْ هَولاءِ ب 
جبریل؟ قالّ: حْطباء من أمَيِكَ د تقوو ما ا لون 

قول تعالی: ( کڪ ما عند ا ىء مووا ما لا علوت ا 4 : 
قال الراغب: المقت هو البغخض اشديد لمن تراه فمل الق ٠‏ كرا في 


E a E E ب 3 و‎ 


4 


ے ےر ے 


سلت إن ا ا دوا سيلا # [النساء: 1۲ 

0 ر ان کر 0۸/9 () سير ا دى( ص 3۹ 

(۳) يعني آمعاءَه. 

)٤(‏ صحیح البخاري (۲/ )٤۳۷ ۰۲۳٦‏ برقم (۳۲۹۷)» وصحیح مسلم )۲۲۹۱/۲٤(‏ برقم 
(۹۸۹). 

.)٠۲١۱/۳( يعني آلات القطع والقص. () مسند الإمام أحمد‎ )٥( 


(۷) معجم مفردات آلفاظ القرآن ( ص .)٤۹۰‏ 


DEE‏ کا دام ا ایی ای بای ر 
الب ونون أنشسكم € [البقرة n‏ 
وما ارد ل 2 ل ا انم 4 [هود: ۸۸]ء وقوله: « يا 


ی اموا م تولو ما کا فاو ©4 
قال إبراهيم التيمي يالة: ما عرضت قولي على عملي إلا خحشيت 
OEE‏ 


ومن فوائد الآيتين الكريمتين: 
أولا: استدل بها بعض أهل العلم على وجوب الوفاء بالوعد. 


ص 


عن ابي و یه E‏ النبي 6 قال : (آة المنافق اٿ : أ 
eG‏ وَإذا EY‏ وَإذا E E‏ 


قال اش حجر: صل الديانة متنحصر في ات القول» والفعل» 
والنىة» فنبه E‏ القول بالكذب» وعلى فساد الفعل بالخيانة» وعلى 


صي فذكَبت لے لأَلعَتَ. آی: ‏ يا عبد اله ر أعطكَ. 
َا رَسول الله کية: ما إنَكِ لو لَمْ تَفْعَلي يبت بت َلك کٌْ<. 


.)۸١ /٠۱۸( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۱/ ۳۲)ء أي خشيت أن يكذبني من رأى عملي مخالقا لقولي. فيقول: 
لو كنت صادقا ما فعلت خلاف ما تقول وهذا على رواية فتح الذال» وعلى رواية كسر 
الذال معناه آنه مع وعظه الناس لم يبلغ غاية العملء وقد ذم الله من مر بالمعروف ونهى 
عن المنكر وقصر في العمل. 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۲۷) برقم (۳۳)» وصحیح مسلم (۷۸/۱) برقم .)٥۹(‏ 

.)٤۹۹۱( برقم‎ )۲۹۸ /٤( سنن آبي داود‎ )٤( 


للل وهنة مع آيتين من كاب ن إا 
roi i HE TE‏ 

علمه ماذا عمل به؟ كما جاء في حديث بي برزة الأسلمي ف 

النبي ل قال: ا ا ا مو حَتّی يسال عَنْ عمْره فیمًا 


أفتَاه؟ وعن عليه علمه ف یکا فعل؟ وعن ماله ۾ من أ | کته ؟ وفيمَا َد وعن 
جسمه فیمَا أا( 


وعن جندب بن عبد الله ظ4 : أن النبي بلا قال: «مََلٌ الى e‏ 
چ ° ر ا 7 
e RA)‏ سی سه مل مِطْباح بُضِيءُ للتاس وَبَحرق و 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يياثه: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة 
عالم لم ينفعه الله بعلمه» فذنبه من جنس ذنب اليهود). 


ثالثا: أن الله كل نهى المؤمن أن يقول ما لا يفعل؛ لكن لو كان 
و 


عنه الأمر بالمعروف والنهي عو المنکرء قال تغالی: ٭ لمر الت 
ڪقروا من بو - ارتل عل لان داو فقس ان 2 ذلك سا 


08 > م ر 33 


عَصوا وڪاوا يدوت ل ڪا لا يناهت ڪن ڪر 
اس ۶ اا و 4Y‏ [المانكة]. 


وعن أبى سعيد الخدري طبه أن النبي ية قال: «مَنْ رای مِنْكمْ 


٤ ګ‎ 


و 3 0 rd‏ ا 
کا قله دة فان تلغ قبلِسانِه؛ فان ل يَسْتَطِعَ قبقلبهء وَدَلِكَ 
» ««٭ م ے ۶ ۰« E‏ 


ص 


e 


aN O Da SN 
. إستاده حسن‎ :(V۳ /1) وقال المنذري فی کتابه الع والتر هي‎ 


(۳) صحیح مسلم (۱/ )٦۹‏ برقم (6۹). 


کان الح ل وجنه !دا نھی عن شي ءَ 5 باه صا وادا مر بسي ء 
كان شديد الاأخذ به» وهکاا تكون الحكمة. 


قال بو السود الدؤلي: 
لاتنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
وابداً بنفسك فانههاعن غيها فإذاانتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك بقبل إن وعظت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم 

قال ابن حزم: والمراد أن آبا السود إنما قصد بالإنكار المجيء بما 
نهی عنه المرء» وآنه يتضاعف قبحه فيه مع نهیه عنه» فقد آحسن کما قال 
تعالی: < 6 تاوت الاس وال نسو اكم وام لون التب أفلا 
علو )€ [البقرة:٤٤]‏ وقد صح عن الحسن أنه سمع إنسانًا يقول: لا 
يجب أن ينهى عن الشر إلا من لا يفعله. قال الحسن: «ود إبليس لو ظفر 
منا بھذہ حتی لا ینهی أحد عن منکر ولا يمر بمعروف. قال ابن حزم: 
O‏ 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 

SIAR FD 


(1) الأخلاق والسير في مداواة النفوس (ص4۹4 .)٠٠١‏ 


رة سح اكاز ا 


/ الكلمة السادسة والعشرون ۱ 
وقفة مع آية من كتاب الله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايء وأشهد أن لا إله 
ل وة ل ريك ل و اها ان خالا صله ورول وعد 

فنقف وقفة يسيرة مع آية من كتاب الله. 

قوله تعالی: # شي الهم ملوك الم ون ٠‏ اا م ا و 
الملل مسن کا ود من کا U‏ ا لحر انك على کک 
یو في ) 4 1 آل عمران]. 

يقول ونً: قل يا محمد معظمًا لربك وشاكرًا له ومفوصًا إليه 
ومتوکلا عليه: اللهم مالك الملك» والملك: قيل النبوة» وقيل: ا١‏ 
وقيل: المال والعبيد. والصحيح الذي رجحه بعض المفسرين أنه عام 
لما يصدق عليه اسم الملك من غير تخصيص» فقوله: # تون الملل 
من كسا وبرع الْمُلَّ مسن اء » آي نت المعطي ونت المانع ونت 
الذي ما شئت كان ومالم تشأ لم يكن» ونت المتصرف في خلقك 
الفجال لجا لرل 

قال ابن کثیر یباٹ: رد تعالی على من يحکم عليه في آمره حیث 
قال: وقالوا - آي الكفار - لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
> کالولید ! بن المغيرة. وغيره. قال الله ردا عليهم: اھ ن 
رخ مت ریک [الزخرف: ۲[ 


آي آهم الخزان لر حمة الله وبيدهم رها فيعطون النبوة 


خلقنا كما نريد بلا مانع ولا مدافع» لنا الحكمة البالغة والحجة التامة 
وهكذا يعطى النبوة لمن يريد. قال سبحانه: # الله أعلم حَيَّتُ َل 
رسسالتة. € [الأنعام:٤١١]'.‏ اه. 


قوله تعالی: یدگ لیر لک عل کل ی هَي (4)3 [آل عمران: ۲۰]. 
تال القع عبد الرحن بن دی آى الخير كله منك ولا پان 
بالحسنات والخيرات إلا الله وآما الشر فإنه لا يضاف إلى الله لا وصفا 
ولا اسماء ولکنه يدخل في مفعولاته ویندرج في قضائه وقدره؛ فالخیر 
والشر داخل في القضاء والقدر فلا يقع في ملكه إلا ما شاءه» ولكن 
لا يضاف إلى الله» فلا يقال: بيدك الخير والشر ولكن بيدك الخير كما 


قال اا وقال رسوله. a‏ 


قیام الیل آنه کان يقول: اكير له في بيك وال لب إإبك» 
تأدبًا مع الله تعالی . 


ومن فوائد الآيتين الكريمتين: 
ERC ETE ET ECE‏ 
E PS‏ رس له ا وهله ام ن انه ا U‏ 

سو س : 
2 
من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي خاتم الأنبياء 


على الإإطلاق» ورسول الله إلى الثقلين» الذي جمع الله فيه محاسن من 
كان قبله» وخصه بخصائص لم يعطها نبيًا من الأنبياء ولا رسولاء من 


9 ) تسیر اسن کر ۴۹/7 () تسیر این سعدى ( صا .)٤‏ 
(۳) صحیح مسلم (۱/ )٥۳١‏ برقم (۷۷۱). 


العلم بالله وشريعتهء وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتيةء وكشفه ل 
عن حقائق الآخرة» ونشر أمته في الفاق في مشارق الأرض ومغاربهاء 
وإظهار دينه وشرعه على سائر الآديان والشرائع؛ فصلوات الله وسلامه 
عليه دائمًا إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار". اه. 

ثانيًا: أن العزة لا تطلب إلا من الله تعالى وهي إنما تأتي بطاعته 


2 2 


E‏ من کن ريد لمر فلل العة يما إل 
عة كل اليب رامت لشي ف € [فاطر: .]٠١‏ 
وقال ا # سر المَفِقِيتَ باه م عدا آلا س الدب 
ے 


دود که هرن E‏ من دونِ امن غوت عندھ ا 
الل تہ یا( ¢ [النساء]. 


وقال تعالی: # ويله أَلْمرَة ولرسولٍ لومت € [المنافقون: ۸]. 
د ی ید ری کے 8 ا یمر پیک 
رو 3 ر 

أذلةٌ د 


الأنصار: لَه تکونوا أذلة ا 
وقال عمر طله: «تَحنْ قوم أعَرَنَا | لله با لاشلا م ERT‏ 


ے‌ 
سے ا 


e 
ن الل الى بحيب الانمان الما حر بمعصهه له ولرسوه‎ 6 
SS 


oS v2‏ س 2س ے ۶3 رە 


الله ان اة ا الا بل ت آلو وبل ن الاس امو يصب ي أله وريت 
ر re‏ & ت أ م م < ےہ >-> 
E EE 4‏ 9 وا يرون ایت ي الله الاببياء بعر 


ڪڪ 


ع 


لك با عصوا 46 ا 4# [ آل عمرات]. 


0 ورات کر( 
7( ستل الإمام اخيد (۳/ (oV‏ وأضله في الصحيحين . 


عمر طا: أن النبي بي قال: «بُعشت بشت بَيْنَ يَدَي السَاءَةٍ 
اليب حش إن اف خدة لا ريك له جيل رقي قت فز 
E NS‏ ڪَلى من حالف امي وَمَن َب بوم هو 


ر 0 


ص 


وقال الحسن ناه: م ل طقطقَت بهم ا م ابعال e‏ 
2 0 
فال الشاعر: 


il Sg dG, CC Es 
و ال اوت يلاوب ا ا‎ 


رابعا: إثبات قدرة الله» فهو سبحانه القادر على كل شيءء» لا يعجزه 
شيء في الأرض ولا في السماء» ولذلك يشرع للمؤمن أن يسأل الله 
بقدرته أن ييسر له الخير» ويصرف عنه الشر» فعن عثمان بن أبي العاص 
التقفي ط4 : آنه شکا إلى رسول اله ڳلا وجا يیجده في جسده من سلم؛ 
E‏ «صَع يك عَلى الِّي تالم ِن ل جَسَدِك وَل : باشم اللهٍ. 


٤ رص‎ 


تًا . قل سَبْعَ بع مَرّات: غود بال رتو ِن كر ا جد عاذو . 

خامسًا: فضل الدعاء وأهميته» وكان السلف يدعون: اللهم أعزني 
اكول تالنی متك + وبتیغی للە رفن اد بسال آله من 
خيري الدتا والأخرة. 


(۱) مسند الإمام آحمد (۲/ .)٩۹۲‏ (۲) الجواب الكافي (ص٣٠").‏ 


)۳( صحیح مسلم )4 / (IVA‏ برقم (T°)‏ 
)٤(‏ الجواب الكافي (ص۳٥).‏ 


> ے ے 
e‏ 


قال تعالی: # س کان ید واب ألدَيً 
ر رح 0 ے 
وألأخرة وان الله سميعا بويا ل 4 [النساء]. 


۰ لل اا م ۹و ب ر 
وعن أنس بن مالك ظط قال: كان النبى ىة يقول: «اللهم رد 
e art‏ ر و م ا د ت 
اتنا في الدنيا حسله » وَفِي الآخرَة ةة وقنا عدذدابت التار»' 


و کان انی ادا اراد أن يدعو بدعرة دعا بها ادا اراد ان دعي 
2ک چ رک 


(۱) صحیح البخاري )۳/ °1( برقم «(foTY)‏ ي مسلم )€/ (*V*‏ برقم 
(۲۹۹۰). 


معن اکا لا 


| اا‎ m~ | 
GG N 


الفقناعهةه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له ET ET‏ عرده ورسوله وبعد. 


فمن الصفات المحمودة التي حث الله ورسوله عليها: صفة 


القناعة. 

قال الراغب: القناعة هي الاجتزاء باليسير من الأغراض المحتاج 
N‏ 

a TS 


ےم ےہ ےر ر 


ENG EI IEIE‏ تی 6 اس تاوا اله ین قشر 
o E‏ [النساء] وقال تعالی: « من 
َيل صَلحًا تِن ذَڪَرِ ا ا شر زی یه حب اة تمرم 
و يعملونَ 0W‏ € [النحل] الآية. 


قال علي طه: الحياة الطيبة هي القناعة". 


وعن أبي هريرة ظله: أن النبي بي قال: «لَيْس الغَِى عَنْ كثرة 
العَرَض» ركن اغى غتى التفس» 2 


(۱) معجم مفردات آلفاظ القرآن (ص‌۲۹٤).‏ 
یر ابن کر (/ 6۸6), 


(۳) صحيح البخاري )۱۸۲/٤(‏ برقم »)٦٤٤٦(‏ وصحیح مسلم )۷۲١/۲(‏ برقم 
.)*٥١(‏ 


القناعةت ګك 

والعرض هو متاع الدنياء ومعنى الحديث: الخنى المحمود هو غنى 
النفس وشبعهاء وقلة حرصهاء لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة. 
لآن من کان طالبًا للزيادة لم يستخن يما عنده فليس له غنى. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ڪ : أن النبي بي قال: «قَذ أَفلَحَ 
مَنْ اسل رَرُزقَ گقاقاء قنع الله ما ll‏ 

ون ن عبيدالله بن محصن الخطمي ظله: آن النبي ل قال: «مَنْ 


‌ ر 


۾ آمتا في سرب مُعَافی في جَسَدِوٍ» ls‏ ا 


آ 


ص 


E 


بشعر بكثرة نسم الله . زد 


e‏ وه : أن النبي 5 قال: «انظرٌوا إلى مَنْ أَسَمَلَ منْكْْ 
ولا نظ وا إلى من ُو ویک I TE Ee‏ 


ا ی ا ی و ؛ لان 
الإنْسَانَ إا رَأى مَن فصل عليه في الدنيا لبت نمس E‏ 
ما عِندَهُ من نِعمَة اله وَحَرَّص على الإردياد ليلحق ذلك أو يقَاربَه. هذا 
م الكَوْجُو في عَالِب النّاس» وأا ا تر في أمُؤْر ادنيا ِى من هو 


دوه فيهاء ظَهرّت لَه ز e U‏ 


00(0۷0۴ 07 حح لم‎ 0 ( 
OTE OO 


)۳( صحيح البخاري /٤(‏ ۱۸۹) برقم »)٦٤۹۰٩(‏ وصحیح مسلم /٤(‏ ۲۲۷۵) برقم (۳). 


عائشة رذع #ا: أنها قالت لعروة ابن أختها: إن نا نر إلى ادل لدت 
اة في هرن وما اوقد في يات وول اله کا فلت" ا کان 
پویشکم؟ OE E E‏ إلا أنه قد گان سول الله کیا 
جيرَان من الأَنْصَارِ كان لَهُمْ مَنَانح» وَكَانوا يَمْتَحُونَ رَسُول الله کل مِنْ 
باتهم › e‏ 


٭ سے مھ 


وکان النبى وة 8 ربه أن یجعل رزقه کفافاء أي مقدار حاجته. 


ن ان هريرة هه طوبه : أن النبي َيه كان يقول: «اللَهُه اَل ررق 


1 O PEE I Ea 
هريرة طیه: أن النبي ڪل قال «یا بَا با هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا تكن ابد التاس»‎ 
وَكُنْ عا تَكُنْ اشكر الاس“‎ 

ركان الضحانة ا إا يأحذون بهذا التوجيه النبوي الكريم؛ فعن 
أنس بن مالك قال: «اشَُگی سَلْمَان فَعَادَه سَعْد٬‏ فَرَاهُ يبي فَمَالَ لَه 
وای وای یی یو ا ی 
A‏ ما کي وَاجِدَة مِنَ اين ما ابي ڄَا لديا ولا راي 
او لن شر ار 8 قود 9 قتا اني ادان 0 
وَمَا عَهدَ إِليْكَ؟ قال: عَهد الي أنه يفي يفي أَحَدَكُمْ ثل E EN‏ قال 


(۱) صحیح البخاري )4/ 1۸€( برقم (9۹)» وصحيح مسلم )€/ (YYAT‏ برقم 
(۷۲(. 


,.)۰٥06( 
.)٤٩۱۷( برقم‎ )۱٤۱١ /۲( سنن ابن ماجه‎ )۳( 


القناعةت ګك 


ا د ركه سَلْمَان» قدا ُو بِضعَة وَعِسْرُون رمَا 


A 


لں 
ا + م 9 


وقال عمر طن :إن 1 CC RT E‏ 
في آيڍِي الاس ا عنهم»'. 

والقناعة كنز عظيم» وعلامة من علامات التقوى كما قيل: «القناعة 
EDE‏ 

وقال علي بن أبي طالب ط: «التقوّى: الحَوف من الجليل» 
وَالعَمَل بالتنزيلء وَالقتاعة بالتلیلء رًالاستعداڈ لوم الرَّجيل». 

وكتب بعض بني أمية إلى بي حازم يعزم عليه إلا رفع إليه حوائجه 
فكتب إليه: قد رفعت حوائجي إلى مولاي» فما أعطاني منها قبلت» وما 
مسك عني د 

E O TC E E CE 

قال الشاعر: 
NNE Cy‏ 
وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن 

وقال آخر: 
والنفس راغبة إذا رغبعها ٠‏ وإذا رد إلى قليل تقلع 

قال الغزالي ييثة: كان محمد بن واسع يبل الخبز اليابس بالماء 
ويأكل» ويقول: من قنع بهذا لم يحتج إلى أحد“. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


(۲) إحیاء علوم الدین (۳/ ۲۳۹). (۳) إحیاء علوم الدین (۳/ ۹۳۲). 


معن امالا 


N, 1‏ ااا 


ر الكلمة الثامنة والعشرون ى 
النهي عن المسالة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يه وأشهد أن 
لا اله إلا الله وحده لا شريك له» a. FEN‏ عبده ورسوله 
وبحت 

ا E‏ 
والمقضصود بالمسال. ن يسال الإنسان الناس آموالهم أو حاجاتهم 
من غير ضرورة أو حاجة ملحة» لما يتضمن السؤال من الذل لغير الله 


٣‏ 6 9 ک ۳ . ص 
ا سبحانه: % ل للمقراء الزسک أحصروا د 1 سل اللو ٠‏ 


{٣ رم‎ 


e E E cE Ns‏ الجاهل افيا وک 
اتن ترا بع تار لاہ E‏ وما شُنْفِمُوا من در 
قت آله بو علي )W‏ € [البقرة]. 

قال ابن كثير في تفسيره: راد لا يلحون في المسألة ولا يكلفون 
الا ا ا اجن اليه ان م مال وة ما ةمعن الس ل فل 
ألحف في المسألة'. 
وعن أبي هريرة ظ. أن النبي بلا قال: «لَيْس الوكين بهد 


r 


الطرّاف الذي و على الاس رده اللَقَمَةٌ وَاللَفْمَتَانِ وَالتَمْرَة 


وَالتَمْرتّان». قَالُوا: قَمَا الْمِسكينٌ يا رَسُولً اله؟ قالّ: «الْذِي لا يَجدٌ عى 


a TT 


النهي عن الال إا 
َيْتَصَدَقَ عَلَيِْ وَلّا يَسْألٌ النَاسَ سَينًا»'. 


رصن ابي هريره خا : أن النبي ي قال: E RIE‏ الهم 
کا انما E‏ ا لتقل مله أو ليث . 

فال أبو حامد الغزالي: والسؤال في الأصل آنه حرام» وإنما يباح 
لضرورة أو حاجة ملحة قريبة 8 من الضرورة؛ لما فيه من الشكوى من الله 
تعالى» وفيه إظهار قصور نعمة الله على عبده وهو ع عين الشکویى» وفيه 
إذلال السائل نفسه لغير الله تعالى» وكذلك أنه لا ينفك عن إیذا المسوؤول 
غالبًاء فقد يعطيه حياءَ أو رياءً وهذا حرام على الآخذ". 

ال اللاغر: 
مر نمالا اي جره وسائل الله لا يخيب 

وقال آخر: 
الله بض إن ركت سا وبني آدم حين يسال يغضب 


وقد بين النبي بل من تحل له المسألة» فعن قبيصة طك 0 
النبي بيا قال: مإ الكناآة لا تجل إلا لأعي تلاي جل تحمل 
حَمَالَة“ قَحَلّت لَه الما > تی بُصِیبَهًَا نه ب ميىك وَرَجُل أصابنة 
EEO‏ قحلت له امنا ع ب د 


.)۱۹۳۹( وصحیح مسلم (۲/ ۷۱۹) برقم‎ (۱٤۷ ٦( برقم‎ )٤٥١ /۱( صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم (۲/ ۷۲۰) برقم .)۱۰٤۱(‏ 


(6) يعني ديتا أو دية عن غيره للإصلاح. 


0 ~r 


ےّ رم ےل ر و ب ° 
ر ر ۶۹ ۶ ر ۸° م ۰«( ۱ 4 id‏ 0 » ص 0 »+ © 
ورَجل آصَابَته فا على بوم لائ ِن وي الجا من ؤيو: لذ 


CEE aT 


سوَاهُن من المَسألة د ب E E‏ ۳ 


وعن سمرة بن جندب له: أن النبي بي قال: «إِنّ المَسالة كد 
aT‏ فی آَمُر لا بد 


قال الصنعاني: وأما سؤاله السلطان فإِنّه لا مذمة فيه؛ لأنه إنما 
يسأل مما هو حق له في بيت المال» ولا منة للسلطان على السائل»ء لأنه 
وكيل» فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه'. 

وقال أيصًا: والظاهر من الأحاديث تحريم السؤال إلا للثلاثة 
ا في حديث قبيصة» أو أن 2 | اھ. 


بن اة أن اني کل تال سن تا قةت ت زا نر 
4او 


ke. 


وأخبر النبى بي أن العمل وإن كان شاقاء والمال الذي يأتى منه 
فاا - 
فعن الزبير بن العوام ظله: أن النبي ب قال: «لَأَنْ ياد أَحَدك 


)١(‏ يعني فقر وضرورة بعد غنى. (۲) السحت هو الحرام. 
(۳) صحیح مسلم (۲/ ۷۲۲) برقم .)۱۰٤٤(‏ 

)٤(‏ سنن الترمذي (۲/ )٦٠٩‏ برقم (1۸۱) وقال: حديث حسن صحیح. 
)٥(‏ سبل السلام .)٦۳۲ /١(‏ (7) سبل السلام .)٦۳١/١(‏ 
(۷) مسند الإمام أحمد .)۱۸١ /٤(‏ 


خبله فیاټې بحر مه الحَطّب على ری تیمھا یک ال با وجه كب 
٥‏ 8 س o۶‏ ون ا 
E E NEE‏ 
وبين النبى ييل أن السائل من غير ضرورة ولا حاجة ملحة إنما 
2 
فعن أبي كبشة الأنماري طل: أن النبي بل قال: اة فيم 
عَلَيْهنٌ» - وذكر منها: - ولا فَتَحَ عبد باب مسال إلا فَتَحَ اله عَلَيْهِ بَابَ 


\ 


ے 
ص 


“. اه. بل إن النبي بي أخذ البيعة من بعض أ 


گے 


الناس شيئا. 


صحابه ان لا ڀسالوا 


b 
$o 
۰ 


E RE EE E E 
الا تبَايعُونَ رسو ل الله کل؟» وکنا لوت‎ el Eee 
«ألا ثبايعُونً‎ E hS SE کیو د اع‎ 
رول الله ک؟). لتا قد ايتاك يا رول الله. ته قَالّ: «ألا ثبَايعُونَ‎ 
pg TO TS 
َعَم نبَايعك؟ قال : «عَلّی أن عدوا الله ولا تشر وا پو هَيْاء - وَأَسَرَ‎ 
کل ف ولا الوا الاس شاا الد ات ن اولك ال‎ 
سقط سوط أَحَدهيٰ قَمَا يسال أَحَدا اله ياه"‎ 
وعن ثوبان ظه: أن رسول الله ب قال: «مَنْ يَتَقَبّل لي بوَاجدَة‎ 
الله. قال لا شال الاس‎ ADE UR RA e 
E E 1 ا‎ I CEK 


(۱) صحیح الببخاري (۱/ 40( برقم .)۱٤۷١(‏ 
(۲) سنن الترمذي )٥٩۳ /٤(‏ برقم (۲۳۲۵). (۳) صحیح مسلم (۲/ ۱۲۷) برقم .)۳٤۰۱(‏ 
)٤(‏ مسند اللإمام آحمد /٥(‏ ۲۸۱). 


Eg‏ لابا 2 ذا ا التيرني الريب نلا فلا 
N E‏ 


فعن حکیم بن حزام ظه قال ا سول الله ل فاعطانِي» ٿم 
ا ا ا «يَا حَكِيم إن هدا الْمَالّ 


ضر لوه فَمَنْ اَذَه بسَحاوَة َف بورك له فیهء وَمَنْ أَحَذه بإشرّاف 
ed‏ ° ُ2 کک کر 7 o‏ ب 
ا E E E E‏ يشب اليد العلا حير من الي 

و م 


ص 


السَفلى»» قال حَكيم: SD A‏ 


أ lus ES‏ کان ا GET FE‏ إلى 
a PE‏ بل 
أعرض عليه حَقة مِنْ هدا المَيْءِ if‏ ڑا کے اعا و 
الاس بعد رَسول الله ب حَتى توفي طن . 
رعن آي سعد الخدري ك ل ع ارا اي كه كاغاشن 


RET قاطا هم‎ E فاعَطَاهُيُ»‎ E 
َكُونُ لري هن ڪي كان ڃر عنم عن وشنو و ا وم‎ 
ENTERE يَستغن يغه الله ومن يتصبر بصبره الله وَمَا أعْطِى‎ 

رَأَوْسَعَ مِنَ الصَبر». 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


کک چچ چگ 


.)۱١۳١( وصحیح مسلم (۱/ ۷۱۷) رقم‎ »)۱٤۷۲( برقم‎ )٤٥٦/۱( صحيح البخاري‎ )١( 
.(*۳( وصحیح مسلم (۱/ ۷۲۹) برقم‎ »)٤٥٥ /۱( صحيح البخاري‎ )۲( 


mann‏ اا 
الكلمة التاسعة والعشرود ٠‏ 


وقفة مع قوله تعالى: # وأذِرهر وم َة € 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن لا إله 
ال ولول رك ل ود ر مجلا عة ورسوله وعل 

فنقف وقفة يسيرة مع آية عظيمة من كتاب الله» قوله تعالى: 
و کے ا کک ر ق ل ا E‏ 
نرهم وم اة لذ فى ألمر وهم في غفل وه لا ويون © 4 [مريم]. 

يأمر الله تعالى نبيه محمدا 4 أن ينذر الناس يوم الحسرة والندامة» 
وهو يوم القيامة» حيث تشتد فيه الحسرة» وتعظم فيه الندامة» وأ حسرة 
أعظّمُ» من فوات رضا الله وجنته؟! واستحقاق سخطه؟! والخلود في ناره؟! 
على وجه لا يتمكن فيه أحد من الرجوع إلى الدنيا ليستأنف العمل 

قال تعالى: # قل إن سريب الذي حرا ا هلمم وم أَلقيَمةٍ 
ن ك 2 
ذلك هو لضن لين ™) 4 [الزمر]. 

قال ابن عباس: يوم الحسرة اسم من أسماء يوم القيامة» عظمه الله 
وحذر منه عباده. 


21 
ا۸ے 


« EET % SS 
قال : يوم القيامة. وقراً : # أن قول د س نس سرک عل ما فرطت فی جن ا‎ 
وان كنت لمن السخريَ ©) 4 [الزمر].‎ 

وقوله: 8إ هى ألَمّرٌ 4: أي فرع من الحساب» وصار أهل الجنة 
في الجنة» وآهل النار في النار. 


R\‏ تا 


وقفة مع قوله تعالى؛ «رَأَِرْ ب َر ) إاهط 


وقوله: # وه في عَملةٍ : أي في الدنيا بشهواتهم وملذاتهم عن العمل 

ليوم الحسرة» وقوله: # وه لا منود ٠€‏ أي: لا يصدقون بالبعث بعد الموت 

و امو کاله كبش آنل ایو گرنپ: وتف تو لکا ور 
یا 


چ 


0 
كم ها امَو ال وَبْمَالٌ: با َل التار ل عرو م1 ا؟ ا 
قَيَشرَئِبونَ وَيَنْظرُونَ وَيَقولُونً: َعَم هذا المَوت» قال: يوه ا 
ل قال تاغل لجن رة لعزت ته ا فار ا دلا 
مَوْتَ». قال : ته قَرَأ رَسولٌ الله کي وانرهر بوم َة إذ فى لمر وه 

ف رو @) [مریم]ء رَأَسَارَ يِه إلى الدب . 


ا رواية ابن عمر: «قَيَرْدَادُ أَهُل الْجَتَّةٍ قرحا إلى 
ید وداد اهل التار حرا إلى حُزنِهم) 2 


ص 


AE, o1 ١ ٣ ٥‏ 2 ر م 30e‏ ر ت 
وفي رواية الترمذي: «فلو آن ا e‏ الحنة» 
o4‏ 6 ر ۶ 
ان ‌ ٍ 


اعدا مات حزنا لمات اهل التار 
ومن فوائد الآية الكريمة: 


أولا: أنه في يوم الحسرة والندامة يندم الكافر على كفره 
والظالم على ظلمهء والمقصر في طاعة ربه على تقصيره» ولكن لا 


.)۸۹( 


.)۸€۹4( برقم‎ (TIAN 7/5) صحیح مسلم‎ (۲) 
e I U OO 


‌ وو ٍ 
ينفع الخدم قال تعالى: ل لا َمَع ا معذِرتهم ولهم اللعَتَهٌ 
ولم سو لار @) 4 إغافر 
وقال تعالی: * ووم يعض آلظالم عل َيه قول ينی اتخدذت مہ 
اسول میک © اق یک یذ کنا ی 1 قد الى عن ال ڪر 
بعد لد امن وات ليطن لاضن حَذولا )€ [الفرقان]. 
وقال سبحانه: 2 د آذ كوا بلق الک حي إا جاتيم لاع 
عة الوا يتا على ما هرطتا فما وهم ححيلون أوذارهم على ظَهُورهمَ ألا سا 
ما زروت ا 4 i‏ 
رور ګګ ۶ر و ر ا 


وقال اة وإ ادد عب ديا وو ر ال ما مت 
یداه وقول لکا تی حت برا ر 4 [الناً]. 

ثانيًا: أنه ينبغي للمؤمن أن لا يكون في غفلة؛ بل على استعداد للقاء 
2 ن کان یچو ال ا وهو ايع اللي 
e RED‏ لحشر]. 

الثا: آنه في يوم الحسرة يرى الكافر أنه لم يلبث في دنياه إلا قليلاء 
قال تعالی: # ووم حشر کان لر شرا إل ساعة من لار # [يونس: »]٤١‏ 
وقال تعالی: ٭ اہم بوم وتا ر توا إلا عَْيَةَ أو ها ل ) [النازعات]. 

رابعا: إن من أعظم ما يتحسر عليه آهل النار أن الواحد منهم يتمنى 
أنه يفدي نفسه من عذاب الله بماله» وولده والناس أجمعين» بل وملك 
اا ر ر ق ل 


2 : مرم و دى من عَدَابٍ e‏ ص حه ند واه © 


َصِيهِ آل ویو ا ومن نی لاض جیا د )4 [المعارج]. 


وقفة مع قوله تعالى: ‏ ارهز ر اَل 4 ك 


٭ 2 ر ص ٥ A‏ ر 4 ر ےت 7< 3ج2 > 
- سبحانه -: # إن الذن lL‏ ومانوا وه کھار ر ك من 


من صر ۵7 »4 1 آل عمران]. 


2 ل 05 
وعن أنس بن مالك ضيه أن النبي ئي قال: اقول اله ل 
مون آهل النَارِ عَذَابًا: َو كاتَث لَك الدَنْبَ E E‏ 


لاال ا ا ا 
شم مسون ا 4 [آل عمران]. 
ا : أن النبي بي كان يكثر يقول: اا 
بث قلبي عَلَى ديك وَطاعَيك»". 
الل مرو ت اقلوب صرف رت على مایق 2 
کک چکگ 


(۱) صحیح البخاري )۲۰1/4( برقم «(o0۷)‏ وصحيح مسلم (4/ (۲۱٦۰‏ برقم 
.(YA*©)‏ 


(۲) مسنتل الإمام اجول /٦(‏ اo(.‏ 
(۳) صحیح مسلم ٤١ /٤(‏ ۲۰) برقم .)۲٣١ ٤(‏ 


معن اکا لا 


a nan 
7" الکلہة از‎ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن لا إله 
لاله وده لا ك ل و نهك ن فما غعلة ور سرك وعد 

فهذه مقتطفات من سيرة علم من أعلام هذه الأمة؛ وبطل من أبطالهاء 
وفارس من فرسانهاء» صحابي جليل من أصحاب النبي بي نقتبس من 
سيره العطرة الدروس والعبر: 

هذا الصحابي شهد بدرًا واا والخندق» وکان ممن | ا 
في الله لومة لائم» وقد آخبر النبي ب أنه من آهل الجنة؛ وأن عرش 
الرحمن قد اهتز لموته» أسلم بالمدينة على يد مصعب بن عمير. 

Soo 1‏ و (۱) 
و 

الا ا اد اکا هد او مووا 
معاذ بن النعمان الأنصاري الأوسي الأشهلي كان رجلا أبيض طوالا 
الأشهل ثلاثة لم يكن أحد أفضل منهم سعد بن معاذ» وأسيد ابن 
E ol‏ 
حصير» وعباد بن لسر ٤‏ 

قال ابن إسحاق: لما أسلَمَ وَقَفَ على قفومو فَقَالًّ: يا بني عَبْدِ 
)١(‏ اللإصابة في تمييز الصحابة  .)۸٦/۳(‏ (۲) سير أعلام النبلاء /۱١(‏ ۹۷۲). 
(۳) سیر اعلام النبلاء (۱۱/ ۲۷۹). 


سيرة سعد بن معاذ طب س 
eg‏ ا 
ONS SE AOS E‏ ولا رأة 


ب 


وعن عبد الله بن مسعود ده قال: انطلق ت 
SR Chat‏ وكا ميرد انطلق إلى السام قمر 
بالمَدِيتَة على سعد» ll e‏ إا الصف E‏ 


وَعَمَلّ الاس انعلفْت قَطَفْت. تا غد طوف إا ُو جه EE‏ 


هدا الذي طوف بالْكعبة؟ قَقَالّ سَعْدٌ: ا قال أبُو جَّهْل: ا 
بالكَعْبَة آمتاء وقد ET E e‏ نَحَمْ. فتلاحيا بيتهما. 
E‏ لِسَعْ: ا رفع صَونَك عَلَى أي الک E‏ هل لرَادِي. 


َ0 ے 


e gD E نم قال سعد‎ 


E NaS‏ م قيضب 
ا قول :ا و دعصب 
ر TT da o‏ . 


قال: تَعَمْ. 5ال الل تحد؛ ّا عَدَتَ. رع إلى انرأ 
ققال: : أا نكميو ما قال لي أخي البذربُ I EA‏ 
ER E‏ قَالَّت: 7 RE‏ 
فما ترَّجُوا إلى بَذْر» وَجَاءَ الصّريخ قَالّث لَه امُرأثه 
َك خوك البتربیْ؟ قال قاراد آنل يحرج قال له ُو جَهل: لَك مِنْ 


ااا ا يَومَيْن» فَسار مَعَهم قله الله" . 


واعتزازه بدینه؛ فمع آنه بمکة لوحده إلا آنه کان یهدد سادات قریش في 


f 


(۱) سيرة ابن هشام (۲/ .)٤١‏ (۲) صحيح البخاري (۲/ .)٦۳١‏ 


عقر دارهم؛ وقد أخبر النبي كل أنه من أهل الجنةء فعن أنس طله آنه" 


هدي لِرَسُول اله ل جبَةّ ِن سُنْدُس» واد نى عَنِ الْحَرير فَعَجِبَ 
الناش منْها؛ فَقَال: ادي فس شکب ییو إن ناديز سعد بن معاد ذ 


الْحَنَة ا خسن من هَڌا! 7 
E‏ ما SS‏ ف قَالَت: E‏ 
لخدي رمَا رَجُل E E‏ اعرذ قةء رَمَاهٌ في الأكْحَل» 


a 


تشر غلبو رشو افر ل ية في اجو ةة رن ريسي 6 


رَجَعَ رَسول الله ية من الْحَنْدَق وَصَع السلا فاغتسل» E‏ 
کک ضعت السََاح؟ الله وما وَصَعَاه اخر 
ا فال ول الله کل: ‹ َأبْرَ؟» اا لی ت قر بظَة» فقاتلهم 

شول الله کل نلوا على حم رول الله کلف قر رَسول اله 4 
لخم فوم إلى صنب ق اي كق ا 
شی ادر وَالنسَاءُ وَتقسَم أَمْوَالْهَمْء قَالّ هسَامٌ: ت ا أن 

سول الله ئي قال : «لقد حَکَمَ فیھم بځکم الہ 4 
کک حجر کلم لبر : لهم نك َعَم ن 


oR ° 


ا 
يك من زم كرا رشركك ل وأخرجرة الهم فان کان بهي مِنْ حَرْب 
2 ع 
| 


ٍ 
o PY ب‎ 


8 
Cı 


م نم ر 0 رر ° 82س رض و2 م نھ ر 0 ر ° 0 ھ - 
كرب تتا َيه إن كنك وَصَعْك الْحَربَ يتنا وَبَبَهُم قَافجُرك 


وَاڄْعَل مَوتِي فيهًا. ق فانفجرت من لبه “ فلم ير عهمْ (وَفِي | لمَسجل مَعَه 
حيْمَة من بني غمًار) إلا وَالدَم سيل الهم فقَالوا: يا أَهُلَ الْحَيْمَةَ مَا هدا 


.)۲۹٩( برقم‎ )۱۹۱١ /٤( صحيح البخاري (۳/ )برقم (۳۸۰۲)» وصحیح مسلم‎ )١( 
عرق في وسط الذراع إذا قطع لم يرقا الدم.‎ )۲( 
آي یبس جرحه وکاد أن یبراً. () أي: نحره.‎ )۳( 


سيرة سعد بن معاذ طی = 


ے 24 
۳ ا 0 چ ر E‏ ر 0۵ ومن وو س م ۱ ر N‏ 
ا باينا من قبلکم؟ فادا سعد جر حه يعد r‏ فمات 


A o E 


قد اهتز لموته» عن جابر طئه: أن النبي بيه قال: «اهْتَرّ عرش الرَحْمَن 

زت سنو ن فتاوه ومع هذه المتزلة المطيمة سعد إل انه ل 
يسلم من ضمة القبر» فعن عائشة ف : أن النبي بي قال: «إِن لِلقبر 
REKE‏ ًا مها تجا سعد بو عازه قال الذهى ' 
وهذه الضمة ليست من عذاب القبر فى شىء؛ بل هو أمر يجده المؤمن 
كما يجد آلم فقد ولده وحميمه في الدنیاء وکمایجد من ألم مرضه 
ولم خروح نفسه» ولم سؤاله في قبره وامتحانه» ولم تأثره ببکاء 
أهله عليه» وآلم قيامه من قبره» وآلم الموقف وهوله» وألم الورود 
على النار ونحو ذلك؛ فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد وما هى من 
عذاب القبر ولا من عذاب جهنم قط» ولكن العبد التقي يرفق الله به 
في بعض ذلك أو كله» ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه؛ قال تعالى: 
# وأنذ رشي م و م لحرو که [مريم: 1۳4 وقال: % انرم دوم الرْفَةٍ اد 
سا رکز 2 ا لاظبليية ين ير لاھ سقيع بطاع 0( € 


ومع هذه الهزات فسعد ممن نعلم أنه من آهل الجنة» وأنه من 
أرفع الشهداء طليه» كأنك يا هذا تظن أن الفائز لا يناله هول في 
ا ولا روع ولا ألم ولا خوف» سل ربك العافية IE‏ 


(1) يغذ دمًا أي يسيل يقال غذا الجرح يغذ إذا دام سيلانه. 

(۲) صحيح البخاري (۳/ ۱1۹( وصحیح مسلم (۳/ 4۹ - ٣۹‏ / برقم .)۱۷٩(‏ 
(۲) صحيح البخاري (۳/ ۳ ) برقم «(TA‘*T)‏ وصحیح مسلم )۱۹۱٩١ /٤(‏ برقم ( 2 ). 
() سال الإمام ال /٦(‏ ۸). 


وكانت وفاته سنة خمس من الهجرة» وهو في ريعان شبابه عمره 
سبع وثلاثون سنة» صلى عليه النبي بي ودفن بالبقيع» رضي الله عن 
سعد وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء» وجمعنا به في دار 
ا 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه اجمعین. 
DEIR 2‏ 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۱/ ۲۹۰ - ۲۹۱). 


i E FL ir ۲‏ سل ا کے 
Rd 5 3 ّ ۰‏ 

ال ا س ا 

سے ت د قر قات ار نے ا ب سے 


الت 


ESA 
۵ J Dh 


ا 2 
ا e‏ : تاق 
e ٩‏ سے ہے 


ست سے( م 
درب وع تة 
4 9 47 ت سے" ا سر کا س چ م i‏ م 
(* ۱۵) درا لمعا د ایا ووا عه الماح لااو تائ صل 


۴ ص ا و ا س ف ا A‏ 
عع رال وة دو سروت رة اوتا رال رة اراد 


رة سح اع 9ز ا 


الكلمة الحا دية والثلاثون 
أصل الدين وفاعدته 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له e. as‏ عرده ورسوله وبعد. 


لزت اول ما فض اله عاي ابن آم الكقر بالطارت رالمان ا 
ال تعالے نی بک ارت وا ا د ا ا ا 
الوثمی لک أنفِصًام ها E‏ يع عَليمٌ % [البقرة e‏ 

وقال تعالی: # وقد بعتا في ڪل امت رسوا اث ابوا أله 
واجنبوا الدخوت فينم من هى آله ومهم من حَقَتَ عَيَدِ الله 
یروا فی الذرض فانظروا کیک کات عة لکت 7 4 [النحل]. 


2 


وقال تعالی: # إن الله ا به OTT‏ 
اء ومن سرك بال MGS‏ بيدا © € [النساء]. 

قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب: «وصفة الكفر بالطاغوت 
آن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركهاء وتكفر اهلها وتعاديهم» وأما 
معاي آل بان بالله: آن تعتقد أن الله هو الإله ا 
سواه» وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله» وتنفيها عن كل معبود سواه» 
وتحب آهل اللإخلاص وتواليهم» وتبغض أهل الشرك وتعاديهم» وهذه 
ملة إبراهيم ع التي سفه نفسه من رغب عنها). 

وهذا هو توحيد العبادة» وهو دعوة الرسل إذ قالوا لقومهم: #أعبدوا 

.]٥۹ غبره” # [الأعراف:‎ EIS 


أصل الدين وقاعدته اا 
e enoe‏ فعله» كما 


ن ©1 لہ ری رن إل سيين 4)3 [الرعرف)» فا لا بد من 
SS e I E‏ 


زرلک وما 
Tat‏ َم 4 [مريم: .]٤۸‏ فيجب اعتزال الشرك وأهله والبراءء 
منهماء کما صرح به في قوله تعالی: < قذ کات لک تو سك ف وب 
E SE‏ أ ر برا نکم ومسا بدو من دون اله کا بک ودا سا 
وتک E EON FECES aA‏ 

والذين معه هم الرسل كماذكره ابن جرير» وهذه الآية تتضمن 
التحريض على التوحيد» ونفي الشرك والموالاة لأهل التوحيد» وتكفير 
من تركه بفعل الشرك المنافي له» فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد. 

والعروة الوثقى: هي شهادة أن لا إله إلا الله» وهي متضمنة للنفي 
والإثبات» نفي جميع آنواع العبادة عن غير الله» وتثبت جميع أنواع 
الخبادة كلها لله وحده لا شريك له»'. اه 

وبين في موضع آخر أن صل الدّين وقاعدته أمران: 

الآول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» والتحريض على ذلك 
و و و 


۰ قل يتاه التب تاوا إل ڪلمة ڪلمةو سوام يتا ويک الا نيد ن 
له لا قر پو ا د د با پا اا ن و e‏ 
ae CS‏ 


فأمر الله تعالى نبيه أن يدعو آهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله 


)١(‏ مجموعة الوخد (ص اء 


ٍ ليه العرب وغيرهم والكلمة هي لا إله إلا الله فسرها بقول: 
8 لَه € فقوله: # الا َب ى فيه معنى لا إله» وهو 
نفي العبادة عما سوى الله وقوله: # إل أله 4» هو المستثنى في كلمة 
الإخلاص» فأمره تعالى أن يدعوهم إلى قصر العبادة عليه وحده» ونفيها 
عمن سواه». 


اهما دان لا تان ت وجك الا اى الو جل وال 
تعالى في حق من أشرك: ## وإدا مس الإشتن ضر دعا ره ميْبًا إله م 
ا وله عَمَة عِنهُ OPE N A TEE‏ 

ِو فل َم فرك قلياد إنَكَ ء من صب آلتار € [الزمر]. 

e‏ تعالى باتخاذ الأنداد وهم الشركاء في العبادة» وأمثال هذه 
الآيات كثير» فلا يكون المرء موحدا إلا بنفي الشرك والبراءة منه وتكفير 
من فعله. 

الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله» والتغليظ في ذلك والمعاداة 
فيه» وتكفير من فعله» فلا يتم مقام التوحيد إلا بهذاء وهو دين الرسل 
CEL E‏ 
سول الا زیی لله آنه ل لله إل آنا ادون ©4 [الأنبياء]. 


6 ے3 


ال ا E‏ لر 
EEE‏ وهن اه آَل ik‏ إن حاف لیک عذاب كوم 
عظیر ت 4 [الآحقاف]. 

والشرك محبط لجميع الأعمال صغيرها وكبيرهاء ولا يقبل الله من 
المشرك صرقا ولا عدلا ولا فرصا ولا نفلا. 

فال تعالی: # یمتا إل ما یلوا من َمل فَجَعلتۂ کا منوا © 4 
[الفرقان]. 


أصل الدين وقاعدته كا 
> 2 ا مت ے ے> ر 2 ر صو ے 
وقال تعالى: # ولد أويى إّك ولل الزن من قيلت لين أشرك 


ے 


طن عمك وکو ِى ارين ا 4 [الزمر]. 
وقال عن آنبيائه وأحبابه: # ذلك ھدی الله ہیی بے من شا مِنْ 


ad 


مادو وو شرا حرط عَنَهم با كا يعمو ) ) [الأنعام]. 
E N NS‏ 
يداهم الأمة في أفضل ما تملكه وتعتز به» ألا وهو ما يبثه الكفرة أعداء 
الإإسلام عبر القنوات الفضائية وغيرها من الوسائل» من الدعايات الهدامة 
التي تسعى إلى تشكيك المسلمين في دينهم وتدعوهم بمكر ودهاء إلى 
الانسلاخ منه» فالحذر من ذلك» إضافة إلى الأخطار الكثيرة التي لا 
يمكن الخلاص منها إلا بما سبق ذكره من تحقيق التوحيد والتمسك به 

ومعرفة الشرك والكفر والحذر منهماء والبراءة من أهلهما. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلی آله و صحبه أجمعين. 
SIR TTD‏ 


معن اکا ا 


nna, |‏ | 
الكلمة الثانية والثلاثون ل 


فوائد من قوله تعالی 
رص < < 2-> س 7ے رر وس کر A>‏ م < 


وأصير نفسك مع آلذین يدعو رهم بالق دود NE‏ 
بريدون وهه # [الکهف: ۲۸] إلخ. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وخدة لا مريك له واشهت ان E‏ عبده ورسوله وبعد. 


عن سَعِْ بن آبي وَقاص قَالّ: كتا م مح ابي 4ة تة تَمَر٬‏ َال 
المُشركون. اطرُذ مَولاءِ لا يَجْتَرؤون عَليتاء قَال: ركنت أن کک 
تل ب ذل ال وران کیت سيدا رام في اس 
E‏ آن بقع فَحَدٿ نَمْسَه فار اله کڭ: # و 


Sod r 3A <r ٍ 9 


ا اين يدعون رهم بالعَدوة والعشى ريدو 4 [الأنعام: .']٠١‏ 


يأمر الله تعالى نبيه محمدا ييه - والآمر عام له ولآمته - بلزوم 
الصالحين» ومصابرة النفس على مصاحبتهم» والبقاء معهم» خصوصًا 
الفقراء منهم والضعفاء» فالآية نزلت فيهم» والمكث معهم أبعد عن 
مظاهر الدنياء وفتنتهاء ثم ذكر أهم صفاتهم» وهي شغل أوقاتهم 
بالعبادة بحسب الأآحوال»ء لا يريدون بذلك رياء ولا سمعة» ولا ليقال: 
فلان قارئ أو عابد» أو عرضا من الدنيا زائل» إنما يريدون بذلك 
وجه الله تعالى وطلب مرضاته» ثم نهاه تعالى عن مصاحبة أهل الدنياء 


(۱) صحیح مسلم /٤(‏ ۱۸۷۸) برقم .)۲٤۱۳(‏ 


ا ال ا کک وجُهه, ا 


فقال: #ولا تعد عيتاك عنم يد زيه الحيوة السا 4 [الکهف: ۲۸] 
اى لا تتطلع إلى مصاحبة غيرهم من آهل الشرف والغنى» لما يحصل 
ذلك من انتغال القلي بزيت الدتا عن أمرالاعرة. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يتاه «فإن ذلك يوجب تعلق 
القلب بالدنياء فتصير الأفكار والهواجس فيهاء وتزول من القلب الرغبة 
N LT‏ 
ذكر الله» ويقبل على اللذات والشهوات» فيضيع وقته وينفرط أمره» 
الخار لاد والداف الس ما و 

ثم نهاه نهيًا آخر» فقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرناء فنهاه 
عن طاعة الغافلين عن ذكر الله المتبعين أهواءهم» الذين أضاعوا 
دينهم» فطاعة من هذه صفته هي الخسارة الحقيقية في الدنيا والآخرة» 
وفي هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة: 

الأولى: ا والمراد بالصبر هو الصبر على طاعة الله 
الذي هو أعلى أنواع الصبرء وقد ذكر الله الصبر في أكثر من تسعين موضعًا 
من كتابه لأهميته ومكانته العظيمة» بل إنه في الآية الواحدة يتكرر الأمر 
الصبر کما فی قوله تعالی: ۵ ایا ری امنا ضور روا وصابروا ورايطوا 
واتَقواً الله اله کک لحرت )4 [آل عمران]. 

والثانية: استحباب ذكر الله والدعاء طرفي النهار. 

فال الشيخ ابن سعدي ييله: «لأن الله مدحهم بفعله» وكل فعل 
مدح الله فاعله دل ذلك على أن الله یحبه» وإذا کان یحبه فإنه یمر به 


(۲) 


(۱) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام امان ( ص۲۹٤‏ ). 
(۲) ته دفسرر ا سعدي (ص ٤۲١٣‏ ). 


ت طلوع ا ول الغروب #٭ 


ا 
og og‏ 


وعن أنس ظه: أن الي بل قال اا رواک ور انه 
من صلاة الْعَدَاة حَتّى الشَمْسء حب لي مِنْ أن عي TS‏ 


ګ 
os‏ 0% 


اشعاعیل ولان أجل عم قد a‏ 
ال إلّيّ مِنْ أن ايق أرَبَعَة»'. 

dl <20 g3 f 2 cd: 

وعن أبي هريرة صئه: أن التبي کل قال: «( لان أاقول: سبحان الله 

لحن يلي ول إله إلا افا خير RE TE‏ 

الثالثة: الحث على مجالسة الصالحين الأخيار» حتى لو كانوا 

Eg e 


° 


¢ و 


الخدري طن أن النبي بيا قال: لا ثَصَاحِبْ إلا مُوْمِنَّاء ولا يأكُل 
طْعَامَكَ إلا ت 2 

قال بو سليمان الخطابي: وإنما حذر من صحبة من ليس بتقي 
وزجر عن مخالطته» ومؤاكلته؛ لأن المطاعمة توقع الألفة والمودة في 
القلوت. اه“ . 

وعن أبي هريرة ظله: أن النبي بل قال: «الرَجُل على دين خلیله 


. اَحَذكهْ م خالل‎ A 


0 سن آي د اود( ۴۲٤‏ برقم ( ۴۹۹۷ 
(۲) صحیح مسلم /٤(‏ ۲۰۷۲) برقم .)۲٦۹۰(‏ 
(۳) سنن ابي داود )۲٥۹ /٤(‏ برقم .)٤۸۳۳(‏ 
)٤(‏ شرح السنة للبغخوي (۱۳/ .)٦۹‏ 

.)٤۸۳۲( برقم‎ )۲٥۹ /٤( سنن ابي داود‎ )٥( 


ا ال ا بریدون 1 


عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 
الرابعة: الزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة» كما قال تعالى: # ا 
مدد O E eS E E‏ اشيا ینیم فيد ورف رك حر 


ر ہہ کہ اګ م وم > 


EEO EEE E N O 
انا زس کد لین يويم سما ِن س وَمََايجَ علا هرود‎ 
ويرم بویا وسردا علا یکروت ل ون ا ذلك َم‎ O 
ممع ية ألدنيا اجره عند ريك إِلْمسَقينَ 4)2 [الزخرف].‎ 
الخامسة: الحث على الإإخلاص لله تعالى» فقد ذكر الله في الاأية‎ 
الأخرى عن عباده الصالحين أنهم يريدون بهذا العمل وجه ال لا‎ 
اہ ا رید منک جرا وا‎ E RE E e 


شرا )4 [الانسان]. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


کک چکگ 


N N, 
ر الكلمة الثالثة والثلاثون‎ 


دروس وعبر مں 


ب ر م ص چ ر ر کر ےر 
قوله تعالی: # ولوا آن كوب التاس امه وده لَجِعَلّتا من 
ا 


e .‏ > مر ٍ ر 
يكقر لرن لیوتم سقَفًا من فس ومَعايج علا يظهرونَ 
ر وبا .. . 4 [الزخرف] إلى آخر الأيات. 


صر وک2 ر3 
e‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بيه وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له NITE TNO E‏ 


و 


قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ييإثه: «يخبر تعالى بآن الدنيا لا 
تساوي عنده شيئًاء ونه لولا لطفه ورحمته بعباده التي لا يدم عليها شيا 
َوّسع الدنيا على الذين كفروا توسيعًا عظيمًاء ولجعل #لميوتهم سمَقًا 
من فص ومَعَارحَ 4 أي درجًا من فضة * عَليّها يظهروب » إلى سطوحهم. 
3 ولسوتهم يوبا وسا 4 من فضة علا يكوت « وزرا 4 أي: 
ولَرَخرَفَ لهم دنياهم بأنواع الزخارف» لكن منعه من ذلك رحمته بعباده 
خوفا عليهم من التسارع في الكفر»ء وكثرة المعاصي بسبب حب الدنياء 
ففي هذا دليل على آنه يمنع العباد بعض آمور الدنيا منعًا عامًا و خاصًا 
لمصالحهم» وأن الدنيا لا تزن عندالله جناح بعوضة» وآن كل هذه 
المذكورات متاع الحياة الدنيا منغخصة مكدرة فانية» وأن الآخرة عند الله 
خير للمتقين لربهم بامتشال آوامره واجتناب نواهيه» لآن نعيمها تام 
كامل من كل وجه» وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وهم فيها 


ر کے کے 


ا 
خالدون» فما أشد الفرق بين الدارين»"'. اه. 

وفي هذه الآيات الكريمات فوائد كثيرة منها: 

- أن ما يعطيه الله الكفار من نعم الدنيا إنما ذلك لهوان الدنيا 
و و ا ا 
لَب کقروا على لار اذهب طببیک فی ایك لدي ي e‏ 
ات الد ا م ق الاش بتر لی وا کے رن 
[الأحقاف]» وعن نس ووه : أن النبي ياء قال: کشم 
حَسَتَة بُعْطَّى بها في الدنْيَا وَيُُرّى بها فِي الاجر ًا الگافر فيطع 
تات ما بل با للد ف الشتا تی ا فق ار الآخرَة لم تكن 
لَه حَسَتَة بُجْرّى بها»". 


«» 


ولهذا قال عمر طإيه عندما صعد إلى مشربة النبي بيا لما آلى بلا 
من اتةه راه غل رمال خصر كد ار يجه ادرت اة بالكاء: 


دروس وعبر من فوله تعالی: 1 
# 


\\+ 


وال با وسول اله هذا كسرى وقيصر فيما هما فيه ونت صفوة الله 
من خلقه؟! وکان رسول الله ٤‏ مت متكئا فجلس. وقال: «أوَ في سك 
نك يا ابي الْحَطًاب؟!. ثم قال 5 دولك قوم عَجُلث لهم طجام 
في حَيَاتِهمُ الدَنْيَا وفي رواية: «أمَا تَرْصَى أن تَكُونَ لَهُمُ الدَنْيَ وَل 


کا 
١‏ 


۶ھ ےم Sr‏ 


الآخرَ PCR‏ 
- ومنها: أن كثرة النعم والخيرات التي يعطيها الله لعبده ليست 


( 0 یو اتن سعدي ( ص ٦٩‏ ۷). 
(۲) صحیح مسلم /٤(‏ 1۲( برقم .(YA*A)‏ 


.)۱٤۷⁄۹( 


پو من مال وین ا شاع م في 
لبرت بل ا شعو ا 4 [المؤمنون]» وعن عقبة بن عامر طبه : 


ص 


النے کله قال: (إذا TT‏ ا E ES‏ 
: دا ر وهو مقيم 


ص 
r‏ 


e E 


ص مر 


ومنها أن فيها الترغيب في الآخرة والزهد في الدنياء قال 
I O PE A‏ کک ET‏ 
لفت فيه ورف ريك حير وأبقى 7 4 [طه]. 

E وهوانها‎ E TTT 
أن النبي بي قال: «لَوْ گاتَتِ الدنيَا رن عند الله جَتَاح َو ما سقَّی‎ 
EG 


و ف : أن النبيً ل م 2 عن جَانبیه» فر 
بدي سك - أي صغير الأذن -فقال: ‹ ا هذا لَه بدرْكم؟» 


ET 
CA 
7 

Ca,‏ هه 
6 
ھ 
6( 
a‏ 
C۹‏ 
2 
EN‏ 


اپ چک ا چ 0 او س و 


CRATE COT NEON OL HCR 
فقالَ : راہ لدا آَهوَنُ لی الله من هَدًا عَلیک.‎ 
وعن مستورد آخي بني فهر طا اَن الي کل قال : «رًالله ما الذي‎ 
- بالسَبًابة‎ e في الأجر إلا مل ا جل أَحَذكْْ‎ 
a قر پا زی‎ CE 


وقال عمر طض NETE‏ أولها إلى آخرها أوتيها رجل› 


(۱) مسند الإمام أحمد .)٠٤١ /٤(‏ (۲) سنن الترمذي )۰٦٥ /٤(‏ برقم (۰۲۳۲). 


( جج صا (/ ۲ ۹50(۷ ). 
)٤(‏ صحیح مسلم /٤(‏ ۱۲۹۳) برقم (۲۸۵۸). 


ر کے 


ولال کن الاش ا د 
ثم جاءه الموت» لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يسره» ثم استيقظ 
فا دا یں کے يده ر 

وتال اخك الساف نعيم الدنيا بحذافيره في جنب نعيم الآخرة» 
أقل من ذرة في جنب جبال الدنيا'. 


دروس وعبر من فوله تعالی: 1 
# 


قال ابن القيم ييث4: ومن حدق بصيرته في الدنيا والآخرة» علم أن 
الاسر كذلاف. 

ا و ا 
عالية عنده يوم القيامة. عن بي سعيد طه: أن النبي ياء قال: إن الله 
لځوي عَبْدَه الْمُوْمِنَ مِنَ e E‏ 
الات E‏ 

SIR TTD 


.)۹۷ /۳( مدارج السالکین‎ )۱( 
ON ED 
.)4۷ /۳( مدارج السالکین‎ )۳( 
NE I O a O 


معن اکا تا 


N,‏ ااا 
الكلمة الرابعة والثلاثون ن 


أكل المال الحرام 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايء وأشهد أن لا إله 
إلا الله ا له » ا عرده ورسوله وبعد. 
اموا مول یکم بالطل وتوا يا إل الا 
لتأڪلوا ًا ص ر الاس f‏ وأنشم تعلمون س & [البقرة 

قال ابن عباس طبه : هذا في الرجل یکون عليه مال ولیس عليه فيه 
ف فیجحد المال» ويخاصمهم أا الحكام وهو یعرف 0 الحق عليه» 
واه آثم آکل للحرام”'. اھ. 


وقال تعالى: # إن آل ا 


ا 
E‏ 
e‏ 
3 
:6 


ال ااا A N OE‏ نق 

۸ 

بطونهم تارا اتارک کیا ©4 [الساء) روى الإمام أحمد في 
و 

مسنده من حدیث کعب بن عياض وه أن النبي بيه قال: «(إِن ل ا 

فننة وان فتنة ابی المَال». 


ومما بلا حظ» ر من ا في آکل الهال 2 وذلك 
مصداقا القول النبي كل لان عَلَى الاس رَمَانٌ لا الي المَرءُ ما أَحَدّ 
الال ام الان ي أ مِنَ الحَرَام E‏ 


O e) 

(۲) سنن الترمذي )٥٩٩۹ /٤(‏ برقم (۲۳۳۹)»ء وقال: حديث حسن صحيح؛ وصححه الشيخ 
الآلباني» في صحيح الجامع الصغیر (۱/ )٤٩۰‏ برقم .)۲٠٤۸(‏ 

(۳) صحيح البخاري (۲/ )۸٤‏ برقم (۲۰۸۳). 


أكل المال الحرام إل 
سا 


قال عمر طه: «كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع 
في الحرام» وإنما فعل ذلك طه امتثالا لقول النبي بل في حديث 
ا إن الخال رة ران ¿ الحَرَام بين وها مهات 
ا الشْبْهَاتِ ان عبرا ينه عرض 

من وَقَحَ فِي الشْبُهَاتِ رَقَعَ ِي الْحَرَام» گالرّاعِي يَرْعَى حول الجِمَى 
€ ن يَرْتَعَ فِيه»' الحديث. 

ومن صور أكل المال المحرم: الربا الذي حرمه الله ورسوله» 
E EG E I OCT‏ 
آله ودروا ما ہقی من اربوا إن نشم مو مني 4W‏ [البقرة]. وقد غلب حب 
المال على قلوب بعض المسلمين. فصاروا يتسابقون إلى شراء سهم 
البنوك الربوية» وآخرون يودعون آموالهم في البنوك ويأخذون عليها 
زيادة ربوية يسمونها فوائد» وإن من الجرائم العظيمة والأمور e‏ 
ما نشاهده من تسابق أهل هذه البنوك بوضع شتى الطرق والحيل لإٍ 
الناس د ا کیا ر کی ری ارما اراد ا سے ر ا 
lS e N‏ 
صدرت فيها فتوى من اللجنة الدائمة بتحريم التعامل بها وآنها من الربا 
الذي حرمه الله ورسوله» وهي بطاقة يصدرها البنك بمبلغ معين يسمى 
قيمة إصدار» ويحق لحاملها أن يشتري ما شاء من سلع وحاجيات على 
أن يرد قيمة هذه السلع خلال مدة معينة» فإن لم يفعل فإنه يحسب عليه 


)١(‏ صحيح البخاري (V€ /Y)‏ برقم »)۲۰١۱(‏ وصحیح مسلم (۳/ ۱۲۱۹ 2 ۰ برقم 
(۹۹). 


ومن صور أكل المال المحرم: الاعتداء على رواتب العمال وعدم 
إعطائهم حقوقهم في أوقاتهاء ومن صور أكل المال المحرم التي نشاهدها 
oa N‏ 
وآكل الحرام إنما يعض نفسه للعقوبة في الدنياء وفي قبره» ويوم القيامة. 
أما فى الدنيا: فقد تكون العقوبة خسارة فى ماله» أو محق إلهى 
للمال الذي اكتسبه ونز RR‏ 
مسق الله اربوا ورب الصدقت وه کا يِب کل کار ای ن [البقرة 
وأما في قبره» فقد ورد في الحديث أن عبدا يقال له مدعم كان 
مع النبي #لإف واستشهد في غزوة خير أصابه سهم طائش ال 
الصحابة طد: هنيتا له الشهادةء فقال النبي كل لا الذي فيي د 
» & ° 7 چ 0ص 20 3 
ِن الشَيْكةَ التي يوم يبر من العام لم تعبا امقام لشت 
عليه تا ارًا» لما سَمع التاس ذَلِك الناس جَاءَ ERN‏ 
ا ا َال : «شرَاك أو شرَاگان مِنْ تار»". 
وهذه الشملة عباءة قيمتها دراهم معدودة» ومع ذلك لم يسلم 
صاحبها من عقوبة أكل المال الحرام. 
وأما في الأخرة فعن كعب بن عجرة: ان التي کل قال له «(یا عب 


ص 


لا يربو : ۾ تبت مِنْ سحت إلا گات لار اوی پو 
ومن عقوبة أكل المال الحرام: حرمان إجابة الدعاء وقبول العبادة. 
(۱) فتوی رقم .)۱۷٣۱۱(‏ 


(۲) صحیح البخاري /٤(‏ ۲۳۰) برقم (1۷۰۷). 
(۳) قطعة من حديث في سنن الترمذي (۲/ )٥١۱۳‏ برقم .)٦۱٤(‏ 


أكل الال الحرام إل 
عن ابي هريرة طيه: آن النبي 4 قال: ا يها الاس إن الله يب لا قبل 


إلا طب و الله أ َر الْهُوْمِينَ بَا مر ر به الْمُرْسلب قال  :‏ ا الرس کلواً 
e E‏ عم )€ [المومنون]ء َكال. 3 يتاي 
اريت ءامو ڪلوا ين طت ما رتم [البقرة ۰ ثم گر الرَجُل بُطیل 
ت ت اغب ید بی إلى السَمَاءِ: يا رب يا رب E‏ حرام» ومشربه 
حرا وه E‏ عى ارام کی پش اث لِدَلكَ؟!)٠.‏ 

وهذا الحديث فيه تحذير لطائفة من الاس خدعهم الشيطان» 
وزين لهم أعمالهم السيئةء فتراهم يأكلون الحرام وينفقون منه في بعض 
الأعمال الصالحة» كبناء المساجد» أو المدارس» أو حفر الآبار» أو غير 


ذلك» ویظنون آنهم بهذا برئت ذمتهم» فهؤلاء يعاقبون مرتين: 

الأولى: أن الله لا يقبل منهم أعمالهم الصالحة التي أنفقوا عليه 
من الأموال المحرمة» لقوله بلة: إن الل صمب لا قبل إلا طا . 

الثانية: أن الله يعاقبهم على هذا المال المحرم» ويحاسبون عليه 
يوم القيامة. 

عن خولة الأنصارية ذةة: أن النبي ل قال: إن رجالا حضون 
ی مال ال بتر ع لالاز بز يوم القَيامَة»". 

ای کی کی ی ی ا ر ر 
لرل راب لط الا االات واا ل رة ا اال 

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بقضلك عمن سواك. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(۱) صحیح مسلم (۲/ ۷۳) برقم .)۱١۱١(‏ 
(۲) قطعة من حديث في صحیح مسلم (۲/ ۷۳) برقم .)٠١١٠١(‏ 
(۳) صحیح البخاري (۲/ ۳۹۳) برقم (۱۱۸). 


9 ۹ وہ ۹ 
a ONITY‏ َة 1 1 
VT PPD‏ ,0 متسر اة 
: 5ا سے ٠ے‏ 


N 


) 


وففة مع آايات من كتاب الله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايء وأشهد أن لا إله 
E TOT CRE TTB‏ 

SD‏ # قال آهبطا منْها 
جیا بتکم لیتیں عو اتا ایک می مکی قن اح هدای کک بعل 
وا شی © ومن مض عن زگری فن له مَس کا » [طه]. 

ذکر الله سبحانه في هذه الآيات حال من a‏ 
وطيب الحياة في معاشه ومعاده» فقال: ٭ فمن انبم هدای هلد يل و 
مى © #. فتكفل الله لمن حفظ عهده علمّا وعملا أن يحييه حياة طيبةء 
ويجزيه أجره في الآخرة» فقال سبحانه: # من عي صللا من د ڪر أو 


چ2 ور 2ے وو >٣‏ 2ر3 ر it‏ ا د Ie‏ ا 


ا یم طّبة ولنجزنهر أخر اخسن ن ما ڪاووا 
بعملونَ 0 4 [النحل]. 

وقال سبحانه: الا إت اول آل ا حو لھ لا هم روت 
0 آذ aT‏ ك ت 0 را ق اة لد و 
الكَخْرَة کی TL OFA ETO SEE‏ 


رو ے2 2ے 


e a حال‎ e 
نھ ر کہ سک ای تی ایا ن ای ادرا ر‎ 
لصدره» بل صدره ضيق حرج لضلاله» وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء‎ 


وقفة مع آيات من كتاب انه ګ ا 
وأكل ما شاء» وسكن حيث شاء» فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين 
والهدى» فهو في قلق وحيرة وشك فلا يزال في رَيبه يتردد فهذا من 
ا .اه 

قال ابن القيم ا ويرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ»› 
والصحيح آنها تتناول معيشته في الدنياء وحاله في البرزخ؛ فإنه يكون 
في ضنك في الدارين» وهو شدة وجهد وضيق» وفي الآخرة ينسى في 
العذاب» وهذا عكس أهل السعادة والفلاح» فإن حياتهم في الدنيا أطيب 
الحياة» ولهم في البرزخ وفي الآخرة أفضل الثواب»”'. 


ره ر ا ا 0 ےا اغا 


المفسرون في ذلك: هل هو من عمى البصيرة أو من عمى البصر؟ فمن 
قال: إنه من عمى البصيرة» استدل بقوله تعالى: # يوم رَو أَلْمَكَيّكة لا 
ری ومین امین مولو حجر جرا © [الفرقان]» وقوله تعالى: 


و وور ق ر ا کک م شت و 27 ےم قله رر 
وترٹهم يعرضون عيّها خشويت من آلذلِ ينظروت من طرفي خف وقال 
الین اموا ن سريت لذبت حيرا صم هليه ي ية أل إن 


م 


آلظلييت ف عَدَّاب مَقَيمٍ )€ [الشورى]ء وغير ذلك من الآيات التي 
أثبتت لهم الرؤية في الآخرة. 


u ۴ i ۰‏ 2 >> 
ا قالوا: إنه من عمى البصر؛ اديا بقوله تعالى: # وضشرهم 

عجر صح ےر ٣ہ‏ و ج اجک یرک و د e‏ وک < ,و 
دوم القيلمةٍ علل وجوههم عميا وكا وصمًا ماونهم جه ڪلما خبت زدنهڪ 


ٍِ 


ع 7 [الاسراء]. 
وقد فصل في ذلك العلامة ابن القيم» وخلص إلى أن الحشر ينقسم إلى 
ی الول م الور لے الہ و لے م الم ف لے لار 


AE 
۲ا الع ب ا ال‎ 


بن کد ا پسمعول ویبصرول ويجادلون ویتکلمون. 

SS NDE A 
رک ین مر ڪل اله جوا ي‎ EO والقرآن‎ 
.]۸1۲ خسنا نرا # [النساء:‎ 


ثم آخبر سبحانه عن حال هذا المعرض يوم القيامة» وأنه يغشاه 
الذل والهوان فيتألم ويضجر من هذه الحال فيقول: ریا ن 
أعمى فتجاب: # تلك أك عاضا تسا كلك الوم شى ن 4 [طه]» أي : 
ED IE RN CS E‏ 
عميت عن ذكر ربك ونسيته ونسيت حظك منه» أعمى الله بصرك في 
الآخرة وتركك في العذاب. 

ون فاد الات الگریات: 

بیان حال من عرض عن ذكر الله في الدنياء ونه يعيش في ضلال 
وظلام» ويتخبط في الجهالة»وهو مع هذه الحالة يحسب آنه من المهتدين. 
وبسبب إعراضه عن ذكر الله الذي آنزله على رسوله عاقبه بان قيض له 
شيطاتًا يصاحبه فيصده عن الحق» ويزين له طرق الضلال. 

قال تعالی: 3# ومن بعش عن ذکر الرمن فرص له سيطتا فهو له فرین 
وتم لصوم عَنِ سيل zt‏ اتهم مهدو 0 الزخرف حتی 
إذا وافى ربه يوم القيامة مع قرينه وعاين هلاکه ندم" فقال: يديت بين 
وتك بعد لمرن مس لرن )4 [الزخرف]. 

ومنها أن من تمسك بهذا الذكر»ء وهو القرآن فإنه يسعد في الدنيا 


0 را ا ص 0 ران ال ص وة 


وقفة مع آيات من كتاب انه ګ ا 
والآخرة» وتحصل له الطمأنينةء وانشراح الصدر والشفاء من أمراض 
الأبدان والقلوب» والهداية إلى صراط الله المستقيم. 

E A O EN E 
الظامين إلا خسار )€ [الإاسراء].‎ 


ل 
وء ۶ e‏ ا > و 3 کے < 2 چ ص 3 > 
بومنوت ف دانم وقر وهو عله عى اولك يادوت من کان بيد 4 


o 


» 3> ٍ ت رم ے ٥۶‏ کک ر 

وقال تعالی: # قل هو لذت منوا هذى وشفاء والذب 
ن ن 
E‏ 


.] ٤٤ [فصلت:‎ 

وقال سبحانه: # إن هذا القَرءانَ هلوی لی ھے آقوم وتر اَلْموَمينَ 
لذن يعمو الصَللحت أن هج اجا كى © 4 [الإسراء]. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


کک چ چ رگ 


۹ : اور ا( کر 7 ر ر ا ا 
قق رہ اة معن الجا اة 
N N,‏ 
ر الكلمة السادسة والثلاثون سن 


وقفة مع آية من كتاب الله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن لا إله 


إلا الله وحده لا شريك له » الك EY‏ عرده ورسوله وبعد. 


0 له ي م وسر ا کے سس م ر و 

قال الله تعالى: #ومن يطع الله والرسول قاؤلتيك مع ألْذِبَ أنغم 
م رر وک ن ص ر ت رم کے رہ ے ر 4 ے 
اله علَمم من اليس وأالصدَيقين ولنمد والصللحين وحس أولرك 


رَفِيقًا )€ [الساء]. 


ر 7 o f‏ ت و ے ن س مم ے 
عن عائشة ا قالت: جاء رجل إلى ال ل فقال: يا رَسول اله 
لں “f‏ » ص ا م ت 2 ء۶ م ر ر ۴ر ر 
إنك لاحب إلي من نفسي» وإنك لاحب إلي من أهلي وَمَالِي» واحب 
E CG a a aE E‏ 
إلي من ولدي» وإني لاكون في البَيتِ فاذكرك فما اصبر حتى اتيك 
ا م ر ٍ ا و ر ر م کے ر ر ر سے 
انط ال و ادا كرت مول و مولت عرفت انك اد ولت الح 


۶£ + 2 ر ص ج ے ر ا ر e‏ ج ۶ 2 
رفعت مع النبيين» واني إذا دخلت الجَنة خشيت ألا 
7 س و س س 2 2 ے 
ل عا > N‏ 
عليه النبي ومک شیئا حتی نزل چبریل تج بهذو الاية: وہں بطع الله 


الول ... 4(. 


() معجم الطبراني الصغير /١(‏ ١۲)»ء‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ ۷) رجاله رجال 
الصحيح إلا عبد الله بن عمران وهو ثقة وله شاهد من حديث ابن عباس كما في المجمع 
(۷/ ۷) وفيه عطاء بن السائب وقد اختاط . 
قال الشيخ مقبل الوادعي في كتابه «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص )۷١ - ۷٠‏ 
وقد آخرجه أبو نعيم في الحلية )۲٠١ /٤(‏ و(۸/ )٠٠١‏ والواحدي في أسباب النزول 
ا الا ول ارات ر ال قاس وه نر اگما یاب کر 
)٥۲۳ /۱(‏ تزیده قوة. 


وقفة مع آية من كتاب ال¿ إا 


2 


وقوله: # ومن بطع الله وا ll‏ لاس کر کا ا من 


0 
0 
0 


عمل بما آمره الله ورسوله وترك ما نهاه الله ورسوله» فان الله 
يسکنه دار كرامته» ويجعله مرافقا للأنبياء» ثم لمن بعدهم في الرتبة 
وهم الصديقون» ثم الخيداء تي عجرم المؤمنين وحم الماارة 
ee Pr‏ ثم آثنی اله علیهم بقوله: # وس 


بطع ا J‏ أو كتك ليك م الي 2 ا له علوم Cs ٤‏ ا 
ر2 ر ے رہ رر ے 4 ے 
ہا الیو وحمو آرکهک ًا ©4 [الساء]“ 
رَعَن عَائِسَة ف قَالَّٺْ: كان رَسُول الله کيا يقر نه آم ببق 
)چ ل و » ® ه4 
بيٰ حَتی ری مَقَعَدَةُ ِن الْجَنق م : بحیرّ) فلا اشتگی و Ta‏ 


چ ر 


و علب تل قاق کک بق إلى الشکاء فم ال «مَعَ الَذِينَ 

نعم الله عَلَيهم و ِن اَن وَالصَدَبِيَ وَالشَهَدَاء وَالصَالِجِينَ وَحَسُرَ 
وليك رَفيقا. للم افر لي وَارَحَمْني َأَلْحِقّني بالرّفيق الأعْلَى». قات 
a ERT‏ 


قال ابن حجر: الرفيق الأعلى: هم المذكورون في سورة النساء 
في قوله: # م الِب أ آم الله عم ... € الآية". 

وعن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي َي فقال: 
با رسول آله اراب أن هدت ان ل اله ال اله وانك رسول اله 
وصليت الصلوات الخمس» وآديت الزكاة» وصمت ت رمان وت 
فممن أنا؟ فقال النبي ة: «مىَ الصدّيقَينَ وَالشهدًاء». 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ .)٥۲۲‏ 

(۲) صحیح البخاري (۳/ ۱۸۲) برقم »)٤٤٤٥(‏ وصحیح مسلم /٤(‏ ۱۸۹۳) برقم .)۲٤٤٤(‏ 
(۳) فتح الباري (۸/ ۱۳۸). 

.)۳٤۲۹( برقم‎ )۱۸٤ /٥( صحیح ابن حبان‎ )٤( 


وعن ربيعة بن مالك الأسلمي ظله قال: كنت أبيت عند النبي 4يا 
فاته بوضوئه وحاجته» فقال لي: ت ارول اله سالات 
مرافقتك فى الجنةء فقال: «أوّ عَيرَ دَلِكَ؟» قلت: هر ذاك قال: «فاً 
عَلى فيك بكَنرَة الشُجُوي. 

قال ابن كثير: وآأعظم من هذا كله ما ثبت في الصحيح والمسانيد 
وغيرها من طرق متواترة» عن جمع من الصحابة» أن اني 5 ستل عن 
الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال النبي ي4: «المَرءُ ه 
قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث"''. 

وعن أبي سعيد الخدري طإه: أن النبي ياء قال: «إنّ اهل الْجَتَّة 
راء e.‏ الغرَفي مِنْ قَوقهمْ كما رن الكَوْگبَ الذرى العَابرَ في 
لأ مى ارق أو المرب لاض ما تيم N‏ 
E‏ زل الأنياءِ لا يلها عَبْرمُم؟ ت و ودی تشي بدي رال 
آمَنوا بالله وَصدَقوا A)‏ 


کک چ چ رگ 


(۱) صحیح مسلم (۱/ )١۳‏ برقم .)٤۸۹(‏ 
7 ا ر 
.)۲٦٤۰٩(‏ 


)٤(‏ صحیح البخاري (EFE)‏ برقم )ل6"(« و صحیح مسلم )1۷7۷/6( برقم 
.(YAT1)‏ 


١ 9‏ 
ا ا 
VIDA‏ 
اد 


۷ 
ر الكلمة السابعة والثلائون 


و ٍ 
ھ 8 هھ 4ھ °0 ٠‏ و 2 7 7 0 
0 ر ۰ ھ ر » 6 5 ر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ol Es‏ 


و بعد . 


° 


عن ابن عمر ويا: أن النبي بي قال: «بوشت بَيْنَ يَدَي السَاعَةٍ 
بالسَْف حى يبد اله وَحْدَه لا شيك لَه وَجُيِلّ ررقي تَحْتَ ِل 
رمجي» وَجُوِلّ الل وَالصََارُ على مَنْ حالف امي وَمَنْ َة قوم 


01 e 


هذا الحديث اشتمل على حكم عظيمة» وجمل نافعة» ينبغي أن 
eg NE‏ لحنبلی فی 
رسالة صعيرة e‏ الكلمه: 

قوله: (د بُوثت بالسَيْفِ بَيْنَ يدي الساعَة) » يعني آن الله بعثه داعي 
O oy‏ > فمن لم يستجب إلى التوحيد 


بالقرآن والحجة والبيان دعي بالسيف» قال تعالى: # قد أرَسَات رسا 


ا < ر وح کرم ص 
E N RO aT‏ ليقوم آلتَاسش ا وارلا 
الذي فر ا یڈ ومَكفِع للا وليعلم آله من يضر ورس المي إن 

aN ۶ 4 7‏ چ » 
َه قوی عَرِيرٌ ™) € [الحديد]ء وفيه إشارة إلى قرب بعثته بي من قيا 


الساعة 


( 0 سال الإمام ایل (۲/ ۲(. 


حدیث : «بعثت بالسيف ص يدي الشاعة» 
2 ہیں ب 


فعن أنس طنه: أن ابي 4 قال ' بعثت آنا وَالسَاعَة گهاتين» قال : 
وضم السبابة والوسطى 00 

وقوله: «حَتى يبد الله وَحْدَه لا شريك لَه هذا هو المقصود 
الأعظم من بعشته وبعثة الرسل من قبله» كما قال : تعالى: ا 
os‏ 3 تہ لا لله إلا اا ادون ل 
[الأنبياء]ء وقال تعالى: e SS‏ 
TT‏ ا ا ر اد ی م ا 
وإیجادھم کما قال تعالی: # وما حَقَتٌ لن والإفس إلا ليون )4 
[الذاريات]» فما خلقهم إلا ليأمرهم بعبادته» وأخحذ عليهم العهد لما 
GP NEE la le r‏ احَد روا 
من ب ءام من ظهورهر دره واشهدم عل أضسمم الست الوا ب 
سَهدَتًا ...€ [الأعراف: .]١۷١‏ 

وقوله: «وَجُيِلَ ررقي تَحْتَ ِل رُمُجي» فيه إشارة إلى أن الله 
لم يبعثه بالسعي في طلب الدنيا ولا بجمعها واكتنازهاء ولا الاجتهاد 
في السعي في أسبابهاء وإنما بعثه داعيًا إلى توحيده بالسيف» ومن 
لازم ذلك أن يقتل أعداءه الممتنعين عن قبول دعوة التوحيد ويستبيح 
أموالهم» ويسبي نساءهم وذراريهم» فيكون رزقه مما آفاء الله من 
آموال أعدائه» فان المال إنما خلقه لبني آدم یستعینون به على طاعته 
وعبادته» فمن استعان به على الكفر بالله والشرك به» سلط الله عليه 
رسوله واتباعه» فانتزعوه منه واعادوه إلى من هو آولی به من آهل 
عبادة الله وتوحيده وطاعته» ولهذا يسمى الفيء لرجوعه إلى من كان 


(۱) صحیح البخاري )۲/5( برقم (£ 6°( وصحيح مسلم (۲۲٦۹/4)‏ برقم 
(۹۱). 


اج به» ولاه 


قال تعالى: # فكلوأ ّا عَْمْتَْ ڪل يبا 4 [الأنفال: 1۹]ء وهذا 

ا ی ا س ا فإنه ey‏ 

«وجُعل الذلّ رَالصغَارٌ على مَنْ حالف ري هذا يدل على 
أن العز والرفعة في الدنيا والآخرة بمتابعة أمر رسول الله إلاة؛ لامتثال 
متابعة أمر الله تعالى» قال تعالى: * ويله الِرَة ولرسولوء وللَمُوميت € 
[المنافقون: ۸]» وقال تعالى: # من کن درد عر هلله عة جیما 4 
[فاطر: ١٠]ء‏ فالذلة والصغار تحصل بمخالفة أمر الله» والمخالفون 
لأمر الله ورسوله ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

الآأول: مخالفة من لا يعتقد طاعة أمره» كمخالفة الكفار وأهل 
الكتاب الذين لا يرون طاعة الرسول بيه فهم تحت الذلة والصغار» ولهذا 
أمر الله بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 
وضرب على اليهود الذلة والمسكنة لأن كفرهم بالرسول ئي كفر عناد. 

الثاني: من اعتقد طاعته ثم يخالف آمره بالمعاصي التي يعتقد أنها 
معصية» فله نصيب من الذل والصغار. 

ا نهم إن طقطقث بهم البعال» وَهَمْلَجَت بُ 
البرّاذير إن ذل المَعْصِيَة لمي قَلُوبهيٰ ہی اللہ إلا أن يذل من عَصَاه»» 
وقال الإمام أحمد بن حنبل: اللهم أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية» 
ال الخاغر ار الاح 


ألا إنما التقوى هي العز والكرم ا 
ا o.‏ وهم ا 


E aa‏ والصغار بحسب مخالفتهم 
لأوامره» قال تعالى: « إن أ زين ادوا ليجل سياه صب من رهم 


فى اة ر وکال زى أَلْممَترنَ 9 # [الأعراف]. 


وهل البدع والأهواء كلهم مفترون على الله وبدعتهم تتغاظط 
بحسب کثرة افترائهم عليه» قال تعالى: # فيدر لذبن القن ن أو 
أن ضيبم فة أو صم عَدَاب أي 4 [النور: ۳[ 
قال ابن رجب الحنبلي ييثه: «ومن أعظم ما حصل به الذل من 
مخالفته أمر الرسول بيه: ترك ما كان عليه من جهاد أعداء الله» فمن 
سلك سبيل الرسول 445 في الجهاد عز» ومن ترك الجهاد مع قدرته عليه 
ذل). 


عن ابن عمر وة : أن النبي بي قال: «إدا اَن بالْعِيَة وَاَحَذنْمْ 


ااب لبق رضي لزم وركم اجات لط ا له عَلَيْكَمْ ذلا لا 
عة حَتّی ترجغوا إلى نکی . 
ورأى النبي بل سكة الحرث فقال: «ما دلت دار قوم إلا لَه 
الذل»» فمن ترك ما كان عليه النبي 4 من الجهاد مع قدرته واشتغل عنه 
بتحصيل الدنيا من وجوهها المباحة» حصل له الذل. فكيف إذا اشتغل عن 
الجهاد بجمع الدنيا من وجوهها المحرمة؟!". اه. 

قوله: ومن َة بوم فَهُوَ ناء هذا يدل على آمرين: 

أحدهما: التشبه a‏ الشر مثل آهل الكفر والفسوق والعصيان» 
وقد وبخ الله من تشبه بهم في شيء من قبائحهم» قال تعالی: #فاستمتعوا 


Isr s2 > r2‏ 2 3 ا ص 
: ب e 0 e‏ 


ت <> وور 2ت > ر 2 
خللقَهم فا : ڪا اسَمتَع ايت ين یکم علقهة 


ګر ص 


(۱) سنن آبي داود (۳/ ۲۷۵) برقم .)۳٤۹٩۲(‏ 


وقد نھی ابی إلا عن ال التشبه بالمشركين وأهل الكتاب» فنهى عن 
الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء وعن حلق اللحى» وعن تسليم 
اليهود والنصارى وغيرها من النواهي. 

الغاني: التشبه باهل الخير والتقوى» فهذا خسن وهذامندوب 
إليه» ولهذا يشرع الاقتداء بالنبي ئي في أقواله وأفعاله وأخلاقه» وذلك 
مقتضى المحبة الصحيحة» فإن المرء مع من أحب» ولا بد من مشار كته 
في أصل عمله وإن قصر المحب عن درجته. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
و صحبه أجمعين. 

SIR TTD 


a ,‏ ا ا کے 
Rd 0 2 ۰‏ 

و = ا 5 e‏ کر ل 

سے 8 چ ےا نے ار الان ق پت سے 


الت 


N N, 
ر الكلمة الثامنة والثلاثون‎ 
سورة التكاتر‎ 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايء وأشهد أن لا إله‎ 
عرده ورسوله وبعد.‎ e إلا الله و حده 5 مرك له» وال ا‎ 


فمن سور القرآن العظيم التي تتكرر على أسماعنا وتحتاج منا إلى 


ء و 8 چ<ے دو م ےرہ ١‏ ےك * 
تأمل TT‏ التكاثر» قال تعالى: آلھنکم التکائر ا حى ررم 


المقابر ا کا سوف تعلموت ا تم کا سوف تعلمون ) کلا لو تعلمون 
لعن مينر عن ألمي © 4 [التكاثر]. 

قوله تعالی: # ألمَنکم اقكار ل 4 قال ابن کثیر: قول تعالی: 
أشغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائهاء 
وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من 
e‏ 

عن مطرف عن أبيه عبد الله بن الشخير طله قال: أَيْت الي كيا 
e‏ لمكم آنا ©4 قال: «يَقُولُ ابن آدم: مالي مالي 
تالّ: وَهَل لَك يا ابْيَ آَم مِنْ مَالِكَ إلا ما أكَلْت فَأَفْتَيْت. أو لست 


o oS 


۰ « مر چک 2 2ے وو (۲( 
وفي رواية له: «ومَا سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس» .. 


CT e 
.)4۸( برقم‎ (YYVT/4) صحیح مسلم‎ )۲( 


سورة التكاثنر ك 
وقوله: # حى ررم ألمَمَابرَ )) قال ابن القيم: «وجعل الغاية 


زيارة المقابر دون الموت» إيذانا بآنهم غير مستبقين ولا مستقرين في 
القبور»ء وآنهم بمنزلة الزائرين يحضرونها مرة ثم يظعنون عنهاء كما 
كانوا في الدنيا كذلك زائرين لها غير مستقرين فيها. ودار القرار هي 
الح او الا 

: رک > 2و یر سس ےر رو ر ت 

وقوله: # لا سوف تعلموت ا ثي كلا سوف تعلمونَ )4 أي: 
ما هكذا ينبغي أن يلهيكم التكاثر عن طاعة الله» وسوف تعلمون عاقبة 
تشاغلكم بالتكاثر» وكرر الجملة هنا لزيادة التأكيد» كما قال بعض 
الري. 

قال ابن القيم: وقيل: ليس تأكيدا؛ بل العلم الأول عند المعاينة 
ونزول الموت» والعلم الثاني في القبر» وهذا قول الحسن ومقاتل ورواه 
عطاء عن ابن عباس . 

وقوله: # كلا لو تعلمونَ عِلْم أَلْْعَين ا € أي لو تعلمون ما أمامكم 
علمَّا يصل إلى القلوب لما آلهاكم التكاثر» ولبادرتم إلى الأعمال 
الصالحة» ولكن عدم العلم الحقيقي صيركم إلى ما ترون. 

وقوله: ¥ لَرَوَ لی © ثم لبا ع الین © 4 
هذا قسم من الله تعالی بان عباده - مؤمنهم وکافرهم - سيشاهدون النار 
بأعينهم» ثم أكد هذا الخبر بأنه واقع لا محالة» وأنهم سيكونون متيقنين 
برؤية النار يقيتا للاشك فيه» ولكن الله ينجي المؤمنين منهاء وقد جعل 
سبحانه رؤيتهم لها ليعرفوا فضل الله عليهم بإنجائهم منهاء قال تعالى: 
وین منک إلا واردھا کان عل ریک حا مَمَصْسا ل ے نت الین توا 


a 


در الظلیرت فبا جن ©4 [مريم]. 


0 ران الم ( ص ۷۴ 0 وران ال نةا 


ور £ رو 


وقوله: # ثم تلن يمير عَنٍ اقيم ))W‏ [التكاثر] أي: 


ع 


ليسألنكم الله يوم القيامة عن كل نعمة أنعم بها عليكم» كالأمن والصحة 
والسمع والبصر والعافية» وما يطعمه الإنسان ويشربه» هل قمتم بشكرها 
وآديتم حق الله فيها ولم تستعينوا بها على معاصيه» آم اغتررتم بها ولم 
تقو موا بشکرها فيعاقبکم على دلك. 

یک ی ليلو فد 


فال «ما ا e‏ لشاعَة؟). 
قا ا" لجعي سول الله قال : «وَاتًا الذي فيي بتي لأر خر جڼی اذى 


> کن‎ < 3F 


IRS E AT OS في بيو‎ 


ر 


: بن فلانٌ؟» . قَالّت: N E َ a‏ عالقا 
ر إلى شول الله 4ء وَصَاجِبيّء نَم َا TIE‏ د الوم أكَرَم 


م م ٣ے‏ 


أَضيافا مني» قال : فانطلق فَجَاءَهُمْ بوق فيه بسر lol‏ 


d 


2 . فَقَامُوا مَحَه تى رَجُلا من الأنصار ا 
الله < 


ا ا يةه قال لَه رَسول الله ل: ١‏ «إيّاك TS‏ 


ا 


بح َه اوا ِن الَا وَمِنْ ذلك اليذق» وربواء فما أن شيو 
وء ا دول افم که لكي خر وتر «وَالّڍِي فيي بدو نال 
ن ذا الثمم بم اياي احرج من بوتكم الجُوعٌ ثم لَه د ترجعوا 

حى أَصَابَكُمْ هذا التعِيمُ». 

قال النووي في شرح الحديث: والسؤال هنا سؤال تعداد النعم 
وإعلام بالامتنان بها وإظهار الكرامة باسباغها» 5 سوال نوبیح وتقريع 
ا 
ر 


(۱) صحیح مسلم (۳/ ۱۹۰۹) برقم )۳۸ .(T‏ 
(۲) شرح النووي (/ £ 1). 


سورة التكانر ك 

وما بالنسبة للكفار فإنه سؤال توبيخ وتقريع ومحاسبة» وعن 
أبي برزة الأسلمي طك أن النبي بي قال: ا 
القَيَامة حت حت يسال عَنْ عُمْرهِ فيا فاه وَعَنْ عليه ا 


يڻ أبن اقتمب؟ وفبما أقَقَه؟ وَعَنْ جشيو فما أبا؟؛' PEE‏ 
هريرة طه: أن النبي ل قال: 1 
ألم أقرنك راون وَأرَوْجْكَ و سخْر لَك الكَيْل وَالإيل و أذ 
۶و 0 کت ا ۶2 ب 
1 س وتربع؟ اول e‏ ول: أَفَظَتَنْت أَنَكَ مُلاقِيٌ؟ فَيَقَول: لا 
ت CI f Ti,‏ 


ا 
و 


e 


وعن أبي هريرة طيه قال: قال رسول الله کل «إِنْ اول مَا 
و 
يُحَاسَبٌ به العَبْد يوم القِيَامَة اَن بُمَالّ ه: َنَم اصح لَكَ جِسْمَكَ وَأَرْوٍ 
مِنَ الْمَاءِ البّارو؟»“. 


قال ابن القيم: فللّه ما أعظمها من سورة» وأجلها وأعظمها فائدة» 
وأبلغها مو عظة وتحذيرً ا واشدها ترغيبًا في الآخرة» وتزهيدا في الدنياء 
على غاية اختصارها وجزالة آلفاظها وحسن نظمهاء > فتبارك من تکلم 
ld‏ رسوله عنه وحًا. اھ. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


(۱) سنن الترمذي )٩۱۲ /٤(‏ برقم )۲٤۲۱١(‏ وقال: حدیث حسن صحیح. 

0 ی اچواك سا على عا 

(۳) جزء من حدیث رواه مسلم في صحیحه /٤(‏ ۲۲۷۹) برقم .)۲۹۹٣۸(‏ 

)٤(‏ مستدرك الحاكم )٠١١ /٤(‏ برقم )۷۲٠۳(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(۷/۲) برقم .)٥۳۹(‏ 

.)٥۲۳ص( التفسير القيم‎ )٥( 


BANS ے٠ سے‎ ۷ 7 


| _ | 
الكلمة التاسعة والفلاٹون ن 


سورة الإخلاص 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عباده الذين اصطفى» وأشهدٌ أن لا 
lole‏ 

إن الله آنزل هذا القرآن لتدبره والعمل به» قال سبحانه: # كب 
رلته إك مر لوا ءاتب ودر الوا الأب ©4 [ص]. 

وجعل فيه الشفاء والنور والهداية قال تعالی: # ورل من لمران 


رکو “2و > 


TT‏ ولا برد ألمي إلا حساا © 4 [الإسراء]. 
وقال تعالى: # قل TE‏ € [فصلت: [1٤‏ 


ومن السور التي تتكرر على أسماعنا وتحتاج منا إلى وقفة تأمل وتدبر 
سورة الإخلاص قال تعالی: فل هو ا کد ل آنه اڈ O‏ لہ 
لد ول ولد U‏ وک یک ل فو لحد ©4 [الإحلاص]. 
عن انس ڪ: گان رَجُل م الأنْصَار ومهم في منج اء وگال 
َا افتتح سور يرأ بها لَه في الصلاة ا #٫‏ قل هو آله 
اسا 0 ع بغ م ا سورَة رى مَعَهَاء وَگانَ يصع 
e‏ إك فسح َد ر 
کری آنا تُجْرُكَ ّى قرا بأخری» فما أن قرا اء إا اَن تَدَعَ 
را انری؛ قار بتاركهاء إن خب اَن أومَكَمْ بلك قَعَلتُ. 


s€ 


e‏ وگائوا يرود أله ِن أَفْصَلِهم وَگرهُوا أن يوه 
عَيره فما أَتَاهُم النبي 4ي أخبرُوه الْحَبَرَ فَقَالّ: «يا فَلانْء ما يَمْتَعكَ 


سورة الإخلاص ااا 


e INET 
AES A 
عن عَائِسَة و: أن الب ی كان دا اوی إلى فراش كَل لَاة‎ 
و صو ع‎ < ED م م ا‎ 


ٍِ ا 2 کح چو د 
ول فل آعود برب لت 0( ر قل أعود برب الاس ا( 4؛ نم 


قوله تعالی: # فل هو أله كد ا) 4 قال ابن كثير: أي هو 
الواحد الآحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل» 


0 


ولا يطلق هذا اللفظ على أحد فى الإثبات إلا على الله كك 
في ا صفاته ET‏ اھ. 


.)۷۳۷١( برقم‎ )۳۷۹ /٤( صحیح البخاري‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (۱/ )۲٥۲‏ برقم .)۷۷٤(‏ 

(۳) صحیح البخاري (۳/ )۳٤٤‏ برقم )٥٠٠١(‏ ورواه مسلم من طريق آبي الدرداء )٥٥٩ /١(‏ 
برقم (۸۱۱). 

.)٥۰٩۱۷( برقم‎ )۳٤٤ /۳( صحیح البخاري‎ )٤( 

(00 ر ا كو( 


وقوله: أله صد )€ قال عكرمة عن ابن عباس: الذي 
بصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم» والعرب تسمي أشرافها 
الصمده وتال ابو وائل: هو السيك الى الى سردده. 

وقوله: # لم د وَکم بو کد © ولم یکن له ڪفوا آڪ 
95 ی ا ا 

قال مجاهد: «ولم يكن له كفوًا أحد» آي: صاحبة». اه 

e الزوجة» كما قال تعالى: بيع‎ e 
والأرض ان یک کہ وک وک کک لن موه ولق کل ى وڅ يلي ى‎ 
e i e 
له من خلقه نظیر یسامیه» آو قریب یدانیه؟! تعالی وتقدس.‎ 

قال تعالى: # وقالوا اَعَد ال من نا © قد جن شیا إا ك 


ے ٍ صر ص ر و رہ ے ر ر 
ادا االسلرت aT‏ کک ل هدا ل() أن د دعواً 
رم ا م ا رر 


لرن ولدا آ) وما ینبطی لرن آن تخد ونا 9 ن ڪل ن ي اَلسَمَوَتِ 
والذرّضِ لله ا عدا 9 لد اخم ۾ وعدَهہ عدا 4 [مریم]. 
م ي ری 0 0 أن النبي لا قال: EE‏ 
لى اد مو ي ا ا 0 م انیم ویر 
وَعَن أي هريره 4: عَنِ النريّ ل قالّ: «قال الله تَعَالّى: كلبني 
ابن آم وَل يکن لَه َلك وَسَتَمَنِي وَلَمْ يكن َك لَه دَلِكَ. 
َقَوْله: ن يي ني گما ايء أل اكل باغو ۴ 


TT 


وما سَنْمَهُ ي ي فقول A RE rE‏ 
2 


ولد» وَل ىگ لي كفا آل" . 


(۱) صحیح الببخاري )۳۷4/4( برقم .(VTVA)‏ 
(۲) صحیح البخاري (۳/ )۳۳٤‏ برقم .)٤۹۷٤(‏ 


سورة الإخلاص ٣‏ 


ومن فوائد هذه السورة الكريمة: 


N CoO N yS 
وقامت الیهود عریر ان آله وقالت‎ # n e 
التصرى أَلْمَِيحٌ أب الہ دلت فرلھم بأفوههھہ صتهئوت فول‎ 


ای کا ن نل کککۂ اق آک بقرت ©4 [اترت 
ثانيًا: أن هذه السورة اشتملت على اسم الله الأعظم الل ا 
به أعطى وإٍذا دعي به أجاب. 


عن عبد الله ن بريد عن ابي ظه: أن الي کل سَمِع رجلا يقول: 
لهم إ إت ئي شاك ئي امد نك أت 8 ال لا إل إلا أن الح اسح 
الَذِي ليذ و IGE‏ فقال: «لقد سَالْت اله 


بالاشم الذي ذا سيل , به أعْطى» وڏا دعي به a‏ 
ثالتًا: استحباب قراءتها عند المبيت كما تقدم من فعله عليه الصلاة 


عن عب الل ن يني a BR e‏ 


تطلبٰ شرل انه کو صلی ت E‏ ل 
کا قال ل َم اقل سيا ثم ت قا ل کال ک8 : قل 


ل شوک الد ما آقول؟ فال E‏ 


ا 2 0°( 
سی ء) 


حينَ تَهْيي وَحينَ صب > ثلاث مَرّات» كفيك من کل شىء 
والحمد لله رب الغالمين» وصلی الله وسلم على نیینا محمد وعلی 


(7 )سن ی دود( ۹ 0۹۳(0 
(۲) سنن آبي داود /٤(‏ ۳۲۲) برقم .)٥۰۸۲(‏ 


ما م معن لجال تاق کے 
O,‏ الا 
الكلمة الأربعون ۱ 
وففهة مع فوله تعالی 
# وير آذ ١منوا‏ وكيلواً للحت أن هم جِنَّبٍ € الآية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له واهك ان ee‏ رده ورسوله وبعد. 


N‏ # ودر 
الد TT‏ للحت أن هم جد ا جلت ری من تھا انھکر اى 
لا عا 
رزفوا مها من مرو ررق الوا هدا ای رفا من قل واوا ہو مسلبها 

ولم فیا ازوج » 0 ١‏ وهم فیا خرذوت )4 [البقرة]. 

قوله تعالى: # وَكَيّرٍ الي ١َامَنُوا ‏ هنا الخطاب للرسول بيا أو 
لكل من يتأتى خطابه» فهو مأمور بالبشارة إن كان الرسول ييي فكل من 
خلفه في العلم والدعوة فإنه يمكن أن يقول هذه البشارة» وهي الإخبار 
بما يسر» وهنا المُبشر هم المؤمنون الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
والمُبشر به جنات تجري من تحتها الأنهارء والمبشر هو الرسول بلي 
والآمر بالتبشير هو الله تعالى. 

وقوله: # الذي منوا وكيلوا الصلِحتِ # أي: جمعوا بين 
الا ستسلام الباطن» وهو الإيمان» والا ستسلام الظاهر» وهو العما 
الصالح»› وجمعوا ب بين الإخلاص في القلب»› وهو آمر باطن» والمتابعة 
للرسول #» وهو م ظاهر» فالبشرى لمن جمع بين الأمرين 


وقوله: # جََّبٍ تجرى من ها آلأنهرّ 4 أي: بساتين جامعة 


وقفة مع قوله تعال إا 
للأشجار» وسميت جنة لأنها تجن من فيهاء آي تستره لكثرة أشجارها 
وأغصانها. 

والمراد هنا: دار النعيم التي أعدّها الله للمتقين» والأنهار التي 
تجري من تحتها آي من أسفلها وتحت القصور والأشجارء وهي آربعة 
أضناف ذكرها اله بقوله: ل مكل ية ألى وعد ألمفرن فیہا انہر من ملو غير 
ءاسن TS‏ طعمة, N e‏ دای 2 
وم خا ين کل آل مور َد > E‏ وا ا ر 
ماهر اه 4 [محمد] of‏ 


و وي 


d4‏ د وک 

وقوله: # ڪلما رزفوا مها من ثمرةٍ ررق قالوا هذا الذِى رزقا من 
صل واوا بوه مها € [البقرة: [Y0‏ لاله هة فى اللون والحجم» 
O oS‏ 
تمام أللدة وکمال الاعهة. 

e‏ وهم فما زوج مُمَة 4 [البقرة : ۲]» قال مجاهد: 
ا والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد. 

عن انس وه أن النبي بيه قال: َرَڪ في سيل الله آذ عَذوة خير 
NE‏ فبا وَلقابٌ قوس دكم من الجن أ مَوْضِعٌ قي قیل - يعن 
سوط - خير ِن اليا وا فبهاء وَل أ افرأء ِن َل الْحََة اطع إلى 
َل الأرض. ME STS EE ERE‏ 
TS‏ 


(۱) من آحکام القرآن للشیخ ابن عثیمین (ص‌۲۸١).‏ 


(۲) صحیح البخاري )۲/ 0"( برقم ( ۷۹( وصحيح مسلم (۳/ ۱444۹( برقم 
(۸۸۹). 


ب وة لاغز بن فل کاک کیا کو رر فی غر الو 
i‏ ت السعادة فإنهم مع هذا النعيم 


ومن فوائد الآية الكريمة: قال الشيخ ابن عثيمين ييه في كتابه: 
من أحكام القرآن: 
ولا: آنه ينبغي آن يبشر العامل بما يستحق من الفواب» لأن ذلك 
أبلغ في نشاطه ومثابرته على العمل. 

ا ا یری اا ا تن لالم امن وعما صالكا 
فمجرد العقيدة لا تكفي للبشارة بالجنة؛ بل لا بد من إيمان وعمل» ولهذا 
يربط الله تعالى دائمًا الإيمان بالعمل الصالح. 

ثالثا: أن في الجنة أنهارًّا وثمارّاء ولكنها تختلف عما في الدنيا 
e a E a a‏ 


J:‏ 3>2 > < وو ١‏ ۾ 


تعالی: ٭ فلا تعلم فس ما ھی فم من قرو عن جر يما كوا يعمو )4 


[السجدة]. 


1 


ن آي هريره ڪه قال قال رول اله کل الا اغات 
عاي الصًالِحينَ ما لا عَيْنَ ن اث وَل ُن موعت ولا حر على لب 
بک قافرا ن ششث: 6 کنل ت N‏ َرَو عن » 


)٥٦۳١( وقال الألباني في المشكاة رقم‎ )۲۸٠١( برقم‎ )٤١١ /۲( سنن الدارمي‎ )١( 
سلدهہ ا‎ 


(۲) صحیح البخاري (EFT)‏ برقم )€4 «(TY‏ وصحيح مسلم )4/ ۲۱۷€( برقم 
.(YAY €)‏ 


وقفة مع قوله تعال إا 

رانا أن في الجنة أزواجًا مطهرة يتلذذ الإنسان بهن» ويتمتع بهن 
كما قال تعالى: إن أضحب الم اليو م فی سل تھ ا هھ وازوجھر ف 
کل عل آلذرآیك مکئون ا میم فیا كھ وم ما دعوب ا سم دولا 
و )€ [يس!ء وقال تعالى في سورة الرحمن: « يي 5٤‏ 

کا کزان © فود کیرٹ انکر کر نیقی إن تعد کک جا © 
a‏ 

وهذا يدل على آنهم يتلذذون بهذه الزوجات في الجلوس على 
الاراتك والاتكاء عليهاء مع تقديم الفواكه من الولدان والخدم. 


ET DE SR RECA 
4) هذا الخلود خلود أبدي: قال تعالی: # حل فما لا يسوی عا جرلا‎ 
EN 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى‎ 
آله و صحبه اجمعين.‎ 
SIR TTD 


(۱) آحکام القرآن للشیخ ابن عثیمین ( ص۱۳۰ - .)١١٤‏ 


معن ااا 


| _ ك | 
الكلمة الحادية والأربعون 


وففة مع حديث وفاة أبى طالب 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له E ET‏ 


وب 


الوفاة حجاءه رسول الله کل فوجد عنده ابا جهل وعبد الله بن آبي 
أمية بن المغيرة» فقال رسول الله جلة: یا عَم فُلّ: لا لله إلا اش كلم 
أشَهَدٌ لَك بها عند الله» فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أب 
طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله بيه يعرضها 
عليه» ويعيد له تلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على 
ا 


7 ر 9 


«أما وَاله لَأسْتَعْفِْرَ تغفرر ن َك ما َم أنه عك فانرل الله ك # ا کے 
لی وا ام ن قفا نرڪن e‏ 
ما ب ف أب أَضحب المجير 4)7 [التوبة]ء وأنزل الله تعالى 
فی آیی طالب فقال لرسول اله 4ة وا ی ا 


N TNE OF GTA CT 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن عبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة قد‎ 


(۱) صحیح البخاري )/ «<Y‏ ۳( برقم )€ «(TAA‏ و صحیح مسلم (۱/ (٥4‏ برقم 
)۲٤(‏ واللفظ له. 


وقفة مع حديث وفاة أبي طالب ا 


أسلم وحسن إسلامه في آخر حياته”'» أما أبو جهل الطاغية المعروف 


وفى هذا الحديث فوائد كثيرة من ذلك: 


ارا لی ا ار ا ر هرا قاد ا 
والرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار. 


عن ابي هُرَيْرَهَ وه قال : زار النَبیٌ کیا قَبرَ مه گی وَأنگی مَس 
حول فقال: تأت َي في اَن ضفر ٿا َك بون لي اساد 
في أن ا قُرَهَا فَاَذِنَ ِي رووا الْقَبْورَ تھا نكر الْمَوْتَ»'. 

وقد ته تعالى تبيه والمومنين عن الأستغقار لمن مات مثركاء 
Rm‏ % ا کات لی وات اموا أن 
عفرو للمقرڪين کر ڪا اولي في من بعد ما تت هم ام 
أضحب الجر 7© 4 [التوبة]. 

N E o 
قال تعالى: عفر هم أو لا عر هي إن تعفر هم سبع مه‎ 
ا لا دی الوم‎ a فلن نعْمَرَ الله ذلك ڪ قروا بال‎ 
ال ن € [التوبة].‎ 

ثانيًا: إن شفاعة النبي 4 لعمه اقتصرت بعد نزول الآيات الكريمات 
ا : قال لِلنبي كلا: 
«مَا أَعْتَبْتَ َنْ عَمَكَ؟ قله گان َحُوطَكَ و بغضصَبٌ لَكَ» قَالّ: «هُوّ في 


.)١١ /۳( انظر: اللإإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 
.)۹۷٩( صحیح مسلم (۲/ 1۷۱) برقم‎ )۲( 


e‏ شو الله لل قال: «أَهُونْ اهل النّار عَذَابَ 
ل بتنلین بلي مهما وما 


وفي روايه: ا ا ا 1 ه هنهم عَدَابا» 


وإنه 
ص 


ثالتًا: أن الشرك لاتنفع معه طاعةء ولا يقبل الله من صاحبه صرقًا ولا 
عدلا ولا فرصا ولا نفلاء بل هو محبط لجميع الأعمال الصالحة كبيرها 
وصغيرهاء هذا حکم الله تعالى في کتابه وعلى لسان رسوله کي قال 
متا إل ما يلوا من عمل فجعلتة هكا مَنشورا )4 [الفرقان]. 

وقال ی: < ولتد ایی إت کیل ااب فن ا لن ا ا 
عمك وکو ب سريت )4 [الزمر]. 

وقال عن أنبیائه: # ولو شرا حط عه اا : [AA‏ 


ٍ 


وعن أبي هريرة له أن النبي ية قال: « قال الله 


الاه عن الشَرْكِ مَنْ عَملَ عَمَلا شرك فِيه 


٠. شەگ(‎ 


رابعًا: أن المشرك لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة» حتى لو 
كان هذا الشافع نيا كريمًا أو ولي صالحًا. 


عن آبي هريرة ط4 أن النبي ب قال قى ناهم ا e‏ 
الْقَيَامَةَ n TT‏ له ابراه ا قل ك لَك له 


(۱) الضحضاح من الماء ما يبلغ الكعب. 

(۲) صحیح البخاري (۳/ )٦۲‏ برقم (۳۸۸۳)» وصحیح مسلم (۱/ )۱۹١‏ برقم (۲۰۹). 
(۳) صحیح مسلم )۱۹٦/۱(‏ برقم (۲۱۲). )٤(‏ صحیح مسلم (1۹۱/۱) برقم (۳۱۲). 
(۵) صحیح مسلم /٤(‏ ۲۲۸۹) برقم (۲۹۸۰). 


وقفة مع حديث وفاة أبي طالب ا 
َْصِني؟! ديقو ك فقول إِبْرَاهِيم: يا رب انك وَعَذني 
e‏ اء 


أن لا ٿخُزټي يوم بعَثونَء اي زي آخرَى يِن ابي الأبعڍ! ‏ قول اله تَعالی: 
ِي حرمت الْجَنَة على الْكَافري ثم َال a‏ 
ينظ فِا هُوَّ بيخ مأتطِخ. ي[ اوه قى في التارٍ» ٠‏ 
_ عن أبي هرير؛ قال: ال سول اله ل جين آنل عليه # وَأنذِرَ 
شیک ألمب 4)9 [الشعراء]: «ا مَعْسر ریش ان شتروا كم م اله 


0 
لا آي عَنكُمْ ِن اله َي يا ي َب المُطَلِب. ا غي عَْكُمْ مِنَ الله سينا 
يا عاس بن عَبْدِ الْمُطَلْب» لا اغُني عَنْكَ ِن الله ا 


وصدق الله إذ يقول: ل وما ولک و ا آود بای ترب عند 
رلح لله من امن ویک صا اوک هم جَء الَف ا اا و و 
الغرقت ءامنونَ ا ) [ساً]. 

خامسًا: الحذر من صحبة الأشرار» ففي الحديث أن آبا جهل 
وعبد الله بن أبي أمية ما زالا يحرضان أبو طالب على الثبات على دينه 
حتى مات على الكفر وختم له بتلك الخاتمة السيئة. 

وقد حث النبي 4 على اختيار الجليس الصالح فعن بي هريرة طن : 
أن النبي بيا قال: «الرَجُل عَلّی دِین حَلِبلِه E‏ حَذكُمْ مَنْ بالل . 

NRT 
فكل قرين بالمقارنيقتدي‎ ٠ عن المرء لا تسل وسل عن قرينه‎ 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


.)۳۳٣١( برقم‎ )٤٥۹ /۲( صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) صحیح البخاري )/ (YVYT‏ برقم »)٤۷۷۱(‏ وصحیح مسلم (۱/ ۱۹۲) برقم (۲۰). 
(۳) سنن آبي داود )۳٥۹ /٤(‏ برقم .)٤۸۳۳(‏ 


ھر سک 


Mane,‏ الا 
الكلمة الثانية نية والأريعون 


وففه مع ايه 


ا 


وان دو الصدقت ا 4 [البقرة: ]۲۷١‏ 


کے 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن 
PTT E O O ODETTE‏ 
و بعد . 

قال الله تعالی: ٭ إن دوا الکدقت فیا ی وان فر 
و او e N E r‏ ڪاڪ اله 
یما نملو > :3 O‏ [البقرة 

ل ا ی فم جور ارين إلى ان م اا ر 
صدقة التطوع؛ لآن الإخفاء فيها أفضل من اللإظهارء وكذلك سائر 
العبادات الإخفاء أفضل في تطوعها لانتفاء الرياء عنهاء وليس كذلك 
EE‏ 


قال ابن كثير: وفى الآية دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من 
إظهارهاء لأنه أبعد عن الرياءء إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة 
راجحة من اقتداء الناس به» فيكون أفضل من هذه الحيثية وإلا 
فالااسرار أفضإ ". اھ 


قال القرطبى: وهذا - آي إظهار الصدقة - لمن قويت حالته 


ر اى 0 0 ا ر 


وقفة مع آيةت إك 
بحست له و امن من الرباء واها من :عن هده الر تة فالسو ل 
أفضل. اه . 

وقوله تعالی: # وين تحفوها وتوتوها امقر فهو حر ڪڪ #. 

قال 0 وتأمل تقبيده تعالى | الإ خفاء بایتاء خاصة) 
ا کی ی ی 
الناس»وإقامته مقام الفضيحة وأن يرى الناس أن يده هي اليد السفلى» 
وآنه لا شيء له؛ فیزهدون في معاملته ومعاوضته؛ وهذا قدر زائد من 
الإحسان إليه لمجرد الصدقة مع تضمنه الإخلاص .... إلى آخر ما 

وقد مدح النبي ئي صدقة السر وأثنى على فاعلهاء وأخبر أنه أحد 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة» ولهذا جعله سبحانه خيرًا 
للمنفق» وأخبر آنه يكفر عنه بذلك الإنفاق من سيئاته؛ ولا تخفى عليه 
e‏ 

8 TET ا‎ 

r e‏ بعة يظلهم اله في ضار 
9 تمىثة )7 . 
لم ماله ما فق 


یمینه 


وذكر النبى به صنقا آخر يستحق ذلك التكريم» وهو الذي ذكر الله 
خالا ففاضت عيناه. 


O‏ 0 ان ا ص 
(۳) صحيح البخاري (۱/ ۰ برقم (IT)‏ وصحیح مسلم (۲/ )۷۱١‏ برقم .)۱٠۳۱(‏ 


وعن معاذ طه: أن النبي کل قال: «الَْجَاهرٌ بالْقَزْآنِ گالْجاهر 
ECE ET‏ 
رقن عدا ين حعر: أن الي ا تال لاال د 


ا ال 


قال العز بن عبد السلام في تفاوت فضل الإسرار والإعلان 
بالطاعات: فإن قيل: هل الإخفاء أفضل من الإعلان لمافيه من 
اجتناب الرياء آم لا؟ فالجواب أن الطاعات ثلاثة أضرب: أحدها ما 
شرع مجهورًا كالأذان والإقامة والتكبير والجهر بالقراءة في الصلاة؛ 
والخطب الشرعية» والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وإقامة 
الجمعة والجماعات» وغير ذلك» فهذا لا يمكن إخفاڙه»ء فإن خاف 
فاعله الرياء جاهد نفسه في دفعه إلى أن تحضره نية الإخلاص» فيأتي به 
مخلصًا كما شرع؛ فيحصل على أجر ذلك الفعل»ء وعلى أجر المجاهد 
RE EWE‏ 

الثاني: ما يكون إسراره خيرّا من إعلانه» كإسرار القراءة في الصلاة» 
وإسرار ا فهذا إسراره خير من إعلانه. 

القالت ما کے ار ویر ری کا اصد تات .قان ضاف کال 
نفسه الرياء» أو عرف ذلك منه كان اللإخفاء أفضل من الإبداء لقوله 
تعالى * ولان ها وو وها الق E‏ ¢ [البقرة: ۲۷۱[ 
O NT E‏ 


() سن ابی دا ود ۳۸/0 برقو ( ۱۳۴۳۳( 

(۲) المعجم الصغير للطبراني (۲/ )٩١‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم 
(۷۹). 

(۳) قواعد الآحکام (۱/ .)٠١١‏ 


وقفة مع آيت ك 

ومما تقدذم من الآيات والآحاديث يتبيّن آنه ينبغي للمؤمن أن يخفي 
أعماله الصالحة عن الخلق» إلا التي يشرع إعلانهاء فإن الذي يعمل 
لأجله لاتخفى عليه أعماله» وسيجزيه عليها أوفر الجزاء» قال تعالى: 
ول أعَملوا یری أله عمك 4 [التوبة: ١٠٠]ء‏ وليعلم العبد أنه لا ينفعه 
اطلاع الناس على ما يعمله؛ بل قد يضره إذا أحب ذلك. 

وقد كان هدي السلف الصالح الحرص على إخفاء الأعمال» وذلك 
لكمال إخلاصهم و صفاء نیاتهم . 

عن أبي قتادة طه: أن النبي بيه قال ر رتيا 
سول الل . 

ونقل الذهبي في سير أعلام النبلاء أن علي بن الحسين كان يحمل 
الخبز بالليل على ظهره» يتبع به المساكين في الظلمة ويقول: إن الصدقة 
في سواد الليل تطفئ غضب الرب. 

وقال میدن اساف کان تاس ھن المد حوبا پدروں من 
أين معاشهم» فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك الذي كانوا يؤتون 
بالليل» وقال بعضهم: ما فقدنا صدقة السر حتى توفي علي'. 

ونقل المنذر بن سعيد عن جارية للربيع آنه كان يدخل عليه الداخل 
وفي حجره E RE E‏ ار الجوزي أن داود بن ابي هند 
صام عشرين سنة ولم يعلم به أهله» كان يأخذ غداءه ويخرج إلى السوق 
فيتصدق به في الطريق» فأهل السوق يظنون آنه قد أكل في البيت» وآهل 
البيت يظنون أنه قد أكل في السوق. 
(۱) سنن آبي داود (۲/ ۳۷) برقم (۱۳۲۹). (۲) سیر اعلام النبلاء .)٦۸۳ /٤(‏ 
(۳) سیر اعلام النبلاء .)۲٠۰ /٤(‏ 


قال لشاف ا وددت ت أن التاس تعلموا هذا العلم ولم ينسب 


إلى مه شىء 9 


وقال الحسن لك : إن كان الرجل ليجمع القرآن وما يشعر به 
الناس» وإن كان الرجل ليفقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس» وإن كان 
الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به» 
ولقد أدركت أقوامًا ما كان على الآأرض من عمل يقدرون أن يعملوه 
في السر فيكون علانية أبدا» لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء 
ey‏ إن کان إلا همتا بينهم وبين ربهم» وذلك أن الله 


> 2 


TEE NONE CEG OE 
کک چ چ رگ‎ 


.)"٠١/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


OUD uy) 


N O 


» 


ر الكلمة الثالثة والأربعون ل 


الولاء والبراء في الإسلام 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايء وأشهد أن لا إله 
ل وجه ل ريك له واوا ان محلا صله ورول وعد 

فإن الله افترض على المؤمنين عداوة المشركين وبغضهم» 
وهذه هي ملة إبراهيم ٠#‏ وهي ملة نبينا وملتناء وقدوته» وقدوتناء 
8 ر < )یر ۾ 2 ر بر س ر ا 
قال تعالی: * ثم اوتا اليك أنِ ايع مِلَةَ رهيم حنِيفا وما كان مِنَ 
نري © 4 1النحل]. 

» ۶ رص رو ٍِ و ر ے ا 2 

وقال تعالى: # ومن عب عن مَل رهم إلا من سفه نقسهء ولمدِ 


أصَطمَيْتةُ ن لديا إل فى اة لمن الى © ) [البقرة]. 

وهو مبني على أصلين: الأول: إخلاص العبادة لله سبحانه. قال 
تعالی: # قل إن هن ی إل رط مسقيو ويا قيا مله هيم حيقا 
را کات می المشرکین © قل إن صلا ونش وکیا وماق رلو رب 
اللي © لا سرك له ويلك أت اتا ارذ نسي © 4 [الأنعام]. 

الاي البراء من القر ك واليفر كي واقهار فداوهي. فل 
ON E E E ELE LEG ET FEE‏ 
لتا رکا نکم ويا عيدوت ین دون ئو كفا یک ودا يشا ويتكم العدوة 
E SS‏ 


وإذا كان واجبًا على المسلم أن يقول هذالقومه الذين هو بين 
آظهرهم» فکونه واجبًا ت الكفار الأبعدين عله» المخالفين له في جميع 


الولاء والبراء ق الإسلام = 


الأمور أبين وأبين» فمن لم يحقق هذين الأصلين لا يصح له أن ينتسب 


إلى إبراهيم وملته. 
قال تعالى: اما الذي امن اوی ودرک ا 
شر > کا ر نز و م و 4 و 
2 يألمودَة اسول ولیک ان ووا 


بالله اه ریک ِن ک ا ج ف سبل e dl ll‏ ل 
E EL‏ وه َيل 4 
ا 
الاقف ق ا ا 
و س ڪاد اله ورسوله ولو ڪاو ءاباءَهُمَ أو باه 
TT‏ ي 4 [المجادلة: ۲۲]. 


وذكر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب صورًا لموالاة الكفار في 
رسالته «أوثق عرى الإيمان» فقال: 
أحدها: التولي ا الثاني والمحبة الخاصة» 


م< ر ے مک 3 


کک یاد 4 ll E8 ET‏ 
نا نط 7© ) [الإسراء]. 
کان هذا الخملان لاش ف مار سلا اله رساای ع فکیف 
بغیره. الرابع: مداهنتهم ومداراتهم» قال تعالی: # ودوا لو دهن هنوت 
4 [القلم]. الخامس: طاعتهم فيما يقولون وفيما يشيرونء كما قال 
تعالى: # ولا ظط من اقتا لبه عن ددرتا واتيع هوب وکات آم فا 
[الكهف: ۲۸]. وقال تعالى: ولا نط کل حلاف هين س 4 [القلم]. 
السادس: تقريبهم في الجلوس والدخول على أمراء الإإسلام. السابع: 
مشاورتهم في الآمور. الثامن: استعمالهم في آمر من أمور المسلمين. 


آي آمر کان إمارة أو مالك أو کاب أو غير ذلك. التاسع: اتخادهم 
بطانة من دون | E‏ العاشر: مجالستهم ومزاورتهم والدخول 
إليهم. الحادي عشر: البشاشة لهم والطلاقة. الثاني عشر: الإكرام العام 
لهم. الثالث عشر: استئمانهم وقد خوتهم الله الرابع عشر: معاونتهم في 
امورهم ولو بشيء قليل كبري القلم وتقريب الدواة ليكتبوا ظلمهم. 


الخامس عشر: مناصحتهم. السا دس عشر: اتباع أهوائهم» السابع 
عشر: مصاحبتهم ومعاشرتهم» اللا كر الرضى باعمالهم والتشبه 
بهم والتزيي بريهم. التاسع عشر: ذکر ما فيه تعظيم لهم کتسمیتهم : 
ادات وحكماء. کیا يقال للطاغرت: ا فلان» أو يقال a‏ ا 
کما قال ڳ: «مَنْ جَامَعَ lT RC‏ 

و كما جرع سبحانه موالاة الكفار أعداء ST Rr‏ موالاة 
المؤمنين ومحبتهم. 

قال تعالى: # إا وليك أله ورسول والذين ءامو اليب يقيمون الله 
ودونونَ ا وهم رالعون ون ل ومن اله ورس ولذ اما ق حرْب 
أله هم لون 7 4 [المائدة]. وقال تعالى: # إا امرون إِحوةً 4 
[الحج ر ات: .]١٠١‏ 


ومن مظاهر موالاة المؤمنين: 


E O aS 


الصغیر (۲/ )٠١١٤‏ برقم .)٦۱۸١(‏ 
() مەخموعة الو خد ( ص :1۷ء ؟۷). 


الولاء والبراء ق الإسلام = 


تعالى: # إن اين ءامنواأ وهاجروأ وجهدوأ بأمولهم وَأنقسمم في سيل أله 
رھک ت ر م روم > ہے ا ووے کس ری € دوا رچ ور وو ر 
والّذِين ءاووا وصرواً أوليك بعصم اولباء بعض وال ءامو ولم مہاجروا ما کک 


ل 2 ۴ ج ت ء 
من وليتهم من شىَءِ حى بجروا [الأنفال: ۷۲]. 


ا او ا ل ا و ي ا یی لمال ا 
يحتاجون إليه في دینهم ودنیاهم. قال تعالى: ¥ ألم وَلمُوَسَثُ 
بعصم ويا بعض باوت بالمعروف ونهرتَ عن الشكر وقرت 
E E E RS E‏ 
عير كم )4 [التوبة]. 

وقال تعالى: # لن أَليْينَ اموا وهاجروا هدوا يأمولهر 
ممم في سيل آلو ولدب ءاووا ونصرةا أؤكيك بعصم أولياه بع ولي 
انوا ولم ھاچڑوا ما لک ن يتوم من َء حى ایروا ون سروک 
بضر 7 4 [الأنفال]. 


ثالثا: النصح ومحبة الخير لهم» وعدم غشهم» فعن آنس بن 


۶ و ۶ر 3ر ى رك“ ن ن‎ 9 ٣ NG 
مالك طه: أن النبي بيا قال: «لا يُؤْمِنٌ أحَذكَمْ حَتى يحب لأخيو ما‎ 
7 و ك ا‎ 


کک چچ رگ 


.)٤٥( برقم‎ )٩۷ /۱( صحيح البخاري (۲۱/۱) رقم (۱۳)» وصحیح مسلم‎ )١( 


معن اکا تا 


Mn,‏ اللا 


CL NN 


سيرة سعد بن أبي وقاص دون 


الجمل له رب العالمين› والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
Cl TT‏ 


خملا دة ورسولة وك 


فهذه مقتطفات من سيرة علم من أعلام هذه الأمة» وبطل من 
أبطالهاء وفارس من فرسانهاء صحابي جليل من أصحاب النبي يي 
نفتبس من سيرته العطرة الدروس والعبر» هذا الصحابي شهد الماجل 
كلها مع رسول الله بي فشهد بدرًا وأحدا والخندق» وغيرها من 
بغار المسلمي الماضل أسلم وعمره لم يتجاوز السابعة عشر عامًا 
وكان من السابقين إلى الإسلام» يقول عن نفسه: ما أسَلَمَّ أحَد إلا في 
لوم الذى. أسلَمت فهء ولقد مكنْت سَبْعَهَ ايام وني ثلث وشام 
وكان قائدا لجيش المسلمين في معركة القادسية الشهيرة» وعلى يديه 
فتحت مدائن کسری» وهو آول من آراق دما في سبيل الله» وول من 
رمى بسهم في الإسلام» وقد فداه النبي 5 بأبويه يوم أحد» عندما 
رأى شجاعته واستبساله في الدفاع عن النبي بلي وهو أحد العشرة 


وهو أحد الستة الذين توفي النبي بيه وهو عنهم راض» قال عنه 
الذهبي: «الأمير أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص» واسم أبي وقاص 


(۱) صحیح الببخاري )۳/ (۲V‏ برقم .(TVYTV)‏ 


سيرة سعد بن أبي وقاص «و E‏ 


مالك بن هيب القرشي الزهري المكى > وله قرابة من النبى ميه فهر 
E A‏ 


و U‏ النبي 4 قال: «هَدًا الي فليرني 


الت عات نت سیا ان اس ق ا ددا اء غلا اها 
وجاء فى بعض الروايات آنه كان يميل إلى السمرة. 


عن مُصَعَب بن سَعِْ عَنْ ابي ط4: اَن نَرَلَّتْ فيو آيات من الْقَرآنِ 


سے چ سر 


ےک ر و ڪه ور ا ی ٍ ر ری رعو ر 
e‏ اة با تی فر پډییو ولا کل ولا 
و 


2 
\ 


C'* C&A 
٠ 
-D\ 
E 
٤ 
\ 
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6: 
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چ 3>7 


راا ف ا معروسًا 4 [لقمان: hs‏ 


و ۶ ۶ ل چ٥‏ رک ٣ ٥ r‏ ر رر ٥‏ 
وفي رواية آنه قال: يا أَمَه» تعلمِينَ والله لو كاتت لَك مكَة تفس» 
aE‏ ا ا مار دی هاا ن د لی ان فت 


لهذا الدين» فمن ذلك ما روته عائشة ت قأالت: سهر رسول الله له 


(۱) سیر اعلام التبلاء (۱/ ٩۹۲‏ - ۹۳). 
(۲) سنن الترمذي )٩٤۹ /٩(‏ برقم .)۳۷١۲(‏ 


(۲) صحیح مسلم )£ / (\AVY‏ برقم .(1V A)‏ 
)٤(‏ ابن آبي حاتم (۳۰۳۹/۹) برقم .)۱۷۱۹١۲(‏ 


مقدمه المدينة» فقال: ET‏ صالخا من أصحَابي يخر بحر سني 


اللَْلَةّه قالت: فبينا نحن كذلك سمعت خشخشة سلاح» فقال: (م 
هَدا؟» قال: سعد بن أبي وقاص» فقال له رسول الله بل «مَا جَاءَ 
بك؟» قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله يه فجئت آحرشة 
فدعا له رسول الله عة ثم نام. قالت عائشة: فنام رسول الله ي حتى 
OB‏ 


E ا ك‎ 
a E e e A o a as 


و 
N REE‏ مح لبي ية وَمَا لََا صَعَامُ 
إ لا وَرَق الشَجَر» د اعت لیم گا عة الم آو الا تا ئ 
کک قال الشرّاح: لجفافه و يىسە» وقد أبلى سعد فى موقعة أحد 


ص 


بلاء عظيمَاء فقد جاء عن ابي عَثْمَان انه قَالّ: َم يبو يبق مَعَ النبِيّ 45 في 


بَعْض َلك الأيّام التي قال فيه دَ سول الله ڳل عَيْرُ E‏ 
حديثهما. و 


وكانا يقاتلان عن النبى ييل أشد القتال» وكان ذلك فى موقعة أحده 
وكان سعد من أمهر رماة العرب. 


عن عجو ال بن ا داد 4 قال: سَمعْت عَليًا يقول: ا 


a e‏ به لأَحَلٍ عَيْرَ سعد بن مَالِكٍ قَإِنَهُ جَعَل يقول ا له يوم 


.)۲۰( 

(۲) وهو صوت النائم المرتفع. 

(۳) صحیح البخاري )/ (YV‏ برقم «(TVYTA)‏ و صحیح مسلم )€ (YYVA/‏ برقم 
A‏ 


)٤(‏ صحیح الارى TTD‏ برقم «(TVYTY)‏ وصحيیح مسلم )€/ 1۸۷۹( برقم 
(4 1 ۲). 


سيرة سعد بن أبي وقاص دي إ 


وهذا الحديث يدل على كفاءته العظيمة» ومنزلته عند النبى ئة 
وهن المرا ت ال ال غل و رخو ر تراه آله اع ل ا لے حا ت 
بين الصحابة» وجاء إليه أصحابه وقالوا: يا سعد ألا تشارك معنا فى 
الان وال لیے ا نے فة ان ولساں قول هدای 
وهذا کار وا يقو ل : 
لاتخلطن خبيثات بطيبة واخلع ثيابك منها وانج عريان 
ومنها ما عام بن سَعْڍِ قالّ: گان سَعْد بن ابي وَقاص في ٳبلهء فَجَاءَه 


3 ر 0 ۶و‎ 2٥ 


ETE ON RT 
ل رلك في بلك وَعََك وََرَكْت النَاس ياعود المُلَكَ َهم؟‎ 
ل‎ E PN TTL ا‎ 


ن الله ثحب الْعَبد التقِى الْعَنىّ الْحَفِيً»". 
والمراد بالغني غني الالاي والخفي المنقطع إلى العبادة» 


والاشتغال بآمور نفسه لا پبغی منصبًا ولا شهرة. 


وذكر الذهبي في سيره: أنه لما احتضر قال ابنه مصعب ابن 
سعد: کان رآسه في حجري» فبکیت» فرفع رأسه إلى فقال: آي 
ی ما خف فلت لكانك وما آرى بك. قال ل تيك فن اله 
لا يعذبني أنداء وإني من أهل الجنة» قال الذهبي : IPE‏ 
e‏ 


.)۲٤۱۱( برقم‎ )۱۸۷٦ /٤( وصحیح مسلم‎ »)۳۷۲١( برقم‎ (YV /) صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم /٤(‏ ۲۲۷۷) برقم .)۲۹٦۰(‏ 
(۳) سیر اعلام النبلاء (۱/ ۱۲۲ - .)١۲۳‏ 


وكانت وفاته سنة خمس وخمسين من الهجرة» في قصره بالعقيق› 
ووصى أن يدفن في جبة صوف» وقال: لقيت المشركين فيها يوم بدر 
وإنما خبأتها لهذا اليوم» وعمره آنذاك ثمانية وسبعون سنة» وذفِنَ بالبقيع» 
رضي الله عن سعد وجزاه عن اللإسلام والمسلمين خير الجزاء» وجمعنا 
به في دار کرامته. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


س 


2ک چچ چکگ 


i E LI r‏ تل ا کے 
م : ٣ ٠‏ 

ر ا 1 اڪ دا س ل 

سے چ د نے ار الان ا و سے 


لے 


an,‏ اا 
1 الكلمة الخامسة والأريبعون ۱ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» is‏ و عرد ه ورسوله وبعد. 

فمن الصفات المذمومة التي نهى الشارع عنها صفة اللإسراف: 

قال الراغب: هو تجاوز الحد فى كل فعل يفعله الإإنسان وإن كان 
O DEE‏ 

وقال سفيان بن عيينة: ما أنفقت فى غير طاعة الله سرف وإن كان 
Ci‏ لى 

قال تعالی: # فل اوی اَن نرا ع شه لاطو ِن 
ONE EES‏ هو امور أللَحِمٌ )W‏ € [الزمر]. 

والإإسراف يتناول المال وغیره» قال تعالی محذرًا عباده من الإسراف: 
E‏ شرا آلإ لاب امرف 4 [الأعراف: .]١١‏ 

قال بعض السلف: جمع الله الطب فى نصف آية: # وڪوا واشريوا 
ولا شر ر Pf...‏ 

وقال تعالی : وءاتوا e‏ دوم a‏ و E‏ ا ت 
ألْمسرٍفي 4 [الاأنعام: .]١١١‏ 


.)٤۸۸۳ /۹٩( موسوعة نضرة النعیم‎ )۲( .)۳۸۸٩ /۹( موسوعة نضرة النعیم‎ )١( 
(اا ا ر‎ 


النهي عن الإسراف ٣‏ 


قال عطاء بن ابي رباح قال: نهوا عن الإسراف في کل شيء”'. 


قال ابن كثير: «آي لا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل 
والندن». 

ETE EEE‏ أن النبي بي قال: 
«كُلّوا وَنَصَدَقوا وَالبَسوا في عَيْر إِسرَافِ ولا مَخِيلة»(“ . 

وعن ابن عباس طا آنه قال: «كل مَا شفَّتَ وَالبَس مَا شعت 
E‏ 

وعن المقدام بن معد يكرب طلك: أن النبي لا قال: «مَا مَل 
آڌهِيٰ وِعَاءَ شرا مِن بَطنِ بحسب ابن آم اکا گلاٽ بُقَمْنَ صلبهُء قان گان 


‌ ص روو ار 


لا مال لى لطامة ولف لِشرَابهء ولت لفّسه». 

وفرق بعض العلماء بين التبذير والإسراف الذي جاء النهي عنه في 
I OEE O AE TB‏ 
7Y‏ € [الاسراء]. فقالوا: إن لہا ہر سے الایت ی کے کی اا 
في المعاصي؛ وإما في غير فائدة لعبًا وتساهلا بالأموال» أما الإسراف 
فهو الزيادة في الطعام والشراب واللباس في غير حاجة». ۰ 

قال تعالى مادحًا عباده المقتصدين: # والزت إدا أنفقوا لم رفا 
ولم قروا وان بے دلت قوامًا )W‏ 4 [الفرقان]. 

قال ابن كثبر يباه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترواء 
آي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة» ولا بخلاء 


ی ا کر( OA‏ 


(۳) سنن النسائي /٥(‏ ۷۹) برقم )٥٥۸(‏ ورواه البخاري معلقا مجزومًا به .)٥۳ /٤(‏ 


ODES (٦)‏ ۰ ) وقال: ا 


على أهليهم فيقصرون في حقي» فلا یکفونهم»بل عدلا خیارًاء وخیر 
N TD DEAT El‏ 


3s, 2 2 a‏ م< ے 


TS 
لقعد ملوما خسوا )€ [الإسراء]ء وهذا هو التوسط المأمور به» لا بخلء‎ 
ولا ااا رلا رات را بار لکن موك ل ان کر ج‎ 
يقول تعالى آمرّا بالاقتصاد في العيش ذامًا للبخل ناهيًا عن الإإسراف:‎ 
لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» أي لا تكن بخيلا منوعًا لا تعطي أحدًا‎ 
شيئاء ولا تبسطها كل البسط» أي: ولا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق‎ 
طاقتك؛ وتخرج أكثر من دخلك» فتقعد ملومًا محسورًاء أي فتقعد إن‎ 
ببخلت ملومًا يلومك الناس» ويذمونك» ويستغخنون عنك» ومتى بسطت‎ 
يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تنفقه» فتكون كالحسير» وهي الدابة‎ 
E ET El 

قال علي بن أبي طالب له: ما أنفقت على نفسك وأهل بيتك في 
غير سرف ولا تبذير» وما تصدقت به فهو لك» وما آنفقت رياء وسمعة 
E EI Ok‏ 

وقال ابن الجوزي: العاقل يدبر بعقله معيشته في الدنياء فإن كان 
فقيرًا اجتهد في كسب وصناعة تكفه عن الذل للخلق» وقلل العلائق 
واستعمل القناعة» فعاش سليمًا من منن الناس عزيرًا بينهم» وإن كان 
غنيًا فينبغي له أن يدبر في نفقته» خوف أن يفتقر فيحتاج إلى الذل 

ETE 

وينبغي أن ينتبه لأمر» وهو أن الإنفاق في الحق لا يعد تبذيرًاء 
OT) i O‏ 
)٤( eo e)‏ صيد الخاطر (ص٤ .)٠١‏ 


النهي عن الإسراف | 
قال مجاهد: ا ا ا ا ٠‏ مىذر ا 
هى , کی ر مدراء و 
٣‏ ا a‏ 
ومن الإسراف الذي يقع فيه بعض الناس: الإسراف في الولائم 


وحفلات الزواج وغيرها ين الجاسات صعيرة أو كبيرة» حيث تقدم بها 
الأطعمة أكثر من الحاجة. 


ومنها الإسراف في ا نعن نس ا : أن 
الى گان رصا بالمُدّه و بالصًاع إلى حَمْسَة أَمْدّاو » 


وقد نهى النبي 5ي المؤمن آن يزيد على وضوئه ثلاث مرات. 


فعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى 
N O OE pa a a O‏ 
اا ن ےا د ا ی رَظلَ“». 

ومنها: الإإسراف في استخدام نعمة المال. عن خولة الأنصارية 
تالت: سمعت النبي إل يقول: إن رجالا حوضو في مال اله قير 
حى لهم التَارُ ي ا م الْقَيامَة ““ ويدخل في هذا الحديث الذين ارون 
اک باد اکتا جارد ازال 5 ف تاھ کرات ری د 
جمعوا بين معصيتين الأولى: السفر إلى بلاد الكفار» وقد نهى النبي ئلا 
عن ذلك. 


ا کر 

(۲) صحیح البخاري (۱/ )۸٩‏ برقم (۲۰۱)» وصحیح مسلم (۱/ )۲٥۸‏ برقم (۳۲۵). 
ی چ ا 

OD DE 

.)۳۱۱۸( صحیح البخاري (۲/ ۳۹۳) برقم‎ )٥( 


1 . kî UME 
A HEY ر‎ 


نع E PEN CT NT E OE‏ 
فعن جرير #يه: بي 45 قال: «انا ري ء من کل مسلم يقيم 
۱ 


الثانية: دعم اقتصاد هذه الدول الكافرة بهذه الآموال التي تنفق 
فیها . 

عن 2 برزة الأسلمي طه : ار النبي 6 قال: «ڵا E‏ قَدَمَا 
َبْدٍ يَوْم الْقَِامَة حَسَّى يسال عَنْ عُمْره فما أَفْتَاهُ؟ وَعَنْ عِلْوِوٍ فِيمَا فَعَلّ ؟ 
ن ماله من أن اك ونا آ0 الحديف. وغير ذلك من 
ر 


کک چ چ رگ 


الصغير برقم .)١٤١١(‏ 
(۲) سنن الترمذي )٦۱۲ /٤(‏ برقم .)۲٤٩٩١(‏ 


N | N, 
gl, 
وففهة مع فوله تعالی‎ 


ل اا الس »اموا فوا أنفشسک وأهلب تارا 4 الآية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايء وأشهد أن لا إله 


إلا الله وحده لا شريك له ss‏ ا رده ورسوله وبعد. 


E E ON OTE 
كب رلته لك مب یکبرا ایی وبکر ولوا الال ©4 [ص].‎ 


رەه 


وعملا بهذه الآية الكريمة فلنستمع إلى آية من كتاب الله تعالى» 
ولنتدبر ما فيها من العظات والحكم» قال الله تعالى: # يأمها لذبن ءامنوا 
سه e‏ ور د ا وص 2 ر چ ر رور رہم ر ےو ر وو س 
فوا نشت وأهليك تارا وفودها التاس واليجارة علا مليكة غلاظ سداد لا 
متشو آله ما مرم یتو تا وة © [الدسريم] 

Fa‏ وہ ور صو رچ صو ار ا 

قوله تعالی: # فوا أنفس وأهليك تارا )» قال أمير المؤمنين علي طوك: 
آدبوهم وعلموهم ا وقال فتادة اة : تأمرهم رطاعة الله وتنهاهم 
فإذا رأيت لله معصية زجرتهم عنها". 

وو 2 ا ۴ ۴ ١‏ 
وقوله: # وقودها الاش والحجاره 4 اي : حطبها ا تا فبها 
جشث بني آدم والحجارة» کال ابن مسعود: هي خجارة من الکر یت 
| (۳( 
سو د : 


O )سوا کر(‎ 
TOD et) 


وففة مع فوله تعالى 


جس و یا ان اموا مرا اشک ویک ار 4 برت ]ق 
وقوله: # علا میک غلاظ شداد # قال الشيخ ابن سخدی: آي 
غليظة أخلاقهم» شديد انتهارهم»يفزعون بأصواتهم» ویخیفون بمرآهم» 
ويهينون أصحاب النار بقوتهم» ويمتثلون فيهم أمر الله الذي حتّم عليهم 
العذاب» وأوجب عليهم شدة العقاب"'. اه. 


< 4 2 2 َ ر رر ر > رو r‏ ا و3 


EET‏ الله ما امرهم وبقعلون ما ورون #٭» هذا مدح 
للملائكة وانقيادهم لأمر الله وطاعتهم له في كل ما أمرهم به. 

ومن فوائد الآية الكريمة: 

| - آنه يجب على الرجل أن يأمر أهله بالمعروف ويحثهم 
عليه» وينهاهم عن المنكر ويزجرهم عنه؛ فيآمرهم بالصلاةء والزكاة» 
والصيام» وسائر فرائض الإسلام» ويحثهم على الآخلاق الجميلة؛ 
والآداب الحسنة» ويرغبهم في فضائل الأعمال»ء كقراءة القرآن» وتعلم 
العلوم النافعةء قال تعالى لنبيه 4ل4: « ومر أهَلَكَ بالصَاَوة وَاصَطبرَ عل 4 
[طه: ۱۳۲[ وقال عن إسماعيل تتلد: « ون يام هله بالصلدة وؤ 
وان عند ری مرا )4 [مریم]. 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي ئي قال: «مُرُوا 
واكم بالصاَاة وَهُمْ اء سَْع سِنينَء وَاضرِبُومُمْ لبها وَهُمْ أبناء عَشْرٍ 
سني وروا بيهم في الْمَصاجع». 

وكذلك يجب عليه أن ينهاهم عن كل ما يغضب الله من الأقوال 
والأفعال» فينهاهم عن الفواحش والآثام ما ظهر منها وما بطن» وعن 
قول الزور» وينهى نساءه وبناته عن التبرج والسفور» والخروج إلى 
الأسواق ومواقع الريب» وينهى جميع آهله ومن تحت يده عن مصاحبة 


.)٥۹٤( سير اين سعدق ( ص٤ ۸۷). (۲) سنن آبي داود (۳۳۱/۱) برقم‎ 0١ 


el‏ ومخالطته e‏ ا والفساق» ويقطع عنهم الوسائل 
المفضية إلى غضب الله وسخطه»ء المشغلة عن رضاه وطاعته» كالقنوات 
الفضائية» والتلفاز» ونحوها من الوسائل التي تدعو إلى الرذائل ورديء 
الآخلاق. 


عن عائشة فيا : أن النبي بل قال: « مَنِ ابْتلِيّ مِنْ هذه الات 
بشي کي له نرا , مى التار». 

۲ - عظم O E TE‏ 
أخبر تعالى أن حطب النار التي توقد E‏ جثث بني آدم وحجارة 

من الكبريت الأسود RS‏ وشدة عذابها 
کک E2‏ إا آظی ) راع للشو ار تدعو من أدب وبول ع ومع 

وقال أیضا: # وما ادرک ما سَقَر )لا تي ول ندر الوا لتر )4 
الما 


رے و ور 


وقال تعالی: يئم تقول جه هل امات وقول هَل من مزير 4)۳ [ق] 


res 


عن عبد الله بن مسعود طبه قال: قال النبي بلا: «يوتّى بجَهتم يَوْمَبْذٍ 
لا ك زمام» مَعَ کل زْمَام ORO TE Ree‏ وها 

2 ر( کن ر ت‎ NG a 
وعن أبي هريرة طله: أن النبي بيا قال: ' «ثارُكُمْ َنِه التي يود‎ 
اله إن کاَتْ‎ E EAS 


2 ل و ك 0 


كاف ا رول ا : «قَإتها فَصَلَّت عَلَيْهَا بيَسْعَة وَستينَ ج٤ا‏ 


ا 


(۱) صحیح البخاري )1/ ("A‏ برقم (۱€1۸(». وصحيح مسلم )V/<4؟‘Y(‏ برقم 
T0‏ 


ADA (4/0 a ت‎ 


وقفة مع 2 تعالى 


ماعا آلذن ١‏ اموا فا اشک رامک ار 4 بارت ف 


o 


e‏ خر e‏ بتعذيب ب امل انار اد وان ا 


ر الملاثكة ملك كريم اسب مالك قان تعالی : ایا کر 
لبقض عا دبك قال إتكر كرت ا 4 [الزخرف]ء وأن الإيمان بالملائكة 
وأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ركن 
ss.‏ قال تعالی: # ءامن اسول با لَه من رَنَِ 
TA O CPR A‏ 
EAE E E E RE N OE‏ 4 [القرة] 

٤‏ - أن على المؤمن أن يقي نفسه من عذاب الله وهذه الوقاية تكون 


ولو بأقل القليل من فعل 


بے 


عن عي بن حاتم يه 
ا للد مکل ا کی تا زیغا زجعا تیا یکی ب ل ری 
إلا ما َم وَبنظر ضام نه ا ری إلا ما ّم وَيَنْظرٌ بَْنَ ده قلا ری 
ل الگا اء وجه فاقوا النَارَ وَلَو بش تَمْرَةٍ»". 


کک چ چ رگ 


.(YTAST) 


Ny ED 


م اة يعن امات تار سج 
N,‏ ااا 
الكلمة السابعة بعة والأربعون 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ِء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » e as‏ عرده ورسوله وبعد. 


کمن الغادات ال ال لے ھا کی می الاس نے دہ آلا رمان 
السهر حتى ساعة متأخرة من الليل. 


عَنْ بي بره الأسلمي فه: أن ابی ل گان يَكَرَهُ التَوَمَ ْلَه ل 
والحديثت بَعدهًا ر E‏ 


قال الحافظ ابن حجر ييثه: لأن النوم قبلها قد يودي إلى إخراجها 
ن وها مطلا او عن الر تت المخار والسير بعدها قل يردق الى 
النوم عن الصبح» أو عن وقتها المختارء آو عن قيام الليل. 


طبه يضرب الناس على ذلك ويقول: أسمرًا 


ال ل ونومًا TT‏ 
ومن مفاسد هذا السهر: 
أولا: أنه يؤدي إلى إضاعة صلاة الفجر» فيحرم المسلم نفسه من 
الأجر والشراب» ويعرضها لعقوبة الله» قال تعالى: * # لف مِنْ َم 
ENT‏ م ا ول 2 م 0 
حَلف أضاعوا ألصلوة واتبعوا اهوت فسوف بلقو عَيّا ل € [مريم] 
)١(‏ صحيح البخاري (۱/ )۱۹٩‏ برقم .)٥٦۸(‏ 
(۲) فتح الباري (۲/ ۷۳). 


وقال تعالی: ٭ وران الجر ل قران لمر کات مسوا )4 
ا 

وعن جندب بن عبد الله طله: أن النبي ئي قال: « لے صل 
انع کد فی وئ اف قلا طلم ال ہن ذگو یتیب ك من تة 
من ذِمَيهِ بشيٰءِ يدر که ثم يَكَبهُ على وَجُهو في تار جهتّہ»'. 

وعن عمارة بن رويبة طك أن النبي بي قال: «لَنْ يَلِحَ التَارَ أَحَد 
صَلّى يبل طَلْوع الشَمْس وبل عُرُوبها» يَعْبي: القَجْر وَالعَصرً. 

ثانيًا: آنه يؤدي إلى النوم عن قيام الليلء > قال تعالی يذکر عباده 
لمومنین المتقین: ( گلا کیک ب آل ما یئ © ولتار م کنر 
)€ [الذاريات]ء وقال أيصًا: تجا جنوبهم عن المصاجع بذعو 

E 


د Ey E,‏ رزقنلهم فقون مون [السجدة] 
عن سهل بن سعد ف قال: ٫جَاء‏ جيل إلى النبيّ 4ل فقال: 


ص 
ن 


ا مدا فل مات نك ّت وَاغمَل ما شِفْتَ قنك مَجزي ب 
ب ر وَاعلمْ Cl‏ المُومِن قيام اليل 


اسَيِعَاوة عن التاس»" 

( 00 اغا لوئ نما ل دة ت وهلا الرقت سمال 2 
العبد يوم القيامة. 

وعن آبي برزة الأسلمي ظ4: أن النبي کل قال: «لا رول َد 
عَبْدِ يَوْم القِيامَةٍ مو حٌى يسال عَنْ عُمْرِه فيا أَفَاه؟ رَعَنْ عله فيمَا فعَلَ ؟ 


م م 0° 


وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكَسَبهُ؟ وَفيما أَنْمَقَهْ؟ وَعَنْ جسْوه فيما أباهٌ؟»“. 


(۱) صحیح مسلم (۱/ )٤٥٥‏ برقم .)٦9۷(‏ (۲) صحیح مسلم )۰٤٤/۱(‏ برقم .)٤۳٩(‏ 
7 سر الحاكم (£/ ۳° / 1“"(. 


TT TD 


وهذا لمن كان سهره في المباي ا إا کال سهرة غ 
المحرمات کا تطر لی القنوات الفضائية» أو آلعحدت فى اقرا 
الما آو غير ذلك من المنكرات» فقد جمع إلى هذه القبائح 


إضاعة وقته فيما يغضب ربه كلك. 


(رابعًا): الآأضرار الصحية التي تنتج عن السهر؛ فإن الله تعالى 


E A E E TO E RS 
والنوم في الساعات الأولى من الليل لا يعوض›‎ ١ و‎ 
و قل اة ستشنى العلماء السهر إذا كان في طاعة الله» وفيه مصلحة شرعية»‎ 


كقيام الليل أو الدعوة إلى الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
أو طلب علم شرعي؛ أو السهر مع الضيف أو الزوجة» قالت عائشة ئا : 
لا سهر إلا لثلاثة: مصل» أو عروس» أو مسافرء لذا ينبغي على المؤمن 
آن يحرص على التبكير في نومه» حرصًا على تطبيق السنة» وتخلصًا 
من آفة السهر ومفاسده» وعليه آن يحرص على آداب النوم؛ كالنوم 
على طهارة والمداومة على الآذكار الشرعية قبل النوم» وغير ذلك من 
الآداب التي ذكرها أهل العلم. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه أجمعين. 

SS 


EIS E 
= ا مال ا‎ 
د کک 0 ار نے ا وھ سے‎ 


لے 


9 ۸ 
ا ا 
VID‏ 
اد 


nal N, 


ر الكلمة الثامنة والأربعون ل 


الحج وجوبه وفضله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » e as‏ عرده ورسوله وبعد. 


3 


قال تعالی: ٭ لشھدو متلفع لهم وڌڪرا اسم او ف يار 
مَعَلومتٍ € [الحج: ۲۸]. 


اگ 8 س ر ا کے م ر ت 
وقال تعالی: # ف ءایلت بينت مَمَام إرَهيم E Ls‏ 


ت ژ ےہ ٍ SC rG L>‏ رغ رر د ت فور و س ع ا 
الا ج ابت ن آل إليهِ سيلا ومن كقر فان الله م کی الک 


2 ّ ٍ 
0 9% ۹ 2 ب و 7 ر ہہ ب 
شهادة | حم فام الصلاة وايتاء 
wS ‌ ۶ ۶‏ 
0 ب ا ب 


SRE‏ قال: قال النبى 4لل: «إِنٌ الله تَعَالّى 


O O O OD 
(TY) برقم‎ (4۷٥ /۲( صحیح مسلم‎ )۲( 


الحج وجوبه وفضله ك 
ل إن بدا آضحَخت لَه كه رَوَسَعْت ڪَلَيْهِ فِي مَعِيشَيو٬‏ تَمْضي 
8 حَمْسَة عام لا فد إلى لَمَحروم ا 

فهذه الآيات والأخاديث NE‏ فيها بيان أن الحج ركن من 
| الإإسلام» وفريضة من فرائضه العظام. 

والقول الراجح من كلام أهل العلم أن الحح يجب على الفور» 
فمن استطاع الوصول إلى البيت ولم يحج فهو على خطر عظيم» وما 
يدريه لعله يآتيه الأجل وهو لم يقض هذه الفريضة العظيمة. 


4 


عن عمر ظا أنه كان يقول لَقَذٌ هَمَمْت أن أَبْعَتٌ رجالا إلى 
هذه الأَمْصار» فَينْظرُوا كل مَنٌْ ا له جَدة وَلَم بُح فَيَضربوا عَلَيْهم 
e TT‏ 

وعن الفضل بن عباس كله عن النبي بلا أنه قال: EE‏ 
الْحَح قَلْيتَعَجُّل قَإِنۀ قَذ مرد سار د ا 

وعن ابن عباس وة: أن النبي بي قال: «تَعُْلوا إلى الح فن 
َم لا بذري ا رش ک۵ 

ومن فضائل الحج: 

أولا: أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب» عن عمرو بن 
ای و و 
E‏ کیا فقلت قَقَلْت: ابْشُط يَمِينَكَ فَاَأَبَايعْكَ» ل 


(۱) صحیح ابن حبان (۱۹/۹) برقم (۳۷۰۳). 
اا الحبیر (۲۲۳/۲) والأثر أسنده اللالكائي في الاعتقاد )٠١١۷(‏ وابن الجوزي 


.)٤۱۳/۱( مسند الإمام آحمد‎ )٤( DSA 


1 ب‎ = ERS Ij FF 
ا‎ a 1 ا 1 ا‎ ۳ 


اقا ک2 
ah i‏ 


ر نے 


ص 


ت او ال ما لَك ا عرو E RE E E‏ 
ور د ٍ 2 e‏ 
قال «تشترط بماذا ا؟» قَلْت: ن يُعْمَرَ ِي قال: «(اما علم ان الإ سلام 
هدم ما گان قله أن الْهْجْرَة تَهْدِ ِم ما کان قَبلَهاء وَأن الح يهم ما كان 


ھە ر ت 0 
رعن أبي هريرة ط4 أن النبي ل قال «مَن حَج لله فلم يَرفث 


ولم يَفْسق» رَجَع يوم ولد دنه أَهَه)". 
E‏ الحج آفضل الأعمال بعد الإيمان والجهاد عن 


ص 


هُرَيْرَة له أن النبىٌ كلاة: سيل أَّ الْعَمَلٍ أَفْصَل؟ قال «إيمَان بالله 


ر 


وَرَسولِه» فيل : ت مَادا؟ فال" «الجهاد في سَبيا الله» قِيل: e‏ 


سے م 


ثالثا: أن النفقة في الحج يضاعف الجر لصاحبها كما يضاعف 
أجر المجاهد» فَعَن بَرَيْدَة ضه: أن ا قَالّ: «النَمَقَةَ فى اڵ 
N‏ 

رابعًا: أن الحج إذا كان خالصًا لوجه الله» وموافقا لسنة النبي كلا 
وکانت نفقته من کسب حلال طیب فجزاؤه الجنة. 


م ه0 و 


2 م‎ 3 dro ( U: r 
عن أب هريره صه طوه: آن الي 45 قال: «العمَرَة إلى العمُرة كفارة‎ 
سو‎ 2 E ل‎ o2 
0 لا هما الو‎ 


(۱) صحیح مسلم (۱/ ۱۱۲) برقم (۱۲۱). 

(۲) صحيح البخاري (۱/ )٤۷۱‏ برقم »)۱٥۲۱(‏ وصحیح مسلم (۲/ ۹۸۳) برقم .)۱۳٣۰(‏ 
(۳) صحیح البخاري (۱/ )۲١‏ برقم (۲۹)» وصحیح مسلم (۱/ ۸۸) برقم (۸۳). 

.)٠١ /٥( مسند اللإمام آحمد‎ )٤( 


)٩(‏ صحیح الارى )۱/ (oV‏ برقم c(1VVT)‏ وصحيح مسلم (AT /Y)‏ برقم 
(۱۳۹). 


الحج وجوبه وفخله إك 
خامسًا: أن الحج والعمرة من أعظم أسباب الغنى. 
عَنِ ابن عباس هة : أن التي کل قَالّ: ( اوا بَيْنَ الْحَجَ وَالعَمْرة. 
فإنهمًا فيان ن الفقَرَ وَالذنوْبَ كما ينهي الكيرُ َ Ce‏ 


e‏ ےھ 


وفضائل الحح ومنافعه الدينية والدنيوية كثيرة MC‏ 
إليها بقوله: # شهدا ملف لهم وب ڪرو اسم آل فج ياو مَعَلومَّتٍ 
تی ما رهم ن ية الأنسر حلا يتما اممو لكايس اَي © ) 
[الحج]. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


کک چچ رگ 


E 


١ 9‏ 
ا ا 
VID‏ 
لاد 


N,‏ اا 
الكلمة التاسعة والأريعون ٠‏ 


نواقض الإسلام العشرة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له والعكد ان e.‏ عرده ورسوله وبعد. 


فقد ذكر آهل العلم نواقض للإسلام آي مفسدات» من فعلها 
خرج من دائرة الإسلام إلى الكفر»ء نسأل الله السلامة والعافية» آذكرها 
للعلم بها والحذر منها. 

أولا: الشرك في عبادة الله» وهو أعظم ذنب ص ا قال 


2 


تعالی : % إن الله لا يعفر أن هرك پو NSE as‏ 
شرك بال فد صل ضلا بيدا 7 [النساء]. 


چ کے سے م ےر 2 3ر Ey‏ ر > صد 
ا ت قالوا یک E‏ 
ے کے 2 م<ے م ر7 2ھ > E‏ 22 و > > < 2 ر 
وقال المسیح يلب اسر آل اعد وا ا ري ورَيَڪم ئه من يشر ك پو ققد حرم 
EOE‏ ھک وما ليت من نمار 4)9 [المائدة: ۷]. 


G>3 7 رخا‎ 


وقال لقمان في وصيته لابنه: ی لا شرك باه پیک القَرلك لظام 
عظِيمٌ 4 [لقمان: .]١١‏ 

ره رر مها أن حرف العه تاين الماد لر اله هل الار 
أو الذبح أو غير ذلك. 

ثانيًا: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة 
ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعًاء قال E‏ 


سم 


واآذیت اعخڈوا من دونو آولیےاء ما تدهم إلا لیقربوتًاً إلى الله رلم ِن 


نواقض الإسلام العثرة ‏ ا 


مار )4 [الزمر]. 


GS‏ م ے۶3 


وقال تعالی aR e TT ENTE‏ 
إا م لامي 7 4 [يونس]. 

التًا: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم» أو صحح مذهبهم» 
لأن الله كل كفرهم في آيات كثيرة وأمر بعداوتهم لافترائهم الكذب 
عليه» ولا يحكم بإسلام المرء حتى يكفر المشركين» فإن توقف في ذلك 
أو شك في کفرهم مع تبينه فهو مثلهم. 

آما من صحح مذهبهم واستحسن ماهم عليه من الكفر فهو كافر 
بإجماع المسلمين؛ لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له 
بالطاعةء والبراءة من الشرك وأهله» وهذا والى أهل الشرك فضلا عن أن 
یکفرهم» قال تعالی O EE TP RET TC e‏ 


“عمو س ۾ 


پالغوق الوتقی ل انفصام ها وال يع عَليمٌ % [البقرة Lo‏ 


الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي ييه أكمل من هديه. 
أو أن حكم غيره أحسن من حكمه» كالذي يفضل حكم الطواغيت على 
حكمه» وتمثيل ذلك بالذين يقولون: إن إنفاذ حكم الله في رجم الزاني 
المحصن أو قطع يد السارق لا يناسب هذا العصر الحاضرء لأن زماننا 
قد تغير عن زمن النبي بيه أو أن غيره من الأحكام مثله أو أفضل منه. 
قال تعالی: # فلا وريْك لا بومِنوت حى کموک 2 a‏ 
لا دوا ف أنمسهم حا ًا فَصَيت وسلموا سلما )W‏ 4 [النساء]. 


قال ابن القيم لله 
والله ماخوفي الذنوب فإنها لعلى سبيل العفووالغفران 


ورضى باراء الرجال وخرصي ا ذاك بمنة المنان 


رمن ذلك أضجات القر اي الرضى :الاين جعارها ترقا ومهاا 
يسیرون عليه» ویلزمون الناس به» قال تعالى: # أَفَحَكم اة يعون ومن 
جسن من آلو ا لموم وقنون ا ET N‏ 
ES‏ ايک هه مم الكمرون ى 4 [المائدة]. 

الغاقض الخامس: «من أبغض شيا مما جاء به الرسول ولو 
عمل به كفر» وهذا باتفاق العلماء» وقد نال المنافقون النصيب الأكبر من 
هذه الخصلةء وهم يعملون ببعض شرائع الإسلام الظاهرة؛ ولكنهم في 
الخفاء يضمرون البخض والكراهية لشريعة الإسلام وأهلهاء ويتربصون 
بهم الدوائ قال تعالى: إا جاك المتفقون قالوا دنهد إئك سول آله وا 
يعم إنك لرسوله ۶ أله َد إن مين لكذبوت ))4 [المنافقون]ء وقال 
ا # ولذا جاءِوک قالوا ءامسا وقد دحلو اکر وهم َد حرجا , e‏ 

اوا كمون 7 € [المائدة]ء وقال تعالى: # ودا لقو أدبن ءامنوأ قالوا ءامد 
e‏ إل شيلطينهم الوا ! إا معکہ إنّما عن مهرون )4 [البقرة 

وقد حكم الله على من كره شيئًا مما جاء به الرسول بل بالكفر 
0 وأن أعمالهم باطلة مردودة» قال تعالى: * وألذِين كفروا فَمَسّا 

أل أعمكهر ا( ذلك باد نهر کرهواً ما ما آنرل أله قابط أعملهر ل( 4 
ا 

ا ا ا 
تعالی: ٭ کڑت انم اکمو ما اسک آله وڪره رسوكه. ب 
أقمكهر © 4 [محمدا. 


الناقض السادس: من استهزاً بشىء من دين الرسول ييل أو ثوابه أو 


نواقض الإسلام العثرة إا 


عقابه کفر والدلیل قول تعالی: ٭ آیالہ ایو ورسولو۔ کد سروت 
لا دروا مد کقرم ب kes‏ # [التوبة: -٦١‏ ١1]؛‏ فالاستهزاء 
بشيء مما جاء به الرسول كفر بإجماع المسلمين ولو لم يقصد حقيةة 
الاستهزاء كمالو هزل مازحًا. 


وقد دك ر آله تعالى حال هز لاء الم تن الساخرین بار ماد کر ب 
قومًاء قال تعالی: ظ ا لر جوا کا می لی ءامنوا ضحد © ودا 
ما وم يعارو © 4 [المطففین] وقال تعالی: # آلریت بلوزوت 
انرو من EE‏ ت A)‏ ا لا سجدونَ لإ es‏ 
TE E‏ © 4 [التوبة]. وقد نهى الله تعالى 
عن مجالسة هؤلاء المستهزئين وأن من جلس معهم فهو مثلهم» قال تعالى: 
وقد ترد یم فی اکت ان إا سیع ایت ان حفر ا ویستہرا پیا ف 


ےک و کے د 


.]١٠٤١ کرو لک إا ا مله # [النساء:‎ E 


الناقض السابع: السحر ومنه الصرف والعطف» فمن فعله أو 
رضي به کفر. 

TS TE O 
شمن وتک لطت کتروا بعلمو الاس ليحر وما أل َل‎ 
آلملڪنن بابل دروت مروت وما لمان من اح حى يقو‎ 
ما پفرفوت بے بان 4 ورود وما‎ E E 2 eg 5 2 
شم بسسازب بی ین مر ما رهم و‎ 
ومد علموأ من اشتربة ما له ف اَلاَخْرَة يٿ ڪل وليشت ما روا‎ 
ا سه و ڪَا وا يموت )€ [البقرة‎ 


اما الصرف تهر صرت الرجل عماهراة صر لاع مح 


الرجل عما لا يهواه إلى محيتهء والسحر محرم بجميع طرقه وف جيم 
الشرائع 


الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم OE‏ 
والدليل على ذلك قوله تعالی: ¥ # باجا ادن اموا لا ذا ألبهود 
۳ بعصم آولياء بض ومن وم ینک فاد ل أله ا يهى 
لموم الظليينَ له # [المائدة]. 

الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة 
النبي ٠‏ كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى ل فهو 
ا ا کال مدکی ای ES‏ 
لشب مرف بک عن سیلی دلگ وصنکہ ی لعلڪم تقون ا © 
i‏ فمن رغب الخروح عن شريعة النبي بي أو ظن الاستغناء 
عنهاء فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» وعيسى تالا عندما ينزل في آخر 
الزمان لا يأتي بشرع جديد؛ بل يكون متبعا لشريعة النبي بيا فشريعته 
عليه الصلاة والسلام باقية إلى يوم القيامة» وعامة لجميع الناس؛ ولا 
يسع أحد الخروج عنهاء قال تعالى: ‏ ومن يبتع عر الإسكلم ديا فلن قبل 


ج FA‏ 7ے 7ے 


نه وهو ف رة من أَلْحَيِرىَ )4 [آل عمران]. 

الناقض العاشر: SS‏ قال 
تعالی: # ومن طلم مسن مک باکت ری ل اع حَنها إنا من اريت 
منقمونَ لب € [السجدة] 

والمراد بالإعراض هو الإعراض عن تعلم صل الدين الذي يكون 
هھ الهرة هلما 

قال ابن القيم ييه وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع» فذكرها 
ثم قال: وآما كفر الإإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول بلا 


نواقض الإسلام العثرة إا 
للا يصدقه ولا يکذبه» ولا يوالیه ولا یعادیه» ولا يصغى إلى ما جاء به 
آلآ 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ييل ولا فرق في جميع هذه 
النواقض بين الهازل» والجاد. والخائف؛ إلا المكره. قال تعالى: # إلا 
من أكرة وة مطميئ بالإيمن 4 [النحل: ]٠١١‏ وكلها من أعظم ما 
يكون خطرًاء وأكثر ما يكون وقوعاء فينبغي للمسلم آن يحذرها ویخاف 
منها على نفسه. نعوذ بالله من موجبات غضبه وآليم عقابه". اه. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 

SIR 


(۱) مدارج السالکین (۱/ ۳۹۹ - .)۳٦۷‏ 


معن ااا 


mL N, 
- ل‎ 


سوء الحاتمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله 
وأشهد أن لا إله إلا اه OT EE EDET‏ 


ورسوله وبعد: 


و وَيَعْمَل فيْمَا ET‏ أَمْل | لنار وهو هو من 
الأَعْمَالّ بخُوّاتبوها»'. 

E LC I 
وتدبير لطيف؛ لأنه لو علم وكان ناجيًا أعجب وكسل» وإن كان هالكا‎ 
قحجب عه ذلك لكر ن الخوف والرجاء.‎ ١ ازذاد عد‎ 

أجل لِك كان حَوْفٌ الصَالِجِيْنَ مِنْ سُوَءِ الْحَايِمَة شَدِيْدًاء قول 
ا TAS CN ONE‏ 
E EEE‏ و 


سر 


0 وَلَمّا حَصَرَتِ الوَفَاة سُميَان الْثوريّ يياه جََل يٻکي» ا 


e E E O DD O o 
واللفظ للبخاري.‎ 

(۲) فت الباري (۱۱/ ۳۳۸). 

O 


2 م سم ے 
» | 


۶ و‌ س ر رن ی ۶ o.‏ 1 
رَجُل: تا با عبد الله من رة الذئوب؟ فقال: لا وَلكِنْ 
الإيْمَان قبل المَوْتِ'. 

فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون حجابًا بينهم وبين 
SN‏ 


قال ابن القيم يياثه: وهذا من أعظم الفقه أن يخاف الرجل أن 
ةبه فد المرتة رل ده وين الان الد 

قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي: ولسوء الخاتمة أعاذنا الله منها 
أسبابٌ ولها طرق وأبوات» وأعظمها الانكباب على الدنيا وطابها 
والحرص عليهاء والإعراض عن الآخرة والإقدام والجرأة على 
معاصي الله» وربما غلب على الإإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من 
المعصية» وجانب من الإإعراض» ونصيب من الجرأة والإقدام» فملك 
قلبه وسبى عقله»ء فربما جاءه الموت على ذلك» وسوء الخاتمة لا تكون 
لمن استقام ظاهره وصلح باطنه» ما سمع بهذا ولا علم ولله الحمد وإنما 
تكون لمن له فساد في العقيدة» أو إصرار على الكبيرة» وإقدام على 
العظائم» فربما غلب ذلك عليه حتى نزل به الموت قبل التوبة". اه. 

وقد يظهر من المحتضر ما يدل على سوء الخاتمة»ء مثل النكول 
عن النطق بالشهادتين» ورفض ذلك» والتحدث بالسيتات والمحرمات» 
TT EY‏ وأفعال تدل على الإعراض عن 
دين الله والتبرم لنزول قضائه“. 


(۱) مختصر منهاج القاصدین (ص‌۱٩۹").‏ 

(۲) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (ص۸٤١).‏ 

(۳) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (ص ٩٤٤٠ء .)٠٤۸‏ 
)٤(‏ مشاهد الاحتضار (ص٥۷).‏ 


تال اين القي ا وإذا ترت الى حال كبر من المحيرن 
وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة» عقوبة لهم على أعمالهم 
e‏ 


E a 

للعبد لا يطلع عليها الناس» إما من جهة عمل سيئ ونحو ذلك فتلك 
TN E E a‏ 
الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير»ء فتغلب 
عليه تلك الخصلة في آخر عمره» فتوجب له حسن الخاتمة". اه. 


وقد ذكر بعض أهل العلم أسبابًا ينشاً عنها سوء الخاتمة: 


أولا: التسويف بالتوبة» والاستمرار في المعاصي» والتهاون في 
فعل الواجبات» ويضمر بعضهم آنه سيتوب ولكن متى؟ يقول الأعزب: 
حين آتزوج» والطالب: حين أتخرج» والفقير: حين أتوظف» ويقول 
الصغير: حين أكبر. وهكذا يحدد كل واحد موعدا لتوبته فيقال لهو لاء 
جميعًا: من يضمن لكم بلوغ هذه الآمال» آما تخشون أن تخترمكم 
المنايا قبل وصولهاء ثم لو وصلتم إليها هل تضمنون أن توفقوا للتوبة 
وقد قضيتم الأعمار في الغواية والضلال» والشهوات المحرمة التي 
غالا ما کون اللاب الف لر ت وات کاسھاء تال لے ٭ یا 
EE AE e OE E RE‏ 


ٍ 
e 
e 


ري ک۶ و ص < ےے < ص 2< ء 
و وک المرع وقلبه۔ 6F‏ اله CE‏ 0 [الانفال]. 


وقال تعالى: # ونقَلْب أفدم وأبصهُم € [الأنعام: [١٠١‏ ثم بين 


.)١٤١ص( الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی‎ )١( 
.)١۷۳ - ۱۷۲ جامع العلوم والحکم (ص‌‎ )۲( 


سوء الخاتةت إل 
سبب هذا الانقلاب فقال: ٭گما ل يونا بو أو مرو 4 آي بسبب رد 
الحق اول ما جاءهم» ثم قال: # ودره في طعينهم يعَمَهونَ 

وقد ذم الله قومًا طالت آمالهم حتى ألهتهم عن العمل للدار 
الآخرة» ففاجأهم الأجل وهم غافلون. قال تعالى: # یا 2 لين 
ڪفروا لو کاوا سيين ال) ذرهم ياڪلوا وسَتعوا وله الم 
N FS‏ 

قا عَلِيّ بن ابي طالب طو. إلا آخكى عَلَيْكم انين ا 
الآمَل وَاتَبَاع الّْوّى» فَأمًا طول الَأَمَلِ انه نسي الاَخرَة» و 
الْهَوَى َه يَصدٌ عَن الْحَى. 

ثانيًا: حب المعصية» فإن الإنسان إذا داوم على المعاصي ولم 
يسارع إلى التوبة منها ألفها قلبه فاستولت على تفكيره في اللحظات 
الأخيرة من عمره» فيموت عليهاء ويبعث عليها. 

عن جَابر :أن ية قال : E SD‏ عَلبه». 

قال ابن كثير: والذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند 
الموت مع خذلان الشيطان له» فيجتمع عليه الخذلان مع ضعف الأيمان. 
فيقع في سوء الخاتمة". 

قال عبد العزيز بن أبي رواد: حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله 
إلا الله» فقال في آخر ما قال: هو كافر بما تقول» ومات على ذلك» قال: 
الت ح0 هر ملف مره کان عد الع ی قول افوا الا رتب 
فإنها هي التي أوقعته» وآخر حضرته الوفاةء فقيل له: قل لا إله إلا الله 
فجعل يهذي بالغناء حتی قبضت روحه. 


و 


(۱) صحیح مسلم (۲۲۰۹/۲) برقم (۲۸۷۸). 
(۲) البداية والنهاية (۹/ .)١١۳‏ 


تز غر جا رت قل لا إله إلا الله فقال: آه آه لا أستطيع أن 
آقولهاء والقصص في هذا E‏ 


قال ابن قدامة يَيَأذه: وإذا عرفت معنى سوء الخاتمة فاحذر 
أسبابهاء وعد ما يصلح لهاء وإياك والتسويف بالاستعداد فإن العمر 
قصير» وكل نفس من أنفاسك بمنزلة خاتمتك؛ لأنه يمكن أن تخطف 
فيه روحك» والإنسان يموت على ما عاش علیه» ویحشر على ما مات 
iT‏ 

فعلى العبد أن يلزم نفسه بالطاعة والتقوى» وأن ينأى بنفسه عما 
حرم الله وال يبادر بالتوبة من المعاصي› ا ان 
r I SP OF ER‏ 
بن عمرو ف 4: أنه سمح النبيً ئي يَقَول: «إِنَ لوب بني آَم كلها بي 
کک رن أصایع الوختن ف تلب واج مغر حبك کا 
ال رول الله كلا «للَهُمّ مُصَرّفَ الْقَلْوْب صرف فلُوبَا على 
طَاعَيكَ »". 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى اله رصحه اجمعن.: 

SS 


ل ق ل الله 


.)١٤۷١ص( انظر: جامع العلوم والحكم (ص۱۷۳)ء والجواب الكافي‎ )١( 
مختصر منهاج القاصدین (ص‌۹۳").‎ )۲( 
.)۲٣١٤( برقم‎ )۲۰ ٤١ /٤( صحیح مسلم‎ )۳( 


رة سح اكاز ا 


N‏ الا 
الله الحادوالخسون ٠‏ 


الوقت وخطر السفر إلى الخارج 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له + لكان e.‏ رده ورسوله وبعد. 


قال تعالی: ٭ وَالعَصر © إن لاضن ھی خر ا إلا الین ١‏ اموا 
a‏ 


قال ابن عباس وة: العصر هو الزمن» وقال ابن القيم: إن 
تسمية الدهر عصرًا مر معروف في لغة العرب”'. 

وأقسم الله # بالزمن لأنه مستودع أعمال العباد خيرها وشرهاء 
ولشرفه وعظمته» ففي هذا القسم ينبه الله الخلق إلى قيمة الوقت وما 
ينبغي عليهم من الاعتناء به والحرص عليه» وقد أقسم الله بأجزاء الوقت 
في مواضع أخرى فقال: # وَلْقَجر )W‏ وَل عَنّر ل 4 [الفجر]. 

وقال: َل لدا یغتی ا لار 5ا ل © € [ الليل ۲ء وقال: ‏ والضی 
وال إا سى © € [الضحى] وهذا الزمن أغلى من الذهب والفضة 
فإنهما يعوضان»وأما الزمن فإنه إذا فات لا يعوض» وعمر الإنسان الذي 
لا يتجاوز عشرات معدودة من السنين سيسأل المرء عن كل جزئية من 
o‏ و الأسئلة التي توجه له يوم القيامة. 


عن مُعَاذ بن جل وه 


:ا 


Es Cm G2 ٤‏ مرا ےه ره 
ن النبي ٤‏ قال: «مَا تزول قدمَا عب يوم 


(۱) بدائع التفسیر (۰/ ۳۲۸ - ۳۲۹). 


الوقت وخطر السفر إلى الخارج إا 


م ےم 0° 


القَيَامَة مة حت يشا عَنْ أَرْبع: عن عرو فيم اء وَعَن ابو فيم آبااه؟ 
وَعَنْ ماله فيم اكتَسَبه؟ ويم أَنفَقَ؟ وَعَنْ عِلْوهِ مادا عل فيه؟». 

فيسأًلٌ عن عمره على وجه العموم» وعن شبابه على وجه الخصوص؛ 
لأن الشباب هو محور القوة والنشاط» وعليه الاعتماد في العمل أكثر من 
غيره في مراحل العمر الأخرى. 

TS 
لني ل فال «نِعْمَتَانِ مَعبُوْنٌ فيْهما كير مِنَ التاس: اله لحه وَالفَرا‎ 
يشتري الانسان السلعة باأضعاف تمنهاء فمن صلح بدنه وتفرع‎ ٫ والغبن أن‎ 
من الأشغال العالقة به» ولم يسع لإإصلاح آخرته» يقال عنه: إنه رجل‎ 
مغبون» وفى الحديث إشارة إلى أن الزمن نعمة كبرى لا يستفيد منها إلا‎ 
م ومغبوذ.‎ e و الأفذاذ» ف‎ 
ر‎ iS a 


4 


ل 


ومن تأمل أحوال السلف» ومن سار على نهجهم» وجدهم أحرص 
الناس على كسب الوقت وملئه بالخيرء قال عبد الله بن مَسعْودِ طبه م 
E O e TG Ea‏ ا 
ندمت ڪَلى سَيْءِ دمي على يوم عَرَبَٺ سمس تقص فيه جلي وَلَم يزد 
وقال ابن القيم: إضاعة الوقت أشد من الموت» لأآن إضاعة الوقت 
تقطع عليك آمر ا ا 


.)۱۷۸٩١ - ۱۷۸۰( برقم‎ )۲۸٦ /۲( شعب الإایمان‎ )۱( 
.)٦٤١۱۲( برقم‎ )۱۷١ /٤( صحيح البخاري‎ )۲( 
ATE E O a) 

() بدائع الفوائد (۱/ .)٥۳‏ 


قال الشاعر: 


والوقت آنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع 

ومماتقدم يتبين خسارة من آضاعوا أوقاتهم في السفر إلى بلاد 
الكفار» ولهذا وجب التنبيه على ما لهذه الأسفار من المخاطر والمفاسد. 
فمن ذلك: 

(أولا): أن في السفر إلى بلاد الكفار مخالفة صريحة لأمر النبي كلاة. 

عن جربْر ف : أن التي كلا قال : «آتا ري من کل ملم يم بين 
E aS‏ 

وقد استثنى العلماء من ذلك المجاهد فى سبيل الله» أو السفر 
للدعوة إلى الله» آو لعلاج مرض» لا يتوفر إلا ببلادهم» أو السفر لدراسة 
لا يمكن الحصول عليها فى بلاد المسلمين؛ أو للتجارة وكل ذلك 
مشروط بأن يكون مظهرًا لدينه» عالمًا بما وجب الله عليه» قوي الإيمان 
بالله» قادرا على إقامة شعائره» مع أمن الفتنة» وللضرورة أحكامها. 

( اا رة المغربات والفتن اللاغيا الى ار کات الفواخ 
والمحرمات» وخاصة فتنه التسباع. 


عن أَسَامَة بن رَبْرِ طله: اا ا 


الاس فة اص 8 الرجًالٍ ر E‏ 
وقال اسا ناق الدع واا الا 


.)۱١١٤( برقم‎ )۱٥١ /٤( سنن الترمذي‎ )۱( 


(۲) صحیح مسلم )۲۰۹۸/۲٤(‏ برقم .)۲۷٤۱١(‏ 
(۳) صحیح مسلم (۲/ ۲۰۹۸) برقم .)۲۷٤۲(‏ 


الوقت وخطر السفر إلى الذارج إا 


والضلال والحرية وانتشار الفساد من الزنا وشرب الخمر» وأنواع الكفر 
والضلال» فيه خطر كبير وعظيم على الرجل والمرآة» وكم من صالح سافر 
ورجع فاسدا» وكم من مسلم رجع كافرًا» وخطر السفر عظيم؛ والواجب 
الحذر من السفر لبلادهم لا في شهر العسل ولا في غيره». أه. 

(ثالثا): إضاعة الوقت فيما لا برضي الله ك وهذاالوقت كما 
تقدم E‏ يوم القيامة. 

ELC)‏ في غير فائدة» وإنما في الشهوات 
والملذات» قال تعالى: # إن الْمذرت كارأ إِخْون الشطين وان ألسَيَطلن 
لریدِے ورا ا € [الاسراء]. 

A A E CA E 
في العبادة وغيرهاء و إن سلم هو فربما ت تبقى مناظر هذه البلاد التي فيها‎ 
الكنائس وأماكن الفساد والتبرج والخلاعة وتباع فيها الخمور علتًا في‎ 
الطرقات في ذاكرة أبنائه وبناته» وكفى بهذه مفسدة.‎ 

(سادسا): ان ك رة روب المتكرات للمسائر حاك من اضاع 
الصلوات» وتبرج النساء» وبيع للمحرمات» وغير ذلك كل هذا يضعف 
جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قلب المسلم؛ وهو مأمور 
بإنكار ما يخالف الشرع. 

عن أبي سعيد الخدري ضه: أن النبي 6 قال: من رَأى منك 
نکر ا ليره بيو قَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَبلسانه؛ إن لَمْ سطع قله رَدَلكَ 
أَضْعَفٌ الإيمَان» إلى غير ذلك من المفاسد. 

وسبحانك اللهم وبحمدك آشهد أن لا إله إلا آنت أستغفرك 
وآتوب إليك. 


(۱) صحیح مسلم (۱/ )٦۹‏ برقم (6۹). 


eT: ۹ ۹‏ 7 کے 7٤‏ 38 سا ار 
1 لس ۹ ا( 8 4 ہر ۹ f‏ فض 9 ۶۸ 5 ا ل E‏ 
PPL‏ ,0 ۰ 2 2 7 
مر ٩‏ ۷ سے ےس مے و “سے 


mL N, 
“ الكلمة الثانية والخمسون‎ 


التوكل 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن لا إله 


إلا الله وحده لا شريك له والعكد ان e.‏ عرده ورسوله وبعد. 


فمن أعظم العبادات القلبية التوكل على الله تعالى في جميع 
الأمور» قال بعض أهل العلم: التوكل صدق اعتماد القلب على الله كك 
في جلب المصالح ودفع المضار من آمور الدنيا والآخرة» وآن يكل 
العبد أموره كلها إلى الله» وأن يحقق إيمانه بأنه لايعطي ولا يمنع» ولا 


3 ۱( 
يضر ولا ينفع إلا جو 


قال تعالی: # وان يسس الله بضر فل ڪاشف ل 
سس تبر فھو عل کل ى قير )) [الأنعام]. 

وقد آمر الله عباده المؤمنين بالتوكل في مواضع عديدة من كتابه» 
لا موت وسح مدو وق پو پذوب عبارو حر )4 [الفرقان]. 


‌ 
مچ 


وقال سبحانه: # قل ان بب إا ما ڪب آله تا هو موتا 
رمل آله ْوَل المويثوت )4 [التوبة]. 
رم ص<ے و 


وقال سبحانه: # وول عل العيز لیر ل الى پيلك جين تقوم 


ا 


ولب في ألسجدي ©4 [الشعراء]. 


(۱) جامع العلوم والحکم (۲/ .)٤۹۷‏ 


التوكل إك 

رَعَنْ عَمَرَ بن الطاب طله.: أن البيّ ل قالّ: لو نكم ولون 
لی الله حَقّ ولو لَررَقَكُمْ گما : E‏ تَغدو خمَاصًا وروح 
بطًانًا»(“. 

قال الحافظ ابن رجب: هذا الحديث أصل فى التوكل وآنه من 
أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق» قال سبحانه: ‏ ون يني 
آله عل EO‏ وکل على الله فهو 
حسبه 4 [ الطلاق]. 


وقد ذل خديث عمر 4 أن الناس | نما يؤتون من قله تحقيق التو كا + 


ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم لهاء فلذلك يتعبون 
أنفسهم في الأسباب» ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد» ولا يأتيهم إلا ما 
قدر لهم» فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق الله إليهم آرزاقهم 
مع أدنى سبب» كما يسوق إلى الطير آرزاقها بمجرد الغدو والرواح» وهو 
نوع من الطلب والسعي» لكنه سعي يسير”". اه. 

قال بَعْصُ الْسَلَف: تَوَكّل على اله تسن إِلَبْكَ الأَزرَاق بلا تعب 
کا0 . 

ال سعد س الإيْمَانِ 


2 
eee 


قال ابن القيم يياثة: التوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد 
ما ل نط من اذى الخلق وظلمهم وعدوانهم» وقال: «التو كل نصف 
الدين» والنصف الثاني الإنابةء فإن الدين استعانة وعبادة» فالتوكل 
استعانة والإنابة هي العبادة». 


(۱) مسند الإمام آحمد (۱/ .)١‏ (۲) جامع العلوم والحکم .)٠٠١/۲(‏ 
(۳) جامع العلوم والحکم )٤( .)٠٠۲/۲(‏ جامع العلوم والحکم (۲/ .)۷۹٤‏ 
)٥(‏ التفسير القيم (ص۸۷٥)»‏ ومدارج السالکین (۲/ .)١١۸‏ 


ا س 


بيو قال شم افر ولت عتی ال ا حو ول إا 


چا ل 


E‏ میھت وکت دزت دي لَه الشَيَاطب: قفو 


م e»‏ ےر 


E ا ووقی؟‎ e 


o 
(۱ 
ر‎ 


کے 


٭ ےر 


i i‏ إد الاس ذ - جَمَع ا کک 
اكز فرَادهہ E ld TS‏ 
$< ر ر م کر ر رک 
SESS ra‏ هير 9 االانیاء]. 
ا 
و وص م سو 2 ےد ت ورو 


كانت عاقبته ما قاله سبحانه: # كانقلبواً بِِعْمَةٍ صن انلو وَقَصل لم يسس 
E e‏ رضوْنَ ك دو قَصَلِ عَظِيرٍ 9 4 [آل عمران]. 


a‏ 4 مرت إل مہ یک 
الله بصي باي باد )€ قال تعالی: * فوقنه آله سات ما مَڪروا 


كا ال زوك سو اماي € [غافر]. 

وها هنا مسألة مهمة ينبغي للمسلم فهمها فهمّا صحيحًا» وهي 
التوفيق بين التوكل وفعل السبب» فأقول: 

أولا: التوكل هو عمل القلب واعتماده على الله تعالى في جلب 
الخير ودفع الشر» وفي جميع آمور العبد كلها الدنيوية والأخروية» أما 
الأسباب فإنها عمل الجوارح فعلا وتركا. 


(۱) سنن آبي داود )۳۲١ /٤(‏ برقم .)٥۰۹۰۵(‏ 
(۲) صحیح البخاري (۳/ ۲۱۱) برقم .)٤٥٦۳(‏ 


التوكل إككقط 

ثانيًا: من الناس من يترك فعل الأسباب كلها ويدعي أنه من 
المتوکلین» ومنهم من يتعلق قلبه بالآسباب ویعتقد آنه لا يتم له مر إلا 
بفعل سبب» وكلا الطائفتين قد جانبت الصواب. 

والحق أن المتوكل حقيقة هو من فوض آمره إلى الله ثم نظرء فإن 
كان هذا الأمر له أسباب مشروعة فعلها انقيادًا للشرع لا اعتمادًا عليهاء 
ولا انقيادًا لهاء وإنما امتغالا لأمر الشارع» فإن لم يكن هناك أسباب 
مشروعة اكتفى بالتوكل على الله. 

يشهد لما تقدم حَدِيْث اتس طه: قال رَجُل: يا رَسُولً اله أَعَقِلهَ 
DT e e‏ 

أما الطائفة الأخرى التي تعلقت قلوبها بالآسباب» فقد ضعف 
عندها الإيمان بكفاية الله تعالى لمن توكل عليه» فتراها تجتهد في فعل 
الأسباب وإن لم تكن مطلوبة شرعًا أو عقلاء وقد أخطاً هؤلاء حين ظنوا 
آنه لامر ال س 

فالله 5ك يعطي ويمنع بسبب وبغیر سبب» وقد أآخبر سبحانه في 
آيات كثيرة أن في التوكل على الله كفاية للعبد. 

قال تعالی: # الس آله بکاف € [الزمر: ]۳٦‏ وقال کك: ٭ ومن سول 
على الہ فهو حسَبهُء 4 [الطلاق: ۳]. أي کافيه» وقال تعالی: * وتو ڪل عل 
آل وڪن باه وكيلا )4 [الأحزاب]. 

واعلم يا عبد الله أن التوكل مرتبة عظيمة لا ينال كمالها إلا القليل 
من العباد» والمتوكلون أحباء الله وأولياؤه. 

قال تعالی: ¥ لن الله حت الْمتوَّ 4 1[ آل عمران: .]٠١۹‏ 


( 0 س الر ی 049 بر 917 


رام تکل کید کی ال کرک نے سے ال ی کار دا 
علم الله تعالى ضعف البشر شرع لهم من الأسباب ما يتمم لهم به معنى 
التوكل» وذلك من رخمة تعال بعباده واطفه ھم 


فعلى المسلم أن يفهم هذه الحقائق» وأخص بالذكر إخواتا لنا 
يطلبون أرزاقهم بطرق محرمة أو مشبوهة» كالذين يعملون في البنوك 
الربوية» أو يتاجرون بما حرم الله» كالات اللهو أو المخدرات» أو 
الخمور» أو الدخان» أو يتعاملون بالكذب والغش والخيانة والخداع» 
لآخذ آموال الناس بغير حق» ويكفي أن نسوق إلى هؤلاء جميعًا هذا 
الحديث العظيم الذي أوحاه جبريل الأمين إلى الرسول الكريم نبينا 
محمد بي فاسمعوه وتأملوه؛ فإنه جدير بالتفهم والتدبر لما اشتمل 

من الحكم العظيمة. 

عَنْ أي أَمَامَة ظه: أن النَبِيّ بل قال : ا رفح الْقُذُس تَمَتَ في 
روعِي: EE E‏ کے تی سکول رزْقهّاء وَتستوعبَ عِبَ أَجَلَهاء 
اشوا اف ايلوا في الطب َا خو أحَدَكُم اننعًاء اررق أذ 
طبه به بمَعْصِيَة. قان الله تَعالّی لا تال ما عِنده إلا بطاعی'. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه اجمعین. 

Ie RTD 


)١(‏ حلرة الأولياء /٠١(‏ ۲۷) و صححه الألباني في صحيح الجامع الر (/ ٢‏ برقم 
.(Y* A)‏ 


9 ۸ 
ا ا 
VID‏ 
لاد 


الكلمة الثالثة والخمسو ن " 


مبطلات الأعمال 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له e‏ 

قال تعالى: لل الي خم ن فة تیم شیش ا لن هر 
کت تی کیل © وا یی کک © ا ا 
وقلويهم وجلة أنهم إل رتهم داعو ریک شرو فی کنات وھ ا سی 
O‏ 4% [المؤمنون]. 


E ENE FEE‏ ول الله بل عن ميو الاي 
ولت يبرب ما ٤او‏ وفوم وة 4 قَالَتْ عَاِسة: مُم لين يَشْربُوْد 
3 َيَسرقود؟ ال لا يا بت الصديق» لِه الذِيْنَ يَصومُون. 


ھە ~~ 0۶ 


ود وَيَصَدَقوْد» وَهُمْ يََافوْن أن لا قبل مهم ES‏ 
يُسَارعُونَ فِي الات 

رلقد كان أ حاب رول اله ل مع اجتهادهم في الأعمال 
وعمیق إیمانهم قال ُو الْكَردَاء: أن أعَل أ الله قل ى رع 
ست RA TNE di STS‏ 
[المائدة: ۲۷]. 


ر 


E 


f 


\ 


5 


E‏ أذْرَكَتُ تَلاثِيْنَ مِنْ أصحَاب التي 4ي 


(۱) سنن الترمذي (/ ۳۲۸-۳۲۷) برقم .)۳۱۷١(‏ 


و 24 لوس سے ر ر ° ° 2 


لهم اف التاق عَلَی تف ما منم ِن حي يفُْل: إل عَلّى إبان 
جبریل ومیکائیل ياد . 

ومبطلات الأعمال كثيرة» منها ما يبطل جميع الأعمال مثل الشرك والردة 
والنفاق الأكبرء ومنها ما يبطل العمل نفسه كالمن بالصدقة وغير ذلك» وسوف 
ا ی ا ا 

الأول: الشرك: فإنه محبط لجميع الأعمال» قال تعالى لنبيه 
I UC‏ م اك ویک زیت ون کبک لین اشرت یی عا 
وک می اریت ا 4 [الزمر] وقال تعالی: ٭ وقدِمتا إل ما لوأ من 
ا اء اا ا e‏ 


رب فی تاد ماد e TT‏ 


مِنْ عن غير الله قان الله عى الشرگاء ا 
الثاني: الرياء وهو على قسمين: 


الآول: أن يقصد بعمله غير وجه الله» فهذا شرك أكبر محبط لجميع 
واللإرادة 2 قال 
نعالی: 8 من کن بريد لحيو ألا وزيا وي إليم أعتل 
۱ ریک الب لتس هن فى لحر إل اكاد 1 e‏ 


\ 


بون W‏ : 
فا ويئطل ما ڪانوا يعملونَ )W‏ 4 [هود]. 

س إن أل الرَياءِ يعون بِحَسََاتهمْ فِيٰ | اواك 
N OR WR E‏ 


4 


O TD 


هدا بالليْل» لا ْمَل إلا الاس الدياء يفول اله 
الى : أو فيه الذِىّ ي فی ا مِنَ المَثابة و خبط عَمَله الَّذِىْ كان 
يعْمَلهُ لإلتِمَاس الدنْي وهو فِيْ الآخرَة مِن ET‏ 

القسم الثاني: أن يعمل العمل يقصد به وجه الله ثم يطراً عليه الرياء 


بعد الدخول فيه» فهذا شرك أصغر. 


عَنْ محمد بن لبيد طله: أن النَبيّ بي قال : «إِن وف ما أحَافُ 
i hg!‏ السك الأضعَرُ؟ قال: «الرْيَا 


O YS‏ الاس بأعْمَالِهمْ: اذهَبرًا إلى الذي 
209 


3 َرَاوَوْنَ في ا E‏ کل َجدوْنَ عِنْدَهُمْ جَرَاء؟!». 


ےت ا 
رن آي يږ الخذري ط4 آن التي ل قال : ّلا ا بر کم بما 
ا واي الّجًَال؟ الشرْك الحَفِي: أن يَقَوْم الرَجُل 


قصلي ربن صَاَدتةُ إ لما ری مِنْ تَظَرٍ رَجُل»". 

وقد يتهاون بعض الناس بهذا النوع بتسميته شركا أصغر» وهو 
إنما سمي أصغر بالنسبة للشرك الأكبرء» وإلا فهو أكبر من جميع الكبائرء 
ولذلك قال العلماء. 

١‏ - إن الشرك الأصغر إذا دخل عملا فسد ذلك العمل وحبط. 

۲ - إن الشرك الآأصغر لا يغفر لصاحبه» وليس فاعله تحت المشيئة› 
کصاحب الكبيرة» بل بُعذب بقدري قال تعالى: # إن أله لا يعقر أن هرك 
ہو وشَھر ما دوک للك لمن مسال 4 [النساء: .]١١١‏ 

فالواجب على المؤمن أن يحذر من الشرك بجميع أنواعه» وأن 
یخشى على نفسه منه» فقد خاف إبراهيم تكد من الشرك وهو إمام 
iS ADT OD‏ (۲) مسند اللإمام آحمد ٤ /٥(‏ ۸۲). 
(۳) مسند الإمام آحمد (۳/ .)۳١‏ 


مبطلات الأعمال md‏ 


الموحدين» فقال لربه: # وأجنْبّن وبى أن َد أَلأَصَتَامَ € [إبراهيم 
٥‏ قال إبراهيم التيمي: ومن يمن لبلاء بعد إبراحیم غج 


TT ٥ ۶^ 


الا الم ن والاذىء تال فال« ها الد اما اداو دة 
امن اذى € [البقرة: .]۲٠٤‏ 

وقال تعالی: « أن ينمو أَمولَهمّ ن سيل ّم 
ما ول ادى 4 [البقرة [ay‏ 

فال الشاعر: 
افسدت E‏ مایت من حب ا الكريم ا اسای بمان 

عن ابي در ڪه : E‏ کي قال : «ثاد لاه لا كلهم ال يوم القياة 
ET‏ الهم ولا بر کی TY‏ َالّ: قر اها رَسول الله کا 
ات اتو نال اد SS‏ رَسَوْل الله؟ قال: 
اء اا ا الف اكاب 

رابعا: ترك صلاة العصر» قال تعالى: # حفظواً SSNs‏ 
Es‏ [البقرة: ۲۳۸]. 

عن رد٤‏ طن فل : أن النَبيٌ بي قال: ‹ مَنْ ترك صَلاةً الحَصر حَبطً 
E‏ 
دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ» فقال: يا يمامي تعال» وما أعرفه» 
فقال: لا رز تقولن لرجل: والله لا يغفر الله لك أبداء ولا يدخلك الله الجنة 


ر 2 ہم چ ے3 o‏ 
مم g@ » o‏ 


as 


0 


1 


ما ا ۽ 


(۱) فتح المجيد (2 ل 


(۲) صحیح مسلم (۱۰۲/۱) برقم .)۱۰٦١(‏ 
(۳) صحيح البخاري (۱/ ۲۰۰) برقم .)٥۹٤(‏ 


ل 


أیداء فقلت: ومن انت - ير حمك الله قال ٠‏ أبو هريرة» قال: فقلت : 


هذه الكلمة يقولها أحدنا لبعض آهله إذا غضب أو لزوجته» قال: فاي 
RT‏ رَجُلين کاتا في ب د تي ٳشرَائيل متڪابينء 


TS حر كاّه فر‎ O ESE 


أقضر فصر عا نت فك قال: فقول: لني وبي ا ٠‏ تی وده بو 
َلّی َنْب استَعْظَمَه كَقَالّ: قصب قال : حلي وَرَبي ا بعت لينا رَقيًاء 


ګ‌ 
کے 


قال gh‏ اء :ت انه 


A \ 


رم 0 ر ه٥‏ ا ~ of 7o‏ 0۶ و 
ركن وقد اشر تع ظرَ على بدي رخمنی؟! ققال' ا 
یا رب قال :اكوا به إلى التار» قال أو هُرَيْرَةَ ط4 : وَالْذِي تفي بيد 


2ک چکگ 


.)۸٥ ۳۸٤ ۱ £٤ ( شرح السنة‎ ()۱( 


9 ۸ 
ا ا 
VID‏ 
لاد 


N,‏ اا 
ل راغا الاو ٠‏ 


الأجل والرزق 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » و e‏ عرده ورسوله وبعد. 


عن عبد الله بن مسعود ل سنه قال : حدثنا رسول الله يه وهو 


الصادق کک ِن أَحَدَ م خم حاف في بعلن ائه بين ياء 


م کون عَلَقَةَ مل دَلك تم يَكُوْ مُضعَةَ مل َلك َم يرسا المَلّك 
فو الرؤع؛ e‏ بکتب ررقو NET‏ 


9 الحديث أربع قضايا من مور الغيب يجب الإيمان بها 
واليقين الجازم بصدقهاء وسيقتصر حديثي على اثنين منهاء وهما: 
الأجل والرزق. 

د دلت تصوص الک اب وال جل ٠ن‏ اله کت الاجال 
والأرزاق» فلا يزيد فيهما حرص حريص» ولا يردهما كراهية كاره. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص وة : أن النبي بي قال: «كتَبَ الله 
مَقَاديْرَ | كلاق قبل آذ طاق الكحارات والأزق بخفييج آلف ع 
TOE TET‏ 


)١(‏ صحيح البخاري )۳۹٦/٤(‏ برقم »)۷٤٥٤(‏ وصحیح مسلم )۲٠۳۹/٤(‏ برقم 
(۲۳۱). 


(۲) صحیح مسلم )۲۰٤٤/٤(‏ برقم .)۲٠۵۲(‏ 


الأجل والرزق ك 
3# هذه الحقيقة في آيات كثيرة من كتابه» قال تعالى: 
وما ڪان لتفیں آن موت إلا بدن او کتبا مج ومن بُ واب 
اليا وتو یا ومن رد واب ارق ؤو ما وستجرى انكرت 
4 [آل عمران]. 

وقال تعالى: # ولل َد ی فا جاءَ أله ا خرو سا 
د 9 4 [الأعراف]. 

وقد ظن بعض المنافقين أن تأخرهم عن الجهاد في سبيل اله 
وجبنهم عن ملاقاة الأعداء سيكون مانعًا لهم من الموت» فقطع الله تلك 
الآمال الكاذبة بقوله: #یقولون وکن لا من لامر سىء ما فلا هدهتا فل 
صڈورڪم دمص ما ف فلويم واه علي يذَاتِ ألصدور ا)4 [آل 
عمران]ء ولهذا فإن الوقائع تشهد بأن الذين يقتلون مدبرين أكثر بأضعاف 
کاو ا ل وی 0 اا 


ناخرت استين الخياةفلماجد النفسي خياا مل أن أتقدها 


6 


رمقل الأجل الررف» فان ما كي للحبد مه سياله لا محال 
ٿال تال 0 ر ان د یالا اغ ارا ا 
TIE‏ و 
تدعا کل في ڪب بين  )‏ [هود]. 

e‏ ا 0 ی 2 2 صر > ص u‏ 1 ر ب 

وقال تعالى: # وف الس رذق وما دوعدوت الر) فورب اسما والذرض إنه. 
لق مل ما أكک فون 7 [الذاریات]. 

عن ابي أمامة طك : أن النبي لي قال: «إِنْ روح القذُس تَمَتَ فی 
رُوعِي: أن تَفسًا لَنْ تَمُوت حَتى تشتكول أجَلهاء وََسْتَوعِبَ رزقهاء 
تاقوا اله وَأجْولَوّا فِيْ الطْلّب» ولا يَحْولَنّ أَحَدَكُمّْ اشيَبْطًاء الرْزْق أَنْ 


ر رة 2 “u‏ ر کے ص 
طلا ص ا ان ال ل ل E‏ ع إل بطاعَته) 


cu 


عن جابر طه: أن النبي ئي قال: «لَو أن ابن آَم فر مِنْ رةه 


o7 


کَمَا ير من الموث» لادر که ls‏ الت 
و هذا لحدین في أدب الدعاء وهو يؤكد هذه الحقيقة. 


وبابی ابی د وبآخي معاوية» قال لها رسول اله :دلق 
سَالتِ الله لجال مَضر وة وَآتّار مَوْطُوءَةٍ ا 


ښ ° 


يًل E E E O EE‏ 
سات الله له أن يَُافيَكِ مِنْ عَذّاب فِيٰ التَار» وَعَدَّاب فِيْ القَبْر» لَكَانَ 
E‏ 

ومما تقدم يتبين ما يأتي: 

أولا: الإيمان بأن الآجال والأرزاق مقسومة» معلومةء لا يجلبهما 
حرص حريص ولا يردهما كراهية كکاره. 

ثانا : O OT LER‏ ا 
قال تعالی : # انفقو ی سیل آله ولا لوا بایدیگ إل الگ وک E‏ 
مسين )4 [البقرة]. 

ثالثا: في حديث أبي أمامة المتقدّم إشارة إلى آمرين اثنين. 


(1) حلية الأولياء /٠١(‏ ۲۷) وصححه الشيخ الألباني يياه في صحيح الجامع الصغير برقم 
)٤۲۰ /۱(‏ برقم (۲۰۸۰). 

(۲) حلية الأولياء (۷/ )۹١‏ وصححه الشيخ الألباني ييأثه في السلسلة الصحيحة )٦۷۲ /١(‏ 
برقم .)۷٥۲(‏ 


(۳) صحیح مسلم )۲۰١۱/٤(‏ برقم .)۲٣۹۳(‏ 


الأجل والرزق ك 
الأول: أن يسعى العبد في طلب الرزق الحلال»ء وأن يجتنب الحرام 
والأسباب المؤدية إليه. 
الثاني: أن لا يطلب الرزق بجشع وحرص» وليستحضر قوله 44 
«مَنْ گائَتِ ال جره مه جَعَل الله عتا ِي فلو وَجَمَعَ لَه شَمْلَهُ وَأننه 
الذنْبَا رهي رَاغِمَة؛ وَمَنْ گانتِ لديا كمه e‏ 
فرق عليه شمَلهُ وَكَمْ ياه مِنَ الذنا إلا ما فد 


رابعا: الأسباب ا دسجلاب بها E‏ وتستدفع بها المكاره 
كثيرة وهذه إشارة إلى بعضها. 

. التو كل على الله‎ - ١ 

عن عمر بن الخطاب فة أن النبي بلا قال: «لَو نكم تتوكلَوْنَ 
غل الک ا وء لَررَقَكمْ ما ب تعدو خمَاصًا وروح 
بطاتًا»". 

- الاستقامة على شرع الله كل 

ا عدا ۳ € [الجن]. 

اد ا کوس ینن الله جل له ا رق من يث لا 

وقال تعالى: #ولو أن أهل القرئ ءامَنوأ واتقوا لفتحا لهم جركتِ 
من اسما والذَرّض 4 [الأعراف: 

۴ المداومة على الأستغار والكوة قال تعالے: م فت ا 


(1) سنن الترمذي )٦٤١ /٤(‏ برقم )۲٠٠١(‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 
الصغیر (۲/ )۱١١١‏ برقم .)٠١١۱١(‏ 
() مسد الإمام اح ەل( / (. 


رکم له کت EE BS iê.‏ 
وجل لک جت ویجعل لک انرا @) 4 [نوح]. 

٠‏ -صلة الأرحام: عن نس بن مالك كك: أن لبي كه قال:, امن 
حب أن يبس لَه في ررقي واا لَه في تروء فَليَصِل ر جمَهٌ». 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه اجمعين. 
7ک چچ 


(۱) صحیح مسلم /٤(‏ ۲ / برقم .(Yo0V۷)‏ 


ا 
الخشوع في الصلاة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايء وأشهد أن لا إله 
إلا الله ا له » e e‏ عرده ورسوله وبعد. 


E‏ کیا ا جزاءهم ل 2 م الور 
الت يرو اروس هم فا ڪَددوة © ) [المؤمنون]. 


ا و ك الي هم في اني 
حش © € قال: گان حْشُوْعَهُم في قَلُوْبهمْ قَعَصوا بِدَلِك أَبَصَارَهُْ 
وَححفضوا لِدَلِك الجَتَاحَ'. 


قال ابن القيم: علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم» 
فدل على آن من لم يخشع فليس من آهل الفلاح» ولو اعتد له بها ثوابًا 
O ICE‏ 

والخشوع يآتي بمعنى لين القلب ورقته وسكونه» فإذا خشع القلب 
تبعه خشوع الجوارح لأنها تابعة له» عن النعمان بن بشير طاه: أن 
النبي بي قال: ألا وَإِنّ في المد مُضعة إا صَلَحَّث صَلَحَ الجََدُ كله 


کر ا اش 8 ٠ک‏ ص 


وإذا فلت فل الل 6 آل وهي القلبُ» 


0 رات ر2 )۲( مدارج السالكين ,)٦۲١/١(‏ 


(۲) صحیح البخاري )۱1/ €<"( برقم ( ۲(« وصحيح مسلم )/ (\YY°‏ برقم 
(۱۹۹۹). 


الخشوع ي الدلاةإ ل 
ولذلك كان النبي 45 في صلاته يقول: «حَشَع لَك سَْعِي وَبَصَرِي 
رَعصبی 0۱( 
ُي وَعَظوي و 
ن تزف بن ليخ ل GNI‏ 


ات يَوْم فتَظَرَ فِي الس E E‏ «هَدّا أوَانْ اليلم ن يُرقَع»» مَل ل 


TS E NS‏ رفع الولم يا رَسول اش وفيت 
ا RL‏ ر 


ب 
2 ر ت ص ر 0 


لأظنكَ يِن أفْقَهِ أَهْلِ المَِينَة ۳ م دك صله اهل الكتَابَيْنِ وَعِندَهُمَا م 
فلقی حبر بر نف ا بن اَوْسٍ بالمُصلّی 


ص 


os‏ م و 0 07 ° ب a‏ ب م و ۾ لا »م ا 

فحدثه هذا | الخد قن تؤب نو الك ل صَدَق غوف ثم قالّ: فهل 

تدريٰ ما فع العلم؟ قال: a‏ ادر 
2 


فإذا دخل المصلي المسجد بدآت الوساوس والأفكار والانشغال 
ا الدنيا في ذهنه» فما يشعر إلا وقد انتهى الإمام من صلاته» وحينئذ 
يتحسر على صلاته التي لم يخشع فيها ولم يذق حلاوتهاء وإنما كانت 
مجرد حرکات وتمتمات کالجسد بلا روح. 

قال ابن القيم يبله: (صلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا 
روح فيه» فلا يستحيي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتاء أو 
جارية ميتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك 
أو أمير أو غيره؛ فهكذا سواء الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور» 
وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد أو الأمة الميت الذي 


.)۷۷١( برقم‎ )٥۳ /۱( قطعة من حديث في صحیح مسلم‎ )١( 
مسند الا مام اخما ۹/0 د۷‎ )۲( 


یرید إهداءه آل کی ا ا رھد یی اھ لے ر | قلت 


الفرض في أحكام الدنيا ولا يثيبه عليها فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما 
عقل منها). اھ" 

قال بعضهم: إن الرجلين ليكونان في الصلاة وإن ما بينهما كما 
ا 

وعن عمار بن ياسر طا أن النبي بل قال: | إن الرَجْلّ 
نضرف وما کیب ا إلا عُضْرٌ صلاقهء عه نها E‏ 
E EES‏ و lS e‏ 

رانا في الصلاة إنما يحصل لمن فرع قلبه لهاء واشتغل 
بها عما عداهاء وآثرها على غيرهاء وحينئذ تكون له قرة عين» عن 


أنس ظ4 : أن ¿ النبي ية قال: NU E‏ 
وَجُعِلَّت قَرَهَ عَيِْنْ في الصلاة» بل إنه عليه الصلاء ا 


حزبه آمر صلی» وکان يقول :قم ي بال ارتا پالصااة»” 
من الامور التي تعين على الخشوع في الصلاة: 
أو لا: ر يستحصر المسلم عظمة الباري ا والة واقف بین يدي 
جبار السشماوات والآرض› قال تعالی : # وما فووا ا درد If‏ 
ll‏ م E E REN RES‏ 


عَمّا نروت 4 [الزمر]. 


(1) الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص١١).‏ 
(۲) مدارج السالكين .)٥٦۷ /١(‏ 

(۳) سن آبی داود (۲۱۱/۱۲) برقم .)۷۹٩(‏ 
0 سان النسائی (۷/ €1 برقم (۳۹۴۹: 
O LT TD‏ 


الخشوع في الصلاة إا 
عن أبي ذر طله: أن النبي بي قال: لا يرال الله مُقبلا عَلَّى العبْدِ 
في صَلاتِه ما لَمْ يَلتَفت» قَإِذَا صرف وَجهة انضرف عَنهُ» 0 
ثالثا: تدبر القرآن الكريم والأذكار التي يقولها في صلاته» قال 
تعالی: ٭ آفلا يتدرو نرات آم عل لوب أقتَالها ) 4 [محمد]. 
فإذا تدر المسلم أذكار الركوع والسجود وغيرها من الأذكار كان 
رابعا: ذكر الموت فى الصلاة. 
cs‏ ۶ اا م ج ا 
عن أبي أيوب صيه: أن النبي 4 قال: (إذا قمت في صلاتِك 
ا صلا مُوَذَع» . 
خامسا: أن يهيئ المصلى نفسه فلا يصلى وهو حاقن ولا 


n‏ لا صلا بِحَضْرَة الطَمَام ولا وهو يَافعة 
الأخبتان»" “ وأن يزيل كل ما يشغله في صلاته من الزخارف والصور 
ونحوهاء عن عائشة ظط قالت: قام رسول الله كي يصلي في خميصة 
ذات أعلام. فنظر إلى علمها. a‏ قال: «اذكَبُوا هذه 
الحَمبصة إلى أي جم بنٍ حبق وَاثعوْنيٰ پأنيجانيى كانه لي 
آِقا فِيْ صلاټي» 0 


سا مجاهدة ااي في الخشوع»› فالخشوع› * بالامر 


(۱) مسند الا مام اجهل (V1 /٥)‏ 
(۲) قطعة من حديث في مسند الإمام آحمد .)٤١١ /٥(‏ 


(۳) صحیح مسلم (۱/ ۳۹۳) برقم .٥٦۰‏ 
)٤(‏ صحیح البخاري (۱/ )۱٤١‏ برقم (۳۷۳)» وصحیح مسلم (۱/ ۳۹۱) برقم .)٥٥٩(‏ 


سيل فلا بد من الصير والمجاهدة قال تعالى # ودين هدو فيا 
a E‏ ون الله لمع ألمحْسِيِينَ مسين ل 4 [العنكبوت] ومع الاستمرار 
اا u‏ الخشوع في U‏ 

سابعًا: استحضار الثواب المترتب على الخشوع» عن عثمان طو: 
أن النبي بء قال: ما مِنِ امرئ مُسْلِم تحضر ضره صلاة م وة يخسن 


وضو ءا وَحُشُوْعَه رَركُوْعَهاء إلا انت كَقَارَ لما قله ِن الذنُوبء ما 
O‏ که (. 


وكان النبي إا من أكثر الناس خشوعًا في الصلاةء قال عبد الله بن 
الشخير: رايت الث 4ي بُصلي وف صَدره ازير گأزيٌز الرَحَى من البگاءٍ“. 

بكر گان ODE‏ شی التاس من الُگاءِ إِدا E‏ 
هم وَعُمَر ظ4 صلی ڀالتاس ورا سور يومف فسح آٍ شيج مِن آخر 
الصفوف وهو يقرا وول عنم وکال مکاسفن عل يوسب رایت ت عیتاه 
ت الزن فهر کَطِیم 4)4 وس 

قال ابن القيم يبأه: والناس في الصلاة على مراتب: 

أحدها: مرتبة الظالم لنفسه المفرط» وهو الذي انتقص من وضوئهاء 
ومواقیتهاء وحدودها» وأرکانها. 

ای من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة 
ووضوئهاء لكن قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع 
الوساوس والاأفكار. 


(۱) صحیح مسلم (۱/ ۲۰۹) برقم .(YYA)‏ 
(۲) سنن آبي داود (۱/ ۲۳۸) برقم .)٩۰٤(‏ 


.)۷۱٩( صحیح البخاري (۱/ ۲۳۹) برقم‎ )۳( 
.)۳٦/۱( الببخاري‎ e )٤( 


الخشوع ي الدلاةإ ل 

الثالث: من حافظ على حدودها وآرکانها» وجاهد نفسه في دفع 
الوساوس والأفكار» فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته فهو 
في صلاة وجهاد. 

الرابع: من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودهاء 
واستغرق قلبه مراعاة حدودهاء لئلا بضیع شيتًا منها» بل همه کله مصروف 
إلى إقامتها كما ينبغي» وإكمالها وإتمامهاء قد استغرق قلبه شأن الصلاة 
وعبودية ربه فل فيها. 

الخامس: من إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك» ولكن مع هذا قد أخذ 
قلبه ووضعه بین يدي ربهک» ناظرًا بقلبه اليه مراقبًا له» ممتلئا من محبته 
وعظمته کأنه يراه ويشاهده» وقد اضمحلت تلك الوساوس والخطرات»› 
وارتفعت حجبها بينه وبين ربه» فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل 
وأعظم مما بين السماء والأرض وهذا في صلاته مشغول بربه 5. 

فالقسم الأول معاقب» والثاني محاسب» والثالث مكفر عنه» 
والرابع مثاب» والخامس مقرب من ربه لأن له نصيًا ممن جعلت قرة 
عينه في الصلاة» فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا»ء قرت عينه بقربه من 


ربه 


ك في الآخرة» وقرت عينه أيضًا به في الدنياء ومن قرت عينه بالّه 


el 
ل‎ 


والحمد لله رب العالمين»› وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلی 
کک چچ رگ 


3© لواب الصيب ا من الكلم الطيب (ص٤"۳- .)١‏ 


رة س اكاز ا 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد أن لا إله 
E lS CS TS‏ 


فإن من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله الأمر بالمعروف والنهي 
عن الگ 

قال تعالى: « کُم حي م ات ات لاس تاوت لوف 
وتنهوت ڪن الم ڪر راو 1 ولو ءام آهل اڪ تب لکان 
حيرا لہ مهم المۇمنوت وآ ڪرش هم ألْمسِمَونَ ) » 1 آل عمران]. 

ENE PE LE NE 
. فنا‎ 

وقال الإمام القرطبي: في هذه الآية مدح لهذه الأمة ما أقاموا 
ذلك واتصفوا به» فإذا تركوا التغيير وتواطؤوا على المنكر زال عنهم 
المدح» ولحقهم اسم الذم» وكان ذلك سببًا في هلاكه.”'. 

وأخبر سبحانه أن الناجين من الأمم هم الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر. 

قال تعالى: # وما كات ريك مهل المُرَى بطم اهلها 
مصلحوت ) 4 [هود]. 


.)١۷١ /٤( الجامع لأّحکام القرآن‎ )۲( Uo 


الأمر بالمعروف والنهي عن النكر إا 


وال تعالیز 3 n‏ ڪن ار ية آل س اوا َر ل 
3J A>‏ 


o»‏ /⁄2 ج و > وو 
ا سے کا تات ڪالك E:‏ باک 2 وإٍذ قالت 4 
من مهم لِم ا ملک أ a‏ عڌابًا قالوا o‏ رک 


تقون 9 6 کا e‏ ہد أا لذن OR Ta‏ 
و ایک عا ینای یی یکا گا بقرت © کت عتا تی کا ی 


عه فلا هم کونو TT‏ 7 4 [الأعراف]. 

وقصة اعتدائهم في السبت أنهم نهوا عن الصيد في يوم السبت»› 
فاحتالوا على ارتكاب المحرم بأن جعلوا الشباك يوم السبت» وجمعوا 
ا ا 

قال ابن عباس ن SE SEE‏ : ثلٿ تهواء وَثلٿ الوا 
نَعَو قَوْمَا اله مُهْلكُهُي وَثلْتْ أَصْحَابٌ الحَطِيَْة فَمَّا تَجَا إلا الَذِيْنَ 
تَهَواء وَهَلَكَ ماخ 


سیل عل لكان داد ويس أبن مَرَيَمّ ذلك يما عصوا و ڪا 
ق ر 
ڪا ET‏ 4 [ألماتكة]. 

عن بي سعد الخدري طه : أن ا 6 فال: (من رای منک 
E‏ بيده قَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَبلِسَانه؛ ِن لم سطع قَبقلبه» وَدَلِكَ 
ا 4 ن 
أَضَعَفُ الإيمّان» وهذا الحديث اصل فى تغيير المنكر» ولذلك عده 
0 ) سر این کر (۲5۹/۲) وقال: ااذه جل 
(۲) صحیح مسلم (۱/ )٦۹‏ برقم .)٤۹(‏ 


آهل العمل . من ا اديت التي علبي مدار اليد حتى قيل إنه شطر 
الشريعة» وقيل: إنه الإإسلام كلهء لأن الإسلام إما معروف يجب الأمر 
به أو منكر يجب النهي عنه» وفیه بیان مراتب تغيير المنكر وهي الإنکار 
الك واللسانء وهلا بجي بصت الللرة والطات وان لا تي عله 
EE‏ 

المرتبة الثالثة: الإنكار بالقلب يستلزم من العبد مفارقة المكان 
الذي فيه المنكر. 


قال تعالی: ۾ وقد رل يڪم ف الکتي ان إا يعم ءاي E‏ 
يکَقر ا a‏ ہا فلا تقعدوا معھر حى حضوا فی حدِیثِ عبرو <S‏ لذا 


لهم ل َه جام لفقي والكفريَ ف جه ييا © 4 [النساء]. 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية ينأة: من لم يكن في قلبه بغخض ما 
يبغخض الله ورسوله من المنكر الذي حرمه من الكفر والفسوق والعصيان» 
لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه. اه. وقال أيضًا: وإذا كان 
جماع الذين وجميع الولايات هو أمر ونهي» فالأمر الذي بعث الله به 
رسوله هو الأمر بالمعروف» والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر 
وهذا نعت النبي والمؤمنين» قال تعالى: * والمۇمون والمُومِتت بم 
أولياء بعض باوت بالمعروفِ وهو عن ألمنكر € [التوبة:١۷]ء‏ وهذا 
واجب كل مسلم قادر» وهو فرض الكفاية» ويصير فرض عين على القادر 
a‏ 

I E E 
للأّمة.‎ 

عَنْ رَڀْتَبَ بت حش هه: أن التي ية دحل عَلَبَهَا زعا يقَول: 


.)٦٦ - ٦٥ - ۲۸( الفتاوی‎ )۱( 


الأمر بالمعروف والنهي عن النكر إا 
دا إل إلا اش وَل لِلعَرَب مِنْ شر قَدِ اقرب فيح اليَومَ من ردم ياجو 


مازع مل كوو وخا شبك انهم وآ تنه قات ر 
نت جَخْش: N RO TR CTE‏ 
إا كثرّ الحَبّث» 

وعن بي بكر الصديق طه قالز الناس إنكم لتقرؤون هذه 
الآية: ٭ تاا لذن ءامنا علیک اشکم لا يکم مّن صل إا هديد 4 
E‏ «إِنّ الاس إا دأو 
لالم قَلَمْ يأخُذُوا عَلَّى يدي وْسَكَ أن يَعْمَهُمْ اله بيقاب» 0 

قال ابن القيم كيثه: إنكار المنكر له أربع درجات: الأولى أن 
يزول ويخلفه ضده أي المعروف. الثانية أن يقل: أي المنكر وإن لم 
يزل من جملته. الغالغة: أن يخلفه ما هو مثله» الرابعة أن يخلفه ما 
هو شر منه» فالدرجتان الأوليان مشروعتان» والثالثة موضع اجتهاد. 
۳( 


e 


4 


والرابعة محرمة' 
ومن النماذج المشرقة للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ما 
نقله الذهبي في السير عن شجاع بن الوليد قال: كنت أحج مع سفيان 
الثوري فما يكاد لسانه يفتر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ذاهبًا وراجعًا. 
e | RAE E CNET‏ 
فيه فلا أفعل» فأبول أكدم دما ونقل الذهبي عن الحافظ عبد الله 


(۱) صحیح البخاري (fon /Y)‏ برقم )€ «(TT‏ وصحيح مسلم )4/ (YA‏ برقم 
.(YA^*)‏ 


(۲) سنن آبي داود /٤(‏ ۱۲۲) برقم .)٤۳۳۸(‏ 
(۳) إعلام الموقعين (۳/ ٤ء OO) .)١‏ 
( 09 الىير 5۹/۷7 


المقدسي OOTY‏ أو بلسانه وکان لا تاغل 


ا ا 
یخف منه» وأخذه من یده» وکان قويًا في بدنه» کثیرًا ما کان بدمشق 


ينكر ويكسر الطنابير والشبابات'. 


قال اللإمام النووي: واعلم أن هذا الباب» أعني باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر قد ضيع أكثره من أزمان متطاولةء ولم يبق منه في 
هذا الزمان إلا رسوم قليلة جداء وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكهء 
وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح» ا 
يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه: فيدر لذن القن 
عن أو أن نييم فة أو يصِيبَِم عدا أيمُ ©4 [النور]؛ فينبغي 
لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضاالله أن يعتني بهذا اللاب 
فإن نفعه عظیم» ولا سیما وقد ذهب معظمه» ویخلص نيته ولا يهابن 
من ینکر عليه لارتفاع مرتبته» فان الله تعالی قال: ‏ ولکنصرک الله من 
يتصرهء € [الحج: 4[ 

وليعلم أن الجر على قدر النصب» ولا يتاركه أيضا لصداقته ومودته 
وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه فإن صداقته ومودته توجب له 
حرمة وحقاء ومن حقه أن ينصحه ویهدیه إلى مصالح آخرته» وینقذه من 
مضارهاء» وصديق الإإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته» وإن 
دى ذلك إلى نقص دنیاه. إلى آخر ما قال ییانه. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


EO TD i )ا(‎ 
DT REN 


سسا E‏ اق 

٣‏ سےا ٣‏ و ٦‏ ا س 
ا 2 r‏ پا 
ي در نے ak Wy‏ وھ سے 


الت 


7 ۷ سے ٠‏ م سے BANS‏ 


1 r 1 
OT 


الكلمة السابعة 
الصلاة ومكانتها د في الإسلام 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جَيءٍ وآشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » OT ETF‏ عرده ورسوله وبعد. 


i e 

أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» عن ابن عمر ا: أن النبي 4ي 
قال: ا اشام على خاس اة أن لا َه إلا ا أن محمد 
ل َإِقام الصلاةء وتا ء الرگاق رالحَح. وَصَوم رَمَضا E‏ 


والصلاة هي أول ما يسال عنه العبد يوم القيامة» عن عبد الله بن 
ڪر 


قرط طه : أن النبي بيا قال: « اول ما يُحَاسَبٌ به العبْد يوم القَيامَة الصلاة 
قان صَلَحَت صَلَحَ سار عَمَلِهِء وَِنْ فَسَدَٿ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِِ». 


والصلاة هي الفارق بين المسلم والكافر» قال تعالى: #فإن تابو 
اموا الصلوة وءَاڌوا الر ڪه ونك في اَليَينِ وفصل ايت لموم 
يعمو )W‏ 4 [التوبة]. 

عن جابر طله: أن النبي بي قال: «بَيْنَ الرَجُل وَبَيْنَ الشرك 
رالكفر SAS‏ 


.)۱١( برقم‎ )٤٥ /۱( صحيح البخاري (۱/ ۲۰) برقم (۸)» وصحیح مسلم‎ )١( 
وصححه الشيخ الألباني يياه في‎ )۱۸١۹١( برقم‎ )٠٠١ /۲( رواه الطبراني في الآوسط‎ )۲( 


(۳) صحیح مسلم (۱/ ۸۸) برقم (۸۲). 


الصلاة ومكانتها في الإلام إ 
والصلاة حاجز بين العبد والمعاصي» قال تعالى: ليت الصلوة 
تنه عن الفحشا ر # [العنكبوت: .]٤٠١‏ 

وكان من آخر وصايا النبي ئ وهو يعالح سكرات الموت: ١١‏ لصلاة 
| لصلاة وما Ar‏ انگ . 

ولها فضائل سل عظمة : 

منها: آنها كفارة للخطايا والذنوب قال تعالى: * واي ألصكؤة 
ري آلتبار وما من آل إن الست ذهب السات ذلك دى للذكت 4 
[هود: 1۶٤‏ 

عن ابي هُرَيْرَةَ طن أن الثبيّ بي قَالّ: 
اگم غيل مه کل وم حفس راه کل يی هن ريو ي٤٤‏ 
ET ll‏ : «قَدَلِكَ مَيَلّ الصََوّاتِ ٿِ الحَمْس» 
EA‏ 

ومنها: أن هذه الصلاة نور للعبد: عَنْ أي مالك الأشعريّ طلك: 
أن النبىً يي قال : 2 شطر الإيْمَانِ EE‏ لله َمل المْرَانَء 
وَسَبْحَانَ الله EEA‏ لله تمادن a‏ ما بي الارات وَالأَرْض» 
الصا ُو اصدا بز َالصَبْر ضِيَاء وَالفُرآن حْجَةَكَ أو 
E‏ التاس يعدو بائ تسه فَمْعتقها أو مُوبقها»". 

ومنها أن المسلم يبلغ بالصلاة والزكاة والصيام مقام الصديقين 
والداء: 


عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ن كان رَجُلَانِ من بلي مِنْ قَصَاعَة أسلَمَا مَعَ 


کی ت ت 
ُرَم لو أن تهر 


ر أ تَهْرَا يتاب 


م ماجه (۲/ )٩۹۰٩۰‏ برقم (۹۷). 
(۲) صحيح البخاري )۱۸٤ /١(‏ برقم «(oA)‏ وصحیح مسلم (۱/ )٤٦۳‏ برقم (۷). 
(۳) صحیح مسلم (۲۰۳/۱) برقم (YY)‏ 


31 NE Hr 1 کے ی ا ادس‎ 1 ۹ 
3 سے و‎ ٣ 
" ۴ r = ET Ta 1 ۴ 
1i . ۴ 1 2 JF 1 .ع‎ ۹ 
: 1 : 


ہی بائ نے 


E HE‏ ا ال طلحة 


ر 


اليب ا فَعَجبّْت لديك َاَضْبَّحْتّ گر ذلك I EE‏ و رك 


0٤ 


کت او کا ركذا کک صلا لكة؟ إ٠‏ 


اة 


ار اس ب 


والصلاة يجب أن تودّى في آوقاتها ا ا قال تعالی : 
الصَلوةَ کات عل لموم ك مَوقوكًا 4 [الساء: .]٠٠۳‏ 

قال البخاري: مؤقتا وقته عليهم» وأداء الصلاة في وقتها من 
احب الأعمال إلى اله عن عَْر اله بن مشود ظ4 قًال: سَألتُ 
النبي ك : ى العَمَلٍ أَحَب إكى الله؟ قال : «الصلاة عَلَّى وَتها) 


قال ثم أي؟ قَالّ: «ثْمَّ بر الوَالِدَيْن» قَالّ: ثم آي؟ قَالّ: «الجَهَاد في 


ومما جاء في الترهيب من تأخير الصلاة عن وقتها حديث رؤيا 
النبي بيه الطويل» وجاء فيه: «أتاني اليل آتِيان. وَإِتهُمَا ابتعثاني» وَإِتهُمَا 
تالا ِي: انطلن. اني انطَلَقت ممما نتا عَلَی رَجُلٍ e‏ 
ہو و 


رَد آخر قائِم عله س وَإدَا هو یھو ی بالصخرَة 4 گ E‏ 


EE OT‏ يبع الحجر E‏ فلا يرجم اله حتى يصح 
رأث کا کان م بعر عات لت ب ورال تا فل و ني التر الازا 
Ca‏ ۶ %“ ر a‏ ر ج و 
ك لجل الأول الذِئ أَتَيْتَ تت عَلَيِ ينل ر ا سه بالحجر. فإنه 


الرَّجُل يَأخذ القرآنَ فير فضة وَيَنًَا م عن الصلاة TCA‏ 


(۱) مسند اللإمام آحمد (۲/ ۳۳۳). 


(۲) صحیح البخاري (۱/ )۱۸٤‏ برقم »)٥۲۷(‏ وصحیح مسلم (۱/ )۸٩‏ برقم .)۸٩(‏ 
(۳) صحیح البخاري )۳۱١ /٤(‏ برقم .)۷٠٤١۷(‏ 


الصلاة ومكانتها في الإلام إك 
وهذه الصلاة يجب أن 4 الله 

ذا سجدواً IS‏ س 1 

O RR‏ ا درم e‏ ا 

سحت اتیک فییو ع من وید وا 


ا £ ر تشعو ات 


ا ا 
السلم من باب آولى 

عن أبي هريرة ط4 : أن النبي ئ قال: «إِن أثقَل الصَلاةِ عَلّى 
المَُافقيْنَ صَلاة العِسَاءِ وَصَلاة القَحرء وَلَو يَعْلَمُوْنَ ما فيْهِمَا E‏ 
حبوا» ولتد آمُرَ بالصلاة ةفَتَقَام نم آهُرَ رجا قَيْصَلّم بالناس» 
 % af‏ ر سک ر 2 وم کے 

لم آنطلِق مَيِي برجَال مَعَهْمْ حرم ِن حَطّب إلى قوم لا بهذو الصلاة 

ا لبهم بيوتَهم ب بالتار». 

قال بعض أهل العلم: إن النبي يي ماهم بذلك إلا أن هؤلاء 

وه ر س ۱ 
«وَرَجُل قلبه مُعَلق بالمَساجي»" والمساجد بيوت الله من دخلها فقد 


)١(‏ صحيح البخاري (۲۱۸/۱) برقم »)٦9۷(‏ وصحيح مسلم )٤٥۲/١(‏ برقم 
(۳). 


(۲) صحيح البخاري (۲۱۹/۱) برقم »)٦٦۰(‏ وصحیح مسلم (۲/ )۷٠١‏ برقم 
(۱۰۳۱). 


ا حمق وَالجَرّاز عَلّى الصَرَاط إلى ll‏ ن الله إلى ال 0 
وهذه الضيافة تكون في الدنيا بما يحصل في قلوبهم من الاطمئنان 
a e,‏ من الكرامة والنعيم. 


کک چ چ رگ 


(1) الطبراني في الكبير )٠٠٤ /٦(‏ برقم )11٤١(‏ قال المنذري في كتاب الترغيب والترهيب 
(۲۹۸/1) رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار وقال: إسناده حسن وهو كما 
قال وینة. اه. وحسنه الألباني ياه في صحیح الترغیب والترهیب (۱/ )۲١۴۳‏ برقم 
TT)‏ 


رة س از ا 


SM, 1‏ اا 
ا 


الكلمة الثامنة 
سيرة خالد بن الوليد 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » e ET‏ رده ورسوله وبعد. 


E O 
أبطالهاء وفارس من فرسانها»ء صحابي جليل من اصحاب النبي ڪيا‎ 
نقتبس من سيرته العطرة الدروس والعبر.‎ 

أسلم هذا الصحابي سنة ثمان من الهجرة» وخاض عشرات 
ا 

E 
E «لْقَدِ انقطعَت في‎ sS 
وهلا یدل عل جاده‎ E A CPS 
الفائقة» وعلى القوة العظيمة التي ركبها الله في جسده» وكان قائدا‎ 
لجيش المسلمين في معركتي اليمامة واليرموك الشهيرتين» وقطع‎ 
المفازة من حد العراق إلى آول الشام في خمس ليال في عسكر معه»‎ 
وكانت هذه من أعاجيب هذا القائد» وقد سمّاه النبي بيه سيف الله‎ 
المسلول» وأخبر أنه: «سَيْفٌ مِنْ سيوف الله سَلَهُ ال عَلَّى المُشر كين‎ 
ay 


(۱) صحيح البخاري (۳/ )۱٤٩‏ برقم .)٤٤٦١(‏ 
(۲) مسند اللإمام أحمد /١(‏ ۸). 


سيرة خالد بن الوليد ك 

إنه فارس الإسلام خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي 
ا وهو ابن أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث فيّاء كان 
N‏ 
الخطاب طا وقد كانت لهذا الصحابي مواقف عظيمة تدل على 
ES E EE E O‏ 
وقد حدثت سنة ثمان من الهجرة في نفس السنة التي أسلم فيها خالد» 
وكان عدد جيش المسلمين ثلاثة آلاف مقاتل» وعدد جيش الروم مائتي 
آلف مقاتل» ونظرًا لعدم تكافؤ العدد بين المسلمين وعدوهم» فقد 
ظهرت في هذه المعركة بطولات عظيمة للمسلمين» فقد أمّر النبي 4يا 
على جيش المسلمين زيد بن حارثة» فإن قتل فجعفر بن آبي طالب» 
فإن قتل فعبد الله بن رواحة» وقد استشهد القادة في هذه المعركة» بعد 
ذلك أخذ الراية ثابت بن أقرم» وقال للمسلمين: أمّروا عليكم رجلا 
فاختاروا خالد بن الوليد» وهنا ظهرت شجاعته العظيمة وعبقريته الفذة» 
فقام بإعادة ترتيب جيش المسلمين مرة ثانية» فجعل الميمنة ميسرة» 
والميسرة ميمنة» ثم جعل بعض الجيش يتأخر قليلاء ثم بعد فترة يأتون 
على هيئة مدد» حتى يضعف من عزيمة العدو»ء ثم حمل بالمسلمين حملة 
عظيمة على الروم جعلتهم يتقهقرون وتضعف عزيمتهم› وأبدی نه من 
صنوف الشجاعة والبطولة ما تتقاصر عنه همم الأبطال» ثم إنه بحنكته 
وسياسته اتخذ طريقة عجيبة في الانسحاب المنظم بالمسلمين» واكتفى 
بتلك الضربةء ورأى آلا يقحم المسلمين في معركة غير متكافئة» وقد 
سمى النبي ية ذلك فتحًاء فقال عندما نعى القادة الثلاثة: «نَمٌ أَحَدّ الرَاية 


ر ەه و4 »+ ن رت ا 2 o2‏ ° ۱ 
سیف من سيوف الله» حتی فتح الله عَلَيهمْ» ' 


(۱) صحیح الببخاري (Y/Y)‏ برقم .(TVoV)‏ 


ر ید اا ررب ااه وغل العراق» وقد اختلف اهل اسر 


في آسباب عزل خالد عن قيادة جيس جيش المسلمين في الشام» ولعل ا 
او ییا اا ی ا ا 


E OAT‏ تا ِن لَيَة بُهڌی الي فيي يھا عروس 
لها مُحِبٌ أَحَب إِلَيّ ‏ من اا دي ادال رة کي ال لای فر اون 
المُهَاجرينء أصَبح فيا العَدو. 

ركب وسال الى الرس قال فما مد جتنكم بوم بحبو المَوتَ 
كما ثحب ارش شرب الْحَمْر. 

تال قيس پن بي حازم: ا ا مَنَعَنِي الجهاد 
يرا من تَعَلْم القرآنِ الگريم 

NEE E‏ ا وَقَال: لد شهدت 
گڌا ڌا ِن الکتارك راء َا في جسڍي وضع شر للا َيه صرت 


d 
ے‎ 


بيني آو رمي سهم آو تة بر وا اتا آثوث على راشي حف 
فی گما ؛ NL E STO‏ 


ALO es 


N+ 


ی 
النبي ييب قال: « و الشهَادة بصدق» LL‏ مَتَازلّ الشهّداء 
وَإِنْ مات عَلّى فرَّاشو»" 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۱/ ۳۷۸). (۲) سير آعلام النبلاء .)٥۷۳ /١(‏ 
(۳) ذكره الحافظ في المطالب العالية .)٠٠١٤١(‏ 
)٤(‏ سیر أعلام النبلاء (۱/ ۸۲). 


() صحیح مسلم (۳/ )۱٩۱۷‏ برقم (۱۹۰۹). 


سيرة خالد بن الوليد إك 
وعند وفاته لم يترك إلا فرسه وسلاحه وغلامه» جعلها في سبیل الله 
فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» قال: رَجم الله بَا سلَيمَانَ 
INR‏ 
وجاء فى حديث عمر بن الخطاب فى الزكاة: أن النبى جلي قال: 


4 و و 


o 0 PEE a‏ کے م ١٥ر‏ ر3 o‏ ۰ یل 
(آمّا خاد ققد اختبس أذْرَاعه وَأعْتدَه فى سبيل الله»". 


وكانت وفاته ستة إخحدى وعغشريڻ من الهجرة تخمص »> وعمرة 


N SETTER 


رضي الله عن خالد وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاي 
وجمعنا به في دار كرامته» والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم 


کک چ چکگ 


(۱) سیر أعلام النبلاء (۱/ ۸۳). 
(۲) صحيح البخاري )٤٤١ /١(‏ معلقا في باب العرض في الزكاة. 
(۳) سیر اعلام النبلاء (۱/ ۳۸۳). 


رة س اع 9ز ا 


N 1‏ الا 
وا 


الكلمة التاسعة 
سيرة علي بن آبي طالب 


فهذه مقتطفات من سيرة علم من أعلام هذه الآمة» وبطل من 
أبطالها» صحابي جليل من أصحاب النبي بي نقتبس من سيرته 
العطرة الدروس والعبرء هذا الصحابي ولد قبل البعثة بعشر سنين»› 
e EE‏ 
ا 2 ترْصّى أن تكو مِنَيٰ بِمَنرْلَة ارون مِنْ مُوْسّى؟ إلا 
بَعي»' وقال له أيصا: لا يُحِبْكَ إلا مُوْمِنٌ ولا بْفِصْكَ 
کا ا و وة الماد لیا بے رر 0 1 88 02 ری 
تبوك» وقد اشتهر بالفروسية والشجاعة» وهو أحد العشرة المبشرين 
بالجنة» فقد بشره النبي بيه بالجنة» وهو على قيد الحياة» إِلَّه فارس 
الإسلام أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب بن عبد 
المطلب القرشي الهاشمي» وله قرابة من النبي 4 فهو ابن عمه 
وزوج ابنته فاطمة ذً. 


وصفه أهل السير بأنه كان أسمر اللون» كثيف شعر اللحية» ربعة 
من الرجال» ضخم البطن» حسن الوجه» إلى القصر أقرب» ويكنى أبا 
الخسن أو ابا ee‏ 


.)۲٤١٤( برقم‎ )۱۸۷۰ /٤( قطعة من حدیث في صحیح مسلم‎ )١( 


(۲) صحیح مسلم )۱/ (A‏ برقم .(VA)‏ 
)۳( تاریخ الخلفاء ( ص 1۱۳۲ء .)١١۳‏ 


سيرة علي بن أبي طالب إا 

وقد كانت لهذا الصحابي مواقف بطولية رائعة تدل على شجاعته 
ونصرته لهذا الدين» فمنها آنه بات في فراش رسول الله 45 يوم الهجرة» 
وعرض نفسه للقتل فداء للنبي يي وهو آول من بارز في سبيل الله 
مع حمزة طبه وعبيدة بن الحارث» وهو من النفر القلة الذين ثبتوا مع 
رسول الله ئ في غزوة أحد. 

ومنها ما حدث في غزوة الخندق عندما اقتحم عمرو بن ود بفرسه» 
وكان فارسا من فرسان العرب المشهورين» وطلب من المسلمين 
المبارزة وهو مقنع بالحديد» فقال: آين جنتكم التي تزعمون آنه من 
قتل منكم دخلها؟ فلا تبرزون إلى رجلا. فخرج إليه علي بن أبي 
طالب» فقال: ارجع يا ابن أخي ومن أعمامك من هو أسن منك» فإني 
أكره أن أهريق دمك» فقال له علي بن أبي طالب: ولكني والله لا آكره 
أن أهريق دمك» فغضب ونزل فسل سيفه كأنه شعلة نار» ثم قبل نحو 
علي مغخضباء واستقبله على بدرقته وضربه عمرو في الدرقة فقدهاء 
وثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجه» وضربه علي على حبل عاتقه 
فسقط وثار العجاج» وسمع رسول الله بيه التكبير فعرف أن عليًا قتله 
وهو يقول: 
نصر الحجارةمن سفاهة رأيه ولصرت رت مجخمل تبصواب 
لااتخسبر الاه حال دة و بييةبامخترااخراب 


ومن مواقفه العظيمة أن خيبر لما استعصت على جيوش المسلمين 
قال النبي : أطي كَذِه الرَايةَ رَجُأد بَفْتَح اله عَلَّى يديو بحب اله 
وَرَسُولَه» وَيْحبةٌ الله وَرَسولة»» فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاهاء 
قال: فلما آصبح الناس غدواعلى رسول الله يي كلهم يرجون أن 
يعطاهاء فقال: آين علي بن ابي طالب» فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي 


عینیه» قال: ارسلوا إلیهء فأتی به» فصق رسول الله کل فی عینیه ودعا له 
فبرأ» حتى كأن لم يكن به وجع» فأعطاه الراية» فقال علي: يا رسول الله 
آقاتلھم حتی یکونوا مثلناء فقال: انفد على شلك حَتی لزل بسَاحَتهم 

E SEE RE OE 
حمر التعم»‎ E أن بهي ال ك رجلا ادا حير ك من أن‎ 

کا را کل کے ا ا 
قَذعَلِمَتُحَيْبَرأئي مَرْحَبُ شاكي السلاح بطل مُجَرً جرب 
ذا e‏ 

قال 

EBE EEE‏ كَلَيْثِ عَابَاتِ كريهة المَنظره 
E‏ 

فاختلف علي ومرحب ضربتين» فأما ضربة علي فكانت القاضية 
وفتح الله عليه. 

ومع شجاعته العظيمة فقد كان من علماء الصحابة» ومن دهاة 
العرب» فقد جيء بامرأة إلى عمر وقد ولدت غلامًا لستة أشهر فأمر 
بر جمها. 

فقال له علي: يا أمير المؤمنين ألم تسمع إلى قول الله تعالى: 
وملك وفصله. لشن َا 4 [الأحقاف:١٠٠]؟‏ فالحمل ستة أشهر 
والفصال وهو الفطام في عامين. 

فترك عمر رجم المرآة وكان يقول: قضية ولا آبا الحسن لها 

ومن آقواله العظيمة أنه كان يقول: (ليس الخير أن يكثر 


OEE OAS a )0ض‎ 


سيرة علي بن أبي طالب إا 


مالك وولدك» ولك الخير ال بكر غلم ويعظم حلمك» وان 
اى الاس فنعا دة EE‏ فإن ات حمدت الله » وإن انات 


اتر ت آله). 

ومن آقواله آيضا: (خمس خذوهن عني: لا رجو عبد إلا ربه» ولا 
عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم» والصبر من الإيمان بمنزلة 
ORD ROD‏ 

وقيل: يا آمير المؤمنين صف لنا الدنياء قال: (ما أصف لكم من 
دار» من افتقر فيها حزن» ومن استغنى فيها فتن» ومن صح فيها آمن» 
حلالها الحساب» وحرامها العقاب). 

وقال أيضا: جزاء المعصية الوهن فى العبادة» والضيق فى المعيشة› 
والنقص فى اللذة: قيل وما النقص فى اللذة؟ قال: لا ينال شهوة حلال 
aT‏ 

قال ابن کثیر ولقد أخبر النبي ئي عليًا بقتله» فكا e‏ 
TT‏ وغو غار بن ياسر له أن النبي ي قال: ألا 


ٍ 
یں 
4 


س رَجُلَیْن؟ قَلتا: بلَّی يا r‏ 
عقر الاق ِي شرك با عل لی زی ين زه عم قبل ر 
هَلوِ» يعني لحه ) 


(۱) تاريخ الخلفاء (ص١٤٠).‏ (۲) تاریخ الخلفاء (ص١٤٤).‏ 

.)٠١ ٤ /۹( البداية والنهایة‎ )۳( 

)٤(‏ مسند الإمام احود )۲٢۲ /٤(‏ وصححه الشيخ الآلبانى يراه في صحيح الجامع الصغير 
(۱/ )برقم .)۲٥۸۹(‏ 


سنة أربعين من الهجرةء في السابع عشر من شهر رمضانء قال تعالى: 


ج 7 و و ص ا ک ت 


EN E‏ س جھ تم خلا فا وعضښب 


آله عليه ولعت وَأعد له عَدَابًا عَظيمًا © 4 [النساء]. 


فال الذهبي يياثه: وابن ملجم عند الروافض أشقى الخلق في 
الآخرة» وهو عندنا آهل السنة ممن نرجو له النار» ونجوز أن الله يتجاوز 
عنه» لا كما يقول الخوارج والروافض فيه» وحكمه حكم قاتل عثمان» 
وقاتل الزبير» وقاتل طلحة» وقاتل سعيد بن جبير» وقاتل عمار» وقاتل 
خارجة» وقاتل الحسين» فكل هؤلاء نبرا منهم ونبغخضهم في الله» ونكل 
أمورهم إلى الله كق . 

رضي الله عن علي» وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء 
وجمعنا به في دار كرامته» والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


کک چچ چکگ 


)۱( تاریخ الإسلام ( ص٤ .)٦٥‏ 


mm EL N, 
ر الكلمة الستون‎ 


a 
أ لضب‎ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن لا إله 


إلا الله وحده لا شريك له» e RE‏ عرده ورسوله وبعد. 
قال تعالی: « ايها لين ءامنا وينوا يأر وة ل آله 
اَي )4 [البقرة]. 
قال ابن كثير يياثه في تفسير هذه الآية: (بيّن تعالى أن جود ما 
يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة)"'. اه. 
وقد ذكر الله الصبر في مواضع عديدة من كتابه» وأضاف إليه 
كثيرّا من الخيرات والدرجات وجعلها ثمرة له» قال شيخ الإسلام ابن 
EA POE ME EPO‏ ی ن تسعين موضعًاء وقرنه 
بالصلاة في قوله تعالى: # اميا َر وألصكوة ولا لكيه إلا عل 
لوين )€ [البقرة]. 
م ے م < ے > ر رک مر ا ل 
وعاتا منم أَبِمَة دوت بات کنا صبروا وڪاو ڪايتا وقنونَ )4 
[السجدة] فإن الدين كله علم بالحق» وعمل به» والعمل به لابد فيه من 
الصبر» وطلب علمه يحتاج إلى الصبر)". اه. 
قال تعالی: #والعَمَر U‏ إن الإضنَ لى حر ا إلا الین ءامنا 
NC OF E e E‏ 


“ 


.)٦۷۳ /۳( بصائر ذوي التمییز‎ )۲( STI 


ومر الول عا اهب الصير أن الك اهر به رسولة اول ا 
أوحي إليه» وأمره بالإنذار» فقال: بتاعا المد ا فر انر ا ورك 
گے ا ریبک تیر ا الجر اجر ا وا تش شتک 7 ورک 
َير ))W‏ [المدثر]. 


وفي قوله: ولربك فاصبر إشارة إلى إخلاص الصبر لله تعالىء لا 
ل فور كال هال دو ا 21 ل 0 
الأية. 

ED a 
أن النبي ئي قال: «مَن يتصبر‎ TSE بشيء). وعن ابي‎ 


ى > 


تعطوا عطاءَ خيرًا واوسع من 


و ے لانو 


ال 

وجاء في حديث أبي مالك الأشعري أن النبي بي قال: «وَالْصَبْر 
ضِيَاء) وعن عمر بن الخطاب وله أنه قال: ودنا حير عيشت 

وقال علي طله: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» ثم 
رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له“ . 

باهر هر ج ال على الطاغة و هاعم الد 
والرضى بقضاء الله وقدره دون شکوی فيه ولا معه. 


قال ابن القيم: «الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام: 
)١(‏ صحيح البخاري )۱۸٦ /٤(‏ رقم »)٦٤۷۰(‏ وصحیح مسلم (۲/ ۷۲۹) برقم .)۱٠٥۴۳(‏ 


(۲) قطعة من حدیث آخرجه مسلم في صحیحه (۱/ ۲۰۳) برقم (۲۲۳). 
)٤( OIE‏ بصائر ذوي التمییز (۳/ .)٦۷۳‏ 


صب الأوامر والطاعات حتى يؤقبها. a e‏ 


فأما الصبر على طاعة الله فإن النفس لا تستقيم على آمر الله بيسر 
وسهولة» فلا بد من ترويضها وكبح جماحها» وهذا يحتاج إلى اصطبار 
نال تعالی: رت الوت لاض رتا ا عة راط یدد هل تتا 
لہ سا ك 0{ [مریم]ء وقال تعالى: # ومر أهلك يالصَاوة وَآاَصَطيرٌ ي 
سور ی کرو وی ت ر 


کا ساك رتا ن رزقك و ا لعلقبة لتقو (۳) ) [طه]ء وقال تعالى ا 


> س ے د > 
نفسك مع م لذن Cs‏ رم E‏ والعشىّ بریدون EE ae‏ غاا 
> 4 و م < و ےو :> صر ہے رر 


عَم رد E REIN EC EET‏ 
eh‏ أ فرلا )0( 4% [الكهف]. 
بو ااا ایی ا ا 8 مد اکر ی 
بالمعروف والنهي ع «قَإِنَ ِن وَرَائِكم ياه ا 
مغل 5 فض عَلَّى الجَمْرء ِلْعَامِلِ قنهم مل أجْر حَمْيِينَ رجلا يَعْمَلونَ ثل 
كلوه اقبي یره قال يا رَسولّ الله اجر حَمْسِينَ مني ؟ قال جر 


۲( 
والدعوة ا الله وطلب العلم وعير ذلك . 
ثانيًا: الصبر عن معصية الله فإن العبد e‏ إلى ع 
الدنيا وشهواتها المحرمة» قال تعالى: * جرهم ما صبرفا جنه ری 0 


(۱) مدارج السالکین (۲/ .)١١۳‏ من ابی دا ر۴۲۹/5 ر :0٤۴4(‏ 
( 9 س ا کر 7 8 


السبر إكط 

oL e E 
الصحة» وسائر أنواع البلاءء قال تعالى: * ولبلونكم سىء مَنَ اون‎ 
ا‎ E وألْجُوع وفص ين أَلأَمول والأنقيس وألتَمَرَب ور أسبرت ل‎ 
امتهم مصيسة قالوا إا له وإنا له ون لله اولك لهم صو صلوت من رَه‎ 
وأؤكهك ك هم أَلّمُهْىَدُونَ لله [البقرة‎ 

عن سعد بن آبي وا 485 قال قلت يا رسول اله أي الناس 
أشد بلاء؟ قال: «الأنبِيَا ت م الأمْتَل ْمَل فَيْبْتَلّى الْرَجْل لى 
سب وء قن گان في ييه صُلبًا اشد بلَاوهُ وَإِن ¿ گانَ في نِه رة 
بلي عَلّی حَسَب زوء فما يبرح الْلاء بالْعَبْدٍ حتى ينره يَمْشِي عَلَى 
لاض ما عليه مط . 

فال الشاعر: 
,اجرب مهاب اة الك راه لے من اعا 

وينبغخي للمسلم أن يصبر عند آول سماعه للمصيبة» وأن يستر جع 
ربه. وان يذکر مصابه بالنبي و44. 

عن ابن عباس وةة: أن النبي بل قال: «إذا 
ليذگز مُصَابهُ بي انها ِن عَم الْمَصَارِب». 

عن أنس طله قال: مر النبي بلا بامرأة تبكي عند قبر فقال: «ا5ة 
الل ا ي ا ي ا ا 
فقيل لها ا ا 
لم أعرفك» فقال: نما الصبر عند الصدمَة َة الأولّى» ' 


ات که د 


(۳) صحیح البخاري (۱/ )۳۹١‏ برقم «(IYAT)‏ وصحیح مسلم (۱/ )٩۹۳۷‏ برقم .)4۲٦(‏ 


وعن أم سلمة اه ا قالت : : سمعت رسول الله کل يقول: ا 


ی م ET‏ إا لله إا له رَاجِمُؤد, الهم أجُرني في 
A‏ و خله لي خير اا ا برا منها؛ قالت فلما 


by ar 


لكن لا يشرع للمسلم أن يسأل الله الصبر قبل وقوع البلاء» ولكن 
EER‏ 


ا الص قال: ‏ دالت اه اأ سل لاف 4 
کک چگ 


(۱) صحیح مسلم (۱/ )٦۳۲‏ برقم (۹۱۸). 
(۲) سنن الترمذي )٥٤١ /٩(‏ برقم »)۳٥۲۷(‏ وقال آبو عیسی: هذا حدیث حسن. 


معن الما تا 


nn, |‏ ا | 
١‏ الكلمة الحادية والستون ‏ 


عذاب القبر ونعيمه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له والعكد ان ا عرده ورسوله وبعد. 


ف ابو فا : أن النبي بي قال: «إن 1 
e e i e‏ 
الْجَتَةء وَإِن گان ِن أَهْل الَارِ قن ار ا 
َبَتَك الله َو ا 


فهذا الحديث أحد نصوص كثيرة من القرآن والسنة تثبت عذاب 
القبر ونعبمه» وا یجب الإيمان للك والاستعداد له. 


قال تعالی: # اما إن کان من امین س روح وران وت یر 9 
2 من صب الَسين ا ف عدا ب تھے ایی © إن کان من 

لگن الال 9 رل من َير () صله خير 9 لن هدا و حى 
ت [الواقعة]. 

قال ابن كثير: هذه الأحوال الثلاثة هي أحوال الناس عند 
الاحتضار» إما أن يكون من المقربين» وإما أن يكون ممن دونهم من 
اجات البمن > و اما ل كرد فر المكدي الخ الضالن عر المدى 
الجاهلين بأمر الله. 


(۱) صحیح البخاري (T/1)‏ برقم (۳۷۹). و صحیح مسلم /٤4(‏ ۲۱۹۹4( برقم 
)۸17( 


عذاب القبر ونعييه إا 
فقوله فروح وريحالن و حلت نعيم» آي: فلهم روح وريحان» 
وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت. اه" . وقد استدل بعض العلماء 
SS‏ 
yT‏ ووم قوم السَاه ادوا ءال فرعوت 
اس ا 4 [غافر]. 


قال ابن كثير: فإن آرواحهم تعرض على النار صباحًا ومساءًء إلى 

قيام الساعة» فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم فی 
الا )۲( 
* 


وعن أسماء بنت أبي بكر ف : أن النبي بي قال: ا 
الي انك تفنو تفتَنونَ ذ a gs‏ 
أَحَذْكُمْ يقال له. قا عِلْمْكَ بهذا الوْجُل؟ اما الْمُؤْمِنُ E‏ 
i‏ اقتا ر 

rh e 


وا 
5 


وعن عائشة ك ب: أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبرء 
E O‏ الله من عذاب القبرء فسألت عائشة رسول الله لا 
عن عذاب القبرء فقال: ا ا القَبْر حى تالت عات فا 
ا ل الله ية بعد Ey‏ صلاة > إلات َعَود الله مِن عَذاب 
E‏ 


0۸/9 سیر ان کر‎ ۲ E e) 
.)٩۰٥( برقم‎ )٦۲٤ /۲( وصحیح مسلم‎ »)٠۰٥١۳( صحیح البخاري (۱/ ۳۳۲) برقم‎ )۳( 
.)٥۸٤( )برقم‎ ٩ /١( برقم (۱۳۷۲)» وصحیح مسلم‎ )٤۲۲ /۱( صحیح البخاري‎ )٤( 


ن التي إلا لأت م صورة هذا الابتلاء الذي يكون في القبر. 


عن انی ل اد النبي َ4 قال: «لعَبدُ إا وضع في كبرو نولي 
وَذهَبَ أضحَاب نه ليَسْمَع فر ك َء E‏ اعدا ولان 


ES‏ في هذا الرَجُل مُحَمَرٍ قَيقَول: اسهد أ أن َب اله 
TT‏ 2 إلى شعي بج اا IENE‏ 


ص 
2 


الال اتی کا َيرَاهُمَا جَِيْعًا. وما الْكَافِرٌ - أو لشاف - کر 


سے 


‌ 2 


لا اُذريٰ» كنت كنت أفُوْل ما يفول الاس يقال SE EEE‏ 
بوطرَةٍ ِن خود ضرا نق اکن ع ضرت برطرقة ِن حوبي ر 
TT‏ صَْحَةَ معا مَنْ لبه إلا التقكيْن» 

عن البراء بن عازب طه: عن النبي بي قال: # يشت 
او اقول i‏ ۷]. قال: «تَرَلّت في عَذاب امبر يا فقا 


34 2< ٌو < 


% ر آ2 ہے ا اقزر iE‏ ف ا لدی وف الاخرة 
O ERO EE‏ ا او )€ [إبراهیہ]'. 
وشرع النبي بي لأمته أن يستغفروا للميت» ويسألوا له الثبات» فعن 
ا به كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: 
تعفر وا لآخیکبٰ A‏ ا 3 الآنَ بُنال»". 


وکان a‏ الل 
أصحابه» فعن أبي سعيد الخدري في ص : أن النبي بي قال: ( («هذه الأمَة 


.(YAV*) 


(۲) صحیح مسلم )۲۲۰۱/٤(‏ برقم (۲۷۸۱). 
(۳) سنن أبي داود (۳/ )۲۱١‏ برقم (۳۲۲۱) وصححه الحاكم. 


عذاب القبر ونعييه إا 


لی في فبُوْرا: 2 ر ا 
داب اللارء الوا وة باله ن عَدَاب الَارء فقا كردا بالل ِن 


عَڌاب القَبر FE‏ بالله من عاب القبر»'. 


والقبر أول منزل من منازل الآخرة» عن عثمان طليه: أنه كان إذا 
وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته» فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا 
تبکي وتبکي من هذاء فقال: إني سمعت رسول الله 4 قال: «إِن افر 
ل ازل الآخرَة ِن تجا من قَمَا بَعْدَة بسر ِن ون لَمْ ينج نج مِنه كم 


م 3-0 


بَعْدَهُ اشد مِنْه» قال: وسمعت رسول الله ل يقول: «مَا ا اتک ا 


إلا ابر أفظَمّ من منه»". وفي القبر ضمة لا يسلم منها أحد. 
عن عائشة 5ا : أن النبي كلل قال «إِنَ لِلْقَبْر صَعْطَةَ لو گان أَحَذ 


۶^4 ھە‎ S6 


تاجيا مِنهاء ل جا سعد ب ماف 


1 


لیتصور کل واحد منا نفسه وقد حمل على أکتاف الرجال» ووضع 
في هذه الحفرة الضيقة المظلمة التي لا أنيس فيهاء ولا جليس» ولا 
مال» ولا بنون» وآصبح القبر مسکنه» والتراب فراشه والدود انیسه» فی 


فا 


ذاك الموقع لا تنفع الآموال» ولا المتاضصت» أالهادات قال تعالی : 
E SE }‏ بای تمر NE ET‏ 


Ss Ss 2 


ES‏ راء الصف بما يلوا وهم في ارقت ءامنون )W‏ 4 [سباً]. 


0 


عن انس ظط أن النبي بيه قال: يبع الْمَيّتَ تاا فَيَرْجِع انان 


(۱) صحیح مسلم /٤(‏ ۲۲۰۰) برقم (۲۸۹۷). 
(۲) سنن الترمذي )٥٥٤ - ٥٥٩۳ /٤(‏ برقم (۲۳۰۸). 


() فسن الإمام اخیل /٦(‏ ۹۸). 


A TEE AN |‏ 
متاه مع ( 5 الابقا ك 
ns se,‏ ن رو » و ڪه ٣و‏ کک ر 
ويَبقي راجد» يَتَبّعه آأهله» وَمّاله» وعَمَّله» فيّرجع آهله وَمّاله ويّبقى 


ll E‏ لفن أن E EE‏ وان ادر بالتوبة النصوح؛ 
وان يلزم ل باأطاعة والتقوی» ال یکول على استعداد للقاء ربه» قال 
ال 


کک چچ 


(۱) صحیح البخاري (۱۹٤ /٤(‏ برقم (914). وصحيح مسلم (YYVT/€)‏ رقم 
.)۲۹٦۰(‏ 


ma,‏ الس ا 
الكلمة الثانية والستون ل 


فضل الدعوة إلى الله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايء وأشهد أن لا إله 
ال وجه ل ريك له و اها ان محلا هله ورسولك وعد 

e eg 

وس a‏ 
# رسلا مَبشّرَ ومَنذِربَ للا يکن لتاس عل اللي حجة Re‏ وکن 
آله عبرا کیا ل € [النساء]. 

فين تعالى في هذه الأية وظيفتهم» وهي دعوة الاس إلى اله 
تعالی ت e‏ ا 
اا إل آل ا وَس ا @( [الأحزاب] ڈ ثم امره آن 
يبين لأمته أن هذه وظيفته ووظيفة أتباعه» فقال تعالى: ‏ قل هزو 


سّبیل أدعوا إلى اله عل بصيرة أا وم وسبحان الله و 
المقرکیت ال) 4 [يوسف]. 

فالرسل وأتباعهم مأمورون بدعوة الناس إلى توحيد الله وطاعته» 
e‏ لل ا 

قال تعالی: ومن سن ولا مسن دعا إل أله وَعَيِلَ لكا وَقَالّ 
Ld‏ 

ولما عرف الصالحون شرف هذه المهمة حرصوا عليهاء فلم 


فضل الدعوة إلى ال¿ إا 


بسيروا إليها مشيًا؛ بل سعوا لها سعيًاء قال تعالى: ٭ وحاء من أقصا 


رو ص 


الْمدِيتة جل يس قال يموم انيعو المرسلیت 7 4 [يس]. 


عن سهل بن سعد طله: أن النبي 4ة قال لعليّ كَّا أرسله لقتال 
اليهود في خيبر: «انفذ عَلّى شلك حتی نز بسَاحَيهم. م دعم لى 
الإشلام خیرم با ِب لبن ِن عق اله قو فوالله لان هی الله 
E ET ET‏ ك حمر التعَم) ١‏ 


وعن آبي هريرة طن أن النبي 4 قال «مَنٰ دَعَا إلى هُدی گان 
َه ِي الاجر يفل أَجُورِ من بع لا نة E E‏ 
فقأمّل أخي هذا الفضل العظيم» فإن الداعي إلى الله يجري له ثواب من 
اهتدی بدعوته وهو نائم في فراشه» أو مشتغل في مصلحته؛ بل إن ذلك 
يجري له بعد موته» لا ينتهي ذلك إلى يوم القيامة. 


وبعد ما تقدّم أذكر نفسي وإخواني ببعض الوصاياء التي أرجو أن 
تكون علامات يستنيرون بها في طريق الدعوة إلى الله. 

أولا: أوصي الداعية إلى الله بالإخلاص في دعوته» وقد أرشد 
تعالى إلى ذلك بقوله: # قل هزو سبيلي أدغوا إلى آله عل وة 
[یوسف: 1۱۰۸]. 

قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ييلثه: وفيه مسائل منها: 
التنبيه على الإإخلاص؛ لأن كثيرًا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه"» 
قال الشافعي؛ وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ا الف منه شيء. 


O a A (0 a اض‎ 


(۲) صحیح مسلم )۲۰٠۰ /٤(‏ برقم .)۲۹۷٤(‏ 
)۳( کات التو حيد ( ص۹ ). 


وهذا موسى تات لما مره الله بدعوة فرعون سأل ربه آن يرزقه 
حسن الإبانة عما یرید لا لیقال خطيبًا او فصيًا كما أخبر سبحانه أنه 
قال: اوخل عق من سان 9 4 [طه]. 


ثانيًا: على الداعي إلى الله أن يتزود بالعلم الشرعي» كما قال تعالى 
TT TT O ND ELLER‏ 
إلى دعوة النبى يةه وحري بمن كان كذلك أل اب دعر 

ابن الق وکت ا دغر الے اله ارف مامات 
ا و ا ر 
السعي» ويكفي في هذا شرف العلم»ء أن صاحبه يحوز به هذا المقام» 
والله يۇني فضله من E‏ أاھ. 


م روصا ےو < ہو 


EEE‏ $ ائہٹ تن لا تک ا رم هدوب 
© [یس]ء وقولہ تعالی: ٭ فل ما اسک حه من لجر وما آنا می كفن 
7 [ص]: أت م تر فة حذاذ لاان کات دغر را جبة القبول. 

وهما: آلا ياٌخذ على دعوته أجرّا سوی ما یرجوه من ربه» ون یکون 
من المهتدين» وذلك يشمل هدايته في دعوته وهدايته في نفسه» وفي 
ضمن هذا التنبيه للداعي إلى الله كما يدعو الناس بقوله أن يدعوهم 
بعمله . 

رابعًا: الصبر في سبيل الدعوة إلى الله» كما قال تعالى: #والعصر 
9 لن انس ی خر ا إا e Ts‏ 
بالق وتواصواً لسر )4 [العصر]. 


( 0 افر ا( ض۴ 


فض الدعوة إلى الله كك 

وقال تعالی: ‏ ضير كما صر ولوا ألْعَرم يِن ألرْسُلٍ ولا ستَعَجل ن 4 
[الحقاف: .]٠١‏ 

ومن لوازم الصبر آلا يستطيل الطريق» ولا يستعجل النتائج. عن 
خباب بن الأرت طه قال: شكونا إلى رسول الله ي وهو متوسد بردته في 
lS E‏ َد گان مَنْ قبل 
يوذ الرَجُل فيفر ا له في الأرض فَيْجْمَل ينها يجَاءٌ بالونشَارِ يوضع على 
راسو فيْجعَلّ ِصْمَيْنِ. زط اتقام اعرا بن زو رو وغطيي ا 
بے n‏ اله لين اله هدا لامر حَتى يَسِيْرَ الرَاكِبٌ مِنْ صَنَعَاءَ إلى 

موت لا اف إلا الله وَالذفْبَ لى عَتَوو» وَلَكِنَكُمْ تَسْتَعْجلَوْنَ 

خامسًا: يجب أن يعلم الدعاة وغيرهم أن دعوة الإإسلام دعوة 
غا ال ا وأن تبلغ إلى الناس جميعًاء > في مشارق الأرض 
ومغاربها؛ SS‏ 
کل ی بت م e‏ ٭ وما ارسلتک إلا كاف َس 
شیا کنیا و کک گنر لتاس لا يعلموت ) 4 [سباً]. 

وقد علم الدعاة المصلحون ورثة الرسل هذه الحقيقة» فقاموا 
وبینوها للناس امتغالًا لآمر ربهم حين قال: # ولتكن نكم امه يعون لل 
EATEN‏ ا [آل عمران: .]٠١٤‏ 

قال سماحة الشيخ الإمام العلامة ابن باز يياثه: الواجب على 
جميع القادرين من العلماء وحكام المسلمين والدعاة الدعوة إلى الله 
a N‏ 
البلاح الى آمر الله به» قال الله تعالى لنبيه: # تاا الرسول بلع ما أنزلَ 
af‏ # [المائدة: .]٦۷‏ 


.)1۹٤۳( برقم‎ )۲۸٩ /٤( صحیح البخاري‎ )۱( 


فالرسول عليه البلا وهكذا الرسل جميعًا عليهم البلاغ وعلى 
أتباع الرسل أن يبلغوا. 
ا #: أن النبي ي قال: «بَلْغُوًا َي وَلَّو 


2 
اک 


٠ 


بیں بغای مل کر ی دای مر ا ی اا د 
اليوم» بل العالم كله في شد الحاجة إلى الدعوة الإإسلامية الصحيحة. 
التي تشرح للناس حقيقة الإسلام» وتوضح لهم أحكامه ومحاسنه» وبذلك 
يتضح لكل طالب علم أن الدعوة إلى الله من أهم المهمات» وأن الأمة في 
كل زمان ومكان في أشد الحاجة إليها؛ بل في أشد الضرورة إلى ذلك 
فالواجب على أهل العلم ينما كانوا آن يبلغوادعوة اللّه؛ وأن يصبروا على 
a E Ep‏ ية الصحيحة» 
وعلى طريقة الرسول وأصحابه ومنهج السلف الصالح طب" . 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
رقفل اله رجه جغن. 

o 


.)۳٤٦١( برقم‎ )٤۹۳ /۲( قطعة من حديث في صحيح البخاري‎ )١( 
عن كتاب نضرة‎ )۳۳۳ ۰۲٤۸ /۱( مجموع فتاوی ومقالات الشیخ عبدالعزیز بن باز ییاه‎ )۲( 
.)۱۹5° 1۹04 /( النعيم‎ 


معن الا ا 


nma,‏ اا 
الكلمة الثالثة والستون ل 


تربية الأبناء 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له والعكد ان e.‏ عرده ورسوله وبعد. 


فإن من أكبر الآمانات» ا ا 
ا اي الى ١اا‏ ۰ اشک 2 lL‏ . ل 


سکیا میگ غلا کاڈ لا صو آله ما مرم رقمو ما وة © )4 


اب علي | بوهم وعلمرمم الخير» وعلى 

أولا: اتتار الا وة الصالحة» وهي اول خطوة من خطوات الت 
عن أبي هريرة طؤه: أن النبي بي قال: «نكخ الْمَزأة لأزع : لمالهاء 
وَلِحَسَبهًاء وَجَمَالِهاء وَلِدِينهاء قَاظفمَرْ بدّاتِ الدين َربَتُ يداك 0% 

رغ غد اله ین عمرو :أن النبي َ4 قال: «الدنيا مَتَاعّ ویر 
ماع الدَنيا الْمَرأةً الصَالِحة». 

ثانيًا: الإخلاص له فى التربية واحتساب الأجر على الله فيما يبذل 
فيها من جهد أو مال» لا ليقال إنه أحسن فيهاء أو يشار إليه بالبنان» قال 


(۱) صحیح البخاري (۳/ ۰ل"( برقم ) 6°4۰(« و صحیح مسلم )۲/ 1°۸1( برقم 
(۱70). 


(۲) صحیح مسلم (۲/ ۱۰۹۰) برقم .)۱٤٩۷(‏ 


تربية الأبناء إك 


ھال واا ل لا اه 2 له الل # [البينة: .]١‏ 
وعن عمر بن الخطاب طله: أن النبي بي قال: «إِنَّمَا الأغْمَالٌ 


فالتربية عبادة من أَجَلّ العبادات» لما يترتب عليها من منافع خاصة 
ITE E NT‏ 

الثا: تعويد الأولاد على العبادات وحثهم عليها بالرفق والحسنى 
منذ الصخر؛ ليآلفوها ويحبوهاء قال تعالى: * وأمر أهلك يالصَاوة واصطد 


علا # [طه: [۱۳١١‏ الاية. 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وه: أن النبي 4 قال: مروا 


ر 3 ه0 


ولاك اسلاق َم اء سَبْع سِِينَ» وَاضربُوهُم عَلَبها وَهُم أبتاءُ عَشر 
سِنِينَ» وَفَرقوا بيهم في الْمَضاجم». 

وفي رواية: «عَلَمُوا الصَبىّ الصلاة ابن سبع سيين رَاضر بوه عَلَيهَا 
عَشر» ( 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ييأث: ومن كان عنده صغير» أو مملوك» 
أو يتيم» فلم يأمره بالصلاة فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير» ويعزر 
O PTT E‏ 

وقال ابن القیم یاٹ4: فمن أهمل تعلیم ولده ما ينفعه وترکه سدی 
فقد أساء غاية الإساءة» وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء 


وإهمالهم» وترك تعليمهم فرائض الذين وسننه» فأضاعوهم صغارًّا» فلم 


.)۱( صحيح البخاري (۱/ ۱۳) برقم‎ )١( 

() ستن آبی داود (۱۳۳/۱۲) برقم .)٤۹٥(‏ 

(۳) سنن الترمذي (۲/ )٥۹‏ برقم .)٤٤١(‏ 

)٤(‏ مطوية للشيخ عبد الملك القاسم في تربية الأبناء. 


ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباء هم کبار ا۱٩‏ اھ. 

رابعا: تجنيبهم المحرمات والمنكرات» وتحذيرهم منهاء وغرس 
بغضها في قلوبهم لما تجره عليهم من ويلات في الدنيا والآخرة» وبعض 
الآباء لا يهتم بهذاء بحجة آنهم صغار وغير مكلفين» وهذا خلاف ما كان 
عليه المعلم الناصح كلا 

عن أبي هريرة في 4 قال: أخذ الحسن بن علي و تمرة من تمر 
الصدقة فجعلها في فيهء فقال النبي 4ل كخ كخ! aT‏ »ثم قالّ: 
اّما شَعَرْت آنا لا يكل الصَدَقَة؟!». 

خامسًا: القدوة الحسنة» وهي من ضروريات التربية» فمعلوم أن 
الابن يعجب بأبيه ويحب تقليده والاقتداء به» فيجب على الآباء والآمهات 
والمربين أن لا تخالف أقوالهم أفعالهم» > قال تعالى: ¥ يابا ألَذن ءامنوا 
لم قولوت ما ا تَمَعَلْونَ 4W‏ [الصف]. 

o O‏ وما ارد أن أخالقك لل ما 


ان هڪم عه 2 إل ّلح 4 [هود: .1[A^A‏ 


قال اداد 
لاتنهعن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
سادسًا: إبعادهم عن جلساء السوءةء وتو جيههم ال مصاحبة الأخيار 
وا اصا ل 


ء e ۶ CJ‏ 3 ر ٣‏ ب 
عن أبي هريرة طه: أن النبي ي قال: «الرَجُل عَلّى دِينِ حلي 
فلينظر أَحَدكهْ  E‏ 
)١(‏ تحفة المودود في أحكام المولود (ص *۸). 


(۲) صحیح البخاري (۱/ )٤٩۲‏ برقم .)۱٤۹۱(‏ 
(۳) سنن آبي داود )۲٥۹ /٤(‏ برقم .)٤۸۳۳(‏ 


تربية الأبناء إك 

وبعض الاآباء هدانا الله وإیاه لا يعرف ا EE‏ اتا DE‏ 
يصاحبون» ولا كيف يقضون آوقاتهم» وربما جعل هذه المهمة خاصة 
بالأم» ومعلوم أن الأم لاتستطيع متابعتهم في أكثر الآحوال» وأعظم 
وأقبح من ذلك تولية الخدم والسائقين تربية الأولاد وتوجيههم فإلى الله 


ال 

سابعا: إلحاق الابن بحلقات تحفيظ القرآن الكريم المنتشرة في 
المساخل. 

عن عثمان بن عفان ڪه : أن النبي يي قال: « حيرم مَنْ عل 
ارآ ِ ڪا 0 


ثامتا: حماية الأبناء من وسائل الإعلام السيئة» فمن العوامل التي 
تود ي إلى انحراف الأولاد وتدفعهم إلى ارتكاب الجريمة والسير في 
E ES e‏ الفضائية ا ا 
توي ای تر ن لمخاشات ثري ام راسو ت 
i BE a‏ ا 
ا 

ومن الغش: إدخال هذه الأجهزة التي تفسد عليهم دينهم. 


.)0۹۷( صحيح البخاري )/ 1<"( برقم‎ )١( 
.)۱٤١( برقم‎ )۱۲١ /۱( وصحیح مسلم‎ »)۷۱١۰( برقم‎ )۳۳۱ /٤( صحيح البخاري‎ )۲( 


قلوبهم»› و حبهم له و تحبیب التي کل إل وبیان فضله وفضل الاقتداء 
به» وتعليمهم الآداب الحسنة والآخحلاق الكريمة كآداب اللباس» 
واا والطعام والراتب وآذكار الصباح والوا واحترام 
الكير والآدب مع الزملاء والأصدقاءء وتعويدهم على الكلام الحسن 
وتجنيبهم الألفاظ القبيحة» والنظافة في البدن والثياب» وغير ذلك من 
جميل الآداب وكريم الخصال. 
أوقاتهم بما ينفعهم والإذن لهم في اللعب المباح في أوقات محددهة حتی 
لا یملوا. 

اا ان یکول الأب رفيقا في تعامله معهم. 

عن عائشة ف 8: أن النبي إل قال «إِنّ لفق لا يَكَونُ فِي شَيْءِ إلا 
را ولا رع ِن َء إا شا e E Oe‏ 
کلامه وسلامه» ونمفقته» وعطاياه» وغيرها مما يحتاجون اله نج لا تقع 


وعن النعمان بن بشير طله: أن النبي يا قال: «اتقوا الله وَاعَدِلوا 


الثاني عشر: أن يعلم الأب أن الهداية بيد الله يهدي من يشاء 
بفضله» ويضل من يشاء بعدله» وإنما عليه هداية الدلالة والاإارشاد» كما 
TS EEN‏ وهو أَعَلم 
اهيبت )4 [القصص]. 

وعليه أن يكثر من الدعاء لهم بالصلاح والهداية» كما قال تعالى: 


(۱) صحیح مسلم (6/ ۲۰۰۲) برقم (۲۹۹). 
(۲) قطعة من حديث في صحیح مسلم (۳/ )٠۲٤۳‏ برقم (۳(. 


تربية الأبناءء إك 
والذين e‏ رسا هب لا من اا وذريٰت َة اع ا 
لتقت اماما )4 [الفرقان]. 
وليحذر من الدعاء عليهم. عن جابر بن عبد الله طه: أن النبي كل 
نال: لا ذعُوا عَلی نیکم وا تذْعُوا عَلّی اولاوگُم وَلَا َذعُوا على 
ارالك لا تاقوا من الله سَاعَة سال فيا عَطَاءٌ يجيب لک . 
SIRT‏ 


OO aly 


9 ۹ وہ 2 ڪر( 47 ۱ ر 
1 لس ۹ ا( a‏ 4 ہر » f‏ فض 9 5 5 ا ل E‏ 
٤ VPP‏ ,0 2 2 2 7 
میں ٩‏ ۷ سے م سے مے و کے 


mm Hl | N, 
الكلمة الرابعة والستون ج‎ ١ 


خطورة الاستهزاء بالدین 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» E ss‏ رده ورسوله وبعد. 

فإن من الذنوب العظيمة التي تخرج فاعلها من دائرة الاإسلام 
المؤمنين» وحيث إن الموضوع واسع المجال لمن أراد أن يتكلم فيه» 
رایت إيجاز القول في العناصر التالية: 

١‏ - تعريف الاستهزاء وذكر أمثلة لذلك. 

۲ - حكم الاستهزاء وبيان الآدلة على كفر المستهزئين وأقوال آهل 
العلم في ذلك. 

۳ - حكم توبة ال وهل تقبل آم ل؟ 

٤‏ - صور من الاستهزاء في وقتنا المعاصر. 

ما تعريفه: فإن الاستهزاء لغة: مصدر من قولهم استهزاً يستهزئ» 
وهو مأخوذ من مادة (ه ز - أ) التي تدل على السخرية» أو على مزح في 
خفرة» او على السخرية ET‏ اھ. 

قال بعض آهل العلم: ينقسم الاستهزاء ال مب <القةه ا 
الصريح» كالذي نزلت الآية فيه» وهو قولهم: ما رأينا مثل قَرائنا هو لاء 


8١ مفردات ال اغب (ضص‎ 9١/7 ا فار کی الما سن‎ 0)١ 


خطورة الاستهزاء بالدين إ ا 


أرغب بطوتاء أو نحو ذلك من أقوال المستهزئين» وقول بعضهم: 
دينكم هذا دين خامس. وقول الآخر: دينكم أخرق» وقول الآخر إذا 
رأى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر: جاءكم أهل الدين» من 
باب السخرية بهم» وما أشبه ذلك مما لا يحصى» إلا بكلفة مما هو 
أعظم من قول الذين نزلت فيهم الآية'. 

قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -: ومثل هذا ما يقوله 
بعضهم: : إن الإسلام لا يصلح للقرن العشرين» وإنما يصلح للقرون 
الوسطى» وإِنّه تأخر ورجعية» وأن فيه قسوة ووحشية في عقوبات 
الحدود والتعازير» وآنه ظلم المرأة حقها حيث أباح الطلاق وتعدد 
الزوجات» وقولهم: الحكم بالقوانين الوضعية أحسن للناس من 
الحكم بالاإسلام» ويقولون في الذي يدعو إلى التوحيد وينكر عبادة 
القبور والاض < هلا فتطرفة أو بريد أل برق جماعة المسلمي :> 
او هذا وهابي» أو مذهب خامس أو الدين ليس في اللج رامعا اء 
اللحية» وما أشبه هذه الأقوال التي كلها سب للدين وأهله واستهزاء 
E lT EE‏ 


الغمز بالعين» وإخراج اللسان» ومد الشفة» والغمز باليد عند تلاوة 
کتاب اللّه» ETT)‏ أو عند الأمر بالمعروف Es‏ 
ال 

أما حكم الاستهزاء فإنه كفر» وهو من نواقض الإسلام العشرة 
)١(‏ مجموعة التوحید ( ص٩ .)٤١‏ 


(۲) کتاب التو حید (ص۷٤)‏ للشيخ الفوزان. 


كما ذكر ذلك آهل العلهء 
ذلك كثيرة» قال تعالی: # لفوت يالله ما الوأ وقد الوأ كلم الكُفر 
ور فر بد إسكيهر وَهَمُوأ يما لر يالو & [التوبة: ٤‏ ۷]. 

وقال تعالی: ¥ إن الت جوا کا می الین ٤امٹوا‏ بکد © ودا 
مروا بهم بغامرون © ودا انفكا إل هلهم انوا فكهين ل وا داوم 


e 
ص‎ > 
ج‎ 


الوأ إن هوي لصالونَ  )©‏ [المطففين]. 

وقال تعالی: # وکین سالتر ليقو اما ڪا وض ولعب 
فل ایال واییو ورسولوے كر سَرموت 4)7 [التوبة]. 

وسبب نزول هذه الآية عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم 
وقتادة: دخل حديث بعضهم في بعض» أن رجلا كان مع النبي بيه في 
A PTE N‏ 
َلْستّاء ولا أَجْبَسَ عِندَ الْلْمَاءِ» وهو يعني بقوله هذا: النبي کي وأصحابه 
القراء طوا» فذهب عوف إلى رسول الله ياوه فوجد القرآن قد سبقه» 
فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله ييه وقد ارتحل وركب ناقته» فقال: يا 
رسول اللّه: إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا 
الطريق» قال ابن عمر: فكأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله يا 
وإن الحجارة لتنكب رجليه» وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب» فقال 
له وسول ا 2 9 اا واد وراک ى ال 


ر اض 2 of‏ ج رم 20 o7‏ 
٥‏ ما يفت اليه وما رید عليه . 


قال شيخ الإسلام این ا ا لاا اله وياله ورسوله 
کفر یکفر به صاحبه بعد إيمانه". 


.)۳۷۲ /۷( الفتاوی‎ )۲( OOo e 


خطورة الاستهزاء بالدذين ا 
يقدم على الزنا: بسم الله استخفافا بالله تعالى كفر'. 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب يَش في كتابه «التوحيد»: باب 
من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول» وفيه مسائل: 

الأولى وهي العظيمة: أن من هزل بهذا كافر'. 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب: 
أجمع العلماء على كفر من فعل شيئًا من ذلك» فمن استهزأً بالله أو 
بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر» ولو هازلاء لم يقصد حقيقة الاستهزاء 
احا اھ. 

وسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: «الذي يبخض 
اللحية ويقول وساخة» هل هو مرتد؟ 

فأجاب: إن كان يعلم آنه ثابت عن الرسول الله يي فهذا استهزاء 
بما جاء به الرسول يا فحريٰ أن يحكم عليه بذلك). 

وإن من الردة عن دين الله: ما يتلفظ به بعض أبناء المسلمين من 
كلمات كفرية» يخرجون بها من دين الإسلام وهم لا يشعرون. 

عن أبي هريرة ظله: أن النبي کل قال: «وَإِنَ الرَجُل لَيَكلَمُ 
بالْكلمَة ما بين ما فِيهًا يَهُوي بها فِي النَارِ أبْمَدَ ما بَيْنَ الْمَشْرقِ 
وَالمَعْرب». ا 


.)٥۸ص(‎ )۲( .)٦۷ /٠١( روضة الطالبين‎ )١( 
.) ۷ نالعز الحهك (ص‎ ١ 

.)٠۱۹٩ /۱۱( فتاوی الشیخ محمد بن إبراهیم‎ )٤( 

)٥(‏ آي ما يتفکر هل هي خير أو شر؟ 


(1) صحیح البخاري )€ / (AV‏ برقم (VV)‏ وصحیح مسلم )۲4۰/6( برقم 
.(Y ۹A۸)‏ 


الول: أنها لا تقبل توبته» بل يقتل كافرًا ولا يُصلى عليه ولا يدعى 
له بال حا وهو المهرر عك الحا 

الثانية: أنها تقبل توبته إذا علمنا صدقه وأقر على نفسه بالخطأًء 
ووصف الله تعالى بما يستحق من صفات التعظب'. 

ومن صور الاستهزاء التي نرى ونسمع وللأسف في هذه الأيام» هذه 
الحقاوت ال والرسوم الساخرة» التی تحتب فی الجرائد والمجلات› 
ويزعمون آنها للتسلية وفيها الكفر والردة عن الدين. 
ورجعية» وآخر سول له الشيطان سوء عمله فجعل القرآن شعرًا يتغنى به 
على أنغام الموسيقى. نسأل الله السلامة والعافية. 
في مجلس واحد قال تعالی: 5ر بعڪ ن لكق ن 4 ثا 

لت اللو كفر ‏ ہا وستہرا پا فک عدوا مهم حى حضوا ف حدیثِ عبرو کہ 
5 2 المَُفْقين والگفريَ ف جه يما )4 [الساء]. 


.(YA /۲) (۱) 


سسا ِ1 E.‏ 3 تل ۳ے 

. سےا ٣‏ و ٦‏ ا س 
ت 2 r‏ پا 
ف سس تلات : ار ا کک کے 


الت 


۹ ۸ 
ا ا 
VID‏ 
اد 


O,‏ اا 
الكلمة الخامسة والستون ٠‏ 


وففةه مع حديث شريف 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وأشهد أن لا إله 
[ ا اله واه ل روك له وا هل آل مجماا علو ورمو ل وعل 

عن سھل ہن سعد 445: اء چبْریل عو إلى شر ل الله ا : 
Ge ERE E E E lS‏ فإنك 
ارق امل ما شِفْتَ انك جز به E # AE‏ 
يام اللي َة اقتا ن اس٠٠‏ 


هذا الحديث الشريف اشتمل على وصايا عظيمة وجمل نافعة» 
من هذا الملك الكريم جبريل تيكل ينبغي أن نقف عندها وقفة تأمَل 
ET‏ 

فقوله: عش ما شئت: أي مهما طال عمرك في هذه الحياة فإن 
الموت نای کل حي ومعیرہ: کما قال تمالی: < کل کل 5ا اون 
ولِنَمَا ووت ا ورڪ يوم اة ممن ْح عَنِ آلكار وَأدَجْلَ 
آل َد َا وما أَلْحوةٌ لديا ل متَنع ازور )€ [آل عمران]ء 
و # نك میت وإ 2 e‏ ا که بوم فة عند رک 


يشوت © 4 [الزمر]. 


)١(‏ مستدرك الحاكم (9/ .)١ ١‏ وقال المنذري فى كتابه الترغيب والترهيب 
:)٤۸١ /١(‏ رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن» وصححه الشيخ الألباني يناث في 


وقفة مع حديث شريف إا 


وقال آخر: 


5 ° أ ب ا ۶2 0 ر‎ LL 
المَوْتَ‎ EE و 0 رج 8 ر ا التي إلى عك‎ 


rtd ر‎ 


ر علب ع و ازجع قل لَه بصع که عَلَى من تور قله بل 


ما عَطَت به يده بک RR E TA‏ ثم الْمَوت» 


4 ر 3 ° 
فسّال الله آن ده بيه ن الأَرْضٍ ال بحجرا» 


o o 


» قالً: 
رَسول الله کل «فلَو كنت ت َل ركم بر إلى جاب الطريق عند اكيب 


الآخْمَر» 
ومن فوائد قوله: عش ما شنت قَإِنْكَ مَيّتٌ: أن يعلم المؤمن 
my .‏ وأنفقوا 


ا E‏ له َصَسا إا جاه أجلها وال 
ا لاا 


le el‏ ا تخا لت کہ لن مل ئ ل وخر الس 
اليد ن 4 [العنکبوت]. 


(۱) آي ضربه والمفهوم من الحديث آنه ضربه على عينه فأخرجها. 
(۲) صحيح البخاري )٤۱١ /١(‏ برقم (۳۳۹). 


OES ا ار‎ NY 
[فاطر].‎ 
«وَأَحببْ مَنْ أحببْت فنك مُمَارقة» »ا‎ as 


ء 


ي آحبب من شئت من 
زوجة» وأولاد» ومال ومنصب» وجاه» وغيرهاء من متاع الذنيا فإك 
عما قريب ستفارقها. 

عن أنس بن مالك ظطله: أن النبي بي قال: ‏ منْبَعٌ الْمَيّت لائ 
قيرع الان وَيَبْقَى مَعَه وَاحِد عة أَهْلَهُ وَمَاله وَعَمَلهء قَيَرْجم اَهَل 
E E‏ 

ومن فوائد الجملة السابقة: الاستعداد لفراق الأحبة» حتى إذا وقع 
يكون المؤمن قد تأهب لذلك فيخف وقعه عليه. 

ومنها: أن يهتم المؤمن للرفيق الذي لا يفارقه في الدنيا والآخرة» 
وهو عمله الصالح. 

ا ا e.‏ # فمن مَل 


فل بره ar a EY‏ درو کک Ot‏ 
لا 
ey‏ $ لس پامایی ل امان آهل ڪيب من يعَمَلّ 


و 
EE a‏ ۰ وسا ۹ صدا 7 4 [الساء]. 
دل 1 کھ ے ر ور 2 
وال تعالى: من من ڌڪر أو أنه وهو و 
و 8 2 ولجزا ر ی بشن ا اا ا { 
[التحل]. 


وقد ذكر الله بذلك فأعظم الذكرء فانظر إلى قوله تعالى: # واوا 


(۱) صحیح البخاري )۱۹٤ /٤(‏ برقم »)٦٥۱٤(‏ وصحیح مسلم /٤(‏ ۲۲۷۳). 


وقفة مع حديث شريف إا 


وما توجَعوت فيو إل الله ثم وو کل شس ما ڪسبت وهم لا بظلمون ا 4 


«وَاعَلَمْ ن E‏ فام N NT‏ 
الق عا نةم رف اللا لمنهى عن الحرص عليه فيرتشع 


ذکره ويشرف قدره بقيام الليل» > قال تعالی: # تتجاف جنوه عَنِ المَضَاجع 
a‏ < کک کک 2ک ج و 3 < )و < و 6 
تشر م خو r‏ س ما خی 

من فر عبن جر يما انوأ يعمو © ) [السجدة] 

وقال تسا کا کیک من الل ما ہجو ا ویالاسار 
سسَعْفروَ )€ [الذاریات]. 

عن أبي أمامة ط: أن ن النبي بل قال. جم 0 


٥ 
ر ګر ك ك‎ 


داب الصَالِحِيْنَ بكم CAE ll‏ ا 


7 
وقوله: «(وعزه استِغتاؤّهُ عَنِ التاس»» العزة مطلب لكل نفس أبية 
وإن من أعظم أسباب نيل العزة: ا ا 

یی ی ا 


3ٌ 2َ 


قال تعالى: # وله ألعِرَة ولرسوله وللَمُومنيت 4 [المنافقون: ۸]. 


وقال تعالى: # من كان بريد ألْعرَة فلل عة يما 4 [فاطر : ۰ 
وقال تعالى: « بر ألَمَفْقِينَ ن عدابا اليا( الذي 
دود الکفرن أولِاء من دون ال من a‏ نھ ا 


e z22 


الْعَةَ لله معا ل # [الساء]. 


(۱) سنن الترمذي )٥٥۳ /٥٩(‏ برقم )١٤۹(‏ قال أبو عيسى الترمذي: وهذا صح من حديث 
آبي دريس عن بلال وصححه الالباني في صحيح الترمذي (۳/ ۱۷۸) برقم (۳۸۰۱). 


رسول اله کل اعطامم» ت سألوء تأعطاهب ى بيا وه اس ن 


فك ما عله فقال ما َون عِنڍِي مِنْ حَيْر قَلَنْ آدَخرَه عَنكُيْ وَمَنْ 


° 
ر٣‏ ےر لان و ےن1 


تنيت ت رمن نکن ا ا ون ف عة اف ره 
عطي أَحَد عَطَاءَ حيرا وَأَوْسََ مِنَ الصَبْر 

عن ابن عباس اه آنه قال: قال رسول الله اة: «استَعنوا عن التاس 
رلو بشوص السَوَاك». 

فال :الشاعر: 
الله يغخضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسال يغضب 


وقال عمر طبه : إن الطمَع فق a‏ کے له مَنْ بياس عَم 


في أيدي الاس استعْتى عن . 
وان محمد ِن وع يل لحر ايابس بالمَاء وَيأكُل» وَيفُؤل: من 
یع بدا لم حنج إلى أو 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
ey‏ 
دو چچھی 


.)۱۰٥۴۳( وصحیح مسلم (۲/ ۷۲۹) برقم‎ CE) رقم‎ )٤٥٥ /۱( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) الطبراني في الكبير )٤٤٤/١١(‏ برقم )٠١٠١۷(‏ وقال المنذري في كتابه: «الترغيب 
والترهیب» )1۳٦ /١(‏ رواه البزار والطبراني اا ل 

(۳) إحیاء علوم الدین (۳/ ۲۳۹). 

.)۲ ۳۹/۳۰ إحياء علوم الد‎ )٤( 


رة سح از ا 


n,‏ ااا 
الكلمة السادسة والستون ‏ 


زكاة الفطر 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جَيءٍ وآشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شرپك له وأشهد أن az.‏ عبده ورسوله وبعد. 


فمن العبادات التي آوجبها الله على المسلمين في هذا الشهر المبارك 
زكاة الفطر وقد شرعها الله للصائمين تطهيرًا للنفس من أدران الشح» 
وتطهيرًا للصائم مما قد يؤثر فيه» وينقص ثوابه من اللغو والرفث» ومواساة 
للفقراء والمساكين» وإظهارًا لشكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام 
شهر رمضان وقيامه» وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه. 

ا عباس و قال: قَرَصَ رَسول الله ي ركا الفطر طهر 
للصائم من الغو اقث لِلمَسَا كين ٠‏ .وجب زكاة الفطر قا 
کل مسلم ذکرًا کان آو آنثى حرا كان أو عبداء إذا ملك المسلم صاعا 
زائدا عن حاجته وآهل بيته في يوم العید ولیلته. 


r رص‎ 


عن ابن عمر وة قال: فَرَض سول اله کیا «رَگاء الفطر صَاعَا مِنْ 
تمر ا صَاعًا يِن سوير على الَْبْء وَالْحُرٌ وَالذّگرء وَالأنتّى وَالصَغبر 
وَالكبير» مِنَ المُسَْلِيِينَء وَأَمَرَ بها أَنْ تودّى قبل خرو الاس إلى 
الصلاة» 5 . وإن أخرجها عن الحمل تطوعًا فلا بأس بذلك. 


(۱) سنن آبي داود (۲/ ۱۱۱) برقم .)۱١۰۹(‏ 


(۲) صحيح البخاري )٤٦٦/۱(‏ برقم »)٠١٠۳(‏ وصحيح مسلم (۲/ 1۷۷) برقم 
(4۸€). 


زكاة الفطر 


E 


صاقا ین عام أ صاقا يز EET‏ 
ربیب» ' » وفي رواية عنه: CEU‏ وَالرَبيبُ وَالأَقِطً 
والب . 


وينبغي للمسلم أن يخرج أطيب هذه الأصناف وأنفعها للفقراء 
o‏ < ے 0 ا رر د ٥‏ ے 

فال تعالی: ل تازا ا ی فقوا ما بور وما فقوا مِن سى 
له او es‏ 
سی لے اک پڑت مر کہ کا بر 8 ا ر د 
الأصناف المذكورة فى حديث أبى سعيد الخدري» ما دامت هذه الأصناف 
من جنس ما يقتات به أهل البلد مثل الأرز وغيره". 

والمراد بالصاع الوارد في زكاة الفطر أربعة أمدادء والمدّء أي: مل 
كفي الرجل المتوسط اليدين من البرٌ الجيد ونحوه“. 

ولاإخراج زكاة الفطر وقتان. 

الأول ونت يبدا م قروب التمس ل العيده وافضله ما بي 
صلاة الفجر وصلاة العيد. 

ف ل ا ر ر ° 
فعن ابن عمر و قال: فَرَضص رَسوّل الله يه رَكاة الفطر . 


.)۹۸٥( برقم‎ )٩۷۸ /۲( وصحیح مسلم‎ »)۱٥۰۸( برقم‎ )٤٦۷ /۱( صحيح البخاري‎ )١( 
.)٠١۱۰( برقم‎ )٤٩۷ /۱( صحیح البخاري‎ )۲( 

)۳( فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية .)٦۸ /۲١(‏ 

.)١١١۷۲( فتاوی اللجنة (۹/ ۳۷۱) برقم‎ )٤( 


Î E EEE E‏ گان ابن 


ےه ره © 
یو میں 


ٍ 


عن ابن عباس ي قال: قال رسول اله عل قَمَنْ آداها ل 
الصّلاة قَهى رگا مَقَبُولَة وَمَنْ ااا بَعْدَ الصَلاة قهى صَدَقَة مِنَ 
الصدَّقات» 2 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينأثه: إن أخرها بعد صلاة العيد فهي 
قضاء» ولا تسقط بخروج الوقت» وهو يأثم بذلك. 

وتعطى هذه الزكاة للفقراء والمساكين» ففي حديث ابن عباس طل: 

2 ٍ و e‏ 
«طعمَة لِلمَسَاكين». ويجوز أن يعطي الجماعة او اهل بیت زکاتهم 
لمسكين واحد» وأن تقسم صدقة الواحد على أكثر من مسكين للحاجة 

ل 

ولا يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداء لنص النبي ئ4 على أنواع 
الأطعمة مع وجود قيمتهاء فلو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك النبي ڪيا 
فإِنّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ولا يعلم أن أحدًا من 
أصحاب النبي بيه آخرج زكاة الفطر نقودًا مع إمكان ذلك في زمانهم 
وأيضا إخراج القيمة يؤدذي إلى خفاء هذه الشعيرة العظيمة وجهل الناس 
بأ حکامها. 


(۱) صحیح البخاري (۱/ )٤٩٦‏ برقم »)۱٥۰۳(‏ وصحیح مسلم (۲/ 1۷۹) برقم .)۹۸٩(‏ 
(۲) صحیح البخاري )٤٩۸/۱(‏ برقم .)٠١۱۱(‏ 
GD O TT‏ 


زكاة النطر كا 

والأصل أن الشخص يدفع زكاة فطره لفقراء البلد الذي يدركه عيد 
الفطر وهو فيه» ويجوز نقلها إلى بلد آخر فيه فقراء شد من البلد الذي 
فيه المزکي» وهذا ما تفتي RET‏ 

أما كون الشخص يوكل أهله أن يخرجوا الزكاة في بلدهم وهو في 
بلد آخر فليس من هذا الباب» وهو جائز. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين . 

SIR STD 


.)٦۳٠٤( فتاوى اللجنة الدائمة (۹/ ۳۹۹) برقم‎ )١( 


9 “۰ کے و سے ۹ ڪر( 1%87 ر 
a ٩‏ ا( 8 r‏ ہر ۹ اک سے 6 ظ ا ج 1 
I-A AIA‏ ) 2 7 - ;9 
ے ٩‏ ۷ سے سے م و سے 


mL N, 
الكلمة السابعة والستون ل‎ 


سورة العصر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله 
وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهدٌ أن محمدًا عبده 
ورسوله وبعد: 

قال تعالی: صر © إن اشن لی حر ا إلا لذبن اموا 
ومَيلّوا ألصَلحت وتواصوا لحي لاصوا لسر © 4 [العصر]. 

أقسم سبحانه بالعصر وهو الزمن كله» ولله & أ 
من خلقه» أما العباد فليس لهم أن يقسموا إلا بالله تعالى. وإقسامه 0# 
بالعصر لما يجري فيه من الحوادث والمتغيرات» ولأآنه مستودع اعمال 
العباد خيرها وشرهاء وأقسم ##ل ليؤكد للعباد بأن كل إنسان في خيبة 
وخسارة مهما كثر ماله وولده. وعظم قدره وشرفه إلا من جمع هذه 
الاوضاف الارية. 


أولا: الإيمان وهو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل 
بالجوارح. 

ثانيًا: العمل الصالح: وهو كل قول أو فعل يقرب إلى الله بان 
يكون فاعله لله مخلصًا ولمحمد بيه متبعاء وعطف العمل الصالح 
على الإيمان وإن كان داخلا فيه من أجل الاهتمام به» والتأكيد على أن 
تصديق القلب لا ينفع بدون عمل. 

ثالثا: التواصي بالحق» وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


سورة العصر لط 
والدعوة إلى الله على بصيرة وحكمة» وتعليم الجاهل» وتذكير الغافل 
فلا يكفي أن الإإنسان يقتصر على إصلاح نفسه» بل لابد أن يعمل على 
E a‏ عن المنكر 
ولا يعد تدخلا في أمور الناس كما يزعم بعض السفهاء» بل إن الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر يريدون الخير والنجاة للناس» وإنقاذهم 
pee De gs r‏ 
ع اب قال تعالی: ٭ َعَم حير ام جت لاتاس كأم وت بالمعروفي 
ن 1 ر 1۰ 

رابعًا: التواصي بالصبر» لما كان الداعي إلى الله تعالى» والاآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر لابد أن يلحقه آذى الناس» آمر تعالى 
بالصبر على آذاهم» وتحمل ما يناله من الأذى؛ وفي وصية لقمان لابنه 
قال 2 TOS‏ بالمعروف وانه عن المتکر واصَبرَ عل 
ا صاب إن لل اک ن لار 4 [لقمان]. 
وقال تعالى: $ # لاوک ف اورم اشم عى 
می اریہ اوو الب ین تیک وین اریت آشرک آذ کیا 
ون تَصروا وَكَكَمَوا قن دلت من عرو الور () 4 [آل عمران]. 

قال الشافعي ييلث: (لو ما آنزل الله حجة على خلقه إلا هذه 
ا 

وهذه السورة مع وجازة ألفاظها فقد جمعت أسباب السعادة كلهاء 
فكفى بها حجة على الخلق» وقد اشتملت على فوائد كثيرة أذكر منها: 

أولا: إقسام الله تعالى بشيء يدل على عظمته وأهميته» ففي هذا 


( 0 سا ر( 


ا ہل رک ا ہے اا کے یا بی ای ی ابیت 
به والحرص عليه» وقد أقسم سبحانه بإجزاء الوقت في مواضع أخرى» 
فقال: ¥ ولمح ) ولال عر )4 [الفجر]. 
وقال تعالی: # ولل إا ينی ا ولتار إا حل ©4 [الليل]. 
وقال تعالی: ‏ ولش ا وال دا سی © 4 [الضحی]. 


وهو مع ذلك من أفضل نعم الله على عباده. 

عن عبد اله بن عباس ڪي : أن النبي بيا قال: «نِعمَتَانِ مَغبون فيهمَا 
کثيرٌ مِنَ التاس: الصحة والفَرا. 

ثانيًا: القسم من الله تعالى يدل على عظمة المقسم عليه وهو هذه 
اللخصال الأربع التي لا ينال الفوز والفلاح إلا بها. 

ثالثا: فضل الإيمان ومنزلته العظيمة» حيث بدأ به وجعله ول 
واجب على الخلق. 

عن أبي هريرة طه: أن النبي ياء قال: (لا تَذْخُلُونَ اة حى 
منوا ولا ئؤيئوا حى تَحَابُواء او لا الُم على شَيْءِ ذا توء 
تحابیتم ؟ اشوا السام م بتک . 

رانا ان الإيمان بالقلب لا يكفي؛ بل لابد من العمل الصالح› 
وفيه رد على من يقول: إن الإيمان بالقلب» وهو مع ذلك تارك للفرائض 
ومرتکب للمحرمات» معتد على حدود الله تعالیى. 

LS DE WT O E E 
حتی یکون صاحبه مخلصًا لله فيه» وموافقا لهدي النبي ڪي.‎ 


.)٦٤١۱۲( برقم‎ )۱۷١ /٤( صحيح البخاري‎ )١( 
.)٥٤( برقم‎ )۷ ٤ /۱( صحیح مسلم‎ )۲( 


سورة العصر لك 

سادا آل التراضي بكرن بالجل لا بحيرةة والخن هتا هو 
الإيمان بالله تعالى» والعمل الصالح» ومجانبة ما يناقضهما. 

سابعًا: دل الاستشناء على أن أهل هذه الصفات هم قليل»ء وقد قال 
تعالی: # اعملوا ءال داود شک ولل من اوی الشکور € [سباً: .]١١‏ 

وقال تعالی: * و كيا من الط لي بعصم عل بع إلا لزب 
اموا واوا ديحت یل ا هم 4 [ص: .]۲٤‏ 

ثامتا: فضل الصبر» حيث جعله سبحانه أحد الخصال التى لا 
ينال الفوز إلا بهاء وفى هذا الحث على الدعوة إلى الله تعالى مهما 
لحق الداعى من المشقة والأذى» عن ابن عمر #: أن النبى بل قال: 
«لْمُوْمِنْ الذي بُحَالِط الاس وَيَضْبر عَلّى أَذَاهُمْ أعْظَمُ أَجْرّا مِنَ 
الْمُوْمن الذي لا بُحَالِط التاس» ولا يبر عَلَى أدهي . 

IRE TD 


(۱) سنن ابن ماجه (۲/ ۱۳۳۸) برقم .)٤۰۳٩۲(‏ 


معن اماتا 


ر 


الطلاق 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول اللهء وآشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد: 

تمن الطراهر الا جتماعة الس ال آرت بین التاس فی هذه 
الأيام كثرة حالات الطلاق» ففي إحصائية لمعدل حالات الطلاق في 
ساي الرناض ف فقط وصل العدد إلى اثنين وثلاثين وأربعمئة حالة شهريًاء 
وهذا رقم مرتفع جدًا يدل على خطورة الأمر» إن لم يتدارك. 

ولذلك وجب على العلماء والدعاة وطلبة العلم تحذير الناس 
من هذا الأمر» وبيان خطورته» لما يترتب عليه من مفاسد من تشتت 
الآأسر» وضياع الأولاد» وتقطع وشائح الأصدقاء والآرحام وغير ذلك 
وقد رغب الشارع في الإبقاء على الحياة الزوجية» ونهى عن كل ما 
يعرضها للزوال» فأمر بالمعاشرة بالمعروف» ولو مع الكراهة» قال 
تعالی: # پالمعروف فان رهتموهن فعسۍ أن کكرهوا سيا و عل أله فيو 
ا شر )4 [النساء: ۱۹]. 

وأمر النبي 45 بالصبر على النساءء عن أبي هريرة طا : أن النبي كه 
قال: «استَوْصوا بالنسَاء aT‏ ن اعوج 

ني الضلَع اعلا فان ذَكَبت تَقَيْمه كَسَرتهء وَإِنْ تر کته لم اعوج 

۰ بالتساء کی‎ a 


(۱) صحیح البخاري (۳/ ۳۸۳) برقم »)٥۱۸7(‏ وصحیح مسلم (۲/ ۱۰۹۱) برقم .)۱٤۹۸(‏ 


دهم يقو قول َل ذا وَكَرّ ON NT ll ٤‏ 0 


ر 2 و ى 


ئف تل اقرا ئ رت با ن افرآیو قال: فیدنيه منه 
وو 9 


و نعم أنت» قَالّ قال : تزمه) 
ودور المرأة في حدوث حالات الطلاق أكبر من الرجل» فهى تتحمل 
ما نسبته ٦١‏ من حالات الطلاق تقريبًاء وذلك لعدم الصبر والتحمل 
والاحتساب عند غالبيتهن» فيقارن آنفسهن بمن هن احسن منهن حالا في 
المعيشة» فيدعوهن ذلك إلى التمرد على أزواجهن» سواء باختيارهن أو 
بتحريض من الآخرين كالفضائيات» أو بعض وسائل الإعلام المختلفة» 
ولجوء هذه الوسائل إلى إفهام الزوجة بين الفينة والأخرى إلى أن الزوج 
متسلط وظالم» وقد سلبها حقوقها وحريتهاء ولم يجعلها تواكب العصر› 
ومطالبتهم لمن هذه حالها بالتمرد على زوجها ومجتمعهاء ودينهاء 
بأساليب خبيثة» فتبداً بعدم الاستجابة لمطالبه التي أوجبها الله عليهاء 
وتضجره وتشغله بالمشاكل حتى يضيق بها ذرعاء ويلجاً إلى التخلص 
E‏ 

أما الأسباب الأخرى التي عرفتها بعد السؤال والتحرّي فهي 


أولا: أن بعض حالات الطلاق في السنة الأولى من الزواج لعدم 
المعرفة د بين الزوجين من قبلء وذلك لعدم الرؤية الشرعيةء أو لإخفاء 
لحا اا بعض العيوب» أو التسرع في اتخاذ قرار الطلاق وع 


(۱) صحیح مسلم /٤(‏ ۲۱۹۷) برقم (۲۸۱۳). 


NE a 
والسوال عن خلقه‎ 


ثانيًا: آن بصاب الزوجان أو آحدهما بالسحر أو بالعين فيصير 
أحدهما لا يحتمل الآخر ولا يطيق النظر إليه» وفي هذه الحالة ينبغي أن 
يلجا كل منهما إلى الله تعالى بإخلاص الدعاءء والمحافظة على الرقى 
الشرعية والأدعية النبوية. 


ثالثا: أن بعض الشباب المتزوجين في مقتبل العمر»ء لا يحسون 
بالمسؤولية لأنهم لم يتحملوا تكاليف الزواج» ولذلك يتسرعون في 
اتخاذ قرار الطلاق» ولذلك ينبغي على ولي المرآة أن يتحرى عن حال 
الخاطب قبل الزواج. 


رابعا: تخلي بعض الأزواج عن مسؤولية أولادهم» ا الحمل 
على الز وجات او الات المكرر ع المد ل از السهی الى اوقات 
متأخرة من الليل» أو الانحراف» أو عدم الإنفاق أو الاضطهاد» فتضطر 

خامسًا: تدخلات الوالدين أو الأقارب فى مشاكل الزوجين› 
فيفسدون حياتهما بحسن أو بسوء نية. 
إذنه» أو عدم القيام بواجباتها الشرعية نحوه. 

سابعًا: اضطرار بعض المتزوجين بأكثر من زوجة إلى الطلاق 
لطلب الزوجة الأولى أو أهلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» فبعض 
وسائل الإعلام تحرّض الزوجة على ترك بيتها عندما يلجا زوجها إلى 


الطلانت كف 
التعدد» وتعتبر أن ذلك خيانة زوجية وظلم لها ولأولادها حتى لو كان 
الزوج عادلا. 

E‏ استيلاء بعض الأزواج على رواتب زوجاتهم العاملات» 
نیوا ولا لی انار ال یا را الے لی اا رووا 


يجو ر . 

عن أبي جمرة الرقاشي عن عمه طلك: أن النبي إل قال: «لا يجل 
مال امُرئ إلا بطب تفس ون». 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن الزوج إذا اضطر إلى الطلاق» فعليه أن 
يراعي الأمور التالية. 

a e 
أقاربه وإخوانه» ولا يقدم على الطلاق إلا لأسباب واضحة توجب‎ 


ذلك. 
ثانيًا: أن يكون الطلاق في حال طهر لم يجامعها فيه أو حاملا. 
ثالثا: عليه ألا يزيد في الطلاق على واحدة اتباعًا للسنة. 
رابعًا: ألا تخرج المرآة من بيتهاء» ولا يخرجها زوجها ما دامت 
ت العدة. 
GS‏ 
كما أشار 3# إلى ذلك بقوله: ¥ لا تَذرى لعل أله رث بعد ذلك أمَرّا 4 
[الطلاق: .]١‏ 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلی 


.)۷١ /٠( قطعة من حديث في مسند اللإمام أحمد‎ )١( 


رة سح اع 9ز ا 


n,‏ الا 
الكلمة التاسعة والستون ج 


لذة العبادة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله وبعد: 

فإن من منح الله لعباده» منحة التلذذ بالعبادة» وأعني بها ما يجده 
المسلم من راحة النفس وسعادة القلب» وانشراح الصدر عند القيام 
بعبادة من العبادات» وهذه اللذة تتفاوت من شخص لاخر حسب قوة 
الإيمان وضعفه. 


ےر ور ر وو > 2 


ی $ SR EY‏ وهو مومن فلنحبيته. 
طبه e a RT‏ أ يموي 7 € [النحل]. 

ويجدر بالمسلم اھ پس جاک إلى تحصيل لذة العبادة» 
فالنبي بي كان يقول لبلال: «قُمْ قارحا بالصلاة ll‏ 
اللذة والسعادة القلبية» وإطالته بيه لصلاة الليل دليل على ما يجده في 
الصلاة من الأنس والسرور بمناجاة ربه» وتصديق ذلك في كتاب الله 
قال تعالی: ¥ واستعیتوا اضر لصوو وا َة إلا عل شین © 4 
[البقرة]. 

وبکی معاذ بن جبل عند موته فقيل له في ذلك قال: إنما بكي على ظماً 
الهواجر وقيام ليل الشتاء» ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. 


(۱) سنن آبي داود /٤(‏ ۲۹۷) برقم .)٤۹۸٩(‏ 


لذة العبادة ك 
ويقول ابن تيمية ييه إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل 


حله الا 


ويقول أحد السلف: مساكين أهل الدنياء خر جوا منها وما ذاقوا 
أطيب ما فيهاء قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته 
ودکره E,‏ 

وبين النبى بيه أن للطاعة حلاوة يجدها المؤمن. 

عن أنس «ا4: أن النبي لا قال: «تُلاٿ مَنْ ك فيه وَجَدَ خلاو 
الإيمَانِ: ا RT E‏ ر ليه مما سوَاهُمَاء ATE‏ 
الاب ا یک اا کید یی لار کا کو أو بات ن 


وإن لتحصيل لذة العبادة أسبابًا منها: 

ll ll CS 
وقد تنفر النفس في بداية طريق المجاهدة» ولكن إذا شمر صاحبها عن‎ 
ساعد الجد» وكانت عنده تلك اللإرادة والعزيمة القوية» فسينالها بإذن الله‎ 
TS فالأمر يتطلب مصابرة وقوة تحملء او‎ 
ارا وصایروا ودایطوا وما اه کعککم ځرت ©4 [آل عمران].‎ 


(۱) الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص١۸).‏ 

9 لل الام اكل ابص 

(۳) صحیح البخاري )۲۸٤ /٤(‏ برقم »)٦۹٤۱(‏ وصحیح مسلم (۱/ )٦٦‏ برقم (4۳(. 
)٤(‏ صحیح مسلم (۱/ )٦۷‏ برقم .)٤۳(‏ 


1 | ERE FF 
ا‎ e | ٣ 1 اا‎ 1 
- 


وقال تعالى: و ومر أَهَككَ بال بطر فا ا اك رة 
رفك والعقبة قوی ۳ 4 [طه]. 

ما : أن النبي بيه قال: «المُّاهد مَن 
E‏ تفسّه في الله) 

قال آحد السلف: «ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى 
سقتها وهي تضحك). 

وقال ابن رجب: (واعلم أن نفسك بمنزلة دابتك» إن عرفت 
منك الجد جدت» وإن عرفت منك الكسل طمعت فيك وطلبت منك 
حظو ظها وشهواتها)"'. 

فال التاقر: 
لأستسهلن الصعب أو ادرا المنى فماانقادت الآمال إلا لصابر 


ثانيًا: البعد عن الذنوب صغيرها وكبيرهاء فإن المعاصي حجاب 
تمنع من الشعور بلذة العبادة لمايورثه من قسوة وغلظة وجفاء» قال 
بعض السلف: (ما ضرب الله عبدا بعقوبة أعظم من قسوة القلب). 

قال ابن القيم N COP E PE EL OCS‏ 
وأمرٌ العيش عيش المستوحشين الخائفين» وأطيب العيش عيش 
المستأنسين» فلو نظر العاقل ووازن لذة المعصية» وماتوقعه من 
الخوف والوحشة» لعلم سوء حاله وعظيم غبنه» إذا باع نس الطاعة 
وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف والضرر 
الداعي له)". اه. 


.)۱١۹۲١( برقم‎ )۱۹١ /٤( قطعة من حديث في سنن الترمذي‎ )١( 
.)٤١١ص( نقلاً عن كتاب لذة العبادة (ص١١). (۳) الداء والدواء‎ )۲( 


لذة العبادة ك 
وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية ييلثه: (إذا لم تجد للعمل حلاوة في 
قلبك وانشراحًا في صدرل فاتهمه» فإن الرب تعالى شكور» يعني أنه 
لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه» 
وقوة وانشراح صدر وقرة عين» فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول)'. 
فال سفيان الثوري: (حرمت قيام الليل بسبب ذنب أذنبته)”". 
وسئل وهيب بن الورد فقيل له: (متى يفقد العبد لذة العبادة؟ 
إذا وقع في المعصية» أو إذا فرغ منها؟ قال: يفقد لذة العبادة إذا هم 
ال 
ثالثا: ترك فضول الطعام والشراب والكلام والنظرء فيكفي المسلم 
أن يقتصر في طعامه وشرابه على ما یعینه على آداء عبادته وعمله» 
فلا يسرف في الآكل قال تعالی: # ڪا وأقرا ولا شرا لِه لا ميب 
أَلْمُسَرِفينَ # [الأعراف: .]١١‏ 


ETT + اہ‎ ۰ ٩ بل‎ « 

عن المقدام بن معدي كرب واه أن النبي بي قال: «ما مَلاً آدمي 

ص TT o‏ م 0 ° 2 وک # وور ت TET‏ 
وعَاءَ شرا مِن بَطن» بحسب ابن آَم آکلات يُقَمُْنَ صَلبَهء فإِن كَانَ لا 


ص روو 


ETE TOT TT TE 
مَحَالة فثلث لطعامه. وثلث لشرّابه» وثلث لنفسه»)‎ 

قال آحد السلف: راحة القلب في قلة الآثام» وراحة البطن في قلة 
الطعام» وراحة اللسان في قلة الكلام. 


وأختم بكلام ابن القيم كيلثه قال: (ولا تظن أن قوله تعالى: #لِنَ 
الابرار لى نير 0 و الفْجَارَ لی یر 4W‏ [الانفطار] مختص بيوم 


المعاد فقط» بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة» وهؤلاء في جحيم 


(۱) تهذیب مدارج السلك ص )١(‏ لدة العبادة (صض١۸).‏ 


في دورهم الثلاثةء وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب وسلاية 
الصدر» ومعرفة الرب تعالى ومحبته» والعمل على موافقته وهل العيش 
في الحقيقة إلا عيش القلب السليم» وقد آثنى على خليله إبراهيم تلا 
بسلامة قلبه» فقال: % # وإ من شيعِدِ رهيم 7 لد جا َيه بقلب 
سيم )€ [الصافات]. 

وقال حاكيًا عنه: # يوم لا بقع مال وا بون 2 إلا 
سير )€ [الشعراء]. 

والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد 
والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة» فسلم من كل آفة تبعده عن الله 
وسلم من كل شبهة تعارض خبره» ومن كل شهوة تعارض آمره» وسلم 
من كل إرادة تزاحم مراده» وسلم من كل قاطع بقطع عن الله» فهذا 
القلب السليم في جنة معجلة في الدنياء وفي جنة في البرزخ وفي جنة 
a‏ 

رابعًا: أن يستحضر العبد أن هذه العبادة التي يقوم بها من صلاة أو 
صيام أو حج أو صدقة إنما هي طاعة لله وابتغاء مرضاته» وأن هذه العبادة 
يحبها الله ویرضی عنه بها وهي التي تقربه من ربه سبحانه. 

روى البخاري في صحيحه من حديث آبي هريرة: أن النبي يي قال: 


إن الله قال: من عادى لي ولي فقذ آذنتةُ بالحَرڙب وما تَقَرّبَ اِلَيّ عَبِْي 
ٻشيء حب ا عليه وم لي بالتوافِلٍ 
حَتّی أب قدا أ بب كنت عة الذي يَشكَع پو وَبَصَرَه اَي نير 


په وء الي يط بها رجه الي ِي بها وَٳن الى لأغطي 
وَليْن اسَتَعَاذَنِي e‏ وَمَا تَرَدڏٽ ڪَنْ شيٰء تا قَاعِلهُ ردي عَنْ تفس 


(۱) الداء والدواء ( ص۹٣٦۱‏ - 0 ). 


لذة العبادةڌ ك 


الْمُوْمِن يكره الْمَوْتَ وَأتا أَكرَهُ مساك( . 

خامسًا: أن يستحضر العبد أن هذه العبادات لا تضيع ولا تفنى كما 
تفنى كنوز الدنيا وأموالها ومناصبها ولذاتها بل يجدها العبد أحوج ما 
يكون إليهاء بل إنه ليجد ثمراتها في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة 
a OE‏ 
وسر بهذه العبادات ووجد حلاوتها ولذتهاء قال تعالی: # ومن يعمل ِن 
للحت وهو مريت فلا حاف ظاما ولا هضمًا 9 4 [طه]. روی مسلم في 
صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب: أن النبي يي قال: «ذاق 
ORE‏ وفي 
الصحيحين من حديث آي هريرة: أن النبي ية قال: « مَنْ انمق رَوجَيْن 
في سبل الله توي يِن واب الْجَنة. ER‏ 
: مِنْ آَهْلٍ الصَلَاة دعي مِنْ باب الصَلاق وَمَنْ گان مِنْ أَهْل الْجهَادِ دُعِيّ مِنْ 
ای ای ا 8 مِنْ اهل الصَيَام دُعِيّ مِنْ باب الرَبَانِ» وَمَنْ گان 
من أَْل الصَدَقَةٍ ٤‏ ِي يِن بابي الصدَقَة»" الحديث 


کک چچ رگ 


(۱) (ص۷٤۱۲)‏ برقم .)٠۰۲(‏ 
(۲) (ص۸٤)‏ برقم ( ۳). 


(۲) صحیح البخاري (ص۱٣۳)‏ برقم «(1A4۷)‏ وصحیح مسلم (ص‌۳۹۹) برقم (۷(. 


س اکا از ب 


N,‏ لاا 
الكلمةالسبعون ل 


أسباب الثبات على الدين 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ايء وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » OT EET‏ عرده ورسوله وبعد. 

فإن حاجة المسلم اليوم لأسباب الثبات على الدين والتمسك 
N N e N a‏ 
الاب 


أولا: الإقبال على القرآن العظيم حفظًا وتلاوة وعملاء فهو حبل الله 
المتين» وصراطه المستقيم» من تمسك به عصمه الله» ومن أعرض عنه 
ضل وغوى» أخبر تعالى أن الغاية التي من أجلها أنزل هذا القرآن مغرف 
وس ےہ مود و وہ٣۶‏ ۔ رت 


هي التثبيت» قال ا وتال الزن گفروا لولا رل عليه اران جملة ويد 
کان لت ب ادك ll‏ یاک (O‏ 4# [الفرقان]. 


E N oly OE‏ بت اله لی 

a‏ بالقول القابت ف اة الى وټ Er e‏ الله 
قعل أله ما اء )€ [إبراهيم]. 

قال قتادة: آما الحياة الدنيا فيشبتهم بالخير والعمل الصالح» وفي 


الآخرة في القبر. 
وقال تعالی: # ولو أا كنبا عم أن فلو أنضكم أو أرجأ يِن 
دترم ما فعلوه إل ميل َه وو کر ا 0 E‏ 


e +4 )W وَاَسَدَ ْنَا‎ 


أسباب الثبات على الدين ا 


وكان النبي بل بداوم على الأعمال الصالحة» وَگانَ أَحَبٌ العَمَلِ 
ليه وَإِنْ قل. EE CT E‏ 

ثالثا: تدبر قصص الأنبياء ودراستها للتأسي والعمل» والدليل على 
ذلك قوله تعالی: ۾ ود فص يك يِن ابيا الرسل ما بت بے فرادل 


ے ور ے 


وجاك فی هلز ا وموعِظة وذكرى لِلموّميِينَ ت €( [هود]. 

الابات تل لشت ف اد النبي بيه وأفئدة المؤمنين معه مثل قصة 
إبراهیم» وموسى» ومؤمن آل فرعون وغيرها. 

رابعًا: الدعاء» فإن من صفات عباد الله المؤمنين آنهم يتوجهون 


ھور 


ا ٭ ریا ا تزع فلوسا 


بعد لإ هكَيتتا » [آل عمران: 1۸. ولوب ي آم كلها َي إِضجَميْنِ بن 
أَصابع الرَحْمَن» كلب وَاجدِ صرف > حت اء 

كما أخبر بذلك النبي ئيا. 

عن عائشة ذها: أن النبي بي كان يكثر أن يقول: «يا مُقَلْبَ الْقلُوب 
ثبت فلبی عَلّی دينك وَطاعَتكَ» 


خامسًا: ذكر الله» وهو من أعظم أسباب التشبيت» وتأمل في هذا 
» ۾ » ا 2 AG‏ ر 2 o32‏ 2 2 رم 
ای کڭ: # تايها الت ءامنوأ لذا ليم فكة فاثبتواً واڏڪروا 


له ڪيا لعل نير )4 [الأنفال]ء فجعله من أعظم ما يعين 
ا ا في الجهاد. 
سادسًا: الدعوة إلى الله ك» وهي وظيفة الرسل وأتباعهم. 
قال تعالی: ٭ قل هلزو سبيلح أذعرأ إل أله عل بصبرة آنا ومن انى 


⁄ 


وسحن أَلَهِ وما آنا من المقّركیت )4 [يوسف]. 


.)۲٠١ ٤( برقم‎ )۲۰ ٤١ /٤( صحیح مسلم‎ )۱( 
.)°١ /٦( سند الإمام ا‎ )( 


والعيد ادا ا a‏ الخلق > فإن الله يجعل ثوابه من جنس 
ها فيزيده هدىٌ وثباتًا على الحق» كما قال تعالى: « هل جرا 
اخسن إلا لسن © 4 [الرحمن]. 


سابعًا: الرفقة الصالحة: فمصاحبة العلماء والصالحين والدعاة 
والمؤمنين» والجلوس مته ا اد لی کیا 6 ا 
واصبر مساك مع م لذبن دعوت تر بالغدوو العش بریدون وهه ولا 
تعد عيتاك عنهم ريد EE‏ دنا € الآية [الكهف: [Y۸‏ 

ا 

عن رجل عالم فقال: «مَنْ يَُول بََْه وَبَيْنَ السَوبةٍ بالق إلى اض 
کَڌًا رَگڏل ِن بها آنا دون ال فاعبد الله مهم رلا ترج إلى 
أَرْضكَ تَِتَهَا رض ښ سَوءٍ»'. 

قال ابن القيم يَيَلثه عن دور شيخ الإسلام ابن تيمية يياه في 
التثبيت في محنة السجن: (وكنا إذا اشتد بنا الخوقف وساءت منا 
الظنون» وضاقت بنا الأرض آتيناه» فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه 
فيذهب ذلك كله عناء وينقلب انشراحًا وقوة ويقيتا وطمأنينة» فسبحان 
من آشهد عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبوابها في دار العمل 
وآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم بطلبها والمسابقة 
E Rl‏ 

اا الثقة بنصر الله وآن المستقبل للإسلام» وهذه طريقة 
النبي ئ في تشبيت أصحابه وهم يعذبون على الإسلام في آول الدعوة» 


(۱) صحیح البخاري )۲/ 447۷( برقم «(T€V*)‏ وصحيح مسلم )۲11۸/4( برقم 
(۷7). 


(۲) الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص۸۲). 


أسباب الثبات على الدين إا 
عن خباب بن الأرت: أنه شكا إلى النبي بي ما يجده من التعذيب 
وطلب منه الدعاءء فقال النبي كلا «واله لمن مدا الأَمُرَ حَّى ير 
الراكِبُ من صَنْعَاءَ إلى CE RS‏ إلا الله أو الذنْبَ عَلّى 
تمد وَين َسْتَعْجلٌوَ) 7 

تاسعًا: الصبر» فإنه من أعظم أسباب الثبات على دين الله 
قال تعالى: « تايها لين ءامو اسمينوا بابر والصلة ل له ع 
لسرن )€ [البقرة 

عن أبي سعيد الخدري طا أن النبي ياء قال: (من يتصبر بصبره الله“ 

ما أعْطيى أَحَدٌ عَطَاء حيرا ولا أَوْسَعَ مِنَ ال . 

وعن آبي ثعلبة الخشني طه: أن النبي ية عندما ذكر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء قال: | قطن ِن وَرَافِكُمْ أَيًام الصَبر. 
الصَبْر فيه ئل بض على الجَمْر لال فبهم ثل جر ڪَمْيينَ جلا 
يَعْمَلونَ مِثْلَ عَمَلِهِء قَالّ: يا رول الله» اجر حَمْيينَ مِنْهُمْ؟ قال: جر 
حَمْيِينَ منک" . 

عاشرًا: التأمل في نعيم الجنة وعذاب النار» وتذكر الموت» فعندما 
يتأمل المؤمن قوله ¥ وسارعوا إل مغرو من رَيَڪُم وَجلَةِ 
OEE‏ ت لق 46 [آل عمران]. 

وقولھ تعالی: ٭ کل یں ايق الوت وما دوفوڙت اجورڪم و 

ر 


‌ 


ت کن ُن ن اکا أل ال أ فة 
ملع لزور 4)9 [آل عمران]. 


(۱) صحیح الببخاري )€ / (YA‏ برقم (4۳). 


(۲) صحيح البخاري )۱۸٦ /٤(‏ برقم »)٦٤۷١(‏ وصحیح مسلم (۲/ ۷۲۹) برقم )۳ *(. 
سنن ابی دا ود ۱۲۴/0( بر قہ ,)٤٩٤١(‏ 


دة ا اسما ويزهد في الدنياء ولتتاق فة ال الدار 
الآخرة والدرجات العلى. 


وكان النبي ئ يذكر أصحابه بالجنة ليثبتهم على التمسك بالدين 
e VP o REDE‏ 
سبیل الله فقال: «صَبرّا يا آَلّ اسر قان مَوعِد گم الْةٌ ٠‏ . 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
ار و 
SIRT‏ 


.)٠٠١ص( وصححه الألباني في فقه السيرة‎ )٤١١ /۳( مستدرك الحاكم‎ )١( 
انظر رسالة الشيخ محمد المنجد «أسباب الثبات على الدين».‎ )۲( 


| ر ت 


۱ متس 


ANA) ۱‏ 
5 2 
ا ہے 


۱ 

1 

ممص /( م ر 
۱ 
١‏ در وم تة 

۲ 9 ۱۵) در اداد اطا ورا م السا لاقل وة عرو 


i SS ١‏ اة FANE‏ راد 
| 
٧‏ اتو تنالت 


۱ 


Ta 


9 
۱ 
۸ 


ار اة معن الما متا 


٩‏ ۷ سے م 


| 
GEE 


TET 
[1٤ زين لاساس السهوات # 1[ آل عمران:‎ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ي وآشهد أن لا إله 
الا الك وخده لا ريك له وانهك ان مجماا دة ورمر ةوعد 

فيقول الله تعالى: رَنَنَ لتاس ll‏ اقوت ت الصا ورين 
A Ea E ET‏ الاش اکر 
دلت تک آکیرۃ ی اا نن ٍ الاب © 4 : فل وشک ر 
ين ڌلِڪم لين اتھوا عند ريه جلت کے ری می تھا اتھکر کروی فیا کد 
ET EO E E Cs‏ 
إا ٤امکا‏ عفر کنا دوا وقتا عَذاب آلتار )W‏ الصَسبریں والصسدوک 
لقنتت والمنفقت والْسكَنْفریت پالسار ‰)Y‏ [آل عمران]. 

فال ابن كثير يَياثه: يخبر تعالى عما زين للناس في هذه الحياة 
الدنيا من آنواع الملاذ من النساء والبثين» فبدآ بالنساء لان الفتنة بهن 
a e Ph E‏ ا ان النبي يا 
فال: «تا ركت بغي فة اضر على الرَجَال يِن التتاء» ٠٠‏ 


فأما إذا كان القصد بهن العفاف» وكثرة الآولاد فهذا مطلوب 
مرغوب» كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبى بلي منها ما 


.)۲۷٤1( 


وففة مع فوله تعالى 
س ص ا کر ص نے | E‏ 
زي لاص حب الوت € [آل عمران: [11٤‏ 


O A‏ ي: أن النبي ئي قال: «الدنا ما تاع ویر 
متاع الذي n ٣‏ 

وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينةء فهو داخل فى هذا 

وتارة يكون لتكثير النسل» وتكثير أمة محمد جيه ممن يعبد الله وحده 

A E SS DD 

Pr png‏ أن النبي يي قال: ا 
م 7 

س ا ا ا ا 
الأضعفاءء. والتجبر على الفقراء» فهذا مذموم» وتارة للنفقة فى ارات 
وصلة الآأرحام» E EET‏ ووجوه اس والطاعات» فهذا مارح 
E‏ 


محر 2ے 


E O 
این خرير ا بعدما هل , اعلاف المفبرين فى المراد ية والصراب‎ 
E CE E 
تعالى: # والحيل المسوَمة # قال ابن جرير: «المعلمة بالشيات الحسان‎ 
لاا حب ا لمرو‎ 


E 
هريرة طه: أن النبي بلا قال: الخبل لالت قوي ي لجل اجر َلِرَجُلٍ‎ 
سیل الله‎ E | E 


ر 


e IR‏ شد TOE‏ ا 


(۱) صحیح مسلم (۲/ ۱۰۹۰) برقم .)۱٤۹۷(‏ 
0سن ای د E‏ 


( 0ا کر (0 0 را خو( 2 


بطونها اجر - حَتی ذ گر الجر في رالا e‏ 
ا EES‏ 


ET‏ د وألّحرَثِ ‏ الأنعام: الإبل والبقر والغنم 
والحرث الأرض المتخذة ة للغخراس والزراعة» ثم قال تعالى: دک 
Ts‏ ا أي إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الزائلة» 
IT‏ حسّ ألْمَعَاب » أي حسن المرجع» ثم قال تعالى: # قل 
ر 4 أي قل يا محمد للتاس الذين زين لهم حب الشهوات من التاء 
والبنين» وسائر ما ذكرنا: ا وأعلمكم بخير وأفضل لكم من ذلك 
کله؟! ٭ لدب اَمَو عند َيه جت تَجری من تھا انر 4 1 آل عمران: 
e e E‏ 
ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. # حَللرنَ حَللرین فیها #» آي ماکثين 
فيها أبد الآبادء # وريم شلَمَرة 4 أي من الدنس والخبث والأذىء 
والحيض والنفاس» وغير ذلك ممايعتري نساء الدنياء *# ورضوث 
E o i E‏ 
قال تعالى في الآية الأخری: ‏ ورضون مت آله كبر [التربة. ۷ 


a E I 0‏ }4 بص بال باد هه 


(۱) صحیح البخاري TFI)‏ برقم «(YA“*)‏ و صحیح مسلم (AT /Y۲)‏ برقم 
.(4AV)‏ 


وففة مع فوله تعالی 
بے ر ےھ نے 5 Rd‏ 
OO AEE‏ [ال عمران: ]١ ٤‏ 


ثم إن الله تعالى بعد ذكره الموازنة بين متع الدنيا ونعيم الآخرة» 
ذكر صفات المتقين الذين آثروا نعيم الآخرة الباقي على متع الدنيا 
الزائلة» فاسمع لصفاتهم» وتمثلها في نفسك» عسى أن تكون منهم 
فتفوز فورًا عظيمًا. 

فأولها: الإيمان باللّه وبرسله وكتبه» المتضمن الإيمان باليوم 
الآخر» وما أعد الله فيه للمؤمنين من الفضل العظيم» وما أعد للكافرين 
الغافلين من العقاب الأليم. 

ثانيها: اعترافهم بذنوبهم» وعلمهم آنه لا يغفرها إلا الله ربهم. 

ثالثها: إيمانهم بالنار وعذابهاء وسؤالهم ربهم أن يقيهم منها. 

رابعها: صبرهم عن شهوات الدنيا وملذاتهاء إيمانًا منهم بأن الله 
سيعوضهم خيرًا منهاء والصبر من أفضل خحصال الإيمان» ولا يتم إلا 
باستكمال أركانه الثلاثة» وهي الصبر على طاعة الله» والصبر عن 
معاصي الله» والصبر على أقدار الله. 

خامسها: الصدق» فإن الصدق يهدي إلى البرء والبر يهدي إلى 
الجنة» والصديقون مع الأنبياء والشهداء» وحسن أولئك رفيقا. 


سادسها: قنوتهم لله رب العالمين»ء وذلك يقتضي محبتهم له» 
وانكسارهم بين يديه» والتجاءهم إليه رغبة ورهبة وخشوعا. 

سايعها: إنفاقهم في سبيل الله ابتغاء مرضاته» لا رياءَ وسمعة. 

ثامنها: طلبهم المغفرة من ربهم في وقت الأسحار» حين ينزل 
الرب إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليلء فيقول: «هَل مِنْ داع 


ج 


سحيب لَهْ؟ هَل م ِن سَائِل تَأعْطيه؟ كَل ِن مُسْتغْفر فَأعُفِرَ له وهم 


E 


)١(‏ قطعة من حديث في صحيح البخاري» (ص٣۲۲)‏ برقم (۱14٥)‏ وصحيح مسلم 
(ص۲۹۸) برقم )۷°6۸). 


يدعو ده ويال نه ویستغهر ونه» u‏ يغطون في وم عمیں . 
ل جا * من هو يت اتا ل وقايم ذد N‏ 


ص کک ۶ ولوا 


OEE EN CRE EE 
آلألبي )4 [الزمر].‎ 


gs‏ کے 


کک چ چ رگ 


E‏ ا ا کے 
ad 8 1 ٠ 2 ۰‏ 

و = ا 2 e‏ کر ل 

سے 8 چ ا نے ار الان ق وھ سے 


لے 


معن اکا تا 


n,‏ ااا 
EE‏ 


الكلمة الثانية 
نصائح عامة 


ايمل لله » والصلاة والسلام على رسول الله يا وآشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له هكا e‏ رده ورسوله» وبعد. 

قال تعالی: # وذَكرَ إن الکری مع مميت )4 [الذاريات]. 

روی سام في حه صن تیم انداري ا أن النبي ي قال: 


«الذينُ التصبحة. SE lL‏ قال لله ولِکتابو» ولرسوله» 
المْسْلِمِينَ» وَعَامَتهم»'. 


هذه بعض النصائح التي آوصي بها نفسي وإخوتي. 

الأولى: المحافظة على هذه SS‏ . قال تعالی: 
فظو على لسوت والصلوة اوسن موا لہ تب © 4 
[البقرة]ء وقال تعالى: # وَأفِيموا الصَلوه واوا ركه واركعوا مع اكيب 
7 € [البقرة 

والصلاة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة» فقد روى الطبراني 
في الأوسط من حديث أنس طله: أن النبي ي قال: « اول ما يُحَاسَبُ 
به العَبْد يَوْم القَيامَةٍ د الصلاة فان صَلَحَت صَلحَ سائر عمله» ران فسَدَت 
سد صا عمل( 


.)٥٥( برقم‎ )۷٤/۱( )۱( 


)۲٤١ /۲( )۲(‏ وصححه الألباني كباله في صحيح الجامع الصغير )٥٠١/١(‏ برقم 
(0۸). 


نصائح عامت ګك 
وهذه الصلاة هي الفارق بين المسلم والكافر» روى مسلم في 
صحيحه من حديث جابر طه: أن النبي ي قال: «بَيْنَ الرَجُل» وبين 
او ي کک وهو 
يعالج را الموت أن قال: «الصَااة اللا وَمَا ملكت أَبْمَانگبُ"). 
عمر طا يوم أن طعن» وهو يعالج سكرات الموت» وجرحه يثعب 
٠‏ لا حط في الإشلام لِمَنْ كرك الصااة. 
الثانية: أداء الأمانة» قال تعالى: # ولب م لام رون 


© [المعارج]ء وقال تعالى: # يتاا ألزين اموا لا ووا أله والرسول 
e e orf 3er‏ ر 

وا E‏ اسب مَك رة ) [الأنفال]. رو اا ر في 
قو بن دم اام ا دم لش 
PS EPIL FE‏ 
واجتناب كل ما لله فيه معصية» سواء كان ذلك في عبادة أو معاملة» 
فالصلاة آمانةء والزكاة آمانة» وحفظ الجوارح أمانة» والعمل أمانة لابد 
للمسلم أن يؤديه بكل إخلاص وإتقان حتى تبرأ ذمته بذلك» والأمانة 
من آبرز أخلاق الرسل - عليهم الصلاة والسلام - فنوح»› وهود وصالح 
ا 
قال لقومه: لن لک رسو اين )€ [الشعراء]ء ونبینا محمد کل كان 


(۱) صحیح مسلم (۱/ ۸۸) برقم (۸۲). 

(۲) سنن ابن ماجة (۲/ 4۰۰) برقم (۲۹۹۷). 

(۳) معجم الطبراني الكبير (۹/ )١١‏ رقم .)4۷٥٤(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
الصغیر )٥٠۲/۱(‏ برقم .)۲٥۷١(‏ 

.)٠٠۳ /۱٤( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )٤( 


الثالثة: اجتناب لمعاصيء تارب ن اشاس ا روا 
قال تعالی: ٭ ظھر لاد ف ال والیحر یما كَسبث اى الاس ليذِيقهہ 
بعص اَی يلوا لهم مون © [الروم]. وما الذي أخرج أبوينا من 
ا دار النعيم»ء واللذة والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان 
والمصائب؟ ! 

E 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد‎ 
آنسيت ربك حين آأخرج آدما منهاإلى الدنيابذنب واحد‎ 

روو اا ی ت ول ن ا أن النبي ياء قال: 
اكم و َمُحَقَرَاتٍِ الأنوب» رلو ِي بَطْنِ واد فَجَاءَ ذا بعووِ» 
و ذا بُو خی أَنْصَجُوا حْبرََهم إن مُحَقَرَاتِ الذئوب مى بوذ 
بها E‏ 

وقال الأوزاعي ينثه: «لا تَنْظر إلى صِعْر المَعْصِيَةء وَلَكن انظ إلى 
عَظمَة مَنْ عَصَيْتَ». 

E 
رأيت الذنوب تميت‌القلوب  وقديورث الذل إدمانها‎ 
وتركالذنوب حياةالقلوب  وخيرلنفسك عصيانها‎ 


و قال تعالی: 8 ول آیجاوی مولا ای ہی َحسن إن 
الط يرع نهم سم إن الشتطن کات لاضن عدو میا © € [الاسراء]. 


:)۲۷۹ /۳( وقال المنذري في کتابه الترغیب والترهیب‎ )۳١١ /١( مسند اللإمام أحمد‎ )١( 
ورواته محتج بهم في الصحيح.‎ 


نصائح عامت ك 

روی الترمذي في سننه» من حديث آبي الدرداء: أن النبي 4 قال: 
ايء قل في مرا الثؤين بوم الاو ین ځا تيء وإ الله بض 
E OLN A TE‏ 
e E OT O E.‏ 
ابن القيم: «جمع النبي ب بين تقوى الله» وحسن الخلق» أن تقوی الله 
تصلح ما بين العبد وبين ربه» وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه» 
ولا يكتمل إيمان عبد ما لم يوفق للخلق الحسن»”'. 


mm E ET 

هريرة ظله: أن النبي بي قال: «أكْمَل الْمُوْمِيِينَ إيمَانًا اسهم حلم 

وَخياركُمْ خيارُكُمْ لاهم حلْقَ»“» ولقد كان النبي بي من أعظم الناس 
خلقاء فمن أحب أن يهتدي إلى معالي الأخلاق» فليقتد بمحمد كيا. 


ل صم و 
عن انس طن قال: « 0 مُت التي يا عَشر ر سِنيْنَء فما قال لِي: آف 
رمَا قال لَِيْءِ صَتَعته: لِم صَتَعْتَهٌ؟ ولا لِسَىْءِ تركته: لِم تر كته؟». 


والحمد لله رب الغالم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلی 
کک چچ رگ 


)۳٣۲ /٤( )۱(‏ برقم (۲۰۰۲) وقال حدیث حسن صحیح. 
(۲) جامع العلوم والحكم .)١١١(‏ 

.)۸٥ - ۸ ٤( الفوائد‎ )۳( 

.)۱۱۹۲( برقم‎ )٤٩٩ /۳( )٤( 


)٥(‏ سنن الترمذي )۳٣۸ /٤(‏ برقم »)۲۰۱١(‏ وأصله في الصحيحين. 


رة س اكاز ا 


n on, 
ا‎ 


الكلمة الثالثة 
مفاسد العنوسة 


أيخمك لله » والصلاة والسلام على رسول الله يا وآشهد ان لا اله 
إلا الله وحده لا شريك له ET‏ ا عرده ورسوله» وبعد. 


فمن الظواهر الاجتماعية السيئة التي انتشرت في المجتمع في 
هله الأيام کترة بحا ات الختوسة ففي إحصائية قديمة لإحدى جامعات 
المملكة اتضح أن نسبة الفتيات اللاتي لم يتزوجن» وهن طالبات في 
المرحلة الجامعية يصل إلى خمسة آلاف طالبة» وفي إحصائية أخرى 
لإحدى الوزارات اتضح أن نسبة الفتيات اللاتي بلخن سن الزواج ولم 
يتزوجن يصل إلى مليون ونصف امرأة. وهذا رقم مرتفع جدا يدل على 
خطورة هذا الأمر» وكم أحدثت هذه العنوسة من مفاسد» وأمراض نفسية» 
SPA ar‏ 
OE OP O N‏ لماڪ 

ونوا ففرا بعنهم أله من فضي والله و © ا 


وروى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود د ضه: أن 


٠‏ 6 «(یا مَعشرَ ر الشبَاب» من اشتطاع الب اة فل ج 


© حح الارن ( ۴١١/۳‏ برت 600 وص ما 000/0 رت 
.)۱٤٠١(‏ 


مفاسد العتوعة ګ ا 

وهذه العنوسة لها أسباب» آذكر بعضا منها لعل ذلك يساعد على 
CREAT‏ 

أولا: الانشخال بالدراسة»ء والاعتذار بها عن الزواج حتى يكبر سن 
الفتاة» ويرغب عنها الكثير من الخطاب» على آنه يمكن في كثير من 
الأحوال الجمع بينهما كماهو مشاهد» ولو فرضنا تعذر الجمع» فإن 
ف ر من الانشغال بالدراسة. 

: المغالاة في المهور» وما يتبعها من النفقات. قال أهل العلم: 

د د ی ر 
عقبة بن عامر طله: أن النبي بي قال: 

«حَيْرٌُ الصدَّاق NT‏ ا ا 
E TE CRE‏ أولاکم بها 
ای کیا تا اضق رول اہ کل امرأء من نتان لا با من متته تر 
E E‏ ا EE‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ا o E‏ 
صداق ابنته علی صداق بنات رسول الله ب اللراتى هن خير خلق الله 
في كل فضيلة» وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة» فهو جاهل 
اجو ET‏ صداف امهات الم ف وهذا مح القدرة والسارة فأما 
الفقير ونحوه» فلا ينبغي له ن يصدق المرآة ما لا يقدر على وفائه من 
O 2‏ 

قال ابن القيم ينث بعد سياق بعض الأحاديث المتعلقة بالصداق: 
OED Eg OMID SN‏ 


O TE 
.)۱۹٤ /۳۲( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


اوتضمن أن المغالاة ‏ ن ایر ریک فی کب ایا ہر قلة بر كته» 
Tee‏ 


Ig CS OE 
منصب» ومال» وجاه» فإن لم يتوفر ذلك اعتذروا عن قبوله» وإن كان‎ 
من آهل الخلق والدين» وهذا مخالف لقوله بيه في الحديث الذي‎ 
واه المي ق ست من ديت أبي هريرة طه: دا اكم من‎ 
ترضون ديت وَحُلَقَه كوه إلا تَفْعَلُوا تَكَنْ نة في الأَرْض وَهَسَادٌ‎ 


(۲ 


رابعًا: استيلاء بعض الآباء الجشعين على رواتب بناتهم العاملات» 
وبالتالي يمنعونهن من الزواج حتى يستمروا في كسب هذه الأموال» 
وقد نهى الله عن عضل النساءء قال تعالى: # فلا لوه أن يكحن 
اروجهن إا رضوا بيهم إالْعروفي 4 [البقرة: ۲۳۲]. 

خامسًا: اعتذار كثير من الفتيات عن الرجل المتزوج» وهذا خطأً 
ا ا 
Sg cS‏ دا آتاگم من 
ترْصَون يته وَخُلقَة تلحو إلا تَفعَلوا كن فة في الأزض وَقَمَاد 
عَربْض». 

والنساء يفوق عددهن الرجال» وهناك المطلقة»ء والمتوفى عنها 
زوجهاء والتي كبر سنها ولم تتزوج» فلو اكتفى كل رجل بزوجة واحدة 
لبقي كثير من النساء من غير زواج» وهذا خلاف الفطرة التي فطر الله 
الناس عليهاء وفيه مفسدة عظيمة» ولذلك شرع الله للرجل تعدد 


.)٥۸۰۱( برقم‎ )٥۹۳ /۳( )۲( .)۱۷۸ /٥( زاد المعاد‎ )۱( 


مفاسد العنوة إ 


ت 
الزوجات» قال تعالی: ٭ فانک ما طاب لک صن السك مت ونكت وري 4 


سادسًا: أن بعض النساء المطلقات يصبن بعد طلاقهن بإحباط» فلا 
تفكر في الزواج مرة ثانية» وهذا خطاء والله تعالى عند حسن ظن عبده 
به» وعلى المرأة أن تحسن الظن بربهاء فهو مقسم الأرزاق» والموفق بين 
الزوجین» قال تعالی: ٭ ون يمرا بن آله ڪل من سيه وان آله 
واسعًا حًا )€ [النساء]. 

ومن الأسباب التي بدآت تنتشر في بعض المجتمعات: عزوف 
بعض الشباب عن الزواج» هروبًا من تحمل المسؤولية» وهذا خروج 
عن الفطرة وسنن المرسلين» ومنهم من يكون قليل ذات اليد مقارنة 
بالأوضاع والعادات الاجتماعية» ومنهم من يكون من المنهمكين على 
وسائل الإعلام السيئة» التي زرعت في نفسه مع طول النظر والمتابعة 
E N‏ 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

SIR FD 


معن اکا ا 


n,‏ اا 
PT‏ 


الكلمة الرابعة 
النكت 


| أيخمل للت والصلاة والسلام على رسول الله يا واشهك أن لاال 
إلا الله وحده لا شريك له e. RT‏ عرده ورسوله» وبعد. 

فمن الأمور المنكرة التي انتشرت بين الناس في هذه الأيام ما 
يسمى بالنكت» وهذه النكت قصص مكذوبة يقصد بها إضحالك الآخرين» 
وإدخال السرور إلى قلوبهم. 

روی الإمام آبو داود في سننه من حدیث بهز بن حکیم عن بيه 
عن جده قال: سمعت رسول الله 4 قول «وَلٌ لِلَذِي بُحَدّث قَيذِتُ 
لِيْضجك به الْقَومَ ويل لَه NT‏ 

وم فاسل هله الكت ما ب: 


أولا: الكذب» وهو من أعظم المفاسد» وقد نهى الله تعالى عنه 
في آيات كثيرة» قال تعالی: #فاجتببوا as‏ من الأوثن وبوا 
قو الور # [الحج: ٠١‏ 

وروى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود ط4: أن النبي يا 
قال: د بالصذق فون الصذق يَهُْدِي إلى الْبِرٌء وَإِنَ الْبرٌ يَهْدِي إلى 
الك وها يرال الوَجُل بَضْدُق وَيكَكَرَى الصَذقَ حى يُكَتَبَ عند الله 
صديقاء وَِيَاكُمْ وَالْكَذِبَ فن الْكَذِبَ يَهْدِي إلى الْفَجُور وَإِنَ المَجُورَ 


( 0 سن ا دود( ۹2(1۲۱۷ 


نكت إه 


هدي ای انار وما يرال الرَجُل بَكْذِبٌ وََتَكَرّى الْكَذِبَ حَنّى بْب 
عند الله گَذّاب) 


وروی ا ا ا ا وفيه 
رؤيا النبي بلا قال: «أتاني اللَيلَّة أَنَيانِ وَإِنَهُمَا عاي وَإِنَهّمَا فالا لي: 
انطَلِقء وَإني انطَلَقّت مَعَهُمَا . O E.‏ 
اکر ایم عل لوپ ن کون وڏا هو تأي اڪڌ شي وَجهو يزير 

َه ی فقا وَمَنْخِرَ لی فعا وَعَيْتة ِى فام قَال. م حول إلى 
pe‏ پو مل ا فيل بالجَانب الأول قَمَا يفرع ِن دَلِكَ 
NEG ET‏ تيفل مغل 
فيل المَرَا ة الأولّىء قالّ: قلت: سَبْحَانَ الله ما هَدّان؟.... 
لجل ِي شدقَة إلى قَفَاه وَمَنخِرَّه إلى 
إلى ماه إن E‏ الكَذبة بلع الآقًاق»". 


وهذه ا e‏ 6 
لجات الذي رواه ات داو دم خلابتث ا ا آنه فل ٣‏ 


%4 


ە 


ناا زعي 
ببَيْتِ في رَبَض الْجَتَّة لِمَنْ ترك المِرَاءَ وَإِنْ ا 


i 


الحا لم ترك الكذت وا ن گان مَاْحًاء وَبِبَيْتٍ في أعْلّى الْجَنَة لِمَنْ 


\ 


\ 


ول 
ص 


Ea 

وهذا - والله أعلم - إذا لم تتضمن قولا فاحشًاء أو نشر فاحشة» أو 

إشاعة منكر» أو استطالة في عرض مسلم» فما كان من هذا ونحوه لا شك 
آنه من المحرمات» كما سبق في الحديث المتقدم. 


(۱) صحیح البخاري )٤٩۹ /٤(‏ برقم »)1۰۹٤(‏ وصحیح مسلم /٤(‏ ۲۰۱۲۳) برقم (۲۹۰۷). 
(۲) صحیح البخاري /٤(‏ ۳۱۰ -۳۱۱) برقم .)۷۰٤۷(‏ 
(۳) سنن آبي داود )۲٥۴۳ /٤(‏ برقم .)٤۸١٩(‏ 


قال الإمام أحمد ينلثه: الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل) . وقال 
الذهبي ينلنه: «يطبع المسلم على الخصال كلها إلا الخيانة والكذبت». 


ثانًا: ومن مفاسدها أن بعض هذه النكت تحتوي على الاستهزاء 
بدين اللهء أو المؤمنين» وهذا يؤدي بصاحبه إلى الكفر والخروج من 
دائرة الإسلامء EEE Fa OEE ERECT‏ 
و للم ل سکهزءوت ا لا تدرا 
ee e‏ » [التوبة: .]1١ ٠٠١‏ وهو من نواقض الإسلام 
س 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: «أجمع 
العلماء على كفر من فعل شيا من ذلك» فمن استهزاً باللهء أو بکتابه» أو 
برسوله» كفر ولو مازحًا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعًا»”'. 


ص 


فال شيخ الإإسلام ابن تيمية ييثه: «الاستهزاء بالله وآياته ورسوله 
کفر» یکفر به صاحبه بعد إیمانه»'. 


ثالثا: نها تؤدي إلى السخرية بالناس واحتقارهم. 


1 ا مس ے < حيو د > E‏ 4 

ال ال # يناما الذسَ e‏ من فوم e‏ 

وه سحو 6 ر س ر سہ > ^ 3 I4‏ و 

یکودوا وا مہم وا ضا م سا یح ان يک خا نھن لا ليرو م 
2 رھ ے 


> < A ص‎ 


ولا ابروا اللي شس لاتم الشسوف بعد آلإيمن وم لم ينب اوليك م 
الامو )€ [الحجرات] 
روی مسلم من حديث أبي هريرة صن ه: أن النبي بيه قال: «المسلم 


ء۶ 


N‏ لا بلع وَلا بخذله ولا بخق4 الَفْرّى م 
إلى کت O E‏ 


0 را ادص (۲) الفتاوی (۷/ ۳۷۲). 


رابعًا: أن فا إضاءة الوقت» وهذا الوقت سيسأل عنه العبد يوم 


القيامةء روى الترمذي في سننه من حديث أبي برزة الأسلمي ظه: أن 
N e‏ 
النبي لاء قال: «لا زول قَدَمَا عَبْرٍ بوم القِيَامَةٍ م مى بُشال عن عُمُره ف 
۶ ر ر وو ا )۲( 
ی ۰ نفقه ؟ ) 
قال: «نِعْمتان عطبوق فیا کی ون الاس اشا وارز 
خامسًا: أن بعض هذه Ol‏ تحتوي على الفحش وبذاءة اللسان» 
ا وڏا مروا 
الغو موا راما € [الفرقان: ۷۲]. 


قال بعض المفسرين: أي الكذب» وقال تعالى: #وا اي هم عَنِ الغو 
مُعْرضوبت )) [المؤمنون]. 
وروی البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في 


ع 


قال: لم يکن رَسُوْل الله کي قاحسا ولا مَُمَحْسّا NY‏ 
خیار کم 2 سکم آخادق)(. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى 
roy‏ 
کک چگ 


.)۲٥۹٤( برقم‎ (۱۹۸٩ /٤( )۱( 
.)۲٤۱۷( برقم‎ )٩۱۲/٤( )۲( 
.)٩٤۱۲( برقم‎ )۱۷١ /٤( )۳( 
.)۲۳۲۱( برقم‎ )۱۸۱ /٤( وصحیح مسلم‎ »)۳٥۵۹( برقم‎ )٥۹۱۸ /۲( صحیح البخاري‎ )٤( 


GG OT O 
وصايا لطلبة العلم‎ 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله ي وأشهد أن لا إله 
اله وخدو ل شرل اوهد ن فحهاا ده ورسوله> و عل 

فهذه بعض الوصايا التي أوصي بها نفسي وإخواني» وأسأل الله 
تعالی أن ينفع بهاء وال يرزقنا العلم النافع» والعمل الصالح. 

الوصية الأولى: e EE‏ الشرعي» قال تعالى: قل 
کل ری اا ا وان ا ل E‏ الوا آلأَلْتب € [الزمر: 14. 

وقال تعالی: # يرع SS‏ ك E LL‏ 

LON eS 

وروى البخاري ومسلم من حديث معاوية طن سئه : أن النبي ياء قال: 
«مَنْ برد الله به حَيْرًا فَقَهة في الذين» 

قال بعض آهل العلم: «من لم يفقه في الدين لم يرد الله به خيرًا». 
TT‏ 
قصل العام عَلَى الاد كمَضُلٍ القَمَرٍ على سار النجُوم إن العْلَمَاء 
هم وَرَكة الأنبياءِ وإ ن الأنبيَاءَ a E‏ 
اليلم. > فمن اَذه َد بحظ وَافر» 
(۱) البخاري (ص٦۹٥)‏ برقم )۳۱۱۰١(‏ ومسلم (ص‌۳۹۸) برقم (۱۰۳۷). 


ملاحظة: تم الانتقال في العزو إلى الكتب الستة إلى نسخة بيت الأفكار الدولية. 
ES‏ 


وصايا لطلبة العلم ك 

فال الأوزاعي: «النَاس عِنْدَنّا هُم أَهْل الولم» وَمَن سِوَاهُم فَلَيْسوا 
بشَيْءٍ»» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ييلثه: «(حاجة الناس إلى العلم 
الشرعي أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب». وأهل العلم 
a‏ 
ییا من جرت مارا راربا أن النبي ٤ء‏ قال: ‏ لا تَرَالُ طا 

مِن امي ظَاهرينَ َلّى الْحَق لا يضرم مَنْ حَدَلَهُمْ حتی اني مر اه 
وهم ديك - وفي رواية. ی ع اثر اش 

قال الإإمام أحمد بن حنبل: «إن لم يكونوا آهل الحديث فلا أدري 
من هم؟) 

وقد آخبر النبي بيه آنه في آخر الزمان يرفع العلم» ويكثر الجهل» 
ورفع العلم بموت حملته. 

روی البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ية 
أن النبي بلا قال: ِن الله لا ية يقش الوم انيرَاعا يرع ِي التاسء وَلَكِْ 
1 فش الم بض الما ڪه إذا َم ترك عَالِما E‏ 
OS‏ توا قير عِلم قَصَلو وَأصلّو»". 

وفي هذه الحال يكون تعلم العلم وتعليمه أوجب وأوكد» وليعلم 
آن رأس العلوم كلها هو كتاب الله الكريم» فلنحرص على حفظه وفهمه 
وتدبره» والعمل به» وكذلك تعلم سنة النبي 4 والتفقه فيهاء وليكن 
أخذنا للعلم من أهله» وهم السلف الصالحون» والأئمة المهديون» حتى 
لا نقع في الفتاوى المضلة» والآهواء المهلكة. 


$ . 


(۱) صحیح مسلم (ص٩۷۹)‏ برقم (۱۹۲۰)» و صحیح البخاري ( ص ۳۹) برقم (۷۱). 
(۲) صحیح الببخاري ( ص ۳۹) برقم (۷۱). 
(۲) صحيح البخاري (ص٥٤)‏ برقم ( ۰ 1°( وصحیح مسلم ( ص۷۲ ۰ ۱) برقم .(Y VT)‏ 


الوضصية اللانة: انعر إلى الله کل 
سبل دعا إل الل ا اک E‏ 
لن رکیت Ty‏ 
أل اله وكيل لك وال ى raa‏ 

رفي یح ملم ان النبي ڳلا قال لعلي: لن يهي الله يك رجلا 
رَاجدَا حير لَك من حمر التعم»'. 


وهذا الحديث يغلط فيه بعض الناس» حيث يقوم بالدعوة» وربما 
ل ای د ا ا 
o‏ 
حديث عن رسول الله 5ي لا يكون إلا بعد فهمهما بمراجعة أقوال 
المفسرين» وشراح الآحاديث حسب الطرق الصحيحة التي سلكها 
أهل العلم» وبينوها لطلاب العلم. 

والدعوة إلى الله وظيفة الآنبياء والرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم» والمقصود بها دعوة الناس إلى الإسلام بالقول والعمل» وقال 
عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب معاذ بن جبل» وقد آرسله إلى آهل 
ال يدعوهم إلى الله تعالی : «إِنَكَ اتی قومّا من َهْلٍ الكتاب» فاذعهم 
إلى شاد دة أن ا لله إلا الله وأ تي سول ال كن مم أَطَاعُوة إلى ديك 
قَاغْلِمْهُم أن اله افْتَرَص عَلَيْهم حَمْس صَلَوَاتٍ e‏ 
الحَدِيْثِ»”"» وروى البخاري من حديث عبد الله بن عمر: أن النبي يلا 
/٤( )۱(‏ ۱۸۷۲) برقم .)۲٤۰٩(‏ 
(۲) صحيح البخاري» (ص٦٦٦)‏ برقم .)۳٤٦۲(‏ 


(۲) صحیح مسلم ض٣٤‏ برقم (۹). وصحيح البخاري ( ص ٤‏ ۲۸) برقم 
(۱0۸). 


وصايا لطلبة العم ك 


قال ابن لقب ات الدع الے اله ارف مقامات 
العبد وأجلها وأفضلهاء فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه» 
بل لابد في كمال الدعوة من البلوغ في العلم إلى أقصى حد يصل إليه 
السعي» ويكفي هذا في شرف العلم أن صاحبه يحوز به هذا المقام» والله 
يۇتى E‏ 

وقال الشيخ عبد العزيز يياثه: «(الواجب على جميع القادرين من 
العلماء» وحكام المسلمين» والدعاة» الدعوة إلى الله 5ة حتى يصل 
البلاغ إلى العالم كافة في جميع أنحاء e‏ وهذا البلا الذي 
أمر الله به» قال تعالي: ٭ تایا الرَسول بل ما ارد إن ES‏ 


ڪه 


>2 ر‎ gor 


تفعل ها بلَعَّتَ # [المائدة: .]٦۷‏ 


فالرسول عليه البلاغ» وهكذا الرسل جميعًا عليهم البلاغ صلوات الله 
وسلامه عليهم» وعلى أتباع الرسول أن يبلغوا ... إلخ»". 

الوصية الثالثة: حفظ الوقت» فمن الملاحظ أن بعض الشباب لا 
يحر ص على استغلال وفته» واغتنام شبابه ونشاطه» فتحده ينام السشاغات 
الطوال من غير حاجة» والآخر يضيع وقته في قراءة الجرائد لفترات 
TO TE‏ 

روى الترمذي في سننه من حديث أبي برزة الأسلمي: أن الني كله 
e ad ۴‏ د ہے : ٥‏ ن e‏ 
قال: «لا رول قَدَمَا ابن آدَم َو الْقَيَامَة مِنْ عِنْدِ رَبّهِ حى يُسأل عَنْ 


(1) صحيح البخاري (ص1٦1)‏ برقم .)۳٤٩۲(‏ 

ا ا 

(۳) مجموع فتاوی ومقالات الشيخ عبد العزیز بن باز یاڈه (۱/ ۳۴۴) نقلاً عن كتاب نضرة 
النعیم (۰/ ۱۹۰۹ء .)۱۹٩۰‏ 


ا 


E RS o‏ کا سل 

#ÎÛ Û ا‎ 
ا‎ 

( 


حمس: َنْ عَمُرو فيم أَما# عن ابه فيم أبااة؟ وَمالِه ِن أيْرَ 
aE O‏ 
والسلام في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك من حديث ابن 
عباس و : اتم حمسا قبل حَمْس: شَبَابَكَ قبل هَرَمك» وَفَرَاعَكَ 
قبل شعْلِك, وَحَيَاتَك قَبْلَ مَوْيِكَ وَصِحُسَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ» وَغِتَاك بل 
فرك »". 
ويقول الشاعر: 
والوقت أنفس ماعنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع 
E RTE‏ حسن الخلق؛ قال تعالی: # وفل لادی يقولوا أل 
هی أحسن إن الشَيطن يانم بي إن الط کت اوسن عدو میا 7 4 
[الإسراء]ء وروى الترمذي في سننه» من حديث آبي الدرداء: آن النبي 4لا 
قال: ما شَيء أنْقَلَ في ميْرَانِ العبْدِ المُومِنِ بوم ايام ا 


إن الله لَيْبْعِْض لاحش II N‏ 
ا الوّجه» ا المَعرّوف» E RE, u‏ 
التاس». 


وبهذا كان ئي يوصي أصحابه» فروى الترمذي في سننه من 
حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل ڪل ١‏ أن النبي بل قال: «اتَّق الله حَيْثْمَا 


ت 


كنت وأنيع السَْنَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهاء وَحَالِق الاس بلق سن . 
قال ابن القيم: «جمع النبي بيه بين تقوى الله وحسن الخلق» لأن 


Eo NTO 

(۲) مستدرك الحاکم )۳٤۱/٤(‏ برقم .)۷۸٤٩(‏ 

/٤( )۳(‏ ۳۹۲) برقم (۲۰۰۲) وقال حدیث حسن صحیح. 

)٤(‏ سنن الترمذي )۳٠١ /٤(‏ رقم (۱۹۸۷) وقال: حديث حسن صحیح. 


وصايا لطلبة العلم ك 
TERE‏ ولا يكتمل إيمان عبد مالم و روی 


الترمذي من حديث أي هريرة طؤ : أن النبي بي قال: «أَكُمَل المُوْميْيْنَ 
e‏ أَحسَنهم حلم وخیارکم خیارکم لِنِسَائھم خلا . 
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ولقد كان النبي بيه أحسن الناس خلقاء ا 
إلى معالي الأخلاق فليقتد بمحمد 4ل فعن انس وه قال: « خد 
الب بي عَشْرَ سِنِينَء قَمَا قال لِي: ا PETE‏ 
صتعته؟ ولا لشيءٍ تر کته: لِم تر كته؟»". 


الوصية الخامسة: الثبات على هذا الدين» قال تعالى: # واعبد 


ص ن ر ر 2< 


رک ع ايند آإبقمث © 4 [الحجر] أي الموت» وقال تعالى عن 
عیسی تلت : ورس باک َة ما ڈث حًا [مريم: ]٣۱‏ 
وروى الإمام أحمد من حديث عائشة «#: أن النبي بل كان يقول: « 

مُقَلَبَ القلَوّب بت قلبي عَلى دِيْيِكَ Ness EE‏ 


م ہے 


عن التب کا تبين ان التسكين بديهم فى اخر الرمانء اللاشن ع 
يكونون غرباء» ولكنهم بذلك ينالون من الجر مثل ما ناله أصحاب 
e E‏ 
روی مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر ظا أن النبي بل قال: «بَدَاً 
الإشلام عَرببًاء وسيعود عَریبًا گمَا بدأ طوبی لِلغربَاءِ) وجاء في 
العحديت الاش أنهم: «أتاش صَالحُونًَ في اناس سَوءِ کژیر» م تعصيهم 


.)۸٥ - ۸ ٤( الفوائد‎ )۱( 

)٤۹٦ /۳( )۲(‏ برقم (۱۱۹۲) وقال حدیث حسن صحیح. 

(۳) سنن الترمذي /٤(‏ ۳۹۸) برقم )۲٠٠٠١(‏ وآصله في الصحيحين. 

OEE ۰۳۱ /۱( )( .)۲°۱/( )€( 


َر من طبع 2 وذكر النبي بإ أن القابض على دينه في آخر 
الزمان كالقابيض على الجمر» وأن له أجر خمسين يعملون من أصحاب 
النبي ية فروى أبو داود في سننه من حديث أبي ثعلبة الخشني ضيه : 
ا ا ا 

ِن مِن وَرَائِكمْ يام الصبر. الصَبْرُ فيه ذل بض على الْجَمْرٍ لِلعَامِلٍ 
يهم هثل جر مسين رَجُلَا يَعْمَلُونَ مِْلَ عَمَلِهِ » وزادني غیره قال: يا 


رسول الله» جر خمسين منهم؟ قال: اجر مسین منک . 


فأوصي نفسي» وإخواني بالثبات على ما كان عليه النبي لا 
وأصحابه» والصبر على ذلك قال تعالى: #والعَصر ل إن الإسلنَ 
خر © إل الذي ءامو ميلو ألصَيحت وواصوا يالى وتواصوا 
لسر ©4 [العصر]ء وقال تعالی: ٭ وای ما وی إل ویر حي قك 
. وهو حبر كيين (©) 4 [يونس]ء وقال تعالى: # والعقبة للملَقَينَ 4 
[القصص: ۸۳]ء ولا شك أن المسلم في هذه الأزمنة يواجه فتن 
الهر ات والملذات العطيها: لكن من استعان بال أغاله الت وم 
يتصبر يصبره الله قال تعالی: « وَين جهدو فيتا لديم سملا ون 
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لَه لمع مسين ل 4 [العنكبوت]. 


ولا الك وإياكم منهم ٠‏ والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على 


کک چچ چکگ 


(۱) مسند الا مام آحمد (۲/ ۱۷۷). 
EDE OID‏ 


س E‏ ا اق 
سے ب 1 چ 

ا 5 r‏ پا د 
د دک تلات ر الاس ر وھ سے 


لے 


معن الما ا 


1| 
الكلمة السادسة سة والسبعون 1 


مخالفات يقع فيها بعض الحجاج 


|اليحمل لل والصلاة والسلام على رسول الله يا وآشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» RT‏ و رده ورسوله» وبعد. 

فإن على المسلم أن يحرص أن يكون حجه موافقا لحج النبي كلاب 
لقوله َي في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر ط: 
اا ٿٳئي لا آذري لعلي لا ج نڌ جي ڏو 
لحق اللّه» وقيامًا بواجب النصيحة. 

أولا: إخراج الصلاة عن وقتهاء قال الإمام ابن النحاس في ذكره 
مضه وأكثرها وجودا وبلية هو تضييع أكثرهم للصلاة في الحج»› وکر 

لا يتركونهاء بل يضيعون وقتها ويجمعونها على غير الوجه الشرعي› 
وذلك حرام بالإجماء"» قال تعالی : لن ال کات عل الموّمن کک 
کا مَوقَرًا ‏ [النساء: .]٠١۳‏ 

ثانيًا: ما يفعله بعض الحجاج الذين يقومون بزيارة قبر النبي 4 
قبل الحج وبعده» من استقبال قبر النبي يي Ss‏ 


وجلب النفع» وهذا شرك ينافي التوحيد لا يرضاه الرسول ٠‏ بل نهى 
عنه وحذر منه. قال تعالی: ٭ وان المسچد لے فلا تدعو م آل أا )4 


A برقم (۱۲۹۷). 0 ا‎ )4٤۳/۲( )۱( 


مخالفات يقع فيها بعض الحجاج إل 


ea 


[الجن]ء وقال تعالی: # َد أویى لك ول ليت ِن بیت لين رک 
5 ر ar‏ ر *2ر 
خبط عمك ول می سريت )4 [الزمر!. 


وقال کل نة ال على الود والتصارى ادوا فور ائه 
مَسَاجد» يحذر مثل ما صنعوا'. 

وقال ي لرجل قال له: ما شاء الله وشئت: «أجعلتنى الله عَذلا؟! 
بل ما شَاء الله وَخده". 
E‏ 
ا و و و ته قال : قال 
رسول الله : «إِنَ اشد الاس عَذَابًا يوم الْقَيَامَة المْصورُو 3 


وروی البخاري ومسلم من حدیث جندب: أن النبی ی قال: (م 
(٤‏ 


ر ا ٍ 


سَمّعَّ سمح الله به وَمَن يراي يراي الله به) 
هذا ا وثانًا: آن بعض الحجاح يتخذ لنفسه صورًا حال إحرامه» 
أو رافعًا يديه يدعو» أو يقرأء و غير ذلك من أحوال العبادة ليطلع عليها 
أهله وآقاربه إذا عاد إليهم» وقد يدخل هذا في الرياء المنهي عنه» بل 
يخشى على فاعل ذلك آن یحبط عمله من حیث لا يشعر. 
رابعًا: من أراد الحج أو العمرة فليحرم من الميقات الذي يمر 
به» ولا يجوز e‏ لمريد الحج أو العمرة» روى 


البخاري ومسلم من حديث ابن عباس وي: أن النبي ئي قال: «هُن لَهن 


(۱) قطعة من حديث في صحیح مسلم (ص٤۲۱)‏ برقم .)٥١١(‏ 

(۲) مسند الإمام آحمد (۱/ .)١٠۶‏ 

/٤( )۳(‏ ۱۹۱) برقم »)1٤۹٩۹(‏ وصحیح مسلم /٤(‏ ۲۲۸۹) برقم (۲۹۸۷). 
)۸۱/٤( )٤(‏ برقم »)٥۹٩۰(‏ وصحیح مسلم (۳/ ۱۹۷۰) برقم (۲۱۰۹). 


9 
ا 
الأولى أن يحرم عند محاذاة الميقات» أو قبله بقليل احتياطًاء ولا ينتظر 
حتى يصل إلى جدة؛ لأن هذا مخالف لما عليه فتاوى علمائناء كالشيخ 

ابن باز» والشيخ ا مين ر جمهما ال تعالی» وغيرهما. 

خامسًا: أن كثيرًّا من الحجاج يلزم أدعية خاصة في الطواف يقرأها 
من كتاب مناسك» وقد يكون مجموعة منهم يتلقونها من قارئ يلقنهم 
إياهاء ويرددونها خلفه بصوت جماعى» وأكثر هذه الأدعية والأذكار لا 
ي و ي و ا 

« أن النبي ية قال:‎ : E 
أخْدَتَ في أَمْرتًا هدا ما لَيْسَ فيه قَهُوَ رَد . ا ی‎ 
على الحجاج الآخرين.‎ 
مزدلفة من غير أن يقفوا بعرفة» وهذا خطأً عظيم؛ لأن الوقوف بعرفة‎ 
SE O LARS رک ك د‎ 
2 م رق م اء کک ج جنع قبل طوع الجر كذ ذر3 الح‎ 0 

E E e O 
ويبيت خارجها» وبعضهم يخرج منها قبل منتصف الليل» ولا يبيت فيهاء‎ 
.)۱۱۸۱( وصحیح مسلم (۲/ ۸۳۹) برقم‎ »)۱٥۹۲۲٤( برقم‎ )٤۷۱/۱( )۱( 


(۲V /۲) (۲)‏ برقم (۲۹۷(). و صحیح مسلم ATE)‏ برقم (۱۷1۸). 
(۳) سنن الترمذي (۳/ ۲۳۷) برقم .)۸۸٩۹(‏ 


مخالفات يقع فيها بعض الحجاج ك 
ومن لم يبت فيها من غير عذر فقد ترك واجبًا من واجبات الحج» ويلزمه دم 
مع التوبة» ويرى بعض آهل العلم أن المبيت بمزدلفة» وصلاة الصبح بها 
ركن من ركان الحج» كالوقوف بعرفة» لأن الله نص عليه» فقال: # مدآ 
أَقضَځُم من عرفت فاڏڪروا E a e‏ 
۸.. والنبي ية سواها بعرفة حينما قال: « e‏ ا 


گا د ی را ا ا ا 
COE‏ 


تاا عزو ووت ا نی داخ وقد قف بترن کل رك لبا و 
ا E‏ 


تهارًاء فقد أت حَجه» رَقَضى تَفنهُ) 

ثامتا: أن بعض الحجاج يوكلون من يقوم برمي الجمار عنهم» مع قدرتهم 
على ذلك ليسقطوا عن أنفسهم معاناة الزحام» ومشقة العمل» وهذا مخالف 
لقوله تعالى: # وَأتموأ أ وَألْعبرةَ َء 4 [البقرة: ),.٩‏ وسئل الشيخ عبد 
العزيز كيه عن حكم التوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة 
والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار؟ فأجاب بأنه لا بأس بالت وكيل عن ° 
أما القوية النشيطة فإنها ترمي بنفسهاء ومن عجز عنه نهارًا رمى بالليل. 

تاسعًا: أن بعضهم إذا راد تقصير شعر رأسه يكتفي بأخذ شعرات 
من رأسه» أو يأخذ من جانب ويدع آخر» والصحيح أن الواجب على 
الحاج أن يحلق رأسه كله أو يقصره كله» هذا في حق الرجل» أما المرأة 
فإنها تقص من ضفائرها بقدر أنملة فقط. والأفضل أن يبدا بالشق الآيمن 
في الحلق أو التقصير. 


(۱) سنن الترمذي (ص‌۱۹۳) برقم .)۸۸٥(‏ 


ال ا ا انع 0 
(۳) ست الترمتی (۳/ ۲۳۹( برقم (۸4۷): 


.)١١١-١١١۱‌ص( فتاوى الحج والعمرة‎ )٤( 


عاش را: أن بعضهم إذا قحلل التحلل الأول حلق لحيته أو قصر 
منهاء قال الشيخ ناصر الدين الألباني: وهذه المعصية من أكثر المعاصي 
يوعا بين المسلمين في هذا العصر» بسبب استيلاء الكفار على أكثر 
بلادهم» ونقلهم هذه المعصية إليهاء وتقليد المسلمين لهم فيها مع 
نهيه بل إياهم عن ذلك صراحة في قوله بلة: «حَالفوا الْمُمْر كين أحفوا 
الشوَاربَ وفوا اللَحَى»'. 


و هذه القبيحة قل اقات 

الأولى: مخالفة مره ا الصريح بالااعفاء. 

اللانة: اله بالكار. 

الثالثة: تخيير خلق الله الذي فيه طاعة الشيطان فى قوله كما حكى الله 
تعالى ذلك عنه: ٭ ولام تم عر ر کل اه ٭ [النساء: .]١١١‏ 

الرايعة اة بالساء TI‏ 

وإن من المشاهدات التى يراها الحريص على دينه أن جماهير من 
الحجاج يكونون قد وفروا لحاهم بسبب إحرامهم» فإذا تحللوا منه فبدل 
أن يحلقوا رؤوسهم كما ندب إليه رسول الله ئ حلقوا لحاهم التي 
أمرهم بي بإعفائهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون". 

اال اله او ييا مر لمن جم وسائر أعمالهم» و 
يوفقنا لكل خير» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد 


.)6۸۹4۲( 


(۲) حجة النبي بيه كما رواها عنه جابر (ص۸ - 4)»ء للشيخ ناصر الدين الألباني. 


a‏ ا ا کے 
٣ ٠ : : ٠ 2‏ 

کر کہ ] اڪ دا ي و ل 

ہس د دک نے ار الان ا و سے 


لے 


رة س اكاز ا 


N,‏ الا 
e‏ 


التوبة 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد آن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له eT ETE‏ عرده ورسوله» وبعد. 


فإن الأعمار تطوى» والأيام تنقضي» والعمر قصير» والأجل قريب» 
ولا يدري ابن آدم متی يأتیه الموت» قال ا 


أشاب الصخير وأفنى الكبير مرورالليالي وكرالعشي 
إذا ليلة هرمت اأختها شى بعدذلكيومفتي 
نروح ونغخدولحاجاتنا وحاجات من عاش لا تنقضي 
تموت مع ‌المرءحاجاته وتبقىلهحاجةمابقي 


له حث عباده على القونة قبل حلول الأجل» قال تعالی : 
ا الذت ف E‏ ل ا E‏ [التحريم: 1۸. وقال 
وص مر ے Ey:‏ ےر 
TT r E IO EI‏ 
EE RE TE‏ إا فعلوا فة أو ظلموا أنضسمم دَكروا أله 
ےم > د واش 7⁄2 م ےہ ۹ s2 FA‏ کک ا کے ے 
کاشکغکروا ديو ¿ يعفر لدوښ وک يروا عل ما فعلواً وه 
علوت ©4 [آل عمران]. 
ودعا سبحانه جميع عباده إلى التوبة» فدعا إليها من قال: إن الله 
هو المسيح» ومن قال: إن الله ثالث ثلاثةء ومن قال: يد الله مغلولة» ومن 
ادعى له الماحبة والولد فقال لهم جميعا' # آفلا نووت إ کک آل 


کے 


ET‏ وا عقور SOE aE‏ [المائدة]. 


والله 


التوبةت إك 
ودعا إليها فرعون مع زعمه آنه لا إله غیره» ونه ربهم الاعلى فقال 
2 وهارون اللاد: #اذهیا إل فرون له طی ا) فقول له قول لا للد 


در أو سى 4 [طه]. 
وفغا الها المتركي فاط e SPE SL‏ 


سم ر د 3 


O OE E ETE 
ريم 50 [التوبة].‎ 


ودعا إليها المنافقين› فقال سبحانه: ¥ إن أَلَْفِمَينَ فى أَلدَركِ اا 
ےو ا م 


ي لار ون جد لهم تيا الا الت ابوا وأصكحوا واعتصموا بال 


e‏ وهم به كهك م ألمُومييت وسوک يوت أله لموم ك 


ودعا إليها من عمل أكبر الكبائر» وهى ES‏ 
والزناء فقال: لون مَل ذلك أ ناا ا( ددعف مف له لداب ب ية 
ولد فيد ك @ I AA Ra‏ 


Sh IIE 


اله سَاتهم حستت وات آله عمو حًا )4 [الفرقان]. 


والتوية واجبة على الفور من جميع الذنوب» کپبر ها وصغيرهاء قال 
الإمام النووي ينلله: «واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة 
على الفور» ولا جور رها سواء کانت ۰ TIR‏ 


وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك وه : أن النبي ياء قال: 


لآق رکا زت عبیء جین پوت إا ون آعم کا على زاج 


بأَرْضٍ لاق فانفلتت مته وَعَلَيها طعَامه وَشرابة» فایس ينها فأتّى شَحَرَة 
قَاضطَجَعَ فِي ِلها ق ايش مز تاجایب فبَيْتا هُوّ كَذَلِك إذا هُوَّ بها 


( 0ر الورى 6۹/0 


والمراد بالتوبة التوبة النصوح» وهي التي اكتملت شروطها. 

أما شروطها فهي: الإقلاع عن الذنب» الندم على فعلهء العزم على 
أن لا يعود إليه» وزاد آخرون: اللإخلاص لله في التوبة» لا خوفامن 
سلطان» أو حياء من إنسان» أو غير ذلك» وإنما رجاء ثوابه وخوفا من 


عقابه» فان کان الذنب مرتبطًا بحق آدمي فلا بد من شرط رابع» وهو أن 
يبرا من حق صاحبها. 

ويشترط للتوبة ثلاثة شروط: 

الآول: أن تكون التوبة قبل الغخرغرة» أي قبل حشرجة ة الروح 
الصدر عند دنو الآجلء وحضور الموت» لقوله تعالى: # اما الوب عا 
EER‏ کاو شک ویو ین ریب اوک جور sS‏ 
کات آل میا ڪا ) وَيْسَّت الوب لیت يلون آلسَيَتَاتِ 
ق إا َم حدم اموت قال ِي نبت الى ول الذي يوت و 
قار أويك آَعََدََا هج عَدَابًا يسا 4 [الساء]. 

روئ الترماى م ايت عدالد ين عمر ‏ أن الى ٠‏ فل 

ك 2 و العبد ما لم E‏ 
وو ل کار الماک rr‏ بي ر و 
یا بعض ایت ریک لا ينع سا ایسا لر تكن ٤مّت‏ من قبل أو كَسَبّت ف ینپا 
حيرا ق کی ل م طروت (#) # [الأنعام]. 


)۱( صحیح مسلم ( ص۹٩۹‏ ۰ ۱) برقم »)۲۷٤۷(‏ و صحیح البخاري (ص٤۱۲۱)‏ برقم .)1۳١۸(‏ 
(۲) (ص۹٥٥)‏ برقم (۳۵۴۳۷). 


التوبت إك 
E PPO ON LP‏ آن النبي بيا 
قال : إن الله کا َه بالليل ليوب E‏ کک يده بالتهار 
لوت ب سی اليل کی کل ل 
O ONO‏ 
قال: «من تاب َل أن تَطلْعَ الشمْسش من مَغْربها تاب اله علي . 
الثالث: أن تكون قبل نزول العذاب لمن عصى الله تعالى؛ لأن 
الآمم المخسوف بها انقطعت التوبة عنهم برؤيتهم العذاب» قال تعالى: 
# َم راو باستا الوا امتا ياو ودم و ڪمرتا ي OEE‏ 
فم يك عه ای sS‏ 
هتالك الكفرون ل 4 [غافر]. 
DP NRE yl E‏ 
فقال : لوا کات رة EOE‏ لا قوم ORES‏ ءامنوا كشفتًا 


3 م سس 2 )وہ‎ <A> 


عنهم عذابَ الى ف الجر LL‏ ومتعنم إل حن )W‏ 4 [يونس]. 


2ک چچ چگ 


(۱) ( ص٤‏ ۱۱۰) برقم .)۲۷٥۹(‏ 
ON OAT‏ 
(۳) هذه الكلمة مستقادة من خطية للشيخ سعد الحميد. 


معن اماتا 


1 - mn, 1 
ا‎ 


الكلمة الثامنة 
شرح حديث (يتبع الميت ثلاثة) 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وأشهد آن لا إله 
RTE TOT O EDET TDL‏ 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك طو: 
0 ا يي قال : ا“ ل ت ESE‏ فير انان رَيَبقّی م راح 
عه اَهَل وَمَالَهُ وَعَمَلهُ يرجم أَهْلَهُ وَمَالف قى عل 
کلامه فیھها فی هذه العىجالة: 

فقال: وتفسير هذا أن ابن آدم في الدنيا لا بد له من آهل يعاشرهم» 
من ذلك ما يعينه على ذكر الله تعالى» وينفقه فى الآخرة» فياأخذ من المال 
ما يبلغ به إلى الآخرة» ويتخذ زوجة صالحة تعينه على إيمانه» فأما من 
اتخذ آهلا ومالا یشغلونه عن الله تعالیء فھو خاسر كما قال تعالى عن 
الأعرات: سلتا آموكا وهلا اسع لا 4 [الفتح: .]١١‏ 

وقال تعالی: # يابا آل ری املا کا الیک ولم 5 آٴ کڪ عن 
ذڪر اله و وو e‏ 
فال“ TT E e‏ انك ت وَأَحببْ ك 


(۱) (ص۸٤۱۲)‏ برقم »)٦٥۱٤(‏ وصحیح مسلم (ص۱۱۸۸) برقم .)۲۹٦۰(‏ 


ص ا 8 ۶ے 


أحببت انك مُقَارق وَاعمَل ما شِمَّتَ قنك مَجزي به. ٿم قالّ: يا مُحَمَدٌ! 
( 


۶ 


2 


شرف الموؤّهن ن قيا اللي وَعِرةُ اة ن النّاس»٠.‏ 


فإِذا مات ابن آدم» وانتقل من هذه الدار» لم ينتفع من آهله وماله 
N EE AEE‏ 
قد مه من ماله بین يديه قال تعالی : وم لاقع م ل ا نون و )0( فن 
له َب سي )€ [الشعراء]. 
٤ 5‏ فردیٰ کا رد > ٣ ۶ 07 u4‏ < ر ص 
O,‏ کما کہ آول مرق وترم ما خولتکہ 
ر الأنعاء: ۹ ٤‏ 
روی مسلم في صحيحه من حديث آبي هريرة ط4 : آن النبي کيا 
قال: «إذا مات الإنسّان انقطعَ عَنه َه َمل إلا من تلا : إلا من صَدََة جَارية» 


2 


و عِلم ثَفمٌ ب أو وَلَدِ صَالِح يدعو لَه . 

فأما الصاحب الأول: الآهل» فأهله لا ينفعه منهم بعد موته إلا من 
استغفر له» ودعاله كماتقدم» وقد لا يفعل» وقد يكون الأجنبي أنفع 
للميت من أهله كما قال بعض الصالحين: أهلك يقتسمون ميراثك» وهو 
قد تفرد بحزنك يدعو لك» وأنت بين أطباق الثرى» فمن الأهل من هو 
عدوء کما قال تعالی: ٭ اا آلییت ٤َامنواً‏ پیت من أرویکم وآوک رڪم 
عدوا م َاَحَدَروشُ 4 [التغابن: .]٠٤‏ 

وأما الصاحب الثاني: وهو المال» فيرجع عن صاحبه أولاء ولا يدخل 
معه في قبره» ورجوعه کنایة عن عدم مصاحبته له في قبره» ودخوله معه. 

روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة طه: أن النبي كل 
ر الاک( 5 ا ر 
(۲) ( ص )٩۷۰‏ برقم (۱۹۳۱). 


قال: يكم مال وَارثه أ حب ليه ِن مالو؟» اا یا رسول الم م 


فلا ينتفع العبد من ماله إلا بماقدمه لنفسه» وأنفقه في 
سبیل الله کل فأما ما کله ولبسه فإنه لا له ولا علیه» إلا أن یکون 
فيه نية صالحة» وقيل: بل يثاب عليه مطلقاء وقال بعض الملوك لأبي 
حازم الزاهد: ما بالنا نكره الموت؟ قال: لتعظيمك الدنياء جعلت 
مالك بين عك نانك تكرة فراتة» ولو فدمته لاخرتك اا حت 
اللحرق به۔ قال تال لن اوا ار ہے دا ما ر واا 
من سی قن لَه پو ليم )€ [آل عمران]. 

وکان ابن عمر لا يعجبه شيء من ماله إلا قدمه لله» حتی کان 
اا ای وا ای ای ا ا ا ا 


ا الختيل لالت فهو العمل الذي يدخل مع صاحبه في قبره 
فیکون معه فیه» ویکون معه إذا بعث» ويکون معه فى مواقف القيامة» 
وغل الضراط وال الم ال a E‏ 


OW NETTIE a HES قال‎ 
َعَبِيدِ #7 [فصلت].‎ 


(۱) (ص۱۱۸۷) برقم .)۲۹۰٥۸(‏ (۲( (ص۳۲۱٦)‏ برقم .)۲٤٤٩١(‏ 


شرح حديث (يتبع اميت ثلائة) إل 


وقال تعالى: #من كفر فعليّهِ ومن عمل صللا فلاأنشمة 
يَمَهدُون )4 [الروم]. 
قال بعض السلف في تفسير الآية السابقة: آي يمهدون لأنفسهم 
في القبر» فالعمل الصالح يكون مهادًا لصاحبه في القبر» حيث لا يكون 
للعبد من متاع الدنيا فراش ولا وساد ولا مهاد» بل كل عامل يفترش 
عمله ویتوسده من خير أو شر» فالعاقل من عمر بيته الذي تطول إقامته 
فيه» ولو عمره بخراب بيته الذي يرتحل عنه قریبًا لم یکن مغبوتًا بل 
گان راسا 
e‏ 
خرة على قدر مكثك فيها. قال الحسن: تبع رجل من المسلمين 
E E‏ 
إلا ثلاثة آثواب» آما والله لقد تركت بيتي كثير المتاع» أما والله إن 


يديه» وکانوا يرون آنه عمر بن عبد العزيز. 
2ک رک 


رة س اکا از ا 


N,‏ اا 
الكلمة التاسعة والسبعون ا 


فضل التبكير إلى الصلاة 


الحمد لله رب العالمين»ء والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآشهد 
أن محمدا عبده ورسوله» وبعد: 

فإن من فضل الله ورحمته بعباده أن يسر لهم من الطاعات والعبادات 
ها يتقربون بها اليه سبخانه» ومن تلك الطاعات والقربات الشتكر إلى 
الصلوات الخمس التي جعلهن بفضله خمسًا في العمل» وخمسين في 
الاجر والوابت. 

والتبكير إلى الصوات الخمس من الطاعات التي غفل عنها كثير من 
المصلين في هذا الزمان»ء فلا يحضرون إلا عند الإقامة» أو بعد الشروع 
في الصلاة. 

ولقد ضرب سلفنا الصالح أروع الأمثلة» وأصدقها في التبكير إلى 
الصلاة» يقول عدي بن حاتم طه: «ما دحل وقت صلاة حتى أشتاق 
اليهاء وما أئيمت الصلاة منذ اسلمت إلا وانا غلى وضوءا» وقول 
سعيد بن المسيب: «ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد» 
وما فاتتني صلاة الجماعة منذ أربعين سنة» وما نظرت إلى قفا رجل في 
الصلاة»» قال الذهبي: «هكذا كان السلف في الحرص على الخير». 

ومن فضل التبكير إلى الصلوات: 

أولا: استغفار الملائكة لمن ينتظر الصلاة» وكونه في حكم 


فضل التبكير إلى الصلاة إط 


e a a 
هريرة وه : اال فال إن المَلايكة صي على احم مادام‎ 


في مُصلاءُ OE RL‏ لا را اعد 
فِي صلا مَا دَامَتِ الصَّلَاةٌ تَحْبِسُة لا يَمْتَعَّهٌ أن يَنْمَلِبَ إلى أَهْلِهِ إلا 


7 3 ) 


ثانيًا: إدراك الصف الآول» وما فيه من الفضل العظيم» والثواب 
الجزيل» روی الببخاري e e‏ : أن النبي وج 


قال: لو َعَم اناس تا فِي التَدَاءِ وَالصَفٌ الالء ثُمّ كَمْ دوا إلا أن 


يَسْتَهمُوا عَلَيّهِ لاستَهُمُو » وَل يَعْلَمُونَ ما في التهُجير لا Ww‏ ستَبَقوا اليه ولو 
ن ما في العَتَمَة وَالصبح o E‏ 


ثالثا: إدراك تكبيرة الإحرام» وهي من أفضل التكبيرات» ومفتاح 
الصلاة» روی ا e‏ ان ا 
«مَنْ صَلى لله أربَعِينَ يَوْمًا في جَمَاعَةٍ َة بُذرك نبیر الاأولّی» كَُبَثْ 


اتان ا من لار وة من التقاق 


رابعًا: الدعاء بين الآذان والإقامة روی آبو داود في سننه 


من حديث N‏ النبي َ4 قال: «الد اء لا يرد بَيَْ الأدَانِ 

وًالإقامَة». 

(۱) آي تستغفر له. 

(۲) صحیح البخاري (۲۱۹/۱) برقم »)٦٥۹(‏ وصحیح مسلم )٤٥۹/۱(‏ برقم 
(۹. 

SS E O O 
.(V() 


.)۱۲١( (ص۱۸) برقم‎ )٥( .)۲٤۱( برقم‎ )٩۰* ص‎ ( )٤( 


خامسًا: الدنو والقرب من الإمام» وهذه فضيلة عظيمة» روى 
امام ابو داود من حدیث E‏ ر النبي 4 قال: 
«(ا حضوا الذك واذتوامِنَ الإمام إن الرَجُلّ لا يرال َتَبَاعَدٌ حَتّى 
يو يُوخَرَ فِي الجََّة وَإِن دَحَلَهَا) 


Ry I O 
ا 6: أن النبي بي قال: «رَكعتا الفجر خير‎ 
e ية يُصلّي قَبْلَ الظَهُر أَرْبَعاء‎ E CRE E) 
eg 

E‏ أن النبي يه قال: 
«من حَافَظٌ عَلَّى ار َع بل الظهر» ا بَعَدهَاء کا ا على التار». 
وروی الترمذي من حديث علي 5 طه: أن النبي يا قال: «رَجم الله امُرَءًا 
صلی بل العَصر ازب 

سابعا: الحضور إلى المسجد بسكينة ووقار» فالسعي الذي 
يفعله كثير من الناس لإدراك الصلاة يفوتهم السكينة والوقار» ففي 
الصحيحين من حديث بي هريرة ط4 : أن النبي بلا قال: | ذا سمعتم 


20 0 


الإقاة ة قامشواء رَعَلَيْكمُ السكيتة وَالوَقَارَء ولا تشرعَواء قَمَا أذركتم 
قَصَلَواء وَمَا اتک اتر 
ثامتًا: قراءة الأذكار والاستغفار»ء وذكر الله کي بين الأذان 


والإقامة» فلو حضر المصلى إلى المسجد مبكرًا لأمكنه على أقل تقدير 


.)٥۲۷( (ص1۸۲) برقم‎ )۲( OED EOD 
.)4٩۲۱( برقم‎ )٤٥۱ص(‎ )6( .)٤۲٤( برقم‎ )٩۰ص(‎ )۳( 
.)٤٤۰( (ص4۲) برقم‎ )٥( 

(7) (ص ۱۳۷ - ۱۳۸) برقم »)٦۳٦(‏ وصحیح مسلم (ص‌۲۳۹) برقم .)٦۰۲(‏ 


فضل التبكير إلى الصلاة إط 
أن يقرا عشرين آية» وفي اليوم مئة آية» وفي الأسبوع سبعمئة آية» وفي 
التهر للا الات ا وهلا خير كتيره و الجست بعر ة امتاها ال 
سبعمئة ضعف. والله يضاعف لمن يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 

وينبغي للمؤمن أن يعَّود نفسه على التبكير إلى المسجد حتى 
E E O A‏ 
و ر وو 0 

رمم اش 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

IR TTD 


.(A) برقم‎ )۱۸٦٣ص(‎ )۱( 


eT: ۹ ۹‏ 7 کے ر 74 38 2z‏ ار 
1 لس ۹ ا( r a‏ ہر ۹ f‏ ف 9 ۶۸ 5 ا ل E‏ 
٤ PPL‏ ,0 2 2 2 7 
مر ٩‏ ۷ سے م ےس مے و “سے 


mL N, 
الكلمة الثمانون‎ [ 


أسباب ائشراح الصدر 


الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له » Es‏ ا عرد ه ورسوله» وبعد. 


فإن ضيق الصدر» وما ينتاب المسلم من هموم وغموم»وأحزان 
آمور لا يکاد يسلم منها أحد. 

قال ابن حزم ییه: «(فكرت في سعي العقلاء» فرآیت سعیھم كلهم 
في مطلب واحد» وإن اختلفت طرقهم في تحصيله» رآيتهم في جمعهم 
إنما يسعون في دفع الهم والغم عن نفوسهم» فهذا في الأكل والشرب» 
وهذا في التجارة والكسب» وهذا بالنكاح» وهذا في اللخو واللعب» وغير 
ذلك» ولم أر في جميع هذه الطرق طريقا موصلا إليه» ولعل أكثرها إنما 
يوصل إلى ضده» وإنما الإقبال على الله وحده» وإيثار مرضاته على كل 
شيء ضده» فليس للعبد أنفع من هذا الطريق» وأوصل منه على لذته» 
e‏ 

وقد ذكر ابن القيم ياه آسباب شرح الصدر» فقال: 

أولا: التوحید» وعلی حسب کماله وقوته وزیادته یکون انشراح 
صدر صاحبه» قال تعالی: #أفمن سی الله صدرة لاسو فهو عل ور 
ِن ری مويل ية لومم تن در الله اوليك فى صلل مين ©4 
[الزمر]» وقال تعالى: #ومن برد GG GE A A‏ 


)١(‏ الجواب الكافي رض «(\VY = ٢۷٢‏ وقد لخصه ابن القيم ا 


أسباب انشراح الصدر إكطط 


a ص‎ 


انما يصَعَد في الما # [الأنعام: ١٠٠]ء‏ فالهدى والتوحيد من 


أعظم أسباب شرح الصدر» والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق 


ثانيًا: النور الذي يقذفه الله في قلب العبد» وهو نور الإيمان» فإنه 
يشرح الصدر» ويوسعه» ويفرح القلب» فإذا فقد هذا النور من قلب العبد 
ضاق وحرج» فصار في أضيق سجن وأصعبه» فنصيب العبد من 
E E‏ اوک کان میا فاحییه 
وجعلتا له ا م افا کب كاج ت 
کدلت رین للکفرنَ ما کا علوت 7 4 [الأنعام]. 


ثالثا: العلم» فإنه يشرح الصدر» ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنياء 
والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس» فكلما اتسع علم العبد انشرح 
صدره واتسع» وليس هذا لكل علم» بل العلم الموروث عن النبي كيا 
وهو العلم النافع» فاهله أشرح الناس صدرًّاء وأوسعهم قلبًا» وأحسنهم 
أخلاقاء وأطيبهم عيشًا. 

رابعًا: الإنابة إلى الله 34ء ومحبته بكل القلب» والإقبال عليه 
والتنعم بعبادته» فلا شيء کک لصدر العبد من ذلك قال تعالى: % من 
ET ET SN‏ 
lL‏ أ يمون © € [النحل]ء e e‏ 
كنت في الجنة في مثل هذه الحال» فإني إذا لفي عيش طيب» وللمحبة 


تأثير عجيب في انشراح الصدر»ء ونعيم القلب» ولا يعرفه إلا من له حس 


7> کے 


بعيره» والغفلة عن ذكره» ومحبة سواه» TT‏ 


ے ے 


وتش بر اة فی ©4 [ط1. 


خامسًا: دوام ذکره على کل حال» وفي کل موطن,» فللذکر تأثیر 
عجيب في انشراح الصدر» ونعيم القلب» وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه 
وحبسه وعذابه. 

قال تعالی: ٭ ادن ءاموا وتطمین فلوبهم بذكر اله 
TO‏ 

سادسًا: الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه 
والنفع بالبدن» وآنواع اللإحسان» فإن الكريم المحسن آشرح الناس صدرًاء 
وأطيبهم نفسًاء وأنعمهم قلبًاء والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق 
الناس» وأنكدهم عيشًاء وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة طوه: أن 
النبي کيا قال: I RSE EG f‏ 
رز او صرت يریما إلى ؛ ترَاقیهمًَاء قَكُلّمَا هم الْمُتَصَدّقُ بصَدَ 
َسَعَتْ عَلَيْهِ حَسّی عى أََرهُ وَكَلّمَا 5 هم الْبَخِيل بالصَدَقَةٍ ة اْعَمَد ت 6 
عقو إلى حاجتتها اقل علي ات بد لی فرويه ي 
لی 4ة يُول: تد أن بُوسشعها كلا َع 

سابعًا: الشجاعة» فإن الشجاع منشرح الصدر» ومتسع القلب» 
والجبان أضيق الناس صدرّا» وأحصرهم قلبًاء لا فرحة له ولا سرور» ولا 
لذة له إلا من جنس الحيوان البهيمي» وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها 
وابتھاجها فمحرم على کل جبان» کما هو محرم على کل بخیل. 

ثامتا: إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه 


2 


2ت 
لا نڪر اله 


ا 


ر 


(۱) البخاري (ص )٥٦*‏ برقم c(4۱1۷(‏ ومسلم ( ص٤‏ ۳۹) برقم .)۱٠۲۱١(‏ 


أسباب انشراح الصدر إككط 


وعذابه» وتحول بينه وبين حصول البرء» فإن الإنسان إذا آتى بالأسباب 
التي تشرح صدره» ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظ 
من انشراح صدره بطائل. 

تاسعًا: ترك فضول النظر والكلام» والاستماع والمخالطة» والأكل 
والنوم» فإن هذه الفضول تستحيل ألما وغمومًا وهمومًا في القلب» 
تحصره وتحبسه وتضيقه» فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل 
آفة من هذه الآفات بسهم» وما آنكد عيشه» ولا إله إلا الله ما نعم عيش 
من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة» وكانت همته دائرة 
عليهاء فلهذا نصیب من قوله تعالی: نادزار ی ير ©) 4 [الانفطار]. 


ےم وو 2 . 


ولذلك نصیب من قوله تعالی: # ون الْفْجَار لى حير )4 [الانفطار]. 


4 


والمقصود أن النبي يي كان أكمل في كل صفة يحصل بها انشراح 
الصدر» واتساع القلب» وأكمل الخلق متابعة له أكملهم انشراسًا ولذة» 
وفرة عين › وعلی حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وفرة عله 
ولذة روحه ما ينال.. 
وعلى 0 و صح.ه 
کک چ چ رگ 


الاد( = 


1 الكلمة الحا دية والثمانون ا 


كفارات الذنوب 


اال الصلاة والسلام على رسول الله وآشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» e ET‏ عرد ه ورسوله» وبعد. 

فإن أفضل ما يتمناه المسلم آن يخرج من هذه الدنيا وقد غفر الله له 

ومن حكمة الله تعالى أن جعل للإنسان أعداء يزينون له الذنوب» 
ويهونونها عليه» ويبعدونه عن الخير» N a‏ 
واليطات والهري قال فال * # إ الف لار ال إلا ما رة 
رح € [يوسف: .[or‏ 

وقال تعالی: وما من حاف مقا ریہ وتھی الس عَنِ هری ا ون 
َة هى المأوى ل [النازعات]. 

وقال تعالى: # قال فما عون لادد هه يرك افم O)‏ 


2 


لاتينهر ا ون يسيم ون ايله رک ا اک 
تکیت ) € [الأعراف]. 
وتال تعالی ١‏ ا می اسد ای کرت ادات کین د 
ڪيل )¢ [الفرقان]. 
ومن رحمة الله بعباده أن هيا لهم أسبابًا يكفر بها عنهم الذنوب» 
ويمحوها» وهذه الكفارات الماحيات هي الأقوال والأعمال التي شرعها 
في كتابه» أو على لسان رسوله بي فمن ذلك: 


كفارات الذنوب إا 
أولًا: الإيمان بال ونو خياد والعمل الصالح»› قال 8 
ءامنوا وعَيلوأ ألصَْلِحتِ حفرب عنهر سيتاتهم ولنحريتهم أ ea‏ 
O‏ [العنكيوت]. 
اوی اماي میج سن ایت اي مر ها اد اهي 
قال: تح أبْوَابُ الجَتَّة بوم الإنْتَيْن وََوّمَ الخَمِيْس. ل 2 
با لله ا 0 


ےر رم٣‏ ر 


اتا: اجتناب الكبائر من الذنوب» قال 0 ن نبوا ڪباي 


تا و عن گور نکم سیڪایکم وڪم مک کیا ©) 


[التساء]. 


ap Rk E PIER 
قال: «الصَلَوَاتٌ الحَمْس. وَالجُمُعة إلى الجُمُعَة وَرَمَصَانُ إلى رَمَصَانَ.‎ 


م 


و کے + ا 6 و 0 9 ع )۲( 


ثالثا: التوبة الصادقة» 8 4 
ءاخر ولا يلون التقس الى حرم أله إلا بالحى ولا بويت وم بعل 
ذلك يلق اما س يصعف له الصداب بوم لقم ولد في مهات 
© اک ت کے کے وہل کنا سیا ا کھت برل آله سای 


حستت وان اله عفرا حًا  )‏ [الفرقان]. 


النبى بيه قال: «الاؤك e‏ الدب گنا ا ذَْب ۰ 


ا 2 2 
e‏ ستعهر الله 


ا 


رابعًا: الاستغفار» قال تعالى: ۳ 


(۱) (ص١٣۱۰۳)‏ برقم .)۲٥٠۰(‏ (۲) (4۰۲/۱) برقم (۳۳۲). 
(۳) (ص۸٥٤)‏ برقم .)٤٤٥۰(‏ 


‌ ٤ 2 2ت‎ 


وقال تعالی: #وما فمو لاقي من ير حجدوه عند اه هو را وأعَظم 
ا وسوا له إن اه عفر يح )W‏ 4 [المزمل]. 


a Rs‏ أن النبي بي قال: 


من ل أستَعْفِرٌ الله الذي لا إِلَه إلا هو الحي اليو وَأئُوْبُ إِلَيِ عفر 
له وإن ۾ گان فر م الحُفي» 0 


ص 


وروی مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر له وفيه أن 


E PS‏ @ آنه قال: «يا عِبَاوي إِنكُم 
نحطو باللّيل وَالنَهَارِء و ec‏ قَاستَعَفِرُونِي أعْفِرٌ 


کہ" . 


خامسًا: الوضوء» روی مسلم في صحيحه من حديث حمران 
مولی عثمان طبه قال: تیت عثمان بن عفان بوضوء فتوضاء ثم 


Ae O E E TE 
ر رہہ ۹ھ‎ ٤ € ےر‎ 
o المسحل‎ 

سادسًا: الصلاة» والمشي إليهاء روى مسلم في صحيحه من 
حديث أبي هريرة ظه: أن النبي کل قال: «آلا گم على ا نو الله 
به الحَطايًاء وَيَرْقَعٌ به الذَرَجَّاتِ؟ قَالوا: بَلّی يَارَسولٌ الله قالّ: إِسباغ 


إ 


(۱) ( ص ۱۸۰) برقم (9۷). 
(۲) قطعة من حدیث ( ص )٠۱١۳۹‏ برقم .(oVV)‏ 
)۳( ( ص ۱۲۰) برقم (۲۲۹). 


كفارات الذنوب إا 


ا على ا وره الخطى إلى المَساجل وانتظار الصلاة بعد ا 
الصلاة دَلکم ا 


سانا اا اتات تال لے ٠‏ ان او الاو ا 
ورن قرا وووها الفتر فهو حر اڪ کک سا ت 
ساتم وله بىا ملو حر ل € [البقرة]ء روى الترمذي 
کے د ق حدیث معاذ طه: أن النبي ئي قال: «آلا ذلك على 
باب الحَيْر؟ لصوم جنة OPEC SER AT‏ 


التَارّ)"'. 


صل 
ګ 
و 


ثامتًا “ ا :أن 
النبي 45 قال: «تابعوا بَيْنَ الحَج وَالعمُرَة انان الوب گت 
ينفى الكير حَبَتٌ الحَدِيْد»". 


تاسعًا: المصائب» روى مسلم في صحيحه من حديث أبي 
هريرة طه قال: لما نزلت #من يعمل سو٤ًا‏ َر پو 4 بلغت من 
المسلمين مبلغا شديدًاء فقال رسول الله ئي: « قاروا وَسدذوا 
با گا »(“. 


عاشرًا: صيام رمضان وقيامه» روی البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث أبي هريرة ط4 : أن النبي بي قال: من صا 


(۱) (ص‌۱۲۷) برقم .)۲١۱(‏ 

(۲) قطعة من حدیث (ص٩۲٤)‏ برقم .)۲٦۱١(‏ 
(۳) (ص۲۷۷) برقم (٤۹۷أ۲).‏ 

.)۲٥۷٤( (ص‌۱۰۳۹) برقم‎ )٤( 


ر ت 


o GT 
EE SS رمصان ي واحتسابا» عفر‎ 
ومسلم من حديث أبي هريرة طله أن النبي بي قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ‎ 

0 ۹ ر o‏ 0 
إيمَانا وَاحُيِسَابًاء عفر لَه مَا تَقدم مِنْ ذنبه»". 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


کک چچ چگ 


(۱) صحیح البخاري (ص۳۱) برقم )۸(« و صحیح مسلم ( ص ۲۹۹) برقم (۷0۹). 
9 صحیح البخاري ( ص *۳۰) برقم )7(« و صحيح مسلم (ص۲۹۹) برقم .)۷0٩(‏ 


e: ۹ 9‏ 7 ر 94 ۱47 اا lr‏ 
N | =.‏ ا ا اماتا اا ا 
AA‏ مھ 8 2 7 ۹ 
2 اا سے مے و ہے 


N N 


ر الكلمة الثانية والثمانون ۱ 


| لحسد 


الحمد لله رب الخال والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 


E‏ رده ورسوله» وبعد. 


أمر الله تعالى بالاستعاذة منه» فقال سبحانه: #فل أعودٌ برب المَلق ۳ 


کک 0 ٍ ا # ی 
ف المد 7 ومن شر خاي إا سد )4 [الفلق]. 


ڪ 


كان مع ذلك سعي في إزالتها"'» والحسد من صفات أشر عباد الله 
» ا ا س ر > rd‏ ‌ € و ر 
الیهود» كما قال تعالی: # ود ڪَثير مٿ اَهَل الکتب لو دردوتک 
س > > 0 رص کک نح ے 
من بعد ایمیک کارا ڪا من عند أيهم من بعد ما بن لهه 
مہ ے لے صا 
الح # [البقرة: .]٠١١۹‏ 
r 78‏ 2ش رت رت ر 2 رر ع 
وقال تعالی: # آم حسدوں الاس عل ما ٤اتنهم‏ اله من فصل 4 
[النساء: ٤٠]ء‏ روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك ط: أن 
النبی ل قال: «لا تباعضواء ولا تَحَاسَدواء ولا تدابرواء و کونوا عاد اله 


إخوًاتا»" وروی مسلم من حديث أبى سعيد الخدري: أن جبريل ت 


(۱) مفردات ألفاظ القرآن (ص١١١).‏ 
(۲) البخاري ( ص ۱۱۷۳) برقم »)٦۰ ٦٥(‏ ومسلم ( ص٣٣۰‏ ۱) برقم .)٥4(‏ 


الح ق 
أتى النبي لا فقال: ١ب‏ ا فال :تم قال: کک 


٥‏ و 


أرَقِيك؛ EOE E DTT ERE‏ 
د يَشفيك» > باسم الله رقيك» 0 


قال ابن رجب: الحسد مركوز في طباع البشر» وهو أن الإإنسان يكره 
آن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل» ثم ينقسم الناس بعد هذا 
إلى أقسام: فمنهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول 
والفعل» ويسعى في نقل ذلك إلى نفسه» ومنهم من يسعى في إزالته عن 
المحسود فقط من غير نقل إلى نفسه» وهو شرهما وأخبثهماء وهذا هو 
الحسد المذموم المنهي عنه» وهو ذنب إبليس» حيث حسد آدم 4 
لما رآه قد فاق على الملائكة بأن خلقه الله بيده» وأسجد له ملائكته» 
وعلمه آسماء کل شيء» وآسکنه في جواره» فما زال يسعی في إخراجه 
من الجنة حتى أخرج منهاء ومنهم من يحدث نفسه بذلك اختيارًّاء ويعيده 
في نفسه مستروحًا تمني زوال نعمة أخيه» فهذا شبيه بالعزم المصمم على 
المعصية» وقسم آخر إذا حسد لم يتمن زوال نعمة المحسود بل يسعى في 
اکتساب مثل فضائله» ویتمنی أن یکون مثلهء فإن كانت الفضائل دنيوية» 
فلا خير في ذلك کما قال تعالی: ¥ قال الست روت لحيو لديا يت 
لکا مل ما اوقے قرو إن و ۹ وإن کانت 
فضائل دينية فهو حسن» وقد تمنى النبي اي 3 
وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر دي : أن النبي 5 قال: « 

حَسَدَ إلا فِي اين و جل فا و غرم پو اء الیل 5اه 
اهار وجل اء ال مالا هر ينف مه آتاء اللَبْل وَآتاء التَهار» .وهلا 


(۱) (ص )٩۹۰٩ ۰٩‏ برقم .)۲۱۸٦(‏ 
(۲) مسلم (ص۳۱۷) برقم »)۸۱۰١(‏ والبخاري (ص۹۹۸) برقم .)00٥(‏ 


هو الغبطةء وسماه حسدًا من باب الاستعارة» وقسم آخر إذا وجد من 
نفسه الحسد سعى في إزالته» وفي الإحسان إلى المحسود بإسداء 
الإحسان إليه» والدعاء» ونشر فضائله» وفي إزالة ما وجد له في نفسه من 
الحسد حتى يبدله بمحبة أن يكون أخوه المسلم خيرًا منه» وأفضل» وهذا 
من أعلى درجات الإيمان» وصاحبه هو المؤمن الكامل. اه" قال ابن 
سيرين: «ما حسدت أحد| على شيء من آمر الدنيا؛ لأنه إن كان من آهل 
الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة في الجنة؟! وإن كان من آهل 
النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار؟!». اه. 

وقال ابو الدرذاع ما اکر عبد ذكر الموت إل قل فرحة وتل 
حسده». وقال ابن عباس: «إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن 
الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم)»ء وقال معاوية طله: «كل الناس 
أقدر على رضاه إلا حاسد نعمة» فإنه لا يرضيه إلا زوالها»» ولذلك 
ل 
كل العداوات قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك عن حسد 

روی الترمدي في سنه من حاين الزبير بن العوام ط4 أن 
النبي ئي قال: َب إل | اء الم فبك الحَسد وَالبَغْصَاءٌ ء هي 
الْحَالقة لا أفُول: كَل السَعََ وَلَكنْ تخل الدب َالَِي فيي يِه لا 
ll‏ الج حَتى نموا رلا ومنوا حَتّی تابو قد E‏ 
ذاکم اشوا السام م بیْتکمْ) 

وروی الإمام أحمد في مسنده من حديث آنس بن مالك: أن 
النبي بي قال: «يَطْلَعُ عَلَيْكُمُ رَجُل يِن آهل الجَنَةا» فَطَلَعَ رَجُل من 
(۱) جامع العلوم والحکم» (ص‌ .)۲١۳ - ۲٣۰‏ 
(۲) (ص۸٩٤)‏ برقم .)۲٠۹۱۰(‏ 


الأنْصَارِ نطف لِحْبتّةٌ ِن وُضصْوئِه رَقد تَعَلَقَ تَعْلَيْهِ في يَدِهِ الشمّال» 


ص 


جاءَ في القِصًة ن عب الله ن ڪرو بن الحا ص ڪه تيه في نزلوء 
ٿم قال ا يا عند اه ٽي أَوَيْت ِلك لأنظر ما عَمَلُكَ؟ ًادي په 
م أرق تغل وبر َل فما الذِي بَلَعَ بك ما قال رَسول الله 5؟ 

قال : ما هو إلا ما رَأبْت» قال : فَلَمّا وَلْيْتٌُ دَعَانِي فَقالّ: مَا هو إلا م 
E‏ غشاء ولا احسد 
ادا عَلَی حبر اء اه إِيّاه. فَقَالّ عَبْدُ اله : هَذِه التي بَلَعّت بك 
رهي التي لا e‏ 

قال ابن القيم ا ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعد 
ا 

|١‏ - التعوذ بالله من شره» والتحصن واللجاً إليه. 

۲ - تقوی الله وحفظه عند أمره ونهیه» قال تعالى: #وإن تصيروا 


ا 


وتقو لا رڪم ده سیکا 4 1 آل عمران: °[ 
۳-الصبر على عدوه» وان لا یقاتله ولا یشکوه ولا یحدث نفسه باذاه 
أصلا. 
٤‏ - التوكل على الله» فمن توكل على الله فهو حسبه. 
٥‏ - الإقبال على الله» والإخلاص له» وجعل محبته ورضاه في خواطر 
٦‏ - تجريد التوبة من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه. 
۷ - الصدقة والإحسان ما أمكنه» فإن لذلك تأثيرًا في دفع العين وشر 
الجا سك 


(e 


.)۱٦٦ /۳( )۱( 


٩‏ - تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز 
الك الاي ٠‏ الامرر بده حاف 


والجمل لك رب العالمي» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» 
وعلی آله وصحبه اجمعين. 
2ک چچ رگ 


.(oQ - ٥۸۹ص‎ ( القيم لان القيم‎ r 


۱47 ڪا‎ U: 4و‎ N? 
ا اماد اا سے‎ DBI 
۹ 4 7 2 J I-A AA 
ا ے م و کے‎ . 


٩‏ ۷ کے م 


oN TT 


1 
الكلمة الثالثة والثمانون ل 


الحمد لله رب العالمي: والصلاة والسلام على نبينا محمد» 
وعلى آله وصحبه اجمعين»› وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» ا e‏ عبده ورسوله» وبعد. 

مما ليت بة مج يعات المسامي في عدو الا رمان رة 
المغاضے والدنوبء واتار المکرات غا احاف اراعغها. 


قال ابن القيم يَيثه: وهذه المعاصي لها ضرا على القلوب» 
كضرر السموم على الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر» وهل 
في الدنيا والآخرة شرور وداء إلا سببه المعاصي والذنوب» فما الذي 
أخرج الآبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار 
الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء 
فطرده ولعنه وأبدله بالرحمة لعتاء وبالإيمان كفرًا؟ وما الذي أغرق أهل 
الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي سلط الريح 
على قوم عاد حتى آلقتهم موتى على وجه الأرض» كأنهم أعجاز نخل 
خاوية؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في 
أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي آغرق فرعون وقومه» ثم نقلت 
أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق» والأرواح للحرق؟ وما الذي 
خسف بقارون وداره وماله؟ إنها المعاصي والذنوب!!'. 


(۱) الجواب الکافی لمن سال عن الدواء الشافی ( ص۳۷ - .)١۸‏ 


المعاصي وعقوباتيا إك 


قال تعالی : # فكلا لذا بد مهم من رسأت عي ابا وينهُم ن 
ا 


E Ena ss أخذنه سیه‎ 


<4 


ET CIL (OFS AN pe ET 
وه الذنوب منها كبائر ومنها صغائر»وقد دلت على ذلك‎ 
Gp OPT 
عه تير عنکه سيڪَاتک ونڏ خڪم مد ڪل خد کریمًا ( € [الساء].‎ 
.]۳۲ وقال تعالى: # لذ ا لنم والفوجش الد الہ 4 [النجم:‎ 
e r o e N ae 
سَألّ التي 4ل: اَی الذنْب أعَظَمٌ؟ قال : أن تَجُمَلَ لله نِا وهو حَلَقَكَ».‎ 
لتُ: إن دَلِكَ لظب ! تل : قلت: ٿم آي؟ قال : «أن تل وَلَدَلَ مََافَةَ أن‎ 


2 ڪه 3ے 


يَطْعَمَ مَعَكَ» قالّ: قلتْ: ٿم أي؟ قال ' «أنْ ترَانِيّ بحَليلّة جًارك»'. 


ومن الناس من يتساهل في الذنوب والمعاصي» ويقول: ما دمت 
آؤدي أركان الإإسلام وفرائضه فالذنوب آمرها سهل» والله غفور رحيم» 
وهذا الكلام ليس بصحيح» فإن الله غفور رحيم» وشديد العقاب لمن 
را ی اعلا ا اله دد اقاب ون أن 
عقور خیم ا 0 [المائدة]. 

وقال تعالی: # # بی عباوۍ أف آنا العفور الحم ا وَأ عدا 


E 3‏ مم ج 


هو العذاب الاج 4 [الحجر]. 


وقال تعالى محذرًّا من معصية نبيه ية : # فلْحدَر اَذ القن عل 
أو أن ميم َة أوصِبم عَدَاب أي € [النور: .]١۳‏ 


4 م 2 


وقال أيضا: # وتحسبونهء هينا وهو عند الله عظٌ € [النور: .]٠١‏ 


(۱) صحیح الببخاري ( ص ٤٦‏ ۸) برقم (EVV)‏ و صحیح مسلم ( CS‏ برقم 
.)۸٦(‏ 


روی الامام أحمد في مسنده من حديث سهل بن سعد أن النبي بيا 
قال : يا5 ومُڪقرات الڏٰوب گقوم رلا في بطن واو فَجَاءَ دا بُو 
وجَاءَ د ا بوي عى اجو برهم وَإِنَ مُحَقَرَاتِ الذئوب مَتى يُوحَذ 
بها صَاجِبُها تهُلكة»» وروى البخاري في صحيحه من حديث أنس فاه 


ص 


Ea‏ كم لكغكأوة غالا ِي ادى في ا ك 
E‏ مهد رَسول الله ب مِنَ الْمُوبقَاتِ 

ا 
رم الي ق ا ټنزلوا و من الجَبّل > قَعَصوه وَنَرّلواء فقتل سَبِعُونَء کہا 

eT في‎ 

ومعصية واحدة كانت سبًا في دخول امرآة النار» ففي الصحيحين 
من حديث ابن عمر: أن النبي ياء قال: « خلت اه نراه اٿار في ورو ينها 
َكَمْ تُطِمْها وَلَمْ تدَعْها ناكل مِنْ خاش الأَزض؛ 

بل إن العبد ليتساهل بالكلمة التي تخرح من فمهء ولا يلقي له 
بالاء تكون سببًا لدخوله النارء روى البخاري ومسلم من حديث أبي 
هريرة طوه: أن النبي بلي قال: ق لعب يكلم اَمو ما عبن فيا 


٠ المَشرق والمَغرب»‎ TE PR 
ومعصة وأحدة ا ت آدم من الجنة» قال اا‎ 


تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد 
سيت ربك خن احرج ادها متهاإلیىالدنيا براح 


.)٩٤۹۲( برقم‎ )۳۳۱ /۰( )۱( 

(۲) البخاري (ص۷٩۷)‏ برقم »)۳۹۸٩(‏ ومسلم (ص۷۳۲) برقم (۱۷۹۳). 
O O lL OO OT‏ 
() البخاري (ص۳٤۲۲)‏ برقم (۷۷٤1)ء‏ ومسلم (ص۱۱۹۷) برقم (۲۹۸۸). 


المعاصي وعقوباتما إل 
قال الأوزاعي يیثه: «لا تَنْظر إلى صِعَرٍ المَعْصِيَة» وَلَكِن انظْرْ إلى 
ومن عقوبات المعاصي - وهي كثيرة» ذكرها ابن القيم في كتابه 
«الجواب الكافي ا عن الدواء الشافي» - 
اوا فا ت الال اها نا ک اد اا 
تعالی: ٭ من کان رد 2 ولور جیما 4 [فاطر: .]٠١‏ وقال تعالی: 
ويله ألعرَة ولرسولِ وَلْلَمُويييت € [المنافقون: ۸]. 
وقال تعالی : ¥ ل الد اذا جل سام عضب من ر 
فى ألو ل وكذلك زى الممَري © [الأعراف]. 
oo re‏ ابن عمر: ان النبي ٤يا‏ 
قا E ESR EF‏ مَنْ حالف أمري 3 وقال الإماء 
حنبل ينلنه: «اللهم عزنا بالطاعة» ولا تذلنا بالمعصية». 
وقال الحسن البصري اة نہ ِن عَقَطَقَث بهم الْيعَال 


ر 5 E‏ إن لي قلُوبهمْ» ا اله إلا اَن 
و 7 
لل ن 


کک 


تال ابن السار 
ر الذنوبَ EE E‏ الذلّ إدمَاتها 
و الذنوب E‏ 
ثانيًا: آنها تورث الوحشة بين العبد وربه» وبين العبد وبين 
اللا ولو اختمعت للعك لدات اللا كلها لم تذهب تلك الوحشة» 
قال عبد الله بن عباس: «إن للحسنة ضياءَ في الوجه» ونورا في القلب» 


(۱) مسند الإمام آحمد (۲/ .)٩۲‏ (۲) الجواب الكافي (ص١").‏ 


وسعة في الرزقء وقوة فى البدن» ومحبة في قلوب الخلق» وإن للسيئة 
سوادا فى الوجه» وظلمة فى القبر والقلب» ووهتا فى البدن» ونقصًا فی 
الرزق» وبغضا في قلوب A‏ 


EET PEE می‎ 


بی ا 0 [ طه]. 


ھک و 


ء۶ و 


ہہ و< وو 


وقوله ا من ڪيل صللا من ڏڪر او أ نئ وهو مومن 
يي حيو ية € [النحل: ۹۷]. 
والحمد لله رب الغالميب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» 
کک چگ 


.)٤۹ص( الجواب الكافي‎ )١( 


رة س اکاع 9ز ا 


N,‏ اا 
الكلمة الرابعة والثمانون ل 


التفوى 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
I aE‏ 

تال تعالى: ا ولفد وا اا اا الکٿبَ من ټڪہ وا5 ار 
مرا اه € [الساء: .]٠١١‏ 

في هذه الآية الكريمة وصى الله سبحانه جميع خلقه الأولين 
وألا رين بان بوه وحص سبخانه الم مين بو صية التقوىء فال 
اا لیت اموا افوا آله وأنظر تفن ما دمت لد واوا آله إن أله 
حم يما لرن € [الحشر]. 

قال طلق بن حبيب: «التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور 
ر اله رجو وات اله وال ل م اله غل تور مر الت 
تخاف عقاب الله». 

قال الذهبي: «أبدع وأوجز» فلا تقوى إلا بعمل» ولا عمل إلا بترو 
من العلم والاتباع» ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله» لا ليقال: فلان 
تارك للمعاصي بنور الفقهء إذ المعاصي يَفتقر اجتنابها إلى معرفتهاء 
ويكون الترك خوفا من اللهء لا ليْمْدَحَّ بتركهاء فمن داوم على هذه 
الوصية فقد فاز»'. اه. 


نھی الله ا 


قال الشاعر: 
SES REE‏ 
a E SES‏ 
> ا ي 

وقال آخر: 
إا المرء لم يلب ثِيابًا من التقى 
وحَيْرُلِباس‌المَرءِطاعة ريه 


قال اخس البصري Er‏ 


التقوى إك 


وكبيرهَا دال التقَى 


OIE EE أرْضٍِ‎ 


إن الجبَال م ا 2 


ا اوا کان ا 


ولا حير فيمَنٌ كان لله عَاصيًا 


رالت الفری الف خی تر گرا 


وف دت التقوى في كتاب الله في أكثر من مائتين و حمسین 
مود ضعًاء بل إنه قد تكرر الأمر بالتقوى في الآية الواحدة مرتين أو 


4 < وو کے > 


ثلاثا قال تعالی: اا الو ا ا ول تفس ما فت 


عط رم ک۶ ه 


لخد واتقوا آل 4 [الحشر: ۱۸]» وقال تعالى: # لس عل ا ا 


وعملوا جتاح فيمًا 


Sa‏ ۶ 2 اخسن 


ا lL‏ 2 ا والله حب المحسنين 


E‏ وَءَامَنوا وڪيلوأ أَلصَلحتِ م 


2 
e 


نن 4 [المائدة]. 


کا کک 


والمتقون هم ET‏ قال تعالی: # ألا إت أولياء اله 

لا حو عليه ولا هب عرزت © آآزیت انوا وڪاو ت 
هم اشر فى الْحبوة لديا وف Sd TT‏ 

ى خو الور ميم e‏ ا الناس عك أله قال 


امم فی مده ن اریت یی تشد ظا قال حدشتی س ی و 


انی کا في آوسط بام التشریق أنه قال ا بها الاس ! آلا إن رَبك 
راح َة اكم وَاحِدٌ آلا لا قصل لِعَرَبِيْ لى غجَوي؛ ولا لِعَجَوِيْ 
على عَرَبيّ O E ETS ET‏ ر إلا بالتَقّوى. 
أَبَلَّعْتُ؟» قالوا : بلغ رسول الله وكان النبي ل كثيرًّا ما يوصي 
أصحابه بالتقوی» ویبداً بها خطبه ووصایاه» روی مسلم في صحیحه من 
حدیث سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال: | گان رسو ل اله کیا إا اَم 
َمِيرًا على جَيْشِ أَوْصَاهُ في حَاصَة قوی الله وَمَنْ مَعَهُ من اللوي 
NL‏ تق اله حَيشمَا 
کت" الحدیث 

فطريق السعادة» والعز» والكرامة» والنصر هو التقوى» وإنما 
تاتي المصائب» والبلاياء والمحن بسبب إهمال التقوى» وإضاعتهاء 
أو إضاعة جزء منها. 

Dy‏ ا ا 
من السماي والذرض ركن كذبوا فاخڏنهم پا ڪاو يبون 3( 


[الأعراف]. 

زین ترات القرف 

اا ا ا ر ا 
وهذه منقبة عظيمة للمتقين» فلو لم يكن للمتقين إلا أنهم حازوا بهذه 
ال م اا ي واد وار انا ا و 
ا )])٤ E‏ وقال أيصًا: # إن َه مَحَ لذبن ll‏ 
ال هم یشرت ©4 [النحل]. 


(۱) مسند اللإمام آحمد OY OVA .)٤١١ /٥(‏ 
( )سن الترمذي ( ض٣‏ برقم (۷)». وقال حديث حسن صحیح. 


ر امسن 4 [آل عمران]. 


> ر کسه 2 ر 4 < ےک وض صو ے‎ A 
تابا الست ءامنواً إن تنقواً اله عل قاتا‎ # 
ٺا لٹ ١ء اموا اإں نموا درفانا ویحه‎ 
سَيَايک ويعفر كم وألله ذو المَسّل أَلْعَظِيي )4 [الأنفال].‎ 
رابعا: التقي يجعل الله له من كل هم فرجًا» ومن كل ضيق مخرجًاء‎ 
ويرزقه من حيث لا يحتسب قال تعالى: # ومن ينق الله بجحل له را‎ 


رد۸72 , رو u ‌ ol . ۶F‏ 
ورزقه من حَبّث لا يتيب % [الطلاق: ۲ء .]١‏ 


رط ل م م عل 
خامسًا: التقي يوفق للعمل النافع» قال تعالى: #واكَموا الله 
ٍ س م قله ل کے 
ولمڪم اله والَه ڪل سىء علي € [البقرة: ۲۸۲]. 


سادسًا: قبول الله تعالى من المتقين الأعمال الصالحة: قال تعالى: 
SAI‏ 2او 27ے 2 


#إتما قبل أله من الْمنقَينَ # [المائدة: ۲۷]. 

قال شيخ اللإسلام: «وعند أهل السنة والجماعة يتقبل العمل ممن 
اتقى الله فيه» فعمله خالصًا لله» موافقا لأمر الله فمن اتقاه في عمل تقبله 
منه» وإن کان عاصيا في غیره» ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه» وان کان 
مطيعًا في غیره»”'. اه» قال تعالی: اترا طرق آلبار وزلقا س 
آل ل لَب ذْهِبْنَ السات 4 [هود: ١٠١]ء‏ فلو كانت الحسنة لا 
تقبل من صاحب السيئة لم تمحها. 

سابعًا: ولاية الله تعالى بالتقوى» فإنه بالتقوى تنال ولاية الله 
فمن اتقی الله فلا خوف عليه فيما يستقبل» ولا حزن ولا سف على ما 
a O I E A EY‏ 


(۱) مجموع الفتاوى ( ۲۲/١١‏ . 


ر۶ 


ے ے ےه ا 
وڪانا يتقو 


م 


E EM ETS E‏ ومن یت أله َل له 
4 [الطلاق: ٤]؛‏ أي: من اتقى الله يسر الله له الأمور» وسهل عله 


کل آمر عسیر 

i E‏ ومکرهم» قال تعالی: ون 
روا وتََفوا لا رڪم کدهم سیکا إن آله یما یمو بيط )4 
اال عمرانا. 


عا ل اه ا ان الان نان ال اوا رة 
عند ريك لِلمتَقينَ [الزخرف: »]۴١‏ وقال تعالى: إن للقي ع ي 
N‏ تعالی: # وت آله لذن انوا بمقارته لا 
سهم السو لا هم يروت © [الزمر]ء وقال تعالی: ‏ ون کر 
راک لی ی عتا قبا © م نتج الدب اَمَو َد الي 
جنا 9 4 [مریم]. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه اجمعین. 
SIR STD‏ 


معن اکا تا 


تحريم الغناء 


الحمد لله رب لاله والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 
عرد ه ورسوله» وبعد. 


قال تعالی: ‏ ومن الاس من یشتری لهو الحريث لل عن س ا 


غير علو وسّضذهًا هرا اوک م عذاب مهن ن 4W‏ [لقمان]. 
صح عن ابن مسعود وابن عباس وة أنهما فسرا # لهو الحديث #: 


الام وحلف این مسعود ثلاث مرات) تقال «والله الذي لا إِلَهَ إلا هو 
TEE aT‏ ۰ 


کب 


وقال آيضا: «العتاءُ ينبت النقاق كما ينبت الْمَاءٌ الرَرْعَ». 
روى البخاري في صحيحه من حديث ا مالك الأشعري: 


أن النبي بي قال: لََكُونٌَ مِنْ أَمَنِي أَفْوَاءُ مشتجلوة الجر" 
E KE i‏ 

وَالحَريرَ وَالحَمْر والمَعَارِفَ وَلَيَنْرلَنَ أ قوم إلى > جنب عَلم 

» e of ر‎ 

le E : هم ا - يعني‎ e 

ل ارج رنت lL‏ ي ا ليلا وَيَضع الک“ 


4 


ته ° ص 0 ص 4 (I‏ سم »ےر ی E n‏ ۷ 
عليه وَيَمْسَّح آخرينَ قَرَدَة وَختازير ر إلى يوم القيامة 


( 0 ا کر( (۲) الحر: أي الزنا. 


(۳) علم: آي جبل. () بسارحة: أي ماشية لهم. 
)٥(‏ فيبيتهم الله: أي يهلكهم ليلا. (٦)‏ ويضحع العلم: آي يسقط الجبل عليهم. 


(۷) (ص‌۱۱۰۱) برقم .)٥٥۹۰(‏ 


تحريم الخناء إط 

فهذا الحديث يخبر عن آمر عظيم» وهو إهلاك بعض الأمة بأنواع من 
الهلاك» بسبب ما يرتكبون من الأمور ظاهرة التحريم» ومنها استحلالهم 
لآلات الملاهي المحرمة شرعاء» وهي في وقتنا المعاصر مثل: الكمنجاء 
والعود» والطبل» والبيانو» والربابة» والمزمار» وغيرها من المعازف» 
ودلالة الحديث على التحريم من وجهين: 

El‏ قوله عليه الصلاة والسلام: ا آي يصير ونها 
حلالا بعد حرمتهاء ففيه التصريح بأن المذكورات في الحديث محرمة» 
ومنها المعازف. 

الثاني: قرن المعازف مع الشيء المقطوع بحرمته بإجماع 
المسلمين» وهو الزنا وشرب الخمر»ء ولبس الحرير» وهو دليل على 
حر متها . 

وروی الترمذي في سننه من حديث عمران بن حصين: ان النبي ئي 
قال: «في هَلِهِ الأمة قَذْفٌ وَحَسْف ومسا فقال رجل من المسلمين: 
متى ذاك يا رسول الله؟ قال: «إذّا ظَهَرَتِ الْقَيَْاتُ وَالْمَعَارْف وَشربَتِ 
الو 

قال ابن القيم ييه ما خلاصته: «وقد توعد الله سبحانه مستحلي 
المعازف بأآن يخسف الله بهم الأرض» ويمسخهم قردة وخنازير» 
وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال»ء فلكل واحد قسط في الذم 
ERATE‏ 

ENE 
فهذاالحقّليسًبوخقمّاء فدعنيعنبُنيّات الطّريق‎ 


(۱) (ص۳۹۷) برقم (۲۲۱۲). 
(۲) انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان .)٠۲١ /١(‏ 


استحلوا د ا التاريلات القاسدة ere‏ 
اعتقاد أن الرسول حرمها کانوا کفارًّا» ولم یکونوا من أمته»'. اه. 

وقد اتفق الأئمة الأربعة على تحريم المعازف» ولو أتلفها متلف 
عندهم لم يضمن صورة التالف» بل يحرم عندهم اتخاذها. ولما سئل 
الإمام مالك عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء؟ قال: إنمايفعله 
عا اسا 


ولماسئل الإمام أحمد تە فال لاء ينبت النمَاق في 
الَا yT‏ 
آصحابه e‏ سماع الملاآهي کلهاء کالمزمار» والدف» حی اضرب 
لضب وصرحوا بأنه معصية؛ يو جب ور 
والمسجل والراديو» وغيرها من الات اللهو. 

قال يزيد د FE‏ «إياكم والغناءء فإنه ينقص الحياء» ويزيد في 
الشهوة» ويهدم المروءة» وإنه لينوبت عن الخمر» ويفعل ما يفعل المسكر. 
وقال: فجنبوه ااا فإن الغناء داعة الب أو رقة ال 

قال ابن القيم ييث: «ولا ريب أن كل غيور يجنب أهله سماع 
الزنا فهو أعلم بالإثم الذي يستحقه» ومن الأمر المعلوم عند القوم 
أن المرآة إذا استعصت على الرجل اجتهد أن يسمعها صوت الغناءء 


.)٥۹۱ /۱( إغاثة اللهفان‎ )۲( .)٤٦/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)4۲۲ /١( إغائة اللهفان‎ )٤( .)٠۹۸ /۱( المصدر السایق‎ )۳( 


تحريم الغناء إل 
فحينئذ تعطي الليان» فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغاياء 
وكم من حر أآصبح به عبدا للصبيان أو الصبايا» وکم من غیور تبدل به 
اسمًا قبیسًا بین البرایاء وکم من معافی تعرض له فأمس وق حلت 
به أنواع من البلاياء وكم جرع من غصة» وأزال من نعمة» وجلب 
من نه نقمة» وكم خباً لآهله من آلام منتظره» وغموم متوقعة» وهموم 
O‏ 

ومما تقدم من الآيات الكريمات والأحاديث الشريفة» وأقوال 
أهل العلم» يتبين تحريم الغناء» ونه من كبائر الذنوب» فيجب على 
المؤمن أن ينأى بنفسه عنه» فإنه لا يجتمع كلام الرحمن» ومزمار 
الشيطان فى قلب امرئ أبدًا. 

ا وا ا سم اف جاب ا ات 
«الأناشيد اللإسلامية» قال الشيخ ناصر الدين الألباني يث في كتابه 
لا يجوز التقرب إلى الله إلا بما شرع»ء فكيف يجوز التقرب إليه بما 
حرم» وأنه من أجل ذلك حرم العلماء الغناء الصوفي» واشتد إنكارهم 
على مستحله» فإذا استحضر القارئ فى باله هذه الآأصول القوية» تبين 
الدينيةء بل قد تكون فى هذه آفة أخرى» وهى أنها قد تلحن على ألحان 
الأغاني الماجنة» وتوقع على القوانين الموسيقية الشرقية أو الغربية التي 
هو اللحن والطرب» ولیکن الال اللات وهه مخالفة جديدة» وهی 


a2 


التشبه بالكفار والمجان» وقد ينتح من وراء ذلك مخالفة آخرى» وهي 


۰ و هجر إیاه E‏ ۾ » 
شکوی النبى کل من ة ا هم إياه» فيدخلون في عموم 
بي وس من قومه کما فی قوله تعا : ¥ واا وچ ن ا 
e e‏ ب e‏ لی: وقال الرسول برب ِن 
قوی اتخذوا هذا القرءان مهجورا : 
ان مهجورا ارم) # [الفرقان]'. 
PSE‏ ل 
ِ ا ا ا 
2ک چ رگ 


(۱) (ص۱۸۱). 


معن امالا 


1 


/ الكلمة السادسة والثمانون ا 


تحريم الزنا وأسبابه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
Eo a o‏ 

قال تعالی: # وَالْذِینَ لا غوت مم آله لها ءاخر ولا ملوب ألَقَس 
اتی حرم آله لا الح ولا بے ومن قعل ذلك یلق تاا ا ضعبف 
له الاب بوم اليم وصَلدَ فی ماتا ) 4 [الفرقان]ء وقال تعالى: 
$ لین هم روهظو 7 إلا ع روجهم او ما مکكت ايس 
عر ملوییت لل فمن ابت و , 5 م اش © 


ر ۶ 


ه» 


[المؤمنون]» وقال عا % ا دقربواً آلف ا کن فة و 


سبیاا )4 [الاسراء]. 

فالآيات السابقة يبين الله فيها أن من صفات عباده المؤمنين عدم 
الإشراك به» وعدم قتل النفس المحرمة» وأنهم يحفظون فروجهم عن 
الفواحش» وحذر من أنه من يقدم على هذه الفواحش فإن مصيره الخلود 
في العذاب المضاعف المهين» مالم يرفع ذلك بالإيمان» والعمل الصالح» 
والتوبة الصادقة» كما قال تعالى: لین لا ترڪ مع آم E‏ 
تلوب التفَس آلّتىی حرم لَه إ cD TS‏ 
يعفا اساب بم الود ل يي شك ك ل مس اب وا 
وکیل کا صیحا ارکپدت ل الہ سیعاتهم حستدت وکن اله موا جما 

ومن تاک وعمل صلا فاه بو إل أله مساب )€ [الفر قان]. 


تحريم الزنا وأسبابه خط 

إن الزنا من أعظم الذنوب بعد الشرك باللهء فقد قرنه الله بالشرك. 
وقتل النفس» لما فيه من إضاعة الأنساب» وانتهاك الحرمات» وإشعال 
العداوة والبغخضاء بين الناس» من إفساد كل منهم امرأة صاحبه» أو 
انثتة» آو أخته» وفي ذلك خراب للعالم» ولهذا كان الزاني المحصن 
الل ي 0 روی کک E‏ 


و ;۶ 


إا 7 رشو اه إلا خی لدي: الل الوا وال 
بالنفس»› رالتارك لِدييه الْمُقَارق لِلْجَمَاعَةٍ . وقد توعده النبي لا 


7 


ص 


حين قال: «لا يري الاي جين يَزني وهو مُوْمِنُ» 


وفي صحيح البخاري» في حديث النبي 4ل الطويل» وفيه: جاء 


جبريل وميكائيل إلى النبي بيه قال: «َانطَكَفتا فَأتَيْتا عَلّى ّل التنور. 
CEE NNER RE‏ 


e م‎ 


اا ا ی 
ا ا 
النبي بل قال وحوله عصابة من أصحابه: «بَايعُونِي عَلَّى أن ا د تشر گوا 
با له a‏ رقو ا 


.)۱۹۷٩( البخاري (ص‌۱۳۱۱) برقم (1۸۷۸)» ومسلم (ص٤۹٦) برقم‎ )١( 
.)٦۸۰۹( صحیح البخاري (ص‌۱۲۹۸) برقم‎ )۲( 

.)۷۰٤۷( برقم‎ )۱۳٤۸ص(‎ )۳( 

.)۱۷۰۹( البخاري (ص‌۲۷) برقم (۱۸)» ومسلم ( ص٩ ۷۰) برقم‎ )٤( 


وقال الإمام أحمد بن حنبل كثللم: دولا أعلم بعد قتل التفس ذا 
أعظم من الزنا»» وقال المنذري ا صح أن مدمن الخمر إذا مات 


ي ۴ u‏ 4 < وح a‏ أ 
أولا: إطلاق البصر قال تعالى: ل قل إلَمرميت يعضو مِنْ أبصره 4 
[النور: ١۳]ء‏ والنظر يكون في الأسواق» والآماكن العامة» وعبر شاشات 
القوات الفضائة» والمجلات الهارطة. والتلفاز» وعيره. 

ثانيًا: خروج النساء متبرجات متعطرات إلى الأسواق» وهذا التبرج 
باب عظيم يؤدي إلى الفاحشةء قال تعالی: ٭ وق ف سیک ولا تر 


e‏ یڑ م< ے 


َج الْجَهَةٍ الأو 4 [الأحزاب: [r‏ 

PT BT O E E 
المرآة آقارب زوجهاء وأقارب آبويهاء فإنهم يترددون غالبًاء وربما كان‎ 
يجمعهم بيت واحد» وتارة تكون وحدها في البيت عند دخول أحدهم»‎ 
أن النبي ئي قال:‎ EE 
اكم وَالدُولً على الَا ۽. قَقَالّ رَجُل من الآنْصّار: ي رَسول الله‎ 
ر‎ STEAM Apa CA 
رابعا: ما يحدث من بعض المجتمعات الإسلامية من إقامة الحد‎ 
على الضعيف» وتركه عن القوي» فإن هذا من أعظم الأسباب التي‎ 
E E E 
بن تنل آل اوا شر فیهع اريف روت إا صر فو"‎ 


(۱) الببخاري ( ص١٣‏ ۱۰۳) برقم «oYTY)‏ ومسلم ( ص٦ )۸۹٩‏ برقم (۷1(. 


تحريم الزنا وأسبابه خط 


4 


AIT EEN 


خامسًا: تأخير من بلغ من الشباب» والشابات عن الزواج» فإنه 
بمجرد بلوغه تشتد عنده الشهوة»ءفإذا لم يكن بجانبه حلال يطفئها به» 
فربما يلجا إلى الحرام الذي يجلب له العار في الدنياء والخزي في 
روی البخاري ومسلم م ایت ان مسجو و ان 1 


قال: «يا معشر او ی قَليَتَرَوّْ» نه أعَّض 
ا حصن لِلفَزج»" E E‏ 


هريرة طبه : أن لنبي الام قال: «إذا خحطبَ إل م من ترصن ديت وّخلقه 
روجو إلا كفعلُوا تكن فة في الأَزْض» وَقَسَادٌ عَريض. 

سادسًا: انتشار آلات اللهوء والفساد في البيوت» فالغناء هو 
بريد الزناءوالأآفلام الخليعة التي تحكي الغرام بين الرجل والمرأة» 
كل ذلك مما يدعو إلى الفاحشة قال تعالى: # إت أل عيش أن هَيْيعَ 
الہ فی لیے اموا هن عَذَاي EE TS‏ 
تعَلَموىَ ) 4 [النور]. 

انحراف بعض الرجال» وخيانتهم لزوجاتهم بمعاشرة النساء 
الأجنبيات على غير الوجه الشرعي» فيكون هذا مدعاة لأن تقابل الزوجة 
زوجها بمثل ما قابلها به» وفي هذا يقول الشاعر: 
باها اجر ءارجال تاا طن الماد عشت قير كه 
من يزن في قوم بألفي درهم في أهلهيزنى بربع الدرهم 
إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفاء من آهل بيتك فاعلم 
(۱) البخاري (ص٩۷٤۳)‏ برقم (٥۷٤۳)ء‏ ومسلم (ص٠٠۷).‏ 


(۲) البخاري ( ص۹ )٠٠٠‏ برقم »)٥١٦٦(‏ ومسلم (ص۹٤٥)‏ برقم .)۱٤١۰(‏ 
(۲) (ص ۱۰۸۰) برقم .)۱۰۸۴٤(‏ 


وهذا الزوج الفاسق هو الذي سن هذه السيغةء ومن سن فى 
الإإسلام سنة سيئة كان له وزرهاء»ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» 
كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن النبي بل. 


تنبیه: نتشر فی هذا الزمان ما یسمی بجوال الکامیراء وکم حدٹت 
مفاسد منه» فکم من نساء محصنات غافلات صورن فيه» وکم من 
آعراض انتهکت عن طریقه» کم هدم من بیوت» وشتت من آسر» وجلب 
من مآس؟! فينبغي للمؤمن أن يحذر أهله منه» روى البخاري ومسلم 
من حديث عبد الله بن مسعود ف4 : أن النبي بي قال: اوو 
٤‏ وول عن رَعِيبِهِ٬‏ قالأَمِيرُ الي على الناسِ دل 

رَعبَيهء وَالرّجل دل على هل بي ا نهم 

a lS Nl 
e a, 

2ک چگ 


(۱) الببخاري ( ص )٤۸۳‏ برقم «(o°4)‏ ومسلم (ص ٦۳‏ ۷) برقم (1۸4۹(. 
(۲) هذه الكلمة مستفادة من خطبة للشيخ سعد الحميد حفظه الله. 


١ 9‏ 
ا ا 
VID‏ 
اد 


A) 


الحمد لله رب الغالمي› والصلاة والسلام على نبينا محمد» 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
ل وا ET‏ عبده ورسوله» وبعد. 


روى البخاري» والترمذي» والنسائي من حديث جابر طب قال: 
« کان اي 4 بعتا الاديارة في الائ و 


ب e‏ ر ار ف 8 م 
القربْصة. ت يقَول: لهم إل أشتدة بيليف رأتطيزة درو 


ااك ين َضْيك الع انك تقد E E‏ 
ونت عَلَام العْيْوْب» الله إن ٤‏ ُن تَعْلَمُ أن دا الأمر نَم يميه 
باشووء حير لي فِي دينِي وَمَعَاشي وَعَاقِبَةٍ آمري» او قال : ال آمري 

و ارد لي فت وون گنڪ تغام أ ك 


رور د E‏ 


ر 


ثري ار :في ایل آثری وجل ما فا ع ضرقي عن 
a o E‏ 
رَاقدز لِي الخَيْرَ حَيْث گان ثم رَضنِي په . 

قال ابن بي جمرة: الحكمة في تقديم الصلاة على دعاء 
الاستخارة: «آن المراد هو حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة» 


)١(‏ صحیح البخاري ( ص۱۲۲۹ - ۱۲۲۲۹) برقم (1۳۸۲)» وسنن نن الترمذي (ص4۱) برقم 
«(A*)‏ والنسائي ص برقم (Yor)‏ 


الاستخارةڌ ك 


الصلاة» لما فيها من تعظيم اللّه» والثناء عليهء والافتقار إليه مالا 


٤ 


ا 
وقال بعض أهل العلم: يجوز تكرارها - أي الاستخارة - في 
الأمر الواحد» وممن ذهب إلى جواز ذلك الحافظ العراقى» ومال 
ال N‏ 
گان إا دَعَاء دَعَا اا دوف e‏ هذا وان کان س به تکرار 
الصلاة کالاستسقاء". اه. 


ال وشاور المخلوقين. و بت في آمره» فقد قال تعالی : 
# وشاورهم ف الا قدا > ی عنمت توک عل ع آل 4# ا عمرات: 10۹[ 


وقال قتادة رية: «(ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى 
2 


أرشد أمرهم» اھ. 

قال الشيخ كمال الدين محمد بن علي الزملكاني: إذا صلى الإنسان 
e PG O A‏ 
یدل على اذ شتراط انشراح التفر 5 اھ. 

تنبيه: الاستخارة تكون في الأمر الذي يريد أن يقدم عليه» سواء 
کان مترددا فيه ام جازمًاء وليس كما يظن البعض أن الاستخارة في الأمر 
الذي يتردد فيه» لآن الاستخارة طلب التوفيق» والنتائح لا يعلمها إلا الله 


(۱) فتح الباري (۱۱/ ۱۸۹). (۲) نیل الآوطار (۳/ .)٥۸- ٤۸‏ 
(۴) الكلم الطيب لابن تيمية (ص١۷). )٤(‏ طبقات الشافعية الکبری .)٦٠۲/۹(‏ 


وکم من مر ظن صاحبه أن فیه خیرًا فکان فیه هلاکه» وکم من آمر ظن 
صاحبه أن فيه شرًاء فكان فيه نجاته؟! وحسبنا في ذلك قول الله تعالی: 


وڪي أن هوا سيا وهو ڪڪ SS,‏ سا وهو لک ا 


واا ق 2( اة 


ومن فوائد الاستخارة وثمراتها: 


أولا: إنها دليل على تعلق قلب المؤمن بالله كك وتوكله عليه 
في سائر آحواله» قال تعالی: ‏ غل لن بی |3 ۲ا ڪب آنه 
او ل ا و 
تعالی: # ورل صل امز آل یر © ای تیک ج تش 8 ققق ف 
سيب ( 4 [الشعراء] 

ثانيًا: الاستخارة تزيد ثواب المرء» وتقربه من ربه» وذلك لما تتضمنه 
من الصلاة والدعاء» وفي لحل الت نما اللا ا رسوا ال 


7 e So 


جر ف موصو 
ثالثا: في الاستخارة مخرج من الحيرة والشك» وهي مدعاة 
IIE TE IN‏ لأن العبد يفوض آمره إلى ربه الذي أزمة الأمور 
لو مات ال کالے: ف لمر کر لہ 4 [ آل عمران: .]٠١٤‏ 
رابعًا: حصول الخير ودفع الشر؛ لأن ما يختاره الله لعبده أفضل 
مما یختاره العبد لنفسه؛ ا سبحانه هو العالم بمصالح عباده» العالم 


)١(‏ جزء من حديث في مسند الطيالسي )٠١ /١(‏ برقم »)٤۷۸(‏ وحسنه الشيخ ناصر 
الآلبانى يث في صحيح الجامع الصغیر (۲/ ۷۱۹) برقم (۸۷۰). 


الاستخارةڌ ق 
ما حلت في قليل إلا كثرء ولا كثير إلا نفع» وفي حديث الاستخارة 
السابق: «وبارك لي فيه». 

سادسًا: أن المرء قد يحتقر شيتًا لصغره» ویکون في فعله او ترکه 
ضرر عظيم» ولذلك شرعت الاستخارة في الأمور كلها. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى 


س 


کک چ چگ 


mL N, 
رر الكلمة الثامنة والثمانون س‎ 


وففة مع آيات من كتاب الله 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وآن محمدا عبده ورسوله» وبعد: 

قال تعالی: اق أضَحَبَ اة الوم ف سل که ا م 
وازوجھر فی کل عل الارآیك مکی ا م فہا که وم ت 
دعوب ل سم ولا من رَبَ حير 2 4 1[يس] 

قوله تعالی: # إن صب اة الوم ف سل كه )۰€ قال ابن 
كثير: يخبر الله تعالى عن آهل الجنة آنهم يوم القيامة إذا ارتحلوامن 
العرصات» فنزلوا في روضات الجنات» آنهم في شغل عن غيرهم لما 
هم فيه من النعيم المقيم» والفوز العظيم. قال ابن عباس: فاكهون: 
أي فرحون» وقال بعض المفسرين: آي في شغل مفكه للنفس ملذ لها 
من كل ما تهواه النفوس» وتلذه العيون» ويتمناه المتمنون» ومن ذلك 
نكاح زوجاتهم من الحور العين في الجنة اللاتي قد جمعن حسن 
الوجوه وال ندان» وخسن الاغلاف'. 

قول تعالی: ‏ هم وجه فى ِكل على الذرآيك متك © ) أي في 
ظلال الأشجار على السرر المزينة باللباس المزخرف الفاخر الحسن» 
متكئون عليها اتكاءَ يدل على كمال الراحة» والطمأنينة» واللذة. 


ا اين كر( 0۷6 و ر ان معان( 0۹ 


[ 2 ج طط وففة مع آيات من كتاب ان إا 

قوله تعالى: # مم فيا فكهة وهم ما دعوب ل©)) أي فاكهة كثيرة 
من جميع آنواع الثمار اللذيذة» من عنب وتين ورمان» وغيرهاء ولهم 
ما يدعون: آي يطلبون فمهما طلبوه وتمنوه آدرکوه» كما قال تعالى: 
ياف ڪهم بصحاف ين دَهَب وأكي وفيها ما هيه آلأنفش ولد 
لاعت وتر فیا سَرذوت 4)2 [الزخرف]. 

قوله تعالى: سل ولا من رَبَ َير )€ قال الشيخ عبد 
الرحمن بن سعدي ينة: في هذا كلام الرب تعالى لأهل الجنة وسلامه 
عليهم» وأكده بقوله: ل قول وإذا سلم عليهم الرب الرحيم حصلت 
لهم السلامة التامة من جميع الوجوه» وحصلت لهم التحيةء التي لا تحية 
أعلى منهاء ولا نعيم مثلهاء فما ظنك بتحية ملك الملوك الرب العظيم 
الرؤوف الرحيم لهل دار كرامته الذين أحل عليهم رضوانه» فلا يسخط 
عليهم آبداء فلولا أن الله تعالى قدر أن لا يموتواء وألا تزول قلوبهم 
عن أماكنها من الفرح والبهجة والسرور لحصل ذلك» فنرجو ربنا آن لا 
يحرمنا ذلك النعيم» وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريه”"'. اه. 

ون دواد الات الكرمات: 

أولا: إن في الجنة زو اجا مطهرة يتلذذ الإنسان ويتمتع بهن مع 
الجلوس على الأرائك» والاتكاء عليهاء وتقديم الفواكه من الولدان 
والخدم» كما قال تعالى: « وله فا أذْوَح مَطورة 4 [البقرة: .]٠٠‏ 
قال مجاهد: «مطهرة من الحيض» والغائط» والبول» والنخام» والبزاق» 
والمني» والولد). 

وقال تعالی: فی قَصِرّث طرف لم يطيعَهْى لس كه و 2 
© [الرحمن]ء وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك فل: أن 


.(AY ° =A) 


سے و 


النبي بل قال: روع في سيل اف أذ ذ٤‏ حير ِن الا وما فيا 
َلَقَابٌ قوس أَحَوِكُمْ مِنَ الْجَنّةٍ أو مَوْضِع قي ٍ- يعني سَوطه - خير مِنَ 
E O‏ من افر الجنة امل إلى أفر انر 
اء 6ا تتا وَلَمَلَاَنةٌ ريخا ANE PB O‏ الد 
وما E‏ 

ا e‏ ر ا > 0 ا ٍ 
النبي ئ قال: ِن الرَجْلّ يِن أَهْلٍ الْجَكَّة يط فُوََ َة جلي في 
لأر رَالشزب» اللي وَالشهرّة) 
دتا یک یکن ا درک تسا سب ی لا ا ا 
تعالی: ٭ فلا تعلم فس م ا خض م من فر أن جرا يما انوا يمون 
() 4 [السجدة]. قال ابن عباس: ‹ EN A‏ 
أبي هريرة ڪل أن النبي ڳل قال: دال ال تال : َغْدَذْت ادي 
یجن عا ا عي رأث ول ا عيعث. وا حطر لى قلي بر 
قَافَرَۇوا إن شنتم: ٭ فلا تعلم فس ا خض ن من رة آعن جرا د ا کاو 
ا € . 

ثالثًا: OA A A bers‏ 
م ب N eA‏ ا تم ج کر ر قال ابن 


.(IA^A*) برقم‎ )۷۸ ٤ ومسلم (ص‎ (۲۷۹ ٦( برقم‎ )٥ ٤٩ الببخاري (ص‎ )۱( 
.)۲۸۲۰( برقم‎ )۳۱/( )( 
OA O O 


1ا سط وفنة مع آيات من كتاب ان إا 
سلام. أي: يوم يسلم عليهم»'. 

رابعًا: أن رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في الجنة» ورضاه عنهم 
ا و و و ي ا و 
حديث صهيب الرومي: آن النبي 6ل قال إا كل آهل الجَنَةٍ الج 
يول الله ل 4: رندؤن شيا ردم َيقَولونَ: ّم بض وجُوكت؟ 

جلت الل تتا من الَار؛ قال : شف الجِجَابَ كما أغْطوا 
حب الهم م الطررلى ر 
5 %# للذ اسنا لس زا2 2 hE‏ 

CS ms‏ التي ا 


فال: n‏ ا آهل الجتة! ف لال 


aA 
e 


بهم جن زاد في رواية: تک هذه 


ت 


وَسَعدَبْك E RE‏ ولون رما لتا لا تزضی ود أ 
تالم نا عدا من َلك ؟ رل أغطيگم أَفْضَلَ ِن ذَيكَ. ل 


2 
۶ 


۴ 
رٿ واي َء فصل ِن دَلكَ؟ ll‏ : أجل عَلَيْكّم رضوَاني تلا أسحَط 


E E 
ممم في صحيحه من حديث المخيرء غ آن النبي ييي قال:‎ 
«ساألّ مُوْسّی : ا دى آهل الجَنَّة مَنْزٍ رلَة؟ فَقَالّ: مو جل ب کک‎ 


ر س 


تا أَذْجِلَ أَهْلُ الجدّة الحَنَة قَنْقًال لَه: له: اذْحُل الجَتَةً يفول ا 
بف وَقّد تَرَلّ الاس ٤‏ الهم وَأحَدوا أَحَدَایهم؟ كمال ا له انرص آن 


كود لَك مِْلُ مُلكِ مَلِكِ ملك من ملوك الدنا؟ قَيفَول: رَضِيْث ربا يفول 


ص » 


لك لل رل وملا وله رمك ال فى الخاة: رت رتا 


OO‏ 9 ر 
(۳) البخاري (ص٤٣۱۲)‏ برقم »)1٥٤۹(‏ ومسلم (ص‌۱۱۳۷) برقم (۲۸۲۹). 


3 3 : 1 َ 1 
ANLBEEVLE 2 N‏ : :1 
آ e 7 E‏ 5 ج " يخ 8 ا ق سے | 
زارا اه مل الاد اڭ 3 E‏ 
2 1 اس فافز لیے نے بت | ا 


رْل: مدا لَك وَعََ٤‏ آَم ماله َلَكَ ما اشَْهَث َفْسُكَ وَلَذْث مَك 


لس 


0 و م » ° ك EE E e‏ 0 
فيقو ل : ر صت رب ! قال : رل َاغلاهُم رة ؟ E‏ وليك أن 
چ 2 رە س پار 7 ر ٣‏ 9 و 2 


ئ١‎ 
& 
t€ 
٤ 
6 


قال: ر و لا عم فس تا أخْفی فم من 
أن جرا E E‏ ا( € [السجدة]. 
اادد رر العالميب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» 
کک چگ 


(۱) (ص ۰'٥‏ ۱) برقم (۱۸۹). 


mL N 


» 


ر الكلمة التاسعة والثمانون ى 
وففة مع فوله تعالی 
رص کے ارو < و ریدو ر 
والذِين ءامنوا وانبعنهم ذربّمم بإينِ ٭ 


الحمد لله رب العالمي: والصلاة والسلام على نبينا محمد» 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وان IY‏ عبده ورسوله» وبعد. 


4 
ر ود لرکو 


aT “E‏ و 


اتم تن لهم ن سیو کل اني با كسب رَه © [الطور]. 

قال ابن كثير: يخبر الله تعالى عن فضله»ء وكرمه» وامتنانه» 
ولطفه بخلقه» وإحسانه: أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان 
يلحقهم بآبائهم في المنزلة» وإن لم يبلغوا عملهم» لتقر أعين الآباء 
بالآبناء عندهم في منازلهم» فيجمع بينهم على أحسن الوجوه» بان 
و a‏ 
a‏ 


بوا ٤ے‏ ےد جوت و 7 سے ے ا 
قال ابن عباس: إن الله ل لير ذرية المؤّمن فى درَجَته» وإن 


3 ج » م ر a‏ م 3 2 ا EC‏ رصت م 3 وو 
کانوا دوه ی العمَل» لتقر e‏ عينه» ٣‏ قرا الاية: 3 والذِين ءامنوا وانبعم 
کر 2 ٍ / < J‏ 

ذرنم بايسنِ #٭ الآية". 


طط 


قال ابن كثير: وهذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباءء 


IE TT‏ (0 را کر( 


Î 
وات اماو وابعلهم ذریهم اين 4ه‎ 


وأما فضله على الآباء CaaS ANE‏ 
چ و 
ليرفع 


مسلدہ من حديث آبي هریر ٥‏ ټیه یه النبي ٤ة‏ قال: إن الله چك 
الدَرَجَة لِلعَبْدٍ الصاح في الق في قَيَقَوْل: يا رَبٌ انى لي هَذِو؟ قَيقَوْل: 


چ 


ار ولذ اك ) o‏ 


ص 
ص 


وروی مسلم في : صحيحه من حديث ابي هرد ة طؤ : أن النبي كلا 
قال: إا مات ابْنْ ادم | ذه لع عَنْهُ عَمَلَهُ إلا من تَلالَةٍ: 


۶ 
ص 


جَارِيةٍ آو علم بقع بو آو وَلَدٍ صَالِح بَذْعُو . 

قوله تعالی: 3 آتری باک رهن )€ [الطور]؛ لما أخبر 
تعالى عن مقام الفضل» ورفع درجة الذرية إلى منزلة الآباء من غير 
E NE‏ ۳ 3 نري ما سب رهي ل( آي: مرتهن 
r a‏ سواءًَ کان 4 او ابا کما قال تعالی. 
ل تی بتاکیٹ یا © اعت آییں © ی کب شال © عر 
المحْريتَ © [المدثر]. 

ومن فوائد الآية الكريمة: 

أولا: أنها قيدت إلحاق ذرية المؤمن إلى درجته في الجنة 
با یجان اما اذا کاتت عل غير الايمانت اهال ” بصلاح 
ET oS‏ 


ٍ و 


لا تح هي أبوب السا ولا يدون الْجَتَّةَ ی بلعم كسمل ف س اياي 


OED N 
۴ وقال محققوه: إسناده حسن » وقال او کو د(‎ «(oV - ل۳6‎ |۱) (۲) 


إسناده a‏ 
(۳) ( ص )٩۷۰‏ برقم (۱۹۳۱). 


ولك زى ى اشر ل©) 4 [الأعراف! e‏ 
سَمَعَةَ ألسَمْعنَ (ه) ¢ [المدثر]. 


روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ظط أن 


النبي بي قال: «يلقى برام رَد يوم القيَامَة» وَعَلى وجه آأرَر رة 


کک ا 0 ع TE‏ چوەو > a‏ 
مر ة٠‏ قول ا له إبراهیم 0 قل لَك: لا تَعْصِنيء فیقول ابوه: الوم ا 
أغيك ؛ قول إِبْرَاهيهُ: يا َب hg E RE‏ 


أيٌ زي اى ِن آبي الأبعد؟ ؛ رل اه ای اي TS‏ 
لی الگافریی تم يقال يا إِبرَاهيم ما خت رجک؟ کنر ا هر بدي 
تطخ e‏ يقر ائمه» نیلقی في التار»" 

ثانيًا: إن فضل الله واسع» وهو سبحانه لا ينقص الموؤمن من عمله 
: ياء بل يضاعفه له أضعافا كثيرة» قال تعالى: # وما الهم من عَملهر من 
ا آتری ما كسب رهي ) 14 الطور]. 


ری 
وقال تعالی: (6انكجاب ل ع ن > أ2 عمل عمل نگم ِن 
دگ او نی بنضکم َر بع 4 [آل عمران: .]۱۹١‏ 


+< 3A رر‎ 


وقال تعالی: ومن َمل م لیت ومو موی د اف انا وا 
ضما ا 4 [طه]ء وقال تعالى: « وسم الوزن السا لر ألقيمَةٍ فلا 
كم تفش سیا ورین کات ونال کک ِن حل ایکا بھا وگن ب 
طسبت 4 اال ساء] 

ثالثًا: عدل الل ل 


# َلك أمَهَ َد كت لها م 


ا E‏ 
کسبتہ ول فون عَسّا کان 


ا ر 
pR‏ 


.)۳۳٣۰( برقم‎ )٦٤۰١ ص‎ ( )۲( 


E a 
وات اماو وابعلهم ذريهم اين ه‎ 


بعملون ©1 [البقرة]ء وقال تعالی: « ألا ر وز ود ّى )4 
[التجم]. 

رابعًا: أن هذه الآية الكريمة من البشائر العظيمة التي يفرح بها 
المؤمنون» قال تعالى: # فل يمَصّل ألو وريد فلك يروا هو خير 
َا معو )W‏ € [یونس]. 

خامسًا: الاهتمام بتربية الأبناء تربية إسلامية» كتعليمهم 
العبادات» وحثهم عليهاء وإلحاقهم بحلقات تحفيظ القرآن الكريم 
وتعليمهم الآداب الحسنة» والآخلاق الكريمة» وتجنيبهم المحرمات» 
والمنكرات» وتحذيرهم منهاء والدعاء لهم بالصلاح والهداية» حتى 
ينتفع بهم آباؤهم في COT O E FP ES‏ 
هب تا من زوجتا وریا َة اعاب وکجعا للقت ماما © 4 
[الفرقان]» r ke E‏ 
عن جده» عن النبي ي قال: «مروا واكم ٍ بالصلاة وهم أب أ 
سين َاضربوىُم ليها وَهُم اء شر سيين رَفَرْقَوا تنک ف فر 
المَضاجع»' 

وروی البخاري في صحیحه من حدیث عثمان بن عفان طه: أن 
النبي که قال: «خیر کم مَن م القرآنّ E‏ 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلی آله» وصحبه ا جمعين . 

9 چک 


O OTO 
.)٥۰۲۷( (ص4۹4۸) برقم‎ )۲( 


معن اکا تا 


| nan 
الكلمةالتسعون ل‎ 


الاستغفار 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وان محمدا عبده ورسوله» وبعد: 

روى مسلم في صحيحه من حديث الأغر المزني طه: أن 
رسول الله ي قال: نه ليان عَلَّى قلبي» وَإِي ي لَذَسَعَفرٌ الله في الوم 
مِنَة مره . 
وروی ابو داود في سننه من حدیث عبد الله بن عمر قال: إن كت 
عد لِرَسول الله 5ء فِي المَجلس الاج مَِة مَرَةٍ: «رَبّ اغفِز لِي وَتَبْ 
لى إنَكَ نت ارات الرَحيْم» 0 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية ييثه: «والعبد دائمًا بين نعمة من الله 
يحتاج فيها إلى شكر»ء وذنب يحتاج فيه إلى استغفار» وكل من هذين 
من الأمور اللازمة للعبد دائمًاء فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله وآلائه 
ولا يزال محتاجًا إلى التوبة» والاستغفارء ولهذا كان سيد ولد آدم» 
وإمام المتقين محمد ي يستغفر الله في جميع الأحوال) اه 


وقد yy‏ فقال 


٠ 


تعالی: #واسکعفر آله إت آله کن عَفورً حًا ل)( [النساء]ء وقال 
(۱) (ص۱۰۸۳) برقم (۲۷۰۲). (۲) (ص۸۱٩)‏ برقم .)٦۱١۱(‏ 


(۳) التحفة العراقية (۱/ ۷۹). 


الاستغغار ك 


ےو کک 


تعالى: # قاعلرّ انر کک“ ل اله که إل الله واستعف TA E O Ee‏ والمومِتتِ 


ت 


واه عم مسقکم ومون ا 4 [محمد]» O O‏ ل 
4 و يح )4 [المزمل]. 
TS EC ys‏ 
وله سم سحو حمر رټوم رینوب وء وستغفرون لذي ءاموا رتا وسعّت ڪل 
ىء َة وَعِلّمًا فَاَعَفَرَ لين تابو واتبعواً سيرك وه عراب ل 0 
[غافر]ء وقال تعالی: ولت جاو من بعَِهم بقولوت ربا أَعَفِرَ َا 
ey‏ سبموتا بالإيمّنِ # [الحشر: »]٠١‏ وقال تعالى عن نوح ت : 
را ایر لی دوزمو م شم الجساث € [إبراهيم!. 
روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة طله: أن 
ا قال: «إن الله ك رفع ال َة للعبد د الصالج في ال 
َيقَوْل: ا رب انی ِي هَذو؟ ميقو َيقَوْل: باسَيِعْمَار وَلَدِكَ لَك 
ولا يجوز الاستغفار للمشرك» ولو كان حبيبًاء أو قريبًاء قال تعالى: 
ا کے لن ایی E A E‏ وَل 
فک من بعد ما ha‏ ت اسیغقار 
1 


> 2 u و‎ I < رر‎ 


Oe a‏ ا عدو له توا مه 


د 
إل اهي لوه حلم © 4 [التوبة]. 

و ای جرج و ت ا E‏ ا 
النبيٰ کل د قير أمّه» قبگی» وَأبگی من حول فقَالّ: «اشتَأدنْتُ رَبّي في أن 
افر لها فلم بوذن ِي O ED EL E‏ 
ا تھا دك الْمَوْتَ ک۲ 


= 


)۱( )۱/ ل۳0- «(oV‏ وقال محققوه: إسناده حسن . 
(۲) (۲/ ۷۱) برقم .)4۷٩(‏ 


ا 0 ا #اسحفر م N‏ د ِن e‏ ب 


GT‏ مروا يان وول وا ل 
هى الْقَوْم أَلْمَسِِينَ 7 € [التوبة]. 


باھار یری وقد وردت أحاديث صحيحة عن 
النبي بييء فمن ذلك ما رواه بو داود من حد حدیت بث زید اه مولی 


النبي إل آنه سمع النبي 6 يقول. «مَنْ قَال: أ عفر الله الَذِي لا 
5 ر E REI‏ 
الر 


نت م ويك اشک ارفك یا دا الجَلالِ ا قال 
۶2 د و E‏ 


ئ A‏ 
ا 


ومن أفضلها ما رواه البخاري في صحيحه من حديث شداد بن 


ء ر س 8 َد 2 ب 0 ر ۹ 
ےه و ب و ۶ 


اد ران بدك وَآتا ئ هدك وَوَعْدك مَااسة تفت غر 


3 
1 
٥‏ 7 ر 0 3 و 9 ا ا o“‏ مو و م أ 
۾ * » 00 ٠‏ ا 
e‏ #0 0 بوء لك د بزعمتِك e‏ غفر لِي» 


ے و r‏ َ0 


ر DT‏ تن الها بن النهار شوو بها ثَمَاتَ 


ص 
ا 
0 


مه قَْلّ أن ييي فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَتَّة وَمَنْ تَالَهَ يِن اللَْلِ» وهو 
ا بها َمَات قَبْلَ أن يضح هو مِنْ أَهْلِ CA‏ 


ÇG 


.)٩۷۹( برقم‎ )۱۷۹/۲( )( .)۱١۱۷( (ص۱۸۰) برقم‎ )۱( 
.)٦۳۰٩( برقم‎ (۱٥۳ /٤( )۳( 


الاستغغار ګك 

والاستغفار يشرع في آي وقت» ويجب عند فعل الذنب الإقلاع 
عه و الاي قار مه رابحا ال اعمال الت اا٢‏ ار ها کن 
فيها من تقصير» كالاستغفار ثلاثا بعد الصلاةء كما مر» والاستغفار في 
الحج» قال تعالى: # تُر أَقِيصْوأ مِنّْ حَيّْت أقكاص الاس واستعهروا 


2 2وو 


ا یک آله حَعورٌ َم ©4 [البقرة]. 
ون انضل اوقات الاست ار ونت المجره تال الى 
3 رولاار م ا @ آالذاریات آ٤‏ وتال تعالے: اا ١‏ 
فعلوا فة أو ظلموا أنفسهم دكروا الله فاسكغقروا يو وَمَن کک 
الوك ل اه وک یا ی ا ما علو وهم ينوت 0 تيک 
رَه RO Ee‏ ت آلنکر ررب 
وعم اجر سمل 468 [آل عمران]. 

قال غيل بن عياض : استغفار بلا إقلاع» توبة الكذابين. ويقاربه 
ما جاء عن رابعة العدوية: استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير. 


e‏ المطرء ك قال 
EE EE‏ روا رگم إن کات a‏ ر 

Ere‏ ومعّل لک جت وجل لک انر ©4 [نرح]ء 
والاستغفار سبب لدفع البلاء تال ا ونا کرت اله موا معذبهم 
وم تعفرو e‏ ۳۴ قال علي طه: «مَا رل بَلاءٌ 
إلا دنب وَلا رع إلا بتو SNOT us O‏ 
E SR dS E e‏ اء فان ذَهَبَ 
OT‏ 


ع 
ب 
ت 
ا 


(۱) (۲/ 1۷۱) برقم .)۹4۷٩(‏ 
(۲) التوبة إلى اللهء للغزالي (ص٤١١).‏ 


ااا یں ا لرحمة قال تعالى: # قال يِدمَومِ لم 


مََْعجلو بالسة مر الس ولا مروت الہ کہ درو )4 
المل]. 


E a a 
ا ا‎ ۰َ cJ: ٢ 

أبي هريرة طإه: أن النبي بلا قال: | «مَنْ جَلَّسَ مَجلِسًا فَكَشْرَ فيه E‏ 

قال قبل أن يفوم مِنْ مَجْلِيو ذلك : سَبْحَانَكَ الله وَبِحَمْرٍ دك َد اذ 


ر م r‏ 
َو 


لا إِلَه إلا نت اا ا اا ا ا کا ن ا 
rT‏ 
والحمد لله رب العالميرن» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» 
کک چچ رگ 


.)۳٤۳۳( برقم‎ )٥٤۳ص(‎ )۱( 


معن اکا تا 


| ا‎ mm | 
E OTN 


شرح اسم من أسماء الله الحسنى (العزيز) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
ESS‏ 

روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة طلل: أن النبي ي قال: 
TAN‏ اشمَّاء مَِة إلا وَاجِدّا لا حمطا أَحَدّ إلا هَل ال 
وهو ونر يحب لوتر وفي Ta EE A EET‏ 

ومن أسماء الله الحسنى: العزيزء قال القرطبي: «العزيز مَعتاه 
المَنيعء الذي لا بال وَلا بُغْالَبٌ وتال ابن کیر: العرير: الذي 
عر کل شَيءِ فَقَهَرَهُ وَعَلَبَ الأشيَاءَ فاا َال جَتَابُهُ لِعرّته» وَعَظَمَيهِ 
وَجَبروته» وکبریائه“. 

قال ابن القيم ييلثه: العزة متضمنة لأنواع ثلاثة: 

١‏ عة الفوةء الال غلها من اسماتة القرى المين.: 

- عزة الاأمتناع» فإنه هو الغني بذاته» فلا يحتاج إلى أحده 
ولا يبلغ العباد ضره فيضروه» ولا نفعه فينفعوه» بل هو الضار النافع 
المعطي المانع. 
)١(‏ البخاري (ص‌۱۲۳۱) برقم »)٦٤۱١(‏ ومسلم (ص۹٩۱۰۷)‏ برقم (۲۹۷۷). 


(۲) (ص۹١٤۱)‏ برقم (۷۳۹۲). ر اى 
( سرا کر 9 


شرح اسم من أسماء الله الحسنى (العزيز) إا 


۴۳- عزة القهرء والغلبة لكل الكائنات» فهى كلها مقهورة لله 
خاضعة لعظمته» منقادة للإرادته» لا يتحرك منها متحرك إلا بحوله» 


وقوته"" وقال بعضهم: ذكر العزيز في القرآن في اثنتين وتسعين 
مرة"» قال تعالى: #وَأعَلم أن أله عير حك 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال 
تعالی: # وله عر ذو آنيقارٍ # [آل عمران: »]٤‏ وقال أيصًا: #ذلك 
تدر العربز الْعليوٍ # [يس: ۸]. 


ومن آثار الإيمان بهذا الاسم العظيم: 

أولا: الإيمان بال ## وأن من أسمائه: العزيز الذي لا يُغلبء ولا 
يرد آمره» وآنه ما شاء كان»وإن لم يشا الناس» ومالم يشا لم يكن وإن 
شاؤواء والمتامل فى قصص الأنبياء والرسل يجد ذلك واضحًا جليًاء 
فیهم نبي ينتزع منه ملکه» ولکن یأبی الله العزیز إلا آن یتم نوره» ولو کره 
الكافرون» فولد موسى ع» وتربى في قصر فرعون» وفي بيته» وتحت 
رعايته» ولما حاول قتله آهلکه الله وقائده هامان» وجنوده أجمعين»› 
وغيرها من القصص ”'. 

ثانيًا: أن العزيز في الدنيا والآخرة هو من أعزه الله قال تعالى: 
ی الم موت آلعت بون آنغانک می سآ َع آلغاک وکن گا ون م 


عل ھ< 2< 4ے ٤ء‏ 
۽ 


ری ےم اھ ےر ے و ر“ ي 7 
سا وشل من کا یدک الْحَیر لتک عل کل سی ي )4 [ آل عمران]ء 


.)۲۸۲۲ - ۲۸۲۱ /۷( انظر: موسوعة نضرة النعیم‎ )١( 
.)١١١/١۱( النهح الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» للنجدي‎ )۲( 
.)١١۸/١( انظر: النهح الأسمى في شرح أسماء الله الحسنیى‎ )۳( 


فمن طلب العزة فليطلبها من رب العزة» قال تعالى: من کان برد الع 
له الَو حَيعاً ‏ [فاطر: ٣‏ آي من أحب ان يکون عزيرًا في الدنيا 
والآخرة فليلزم طاعة اللهء فإنه يحصل له مقصوده» لأن الله مالك الدنيا 
والآخرة» وله العزة جميعًاء وقد ذم الله أقوامًا طلبواالعزة من غيره 
سبحانه» فوالوا أعداء الله من الكافرين» ظنا منهم أن هذا هو سبيل 
Es‏ قال تعالی: # ليب يدون افر ليا يِن دون 


>» ےت‎ e 


الف E‏ مده لعز فان ا جيعا r) Û‏ 4 [ النساء]. 

ومع عظم الطاعة تزداد العزة» فأعز الناس هم الأنبياءء ثم الذين 
يلونهم من المؤمنين المتبعين لهم. 

قال فخر الدين الرازي: «وعزة كل أحد بقدر علو رتبته في الدين» 
فإنه كلما كانت هذه الصفة فيه أكمل كان وجدان مثله أقل» وكان أشد 
عزة» وأكمل رفعة»'. 

ولهذا قال سبحانه: # ولل رة ولرسولدء ولل ومنت 4 [المنافقون: 
۸ وقال النبي ية للأنصار: لَه کو نوا اَذ 


a‏ ا ةَ بغيره a‏ 0 وكان من دعاء السلف: 


با لاسلا 

ت 
س سے ر ر 2 ا ۶ ا 

عزنا بطاعتك ولا تذلتا بمَعصينك)“. 


«اللهم ا 
النبں 2 ف آلحدیث الذی ر واه ا حمد فی مسلله من حدیت این غمر: 


00 


(1) النهح الآسمى في شرح آيات الله الحسنى .)٠٤١١ /١(‏ 
EV NI‏ (5) الجواب الكافي (ص٠).‏ 


شرح اسم من أسماء الله الحسنى (العزيز) إ 
«وجعل الذلُ وَالصَعَارُ على مَنْ حالف آمُري»' 


ثالثًا: سؤال الله تعالى» والتضرع إليه بهذا الاسم العزيز» روى 
الترمذي في سننه من حديث نس ظه: آن النبي لا قال: | «إذا اشتَكَيْتَ 


َع يدك حَبْثُ ٿشتکي. وَقَلٌ: E‏ أعُوذ بِعِرَة الله E‏ 
جد مِنْ وَجَعي هذا ثم رفع يدك تم أَعِذ N‏ 


EE SEE‏ : آن النبي 5 کان 


يقول: ‹ ل لي أو بربك لا إل إلا نك أن أي نك الي 
ِي الجن والإنسش i rR‏ 


ر ب ااب لزه ر ارقم فشر داقراي بر سان ر 
حديث أبي هريرة طله: أن النبي بي قال: «مَا ئَقَصَتْ صَدَقَة مِنْ مال 


و 3 e‏ عر د ع خد لله إلا رقع ا0 . فمن 


ر وكذلك نے مار ا والآخرة. 

خامسًا: أن ما أصاب المسلمين من ضعف» وذل وهوان» وتخلف 
عن بقية الأمم ق هذه ارم انما هو يسبب المعاصى والذنوب» 
والبعد عن دين الله تعالى» ولو آنهم تمسكوا بهذاالدين» وعملوا به 
لأعزهم الله» ونصرهم على الأعداء» ولأصبحوا سادة العالم» وقادة 
الشعوب» كما حصل للصحابة ت طاد» فقد وصلت فتو حاتهم ا مشاری 
الأرض ومغاربهاء قال تعالى: و اد E Î‏ 
(۱) مسند الإمام آحمد (۲/ .)٩۲‏ (۲) (ص۹٣۳)‏ برقم .)۸۸٩۳(‏ 


)۳( جرء من حدیث الببخاري ( ض۷ برقم «(VTAT)‏ ومسلم ( ص۹٩۰۸ (١‏ برقم 
(۲۷۱۷))» والافظ له. 
)٤(‏ (ص ٤۲‏ ۱۰) برقم .)۲٥۸۰۲(‏ 


>I gs sl 


ا ف الا سےا اکاک الیک من قله و که ور 
ا i‏ بد حَوفِهم أا ونی کک کے ی کا 


کس 7ور لے ‌ 


ومن ڪفر بعد ڏل کے اوک هم الْمِموب )4 [النور]. 
روی الإمام SE‏ ضونه : أن 


النبى ية قال: «لَيلعَ هذا الأَنر ما بع اليل رالتهار ولا ترك اله بيت 


ل 


ْله الله هذا الدينَ بعز عزيزء َو بذلّ ديل عا ييز به 


٤ 
GE 
Ct کک‎ 
\ » 
$ ما عا‎ 
جه‎ 
U 
ئ١‎ 
e 
اھ‎ 
۱٣ے‎ 


رگا كوم الذار بول a RO PEE‏ 
o‏ م مِنْهُم الْحَيُْ وَالشْرَف وَالوزء وَلَمَّذ أَصَابَ مَنْ من ک 
مِنهم كَافِرًا الذلّ ا ET‏ 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
CTI ET‏ 

2R 9 


(۱) مسند الإمام آحمد .)٠٠١۳ /٤(‏ 


رة س اع از ا 


e n, 
الكلمة الثانية والتسعون ا‎ 


شكر النعم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 


ET‏ رده ورسوله» وبعد. 


ما مد رکا ھی بز کی اا ای 
الیل والنهار» قال تعالى: #واتنکم من ڪل E‏ 
OTE‏ اک انس لظم كنار )4 [إبراهيم]ء 
وال ان و IC‏ سکم لص َه 
روب 7 € [النحل]. 
ومن أعظم هذه النعم نعمة الهداية لهذا الدين» قال تعالى: 
ا ملت ۳ 2 واممَت علکہ نمی د ور کو ا د 3# 


2 ے رو 


صا 


o sS‏ رک ا 13 هدنا ال 
[الأعراف: 1۳ 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية ييلثه: «والعبد دائمًا بين نعمة من الله 
تحتاج إلى شكر» وذنب يحتاج فيه إلى استغفار» وكل من هذين من 
الأمور اللازمة للعبد دائمًَاء فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله وآلائهء إلى 
O‏ 


.)۷۹ /۱( التحفة العراقية‎ )١( 


شكر النیم إطط 


ومن هذه النعم على سبيل المثال: نعمة السمع» والبصر والفؤاد» 
قال تعالی: ‏ ول اکم من بون مهوم لا نموت سیا وجمل کم 
م م ے ر ر ٤رت‏ ر :> بء ر ار صو > 
السَممَ والأبصر وألافِدة لعلكم كروت () 4 [النحل]. 

ومنها نعمة الأمن في الأوطان» فإن حاجة الناس إلى الأمن أعظم 
من حاجتهم ا الطعام والتر اب قد مه إبراهيم على الرزق» فقال: 
ولد قال إبرهعم رب أجعل هدا بلدا ءامنا وارزف أهله, مِنَ الكَمَرَتِ » [البقرة: 
[1۲٦‏ ولان الناس لا يهناأون بطعام ولا شراب مع الخوف» قال تعالی 


نّا على قريش بهذه النعمة: ¥ كعدوا رت هدا اليب ل( الروت 


»مص > 


ھک و ت م ا &_ 
أطعمَهم من جوع وَءَامَتَهُّم مَنْ حوفي ) € [قريش]. وغير ذلك من النعم 
التي لا يستطاع حصرهاء ولا الإحاطة ببعضهاء وصدق الله إذ قال: 


و ده چ صر ص ر چک ب ےر 2 e.‏ ے ص ہم رو 
# ألو ترواً ان الله سر لک ما الشموات وما ف الارض واسہع کک عه 
ا قل 
ظلهرة وباطتة # [لقمان: .]۲١‏ 


وھذہ النعم بلا شك تحتاج إلی شکرء قال تعالی: # ولد تات ریک 
م 


ين ڪڌ ركم وکين قم إة عذاى َر ©4 [إبراهيم]. 
ومن الأسباب المعينة على شكر النعم: 
أولا: التأمل في نعم الله» واستحضارها في كل لحظة وحين» وعدم 
الغفلة عنهاء فإن كثيرًا من الناس يتنعمون بشتى أنواع النعم من ماكل» 
ومشارب» ومراكب» ومساكن» ومع ذلك لا يستشعرون هذه النعم» لأنهم 
لم يفقدوها يومًا من الأيام» واعتادوا عليهاء لذلك فإن الله يريد منا التأمل 


O N TT |‏ ر 
في هذه النعم» قال تعالی: # یلما الاس اذکروا نعمت آنه یکر هل من للقي عبر 


جح صم کر س 


مر رو ر۶ ص رصم :ر ر و e‏ و< ر صر 
الله رُزقكم م السَماءِ والارض لا اله إلا هو فان توه بے ل 4 [فاطر]. 


ثانيًا: أن ينظر كل واحد منا إلى من هو أسفل منه» روى البخاري 
٢‏ لل . » اا 0 ۹ 
ومسلم من حديث أبي هريرة ظإه: أن النبي إل قال: «اظروا إلى مز 


خو اش نگ و وا نظو إلى کن مو قزق PDE‏ 
نِعمَة الله ». وفي و إا تر أَحَذك إلى مَنْ فصل عَلَيْهِ في لمال 


ص 


اعلق نر إلى مَنْ TT‏ 
[ قال ابن جریر: «َدا حَدِيْٿ جام لز بن ال لن الإنْسَانَ إا 
O‏ 
ِعمَة الل وَحَرَّص على الإردياد ليلح ذلك أو يقَاربَهُ. e.‏ 
في غالب الاس وَأَمًا ذا تَظَرَ في أَمُورِ ادنا إلى من هو دوَلَةُ بها هرت 
NE E CD CR E‏ اھ. 

ثالثا: أن يعلم الإنسان أن الله تعالى يسأله يوم القيامة عن شكر هذه 
النعم. ا أو قصر؟ SE ES‏ 
e‏ اص اواد کل ولیک كان عند مشولا © 4 [الاسراء]ء وقال 
تعالی: ٭ ثم لتَلن ومين عن اميم )4 [التكاثر]. 

روى الحاكم في المستدرك من حديث آبي هريرة به یه آن النبي ي 
قال: ِن أو ما يُحَاسَبْ بو الْعَبْدُ وم الْقِيَامَة أن يقال لَهُ: له: أل اصح لَكَ 
E‏ > وفي الحديث الذي رواه مسلم في 
صحيحه من حديث آبي هريرة طل: ا إن الله تعَالى 
قول لِلعَبدِ يوم القَيامة: لم أَكُرمْكَ و ا I E‏ 


(۱) صحیح البخاري ( ض٤۲‏ برقم ( ۹۰<( وصحيح مسلم ( ص ۱۱۸۹) برقم 
(۲۳)). واللفظ له. 


(۲) البخاري (ص٤٤۱۲)‏ برقم »)1٤۹۰(‏ ومسلم (ص‌۱۱۸۸) برقم (۲۹۹۳). 

(۳) صحیح مسلم» شرح النووي .)٩۷ /٦(‏ 

)٤(‏ مستدرك الحاكم )٠١٤/٤(‏ برقم »)۷۲٠۳(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(۷/۲) برقم .)٥۳۹(‏ 

)٥(‏ آي اجات اغا فا:. 


شكر النعم لك 
چو م و %0 o-oo o‏ ر o‏ م e‏ 

اليل والإبلء وآذرك ترآس» وتربع؟ قَيَقَول: بَلَّى. فيغر فيّقول: افظننت انك 

)۱( ر ر‎ i ° ےر‎ « ET 0 «1S 

ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فاني انساك كما نسيتني ) 


وروى الترمذي في سننه من حديث أبي برزة الأسلمي طل: أن 

0۰ < © و ر ق اة ر‎ o u 
النبي بي قال: «(لا تزول قدا عبد يوم القيام حَتی يسال عن عمُرِهِ فيم‎ 
| أفتا؟ وَعَن عليه فيم قَعَلَ؟ وَمَالِه من أيْنَ اكَتَسبه؟ وَفي‎ 


CD mh‏ > قال تعالی: # ومن 

ڪر فما كر لفسه وس كفرَ فلن َه عى حميد )4 [لقمان]ء 
وقال CO N RI‏ لیل من عبادی الکرر 7 € [سباً]؛ 
فاستمرار هذه النعم لر بانواعه الثلاثة» وذهابها بالمعاصي والذنوب» 
E E DS‏ 
ردان کل کان فڪفرت بانعي اله فادها ا 


لله لباس اجو جوع والخوف 
پا ڪاو دعوت ل 4 ي 


و 
rire‏ 


دم من دبك وَمَا ار ر؟! فقالّ: «يا عَائسة 
قال الشاعر: 

إذا كنت في نعمة فارعها فإن‌المعاصي تزيل النعم 

وحطهابطاعة رب العباد فرب‌العبادسريع النقم 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى 

آله و صحره اجە. 

(۱) جزء من حدیث مسلم في صحیحه /٤(‏ ۲۲۷۹) برقم .)۲۹۹٨۸(‏ 


)۳( الببخاري ( ص٤‏ ۲۲) برقم (۱۱۳۰)» ومسلم ( ص٤‏ ۱۱۳) برقم (۲۸۲۰). 


9 ۸ 
ا ا 
IID‏ 
لاد 


Nn,‏ ا 
الكلمة الثالثة والتسعون 


۷ 


الورع 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 


e‏ عرد ه ورسوله» وبعد. 
ا ی ا ا ا 
E‏ کک ك ابن تيمية ا ا الوَرَعٌ 

وشت عَم قد کر تذل فيه و :اقات ل 1 


ي الات وق في الحرم گالراِي حول ال. ر 


يو اقعَهٌ) ( )١‏ 


الالباه المشت ت e‏ وا 2 e‏ فالاول ااه 
دي الحكم هل هو حرام او حلال؟ والثاني اشتباه في ا 
ر وی البخاري ومسلم من حدیث الغمانں بن بشير یه فال شعت 
رسول اله ا قول إن ا لرام ب 
مُشتبهات لا ْمُه گئب ِي الاس فَمَنِ ف ّى الشبُهّات اشا لر لدینه 
وَعِرْضه وَمَنْ وَتَعَ في الشَهَاتِ وَقَعَ فِي ا گالراعِي يَرْعَی زر 


(۱) مجموع الفتاوی .)١٠١ /۱١(‏ 
(۲) شرح رياض الصالحین .)۱٦۸ /١(‏ 


وروی الپزار من جدبك لها بن العاف ان التي ا قل 
«قضل اليلم خير من فضل العبادة» وخير دینک الوَرَعً»'. 
الى بل4: ‹ ما ریک إلى تا ا ريثك ۰۳ 

ای کی یا ی ی یا س ا 6 

ا و7 3 هه ى ٍ 

ول الله 5ل عَنِ الي وًالإئم؟ فقال: «البر ي > والإثم ما 
عاق في ضذرك: وكرت أن بيع علي الاش E TE‏ 
ET‏ «وَإِنْ فاك عَنْهُ الاس" 


والورع بابه واسع يشمل الورع في النظرء والسمع» و السات 
والبطن» والفرج» والبيع» والشراء» وغير ذلك. ويكثر وقوع كثير من 
الناس في المحرمات والشبهات» بسبب تخلف هذه الأمور الثلاثة: 
الورح في اللسان. ٣‏ والنظرء قال تعالى: # إن السَمم والبصر والقؤاد 
کل ا ولتك کان عنه مسولا 7 € [الإسراء: ١۳]ء‏ وقال تعالى: 5 
٤ e lL‏ 4 ی ادو © [غافر]. قال الإمام ا بن حنبل : 
«هو الرجل يكون في القوم فتمر به المرأة فيلحقها بصره»" 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة طله: أن النبي بي قال: 


(۱) صحیح مسلم (ص۹۱٥٦)‏ برقم .»)٠۹۹(‏ واللفظ له و صحیح الببخاري ( ص برقم 


.)٥۲( 

(۲) كشف الأستار )۸١ /١(‏ برقم »)۱١۹(‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع» برقم 
.)6۱٤(‏ 

.)۳٣٣۲( (صض۲۳۰۱) برقم‎ )٤( .)٥۷۱۱( برقم‎ )٥۷٥١ ص‎ ( (۳) 


/٤( )٥(‏ ۲۲۷). ا 


سے اا کے 


ر 


> ما د ری چا نی اا ایخ ی 
تع ارق دالغرب.*٩ CE Es‏ ما يتفكر فيهاء ولا 


«إِنَّ | 


وفي الصحيحين من حديث عائشة ن في في قصة الإفك: ‹« 
النْبيّ ية َال رَيْسَبَ نت جَخش عَنهَاء فَقَالّت: الخو سني 
E‏ وَهِيَ الي گاٽت فيي ِن 
زواج النبىّ ا فعَصَمَهًا الله بالوَرَع»" 

وقال وهيب بن الورد» ولو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء 
حتى تنظر ما يدخل في بطنك حلال آو حرام. 

GA ra A RN ele, 
أن النبي ي قال: «إني‎ e 
اى أهْلي» كَأَجدٌ التَمْرَةَ سَاقطَة عَلّى فِرَاشي» َأَرَعهَا لاَكُكهاء ثم أَخْسَّى أَنْ‎ 


َة ار 


د 0 فة فالقيها» 0 لن الصدقة محر مه عليه» وعلی اهل دىته . 


e e ا‎ 


خر ا اعراج وکا ایو بر اگل من راچ جا بوتا ا ءِ 


فاگ ينه بو بک فال ا َه الغلامُ: آئذري ما دا؟ َال ابو بر: وت 
هو ؟ قالّ: كنت IG‏ لإنسَانِ في الجَاهلية وما کک الكمان 


0 


8 


نه» إ 


(۱) صحیح مسلم (ص۱۱۹۷) برقم (4۸۸)» واللفظ له» وصحيح البخاري ( ص۳٤ )١۲‏ 
برقم .)٩٤۷۷(‏ 

(۲) صحیح البخاري (ص‌۹۲۲) برقم »)٤۷٥۰٩(‏ وصحیح مسلم (۱۱۱۲ - »)۱۱١١‏ برقم 
(۲۷۷۰). 

(۳) البخاري (ص۷٥٤)‏ برقم »)۲٤۳۲(‏ ومسلم (ص۱٤۱٤)‏ برقم (۱۰۷۰). 


الورع إك 
ني جلع فَلقَيَنِي فَاعَطَانِي بذلِك» هذا الذي أَكلتَ م ۵ فذحل ا 
کر يده قَاءَ گل د شَيْءِ في 


rT a SS NE ES 1‏ 
عن عمر بن الخطاب قاب «گانَ قَرَصَ لِلْمُهَّاجرينَ الاو ولهن اأ َرْبَعَةَ آلاف 


في أَرْبَعَةء وَقَرَص لابن شمر َة الاي وَحَمْسوكةٍ فَبلّ ل هو من 
ا فقَال : إنمَا هاجَر بو e‏ 
o‏ ہم ر ° e‏ 0 
بقول: ليس هُوَ گَمَنْ ما 


وقال عمر طلبه: I EEE lL‏ 
وقال عبد الله بن المبارك: «لآن أرد درهمًا واحدا من شبهة» أحب إلي 
من أن أتصدق بمئة آلف»» وكان عمر ابن عبد العزيز تسرج له الشمعة 
ما کان في حواتج م المسلمين؛ > فإذا فرغ أطفأهاء وأسرج عليه سراجه» 
وقال لامرآته يومًا: «(عندك درهم أ شترى عنا؟ قالت: لاء قال فعندا 
فلوس؟ قالت: لاء نت أمير المؤمنين» ولا تقدر على درهم. قال: هذا 
هون 2 معا عة الالال في جهنم). 

وتقدم كلام الشيخ ابن عثيمين أن الاشتباه على نوعين: اشتباه 
في الحكم» فلا يدري المؤمن هل هو من الحلال البين؟ أو من الحرام 
البين؟ فهذا أمثلته كثيرة جدَاء لأنها تختلف باختلاف أفهام العلماء» 
فمنهم من يرى التحريم» ومنهم من يرى الحل» وقد يمثل لذلك ببعض 
المعاملات» والمساهمات المالية المنتشرة في هذه الأياء“. 


(۱) (ص‌۷۲۹) برقم .)۳۸٤۲(‏ (۲) (ص۷٤٥)‏ برقم (۲۱۹۳). 
(۳) مصنف عبد الرزاق (۸/ )۱١۲‏ برقم .)۱٤۹۸۳(‏ 
)٤(‏ ولمزيد من التفصيل انظر كتاب «الآسهم المختلطة» للشيخ صالح العصيمي فقد أجاد فيه 


وآفاد. 


الثاني ال الاشتباه في الحال» وقد د يمغل E‏ 
ا ء یری جوازه؛ لأنه من طعام أهل الكتاب» 
قال تعالى: # وطعام لين ونوا الكدب حل لک 4 [المائدة: ١]ء‏ وقد 
تبين لدى بعض طلبة العلم أن كثيرًا من هذا الدجاج يذبح بالصعق 
الكهربائي» أو غيرها من طرق الذكاة غير الشرعية» وهذا من المشتبه 
حاله» فالورع ر 


ومما ينبغي التنبيه عليه أن من تورع» وترك الشبهات» فإن الله 
یعوضه خیرا مما فاته» روی الإمام أحمد في مسنده من حديث آبي 
فتادة» وأبي الدهماء أن النبي ييي قال: «إِنَكَ لن َع شيْنًا لله ك 
: أبدَلَكَ الله به ما هو حير لَك م ا 


والحمد لله رب العالمي» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» 
کک چگ 


.»)٣۳ /٥( )۱(‏ وقال الهثيمي في مجمع اواك( 5 / ۹> رواة احمل بسانت 
ا ييه في السلسلة الضعيفة »)٦۲ /١(‏ وسنده 


رة س اع اة ا 


nll Nn, 
ا‎ 


ر 


علاج الهموم والخموم 


الحمد لله رب الغا ي والصلاة والسلام على نبينا محمد» 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وان محولا عبده ورسوله» وبعد. 


فإن المؤمن ¿ لا تخلو حياته من الهموم والأحزان التي تكدر عليه 
عيشته» وتنغخص عليه لذته» ومم ما في ذلك من تکفیر للسیشات» ورفع 
للدرجات» فإن فيها فوائد أخرى» من أهمها أنها تدفع المؤمن للجوء 
إلى الله والانكسار بين يديه» والتضرع إليه» ا 
الراحة والطمأنينة» واستشعار القرب من الله ك ما لا يمكن وصفه. 

وأيضًا فإن هذه المنغصات تجعل المؤمن يعرف حقارة الدنياء فيزهد 
فيهاء ولا يركن إليهاء ويقبل على الآخرة على بصيرة بأنها خير وأبقى» إذ 


ر 4 


لا هم فیها ولا حزن» كما قال سبحانه: وال لد وه الى حب َل 

SS‏ ور ل لئ أحلنا دار الْمقَامة من صد ا 

فما صب ولا يمسا فما لغوبٌ )€ [فاطر]ء فما أعظم هذه الفائدة لمن 

عرف حكمة الله تعالى فيها! وهذه بعض الأسباب التي تدفع بها الهموم 
والغموم والأحزان والمصائب لمن أحسن استعمالها. 

أولا: الإيمان والعمل الصالح» قال تعالى: # من عَيلّ صَللسًا 

7 ھ ہے اور وج وو روء ريو ر تة م > 


من ڌڪر أو ن وهو مؤمن فلنحيتهء حيوه هر أجرهم 
کک E TT TOE‏ 


علاج الهموم والخبرم إل 
rr E N‏ 
حدیث صهیب قال: قال رسول الله کل: «عَجَبًا لمر الْمُوْمِن» إن مر 

كله َير وَلَيْس داك لأَحَِ إلا لِلْمُوْمِن. إن صابن راء کر اء 
حيرا له 


ال ضراءُ صَبَرّ فان ا 0 


ثانيًا: فرح المسلم بما يحصل له من الأجر العظيم» والثواب 
الجزيل» جزاء صبره واحتسابه على ما يصیبه من هموم اللناء 
و مصائبها. 


E r E E 

قال: ‹ ا ویب ال لم من صب ولا وَصب» ولا َم ولا حزن ولا 
ا غم» حَتی ک کٹ الغو گر بُشاکھاء إلا فر الله بها و ین حطايا ٠‏ 
وفي رواية لمسلم: « ا إلا كُمَرَ بو يِن ay‏ »> وفي 
رواية أخرى لمسلم: «ما بص ee TN‏ 
رَفَعَهٌ الله بها د دَرَجَة أو حط عَنْهُ بها ححطيىة». فيعلم المسلم أن ما 
يصيبه من هموم» وغموم إنما هو تكفير لسيئاته» وتكثير لحسناته» 
قال آحد السلف: «لولا المصائب لوردنايوم القيامة مفاليس»» وكان 


أحدهم يفرح بالبلاء كما يفرح أحدنا بالرخاء. 


الثا: معرفة حقيقة الدنياء وآنها فانيةء متاعها قليل» وما فيها من 
e e‏ 
3 کا ر 


الاس 4 [ آل عم ان. ا ی ا ر 


(۱) (ص۱۲۰۰) برقم (۲۹۹۹). (۲) البخاري (ص4۰۱۱) برقم .)۲٤٠٥(‏ 
)۳( ( ض۳۹ (١‏ برقم (oV)‏ €3 (ض ا * (AT‏ برقم .(Vo)‏ 


اليا جن 
° ا 0ے 

المُومِن» وَجَنة الكافر»"' ھی الا ور یه ودی وف 
وهم» ولذلك يستريح ا 
اَن التب کل ٠‏ ر عليو بجَتارَة. 
lL‏ «مشستريح؛ وَمَستَرَاح منه». قَالوا: ار شول اللهء ما المُستريح 
ا لال تريخ من كصب انيا 5ا 
إلى رَحْمَة اللهء وَالعَبْد الما جر يتريح من العِبَاد والبلاد E‏ 
رَالدَوَاتُ» ا ی ا 


رابعا: هموم الدنيا وغمومها تشتت النفس» وتفرق شملهاء فإذا 
جعل العبد الآخرة همه جمع الله له شمله» وقويت عزيمته» روى الترمذي 
في سننه من حديث أنس بن مالك: أن النبي ٤ي‏ قال: «مَنْ گاتَتِ الخرة 
همه جَعَلّ الله غِتَاهُ في قَلبوِ َجَمَع له شن ونه الذنيا وهي راء 
ومن گات ادنا َك جَعَل الله فَقره بيْنَ عَبَْيهِء وَفَرَقَ عَلَيّهِ شَمْلَةء وَل 
بات Ny‏ إلا OT‏ 


خامسًا: الدعاء» فإنه علاج نافع لدفع الهم» والغم» قال تعالى: 
ودا سالک عجکاوی ی قان َر اجيب دعو لدل إا دَعَانٍ 4 
[البقرة: 1۱۸٦‏ وقال تعالی: # قال رب اش لی صدری ) )4 [طه]ء وکان 
النبي ية يتعوذ بالله من الهم» والحزن. روى البخاري في صحيحه من 


(۱) (ص‌۱۱۸۷) برقم .)۲۹۰٩(‏ 

(۲) البخاري (ص‌۰۹٥٦)‏ برقم »)۱۲٤۸(‏ ومسلم (ص۳۹۸) برقم .)٩٥٩(‏ 

(۳) (ص۳١٤)‏ برقم »)۲٤٠٠٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير )١١١١/۲(‏ 
برقم .)٦١۱٩(‏ 


علاج الهموم والخبرم إل 
حديث أنس بن مالك قال: كنت أخدِم النبیٌ ب إا تَرلء فكنت أسمعه 
كيرا يقول: «اللَهَمّ ني أعُوذ بك يِن الهم وَالْحَرَنِ وَالْعَجْز وَالْكسَلء 
َالِ رَالْجُبْنء رَصلَع الديْنء وَعَلبة الرْجّال». 

E A E 
E یی طز کین شاخ لی قان گل لاإ إل انت‎ 

2 حاضر› وليه صادقة»‎ E لهج العبد بهذه الآأدعية‎ E 
اجتهاده في تحصيل أسيات الا جابةه قق ال له ما دعا» وعمل له»‎ 
وانقلب همه فرخا» وسرورًا.‎ 


سادسًا: التوكل على اللهء قال تعالى: « ومن سل عل آله فهو 
a‏ 4 [الطلاف: ۳] آي : کافره من کل شي ء مما يهمه من مر الدنيا 
والآخره» قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: «ومتى اعتمد القلب 
على الله» وتو عليه» ولم يستسلم للأوهام» ولا ملکته الخبالات 
ا ووثق بالله» وطمع في فضله» اندفعت عنه بذلك الهموم» 
والغموم» وا عه کر مھ الأسقام القلية والىدت و حصل للقلب 
من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه ...»" إلى آخر 
ما قال. 


2 


والأسباب كثيرة لمن تأملهاء وقد اقتصرت على الأهم منهاء 
وجماع هذه الأسباب قراءة القرآن بتدبر» فإنه ربيع القلوب» ونور 
الصدور» وجلاء الآحزان» وذهاب الهموم والغموم» والشفاء لجميع 


(۱) (ص۹٩٥)‏ برقم (۲۸۹۳). (۲) (ص٩٤۹)‏ برقم (۰۹۰). 
)۳( الا شبات المفيدة الحياة السعيدة» (صضص٤‏ ۳ - .(o‏ 


م ے ٥۶‏ 


الأمراض البدنية والقلبية» قال تعالى: قل هو لیت ءامنا هذى 
وشاء 4 [فصلت: »]٤٤‏ وقال تعالى: * ورل من اران ما هو شفاءٌ 


ورحمة للمومنين # [الإسراء: .]۸١‏ 


رر ګر “4> 


فمن قرأ هذا القرآن بتدبر وإقبال» ذهبت عنه الهموم والغموم» 
قال تعالی: # رین اموا وين فلوم کر آي ال ,ڪر الي طمن 
اقلوب ت # [الرعد]. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
E TET‏ 

Sa 


)١(‏ انظر: رسالة الشيخ محمد المنجد: (علاج الهموم). 


E. E E E |‏ 
ہے ۹ f‏ س ا ا ا ا 


لے 


BANS م سے‎ ٠ سے‎ ۷ ٩ 


ا 


E ۹ ۶ یں‎ ٠۰ «0 o 
فصه نبي الله آيوب ك‎ 


الحمد لله رب العا ن والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 


و رده ورسوله» وبعد. 


فلقد قص الله غلينا قى كتابه الغزيز قصص الاتبياء والمرسلين؛ 
لنأخذ منها الدروس والعبر» ولتثبيت فؤاد النبي بيه وتقوية إيمان 
e‏ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» قال تعالی: * لد کات في 
RE EE O A IE َِ‏ 
ن د ويل ڪل شىء E‏ قوم دومِنونَ 4Y‏ [بوسف]. 

a E 

جاو فى ذو احق وَمَوعظة وذكى نمرت )€ [هود]. 

ومن ا قال تعالى: # # 
eh E El‏ کم امیت 7 فاستجتا 
لھ فگمفتا ما پو ين ضر وَاتَيْكه آهل وا مر َة من عن 
وذڪرى للعبدب 4 4 [الأنبياء]. 

وقال تعالی: 0 ETS OR PEE‏ 
وداي © ایک ہیی کک نکل رڈ وکر © رمم لن آمل ونم ت 
E‏ ازل الال ا ا ا 
6 ضارا عم المد إن أوث )4 [ص]. 


قصة نبي الله أيوب ّإ لك 

قال علماء التفسير والتاريخ وغيرهم: إن يوب تله كان رجلا 
كثير المال بأنواعه المتعددة» من الأراضي الواسعة» والأنعام والمواشي» 
وكان ذلك بأآرض بثينة بأرض حوران بالشام» قال ابن عساكر: «كاند 
كلها له» فابتلاه الله بفقد ذلك كلهء وابتلي بأنواع البلايا في جسده» حيث 
لم يبق موضع في جسده لم يسلم من الأذى سوى قلبه ولسانه» وكان 
يذكر الله بهما» ويسبح ليلا ونهارًاء وصباحا ومساءًء حتى عافه الجليس» 
واستوحش منه الأنيس» وعافه القريب والبعيد» ورمي في مزبلة خارج 
بلده» ولم يبق عنده سوی زوجته» کانت تحفظ حقه» وقديم إحسانه» 
وشفقته عليهاء وكانت تعمل بالأجر عند الناس» وتأتيه بالطعام» مع 
صبرها على فراق المال والولد» ومرض الزوح بعد النعمة» والحرمة 
التي كانت فيهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون» وكما تقدم كانت تخدم الناس 
بالأجر» وتطعم آيوب يتل ثم إن الناس لم يكونوا يستخدمونهاء 
لعلمهم آنها امرآة آيوب» حوفا من آن ينالهم من بلائه» أو تعديهم 
بمخالطته» فلمالم تجد أحدا يستخدمها عمدت فباعت لبعض بنات 
الأشراف إحدى ضفيرتيها بطعام كثير» فأتت به أيوب» فقال: من ين لك 
هذا؟ وآنکره» فقالت: خدمت به آناسًاء فلما كان من الغد لم تجد أحدا 
فباعت الضفيرة الآخرى بطعام» فأتته به فأنكره» وحلف لا يأكله حتى 
تخبره من أين لها هذا الطعام» فكشفت عن رأسها خمارهاء فلما رأى 
RST‏ قال في دعائه: ‏ أي SS‏ 
i‏ فرح من الل: ک الکن رخ کک ما ر 2 © 4 آي ا 
الآرض برجلك» فامتثل ما أمر به» فأنبع الله عيتا باردة الماء» وأمره أن 
يغتسل فيهاء ویشرب من مائهاء فأذهب الله عنه ما كان يجده من الألم 
والآذى والسقم الذي كان في جسده ظاهرًا وباطتاء وأبدله الله بعد ذلك 


صحة ظاهرة وباطنة وجمال تاما» ومالا کثيا؛ حى صب له من المال 


میں تاد کک کرب کیل کات کر کے جر ی تب کل 
RG E SS‏ 
ر ت 4 0 ک م ٥‏ ےر )۱( 
بلى وَعِزتِك» وَلكِنْ لا غِتی بي عَنْ بر كتك . 

وأخلف .اله له أعله» كما قال سسحانه: # وة أهلد ْلَه 


۶> 2< کے س > 


َعَم َة من عندتا وذڪرى للعبدين # [الاأنبياء: .]۸٤‏ 


قيل: أحياهم الله بأعيانهم» وقيل: عوضه الله عنهم في الدنيا بدلهم» 
وقيل غير ذلك» رحمة منا ورأفة وإحسالًا وذكرى للعابدين" 
ومن الدروس والعبر المستفادة من قصة نبي الله يوب تل : 
أولا: ابتلاء الله تعالى لنبيه أيوب اتيد وأن هذا البلاء لم يزده إلا 
صبرّا» واحتسابًاء وحمدا» وشكرّاء حتى إن المثل ليضرب بصبره تيلا 
ويضرب المثل بما حصل له من أنواع البلاء. قال السدي: «تساقط لحمه 
حتی لم يبق إلا العظم» والعصب)» روی آبو يعلى في مسنده من حديث 
أنس بن مالك: أن النبي بي قال: ِن تي اله يوب لَبَكَ و ؤه نماي 
شر سَنةء فَرفَصَةُ القَرِيبٌ» وَالبِيذ إلا رَجُاانِ ء ِن إخوَانوء گاتا يَعْدُوَانِ 
لی وَيَروحَان. تقال E‏ إصاجبو دات يوم : تعلّم اله قد أذتَبَ 
ثوب ذبا ما ذب أَحَدٌ ِي العَالَمِينَّ. ER IE‏ 


a E HO مذ لمان شر‎ 


أ 


َم يَصبر الرَّجُل حَتّی دَگَرَ دَلِكَ لَه . قَقال أيّوبُ: 


لاا 


rT‏ ے 
لا ادري مَا تقولان» غير 


.)۲۷۹( برقم‎ )۷٩ ص‎ ( )۱( 
.)٥١۹ - ٥۰٩۷ /۱( والنهایة‎ 9 


قصة نبي الله أيوب نإ إا 


2 


ا مر بالرَجُلَينِ يََتَارَعَانِ يذ كران الله ارج ا 


ES و‎ 


بيتي افر عَنهمَا گراهية ن يذ کر الله إلا في حَقّ الحديث 


ا 


e a E e 
قلت: یا رسو الله آي الاس اشد بَاء؟ قَال: «الأنبيَاء ت الصَالِحُونَ‎ 
م الأفتل لانتل می الاس بی الرَجُل عَلّی حَسَب دنه قن گان فی‎ 
٥ 


وينو صلابة يڌ في باي وَل گان في وينه رة حُمَف َه وما يرال اباد 


م ہے 


بالْعَبدِ حَتی ي يَمْشِيّ عَلَى ظَهر الأَرْض ليس عَلَيهِ حطية. 


ا يتم في أموالكم» أو آولادكم» أو 
اشک اصبرواء واحتسبواء فإن العوض من الله قال تعالی: # ولبلوتک 
e‏ والجوع ن امول ولاس واللَمَرَتِ ونر السبرں 
ا اصبتهم م اة الا إا ل وا اله و د SEES)‏ عل 
من رَه E a‏ ون )€ [البقرة]. 


قال ابن كثير: «هذه تذكرة لمن ابتلي في جسده» o‏ 
فله أسوة بنبي الله أيوب» حيث ابتلاه الله بما هو أعظم من ذلك» فصبر 
واحتسب حتی فرج الله عنه). 

ثالثا: أن من أصيب بمصيبة فصبر واحتسب واسترجع عوضه الله 
Pe FEA SPI‏ 
حديث أم سلمة: أن النبي بي قال: « ما مِنْ مُسْلم تيب E‏ ا 
ما مره اء إا لله إا لله اجون لهم ازن في مڃيي. ا 


۶ 
ب 
ګ‌ ے 
م r‏ ص ا ا ص 


لي حيرا مِنهاء إلا أخْلف الله لَه حَيْرّا منها». قالث: فلا توفي أبُو صلم 
() (/ ۲۹۹) برقم (۳۹۱۷). ۷1/0( 
OE lac)‏ 


لا TT e.‏ لے کل 


رابعًا: أن في هذا رسالة للزوجات المؤمنات بآن يصبرن على 
مرض آزواجهن» آو فقرهم» آو غير ذلك مما يحصل لهم» ولهن في 
ذلك قدوة امرآة يوب تایتلا» وكيف صبرت واحتسبت حتى كشف عن 
a‏ 
النبي 45 قال لا لح لسر ا أن جد لبشر» ولو صَلح لبشر ا أن يَسجدَ 
لسر لاه زت الزاة ن تش إرؤجها ِن عِقًم حف عَلتها الذي فيي 
ڍو لو گان ِن د مو إلى مَفْرق رَأسِه قَرَحَة نجس اليح وَالصَدِييِ ثم 


° e و‎ 


أ تا اک م E‏ 


ي أفتاه أن يأخذ الضغث» وهو شمراخ النخل» فيضربها ضربة 
وأاحدة» ويكون هذا بمنزلة الضرب بمئة سوط وبر ولا بث وهذا من 
الفرج ا وأطاعه» ولا سيما في حق امرآته الصابرة 
O OA PO‏ الراشدة؛ ولهذا عقب الله هذه الرخحصة وعللها 


م ےہ ےر 


بقوله: لإا وجدته صابا نعم المد إن أو € [ص: ."]٤٤‏ 


والحمد لله رب العالمين› وصلى الله وسلم على نبينا محمد» 


2ک چچ چگ 


.)٤۱٩۲۱( برقم (۹۱۸). (۲) (۰۲/ )برقم‎ )۳٥۹۷ - ۳٣۹۹ص‎ ( )۱( 
.)١١٤ /١( البداية» والنهاية‎ )۳( 


a: ۹ 9‏ 9 ڪا ۱47 اا N‏ 
ققق ۸۸ AD)‏ ر اماتا اا | ل 
RAC AA‏ - 2 7 3 ۹ 
ن بے 


٩‏ ۷ سے “م ےے 


mL ] N, 
 نوعستلاو الكلمة السادسة‎ 


الأسباب الجالبة لمحبة الله 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 
Ee‏ عرد ه ورسوله» وبعد. 

فإن محبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام» فبكمالها يكمل» 
وبنقصها ینقص توحید الإنسان» قال تعالی: ‏ ووت الَا م َو 


ھت چا 3او صر ن وك ر 2 پو 0 و 
من دون الله أندادًا بوت کح الله والذبن اما اشد ا 4 ل القرة: 
r aT 1‏ 1 ا 
)٥‏ روى البخاري ومسلم من حديث انس بن مالك: ان النبي ئي 
6 چ 4 رم ° 2 » ر ر رر 2 ب ۶ ت 2 e‏ 2 س ك 
قال: «ثلاث من كن فيه وجَد حلاوة الإيمَان: ان پَکون الله وَرَسوله آحَب 
o‏ ك ب ښَ رة ن آ ت ُو ر 8 رر ص 2 ږ م 
اله میا سو اهما وان تج الم ء2 لا جه االله وان نک ەوان وه 
۶ ےس ے وال ت ٭ ص چ ۹٤ے‏ ر ص وال ڊ ن پک ِى 


الكفر at‏ ذف في التار»'. 
وذكر اللإمام ابن القيم ينث أن الأسباب الجالبة لمحبة الله عشرة: 
الأول: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه» وما ريد به» قال تعالى: 
ل کت رلت إك مرك یکا ایی ودر أولوا الاي 47 [ص]ء 
وقال تعالی: # أفلا درون ارات آم عل لوب أقََالها )4 [محمدا]ء 
وقال عبد الله بن مسعود: «آا روه كر الدّقلء رلا دوه كه السعرء قمُوا 


ٍ‌ 
و 


عند عَجائيوء وَحَركُوا به القَلوبَ ولا يكن هَمٌ أَحَكُم اجر السُورَي. 


.(۳( برقم‎ )٥١ وصحیح مسلم ( ص‎ ToT) صحيح البخاري‎ )١( 
.)۸۷۳۳( برقم‎ )۲٥۹ /۲( مصنف ابن آبي شیبة‎ )۲( 


الأسباب الجالبة لحبة اله 


اخاري في صحیحه من حديث أبي هريره هه ال تال اي ر 


تَقَرّ ب 


تيء ا ی ب لضب عليه وما ال يي برب زه بالوافل 


حَتّى ابه قدا ا کے من الي سن و َر از عر 
بو وَيَڌَه الي بطش پهاء وجل الي ؛ يَمْشِي بهاء وَإِن سال 
لين اشتتاڏني لامي َا َرَت ڪن َء ن 

oe CTE تفس الْمُومِنء‎ 

الثالث: دوام ذكره على كل حال» باللسان والقلب» والعمل 
والحال» فنصيبه من المحبة على قدر هذا قال تعالى: # الذي ءامنا 
ومين فلوبهم بذكر آله الا زڪر الله تطمين تطمين اقلوب ا 4 1 الرعد]ء 
روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة طئه: أن النبي بي قال: 
ٿا عِندَ قن عَبِي ٻي» واا مَعَهُ جين يَذكُرُنِي» فَِن ڏَگَرَنِي في 
ار ی یں ی ری ی د 0 ی و کم ی 


2 
و‎ 
TT : 


ص 


رہ ور م < رو ر٤‏ م > 
# قل إن 5 le‏ اك راتاس وام از و امول 
2 کم رک ۶ور ص رر رر < ےو رم کہ ٣ے‏ 
ا a‏ وره ون دها ر لکن ترضونها س 4 1 
سے اللہ وا ږ وجهاد فی سيه یهد CNT‏ ا E‏ ا 


r 22‏ آ 


د الوم القَسقييت )4 [التوبة]. فلا بد من إيثار ما أحبه الله من 


عبده واراده على ما يحبه العبد ویریده» فيحب ما يحبه الله» ويبعضص 


(۱) (ص۷٤۱۲)‏ برقم .)٠٥۰۲(‏ 
(۲) البخاري (ص۱۰٤۱)‏ برقم »)۷٤۰٥(‏ ومسلم (ص٩۱۰۷)‏ برقم .)۲٩۷۵(‏ 


ما يبغضه الله« ویوالی فيه» ویعادی فيه» روی البخاري ق 
EY‏ : أن النبي بيه قال: لا يوين دكم حتى ُو 


ا حب إِلَيّهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَِهِ والتاس أَجْمَعِينَ»' E‏ 
ET EGE TE E‏ إلامِنْ 
تفسي» قال النبي 4لا ١‏ الي تفي پر حٌى أكون أَحَبَ إل 
مِنْ تفسك) قال له عمَر: فاه ان وال لٽٽ أَحَب الي من نمسي» 
فقالَ ال &: «الآَنَ با عم" . 

الخامس: مطالعة القلب لأسماء الله الحسنى وصفاته» ومشاهدتهاء 
وتقلبه في رياض e E ET TT TNT‏ 
فادعوه وذرواً الذي ا اس سيجرون ما کاوا ll‏ 4 
[الأعراف]. 

السادس: مشاهدة بره» وإحسانه» ونعمه الظاهرةء والباطنة» قال 
تعالی: ¥ ون کشا ینتک اق ا شما اک ا ا 
[إبراهیم: ٤‏ وقال سبحانه: # وما یکم من تقر ی ای إا که 
اضر مه يرود © 4 [النحل]. 

ومن أعظم هذه ب ا نعمة الهداية لهذا الدين» قال تعالى: 
لالوم الث کم ويتکم ومنت عَم نعمت وَرَضِيت لم الإسكم 
ويا 4 [المائدة: .]٣‏ 

السابع - وهو أعجبها -: انكسار القلب بين يديه» قال شيخ اللإسلام 
ابن تيمية: «العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة» ومطالعة عيب 


النفس والعمل»» روى البخاري في صحيحه من حديث TRT‏ 


(۱) البخاري (ص٦٠۲)‏ برقم »)٠١(‏ ومسلم ( ص )٥٩*‏ برقم .)٤٤(‏ 
(۲) (ص‌۱۲۹۷) برقم .)٩٦۳۲(‏ 


الأسباب الجالبة لحبة اله 
ن النبي بي قال: «سَيّد الإ سیغقار آن يول العبد. .. فَذَكَرَ الحديث» 
فجمع في قوله ڳل «أَبُوء لَلَ بنعمتك عمك علي وَابُوءُ بدني أ تير مشاهدة 
المنة» ومطالعة عيب النفس والعماء N TIE TCE FE E‏ 
والشكر لولي النعمة والإحسان» ومطالعة عيب النفس» والعمل» توجب 
الذل والانكسار والافتقار في كل وقت» وألا يرى نفسه إلا مفلسًاء وأقرب 
باب دخل منه العبد على الله تعالى هو الإفلاس» فلا يرى لنفسه حالا 
ولا مقامًاء ولا سبجًا يتعلق به» ولا وسيلة يمن بهاء بل يدخل على الله 
تعالى من باب الافتقار الصرف» والإفلاس المحض» دخول من قد كسر 
الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه» ويرى في 
كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة» وضرورة كاملة إلى ربه» 
ونه إن تخلى عنه طرفة عين هلك» وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود 
آل له واا که ب 

a 
بالاستغفار والتوبةء قال تعالی: ٭ کی قیلا م الل ما ہج ا وبالاسار‎ 
مني 4)0 [الذاربات]» رو البخاري ومسلم من حديث ا‎ 
أن النبي 5لا قال: زرل ر کل َة إلى السَمَاءِ لدبي‎ ٠ هريرة طن‎ 
جين يمى فلت اليل الآخرُ فَيَقُول: مَنْ يذْعُونِي فَأْستَجِيبَ لَه؟ وَمَْ‎ 
وَمَنْ يَستَغفرني اذہ لهْ؟.‎ E ا‎ 


اھ. 


التاسع: مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات 
كلامهم» وعدم الكلام إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام» وعلمت أن فيه 
مرا لحالكء وفع لير تال آمر الون عمر ب الطاب 5 


(۱) انظر: الوابل الصيب من الكلم الت ( ص ۷ =۸ 
(۲) البخاري (ص۲۲۹) برقم »)۱۱٤١(‏ ومسلم (ص۲۹۸) برقم .)۷٥۸(‏ 


ولا تلفٌ ما أحبَتُ اعيش في الذنيا الغرد فی کیل اکر 255ا 
الاعات من اللبلء مالم آقرام تود آطایب اكلام كما قى أَطَايبُ 
الثمر» وقي الصحيحين من حديث أبي هريرة 445 أن النبي ياء قال: 
«مَنْ کان يمن بالله وَاليوّم الآخر يقل حَيرًا أو لِيَصمّت». 


العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله كك. 
فمن هذه الآأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة 
ودخلوا على الحبيب سبحانه. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه أجمعين. 
O‏ 


)١(‏ مختصر قيام الليل للمروزي (ص۲٦)‏ بمعناه. 
)۲( الببخاري ( ص ۱۱۸۳) برقم .)<1۳٦(‏ ومسلم (ص۱٥)‏ برقم (4۷). 


١ 9‏ 
ا ا 
VIDA‏ 
اد 


الكلمة السابعة والتسعون ٠‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 
محمدا عبده ورسوله» وبعد: 

قال تعالی: إا أعَطیتك الکوتر 7 فصل ربك وار © 
TEES‏ [الكوثر]ء روى البخاري في صحيحه 
من حدیت این عبان ا تال ا ا ال إلى اعا اله 
O‏ 
قال سَعيدً: الله الذي في الجَنَة مِنَ الحَير الگثير الذي أَعصَاه اله 
E‏ 


1 


وروى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك: أن النبي بي ا 
قال: «بَيَمَا انا سير فِي الجَدّة إِذ آنا بتهر حَاكَتَاء قَبَاب 3 الف 


ّ 


قلتٌ: :کا ا یا ريل قال : لكو الذي أعطَاك رَبك تدا طبه مسك 


وهذاالكوثر يصب منه ميزابان في حوض النبي بيه فقد روى 
مسلم في صحيحه من حديث آبي ذر و أن النبي ي عندما ذكر 
الحوض قال: ١ر‏ شخب فيه ميرَابان مِنَ الج مَنْ شرب ينه لَمْ بَظْماً»"» 


(۱) (ص۹۸٣۱۲)‏ برقم .(۷A)‏ (۲( (ص۲۱٥۹)‏ برقم (۱۸0). 
(۳) (ص۲٤۹)‏ برقم (۲۳۰۰). 


حوض النبي ٍي إا 


ت 


رة ا ا سر کپ ء۶رو 
وفي رواية أخرى لمسلم: «يَغت فيه ميرَابَان مداه مِنَ الجَنةء أحَدهمًا 
)۱( 
A‏ 


0 وش S7 o2‏ 0 ~~ » 
من دهب) والاخر من ورق 
النبي ء4 واشتهر ذلك واستفاض» بل تواترت في كب السنة من 

الصحاح» والحسان» والهسانلة والس والحوضص هو ی الماء. 


قال النووي وه: «وَهَذا تصريح بان الحَوضصض حقیقی على ظاهره 
E ES‏ مَوجود اليومَ»'. 
وقال آلشيخ ابن عثيمين ياه «والحَوض مَوجُود الآنَ ا 


رواه البخاري» ومسلم من حديث عقبة بن عامر اَن النبيّ بل حر . 
وما صلی عَلّی اهل اح صَاَدئة عَلّى | oT‏ شرن عل ار 
ل «ٳڻي قرط لَك واا هيد َلَنْكُمْ وني واه لأنطْرٌ إلى حَو 
5 

الأن 

وروی البخاري ومسلم من حديث أآبي هريرة طلن: أن النبي يا 
قال «ومنبري على حَوضي». 

ولهذايحتمل أنه فى هذاالمكان» لكن لا نشاهده لأنه غيبى» 
ويحتمل أن المنبر يوضع يوم القيامة على الحوض” 

E PE 


(۱) (ص۳٤۹)‏ برقم (۲۳۰۱). (۲) شرح صحیح مسلم .)٩٩ /٩(‏ 
(۳) شرح العقيدة الواسطية (۲/ .)٠١١‏ 

.)۲۲۹۹( البخاري (ص۱۲۹۰) برقم (۹۰٥1)»ء ومسلم (ص۱٤۹) برقم‎ )٤( 
.)۱۳۹۱( ومسلم (ص٩٤٥) برقم‎ »)1٥۸۸( البخاري (ص‌۱۲۹۹) برقم‎ )٥( 
.)٠١١ /۲( شرح العقيدة الواسطية‎ )٦( 


ومسا مر ی ا ا أن التي كل عندما ذكر الحوضر 
قال ماه سد باصا ِن اللبَّن» وَأَحْلّى و مِنَ العَسَل» TET‏ 
الصحيحين : «(وريحه ل NS‏ 


ر 


أ آ فْعَدَدَ جوم السَمَاءِ و رَد فِي بَعض أَلمَاظ 
الحديث ی E‏ وفى بعضها: انيت گنجوم ا 0 
واللمعان» فآنيته كنجوم السماء كثرة» وإضاءة» وفی بعض روایات 
الصحيح: اَن زه الأبّاريق من ذَهب» و فة( . 


ومساحة هذا الحوض طوله شهرء وعرضه شهر» قال الشيخ ابن 
عثيمين: وهذا يقتضي أن يكون مدورًاء لآنه لا يكون بهذه المساحة من 
DOP‏ 
عهد النبي له من سير الإبل المعتاد ٠"‏ فقد جاء ٌ فى الصحيحين: ( 
عَرْصَه مل طوله و من عمَانً إلى أيْلَةَ. i N‏ 
وأيلة بلدة بطرف بحر القلزم من طرف الشام» وهي الآن خراب يمر بها 
ا 


OT 

(۲) صحیح مسلم ( ص )٩ ٤٩‏ برقم (T4۲)‏ وصحيح البخاري (ص۹۸١۱۲)‏ برقم 
(9۷4). 

لار ص۳6۸ برت( 10080 ولم ص کک ر ( 00۳ 


)٤(‏ صحیح مسلم ( ص ۹) برقم «(T4۲)‏ وصحيح البخاري (ص۹۸٣۱۲)‏ برقم 
.)9۷٩4(‏ 


(Y۳) برقم‎ )٩۹ ٤ ٤ص‎ ( صحیح مسلم‎ (٥) 
.)٠١۹ /۲( شرح العقيدة الواسطية‎ )7( 


(۷) صحیح مسلم ( ص )٩ ٤۲‏ برقم )* (Y۰‏ 


حوض النبي ٍي إا 


o7 
ضر چ‎ 
ص‎ 


وفي IT‏ «مَا بَينَ جَربَاءَ وَأذرحَ)» وهما ران بالشام 


0~ 4 


بينهما مسيرة ثلائة يام وفي رواية أخرى: «قدرٌ حَوضي کمَا بين 
CE E CO ST PE‏ 
N I VEE‏ 

وذكر بعض العلماء تا وبلات لاخلاف هذه المسافات ال دكت 
في عرض الحوض وطوله. 

منها أن النبي بيه آخبر بالمسافة اليسيرة» ثم أعلم بالمسافة 
الطويلة» فاخبر بها کان الله تفضل عليه باتساعه شيتًا بعد شىء» فيكون 
لاف دغل اال غل راما ونل دك . 


وزمن الورود على الحوض قبل العبور إلى الصراط» لأن 
المقام يقتضي ذلك» حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في 
عرصات القيامة قبل العبور إلى الصراطء وقد رجح بعض آهل 
العلم ذلك» ومن شرب من الحوض لم يظمأ أبدًاء لما ورد في 
لصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: «وَمَنْ شرب مله لَمْ يَظْمَاً 
ادا(“ . 


ند 


« 


اما اسات آلر رود قا الجرض: 
El E ES‏ 
البدع وكباتر الذثروب» روق الحاكم فى المستدرك من حدیث ابی 


(۱) صحیح مسلم (ص٩٤٩)‏ برقم (۲۲۹۹)» وصحيح البخاري (ص‌۲۹۸) برقم .)1٥۷۷(‏ 
(۲) البخاري (ص۱۲۰۹۸) برقم »)1٥۸۰(‏ ومسلم (ص۳٤4)‏ برقم (۲۳۰۴). 
O Rg O OS‏ 
ll‏ 

.)۲۲۹۲( برقم‎ )٩٤٩ البخاري (ص‌۹۸٥۱۲) برقم (19۷۹)» ومسلم ( ص‎ )٥( 


نُا کاب الله وشي ون ب را عت ب5ا على لض 


و مام بر ید لی سی جني چ 


النبي بي قال: «أتا قَرَطكُم عَلَى الحَوْض» من ا 
¢ ھ 

تب آم ظا ابد لرن علي افوا أغرفَهُم وَيَعْرفُوني ثم حال 
e‏ ل فنقال: إنك لا َذرِي ا أَخْدَنوا بعد 

E HH 

فأقول: سخقا سخقا لمن عير ل عدي فگان ابن ابي ملي ب الله 

اود بک آذ کچ على اقاب آز طن عن و 


قال ابن عبد البر: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين 
عن الحوض» كالخوارج» والروافض» وسائر أصحاب الآهواء» قال: 
وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق» والمعلنون للكبائر 
قال: وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر» والله 
E‏ اھ. 

ثانيًا: الصبر على ما يصيب المؤمن من نقص في الدنياء واستئثار 
غيره بها» روى البخاري ومسلم من حديث آنس بن مالك: آن النبي 4ي 
فال لأصحابه الأنصار: «سََجدُون بَحْدِي أنَرَة شَدِيدة قَاضبرُوا حى 
لقو اله وَرَسُولة بيا عَلّى الْحَوْض». ۰ 


م 


(۱) (۱/ ۱۷۲) برقم (۳۱۹) وصححه الحاکہ. 

(۲) صحيح البخاري ( ص ۱۲۹۹) برقم ٦٥۸٤ - ٦9۸۳(‏ ۲۳,) وصحیح مسلم ( ص )٩ ٤٩١‏ 
برقم (۲۲۹۰). 

(۳) شرح صحیح مسلم للنووي (۱/ ۱۳۷). 

.)۱۸٤١( البخاري (ص۷۲۱) برقم (۳۷۹۲)» ومسلم (ص۷۷۱) برقم‎ )٤( 


حوض النبي ٍي إا 


حذيفة طه: أن النبي بيه عندما ذكر الحوض قال: «وَالذِي تفي بيده 
ني ا کار رز الإبل الْعَريبة عَنْ حَوْضه. قالوا: 
8 


ا رَسولً الله وََْرفتا؟ قال َعَم تردونَ على غَرا مُحَجَلِينَ مِن آثار 
ا َير که . 


اللهم أوردنا حوض نبيك» واجعلنا من المتبعين لسنتهء اللهم اسقنا 
من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظماً بعدها آبداء اللهم احشرنا في زمرته» 
واجعلنا من أتباعه مع النبيين» والصديقين والشهداء» والصالحين. 
وخسن ولك رفقا. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلی آله و صحبه أجمعين . 
کک چچ 


.( A) برقم‎ )۱۲٣ص(‎ )۱( 


معن امالا 


mun, 1‏ س 1 
ا 


الكلمة الثامنة 


شرح اسم من أسماء الله الحسنى (الشافي) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
ل وان مجملا عله ورسرلهة وعد 

NE CO IT FETT 
يعملون ل [الأعراف].‎ E E 

: ن‎ a E yS 
أن النبي يي قال: ِن لله تِسْعَة وَيِسْعِينَ اشُمَاء مِنَة إلا وَاجِدًاء مَنْ‎ 
TT 

ومن أسماء الله الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة: «الشافي»» 
والشفاء يشمل شفاء الأبدان» وشفاء الصدور من الشبه والشهوات» قال 
تعالی: ¥ وَلِذا مت فهو شّفیب )4 e‏ 

ا : أن النبي بل كان إذا 
عاد مریضصا شول: «أذْهِپ الْبَاسَ رب التاس» ا نت الشافي» لا شْمَاء 
E TET‏ 

وفي هذا الحديث طلب الشفاء من جميع الآمراض» وليس من 
ذاك المرض الذي أصيب به المريض» ويشرع للمسلم أن يقول: « 


(۱) البخاري (ص٦۲٥)‏ برقم (۲۷۳۲)» ومسلم (ص‌٦۷٩۱)‏ برقم .)۲٣۷۷(‏ 
(۲) مسلم ( ص۲ ۹۰) برقم (۲۱۹۱)» والبخاري ( ص (۱۱۲٣‏ برقم (oV)‏ 


شرح اسم من أسماء الله الحسنى (الشاێ) إل 
بق يشفي من أمراض القلوب كالغل» والحسده 
والشهوات» ويشفي من أمراض الأبدان» ولا يدعى بهذا الاسم سواه. 

ومن آثار الإيمان بهذا الاسم: 

أولا: أن الله تعالى هو الشافي» ولا شافي إلا هوء ولا شفاء إلا 
a O‏ 
ار وان تسش آل e‏ 
ڪل کل سى َير يي ©4 [الأنعام]. 


ثانيًا: أن الله تعالى هو الشافي» لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء 
ل 


وله أسباب» روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ص E‏ 


lS لبي کيا قال ا ا‎ 
ERT ATA E PE E 


ہے 7و 


دعوة الداع دا دعا ليسي جوا لی یؤیا يی لملم برشو 4% 
[البقرة]ء ر ر E EN‏ ابن عباس و قال: قال 
ابي  :5‏ د ربصا لم َحْضر أجل قال ده سبع رر اتا ف 
1 ی کی او ا و ا 


ومتها القرآن العظيم: قال تعالى: # aes‏ 
le‏ ولا برد لامي إل م RS A‏ 
8 اجا الاش فد اکم EEE Ee ٤‏ 
يِن )4 [يونس]. 


ھ# ور ت ٤‏ 
وال ال قل هر لا :ما هی و € افصات ]٤٤‏ 


(۱) ( ص۱۱۱۹( برقم ( ۷A‏ 6). (۲( (ص۹۳٥۲)‏ برقم .)٦۰۱۳(‏ 


کان الي آله زور المرضی؛ ویدعو لهم ویرقیهم کاب اله تالی. 
DG E‏ 


0 و ر 
الي بص فيه را0 


وتا ون اَم رمتا يعرش 46 ر اشک سمل ری 
وور ع رصم ٣‏ سے م ص رر 


> ٔ 2 5 
دللا شَ من بطونها سراب یف ا فيه اء لتاس إن في ذلك ليه 
ONS‏ [التحل]. 


4 ھە و 
ل | 


هريرة ظ: أن النبى لل قال: في الالء داءِ شفَاءَ من 
السّامَ»» قال ابن شهاب: «وَالسّام SS‏ 


عباس ط تالت ته «الشمَاءٌ اا ي رة يج او 


۵ سے 


ا  ~‏ لں ۵ھ 7 
٣ U:‏ 
ته: أن 


ومتها ماء ژمزم: روی احمد فی مسنده من حدیث جابر ظ: 
0G‏ 


النبي با قال: «مَاءٌ رَمْرَمَ لما شرب لَه وكان ابن عباس إذا شرب 


.)۲۱۹٤( ومسلم (ص‌۹۰۳) برقم‎ .)٥۷٤٥( البخاري (ص۱۱۲۹) برقم‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري (ص٤١١١)‏ برقم »)٥۷١(‏ وصحيح مسلم (ص۲*٠۹)‏ برقم 
(۹۲(. 

(۳) البخاري (ص‌۱۱۱۷) برقم »)٥٦۸۸(‏ ومسلم (ص‌٩۹۰٩)‏ برقم .)۲۲۱٣۰١(‏ 

.)٥٦۸۱( (ص۱۱۱۸) برقم‎ )٤( 

.(oV /F) (°) 


شرح اسم من أسماء الله الحسنى (الشاێ) إك 


ماء زمزم قال: «اللَهُمَ ئي سالك عِلمًا تَافِعًاء وَرزًا وَاسِعَاء وَشمَاءَ مِنْ 


ك في الآأرض من ترابهاء ومياههاء وآشجارهاء 
وثمارهاء وغير ذلك مما خص الله بعلمه من شاء من عباده. 

0 0ه لاء ا و جر لحك ال رفا لدرجات آلمر شض 
وتكفيرًا لسيئاته: 

EEE‏ # وأبوڪ د ادى ره أي سي ألضر وات 
الکیت ا کاستجبتا لہ كفا ما پو من ضر واتیتۂ اه وہ 
مهم رمه من عِندتا 1 عدي 4 € [الأنبياء]» ذكر بعض 
ا ا ا ا ي ا 
الترمذي في سننه من حديث جابر طه: أن النبي لاء قال: «يَود اَهَل 
َة يو زم القَامة َة جين بُعْطًى آهل الْبلاءِ الثوَابَ َو اَن جُلُودَهُمْ گاّٹ 


ET ETT 


ومما نبه عليه بعض آهل العلم أن بعض المرضى إذا أصيبوا بمرض 
تعلقت قلوبهم بالآسباب» كالمستشفيات» والأطباء» والواجب أن يكون 
تعلق القلب بالذي آنزل الداء» ولا يرفعه إلا هو. 

وعلى المريض أن يحذر من اليأس» وإن استعصى مرضه» 
ففرج الله قریب» يذكر لي أحد الإخوة وقد ا بحادث سيارة 
اله مک ف عسوب ارنعا اهر ووالد ت قرا غل القران کے سرد 
المستشفى» وتدعو له» ثم استيقظ من هذه الغيبوبة» وقد شفاه الله 


(۱) مصنف عبد الرزاق /١(‏ ۱۱۳) برقم .)٩۱١۲(‏ 
EES‏ 


السرطان» وقرر الأطباء أن ليس له علاج» فاستمر على العسل والحبة 
الشوداة مح خاطهما ببعص ا لعدة اشهر» فشفاه الله وعافاه» 
فسبحان الله العزيز الحكيم. 


ويذكر أحد المسؤولين في الحرم المكي أن ناسا من هؤلاء 
المرضى» الذين قرر الأطباء أن ليس لهم علاج ممن أصيبوا بأمراض 
مستعصية» أنهم اعتكفوا في المسجد الحرام يشربون من ماء زمزم 
ويدعون ربهم» ويتضرعون إليه» فإنه لا ملجاً منه إلا إليه» فشفاهم الله 
العزيز الحكيم» والقصص في هذا كثيرة» وما ذكرته غيض من فيض› 
وقليل من كثير. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلی آله i‏ أجمعين. 

2 چت 


س E‏ ا اق 

. سےا ٣‏ و ٦‏ ا س 
ت 2 r‏ پا د 
د ا نے ر سے بق پت سے 


لے 


معن اکا ا 


SN, 1‏ اللا 
ET‏ 


الكلمة التاسعة 
خطورة الدش 


الحمد لله رب لاله والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 


e‏ عرد ه ورسوله» وبعد. 


فحديثنا اليوم عن فتنة دخلت بيوت كثير من المسلمين» وحصل 
منها الكثير من الشرور والمفاسد إنه الدش؛ والكلام عنها يكون في 
العناصر التالية: 

أولا: الماات ال غاا افوال CEE A‏ شبهات 
والجواب عنهاء برنامح ستار أكاديمي وخطورته. 

فمن تلك المخالفات ما يتعلق بأمور العقيدة» وهو أخطر ما يكون» 
فهو يعرض صور الكفار وحضارتهم بطريقة تدعو إلى الإأعجاب والميل 
لهم» وبالتالي يضعف جانب البراءة من المشركين والكفار المأمور 
به في الآيات الكريمات» والأحاديث الشريفة» قال تعالى: لا يد 


< وء ےو 


فو ما وف ان لد ا دوادو ا الله ا ول ادا 

ءاباءَهم أو أبكاءه CE El‏ ّي € [المجادلة: [YY‏ 

ا آحمد في مسنده من حديث اليراء ب غاا ت ال 
° 


النبي ية قال: «أونَق عَرَّى الإيمَان الحْبٌ في الهء وَالْبغض في اش 
ومنها: إظهار بعض الشعائر الإإسلامية بصورة كريهه» كوضع 


.)۱۷٥۲۴٤( برقم‎ )٤۸۸۹ /۳( )۱( 


خطورة الدش إا 


اللحية على رجل ناقص العقل» وتمثيل تعدد الزوجات على أنه خيانة 
زوجية» ولمز الصالحين» وأهل الخيرء ونحو ذلك مماهو استهزاء 
صریح بشمار الرسلاب E GS O AR E E‏ 
ڪا وض ولعب O‏ 
تمذروا فد كقرم ‏ سد ايس 4 [التوبة: .]٦١ ٦٥‏ 

ری ا ی اکال یکی عا آل ا سے 
فيه» عن طريق المسلسلات» وقصص الحب والخرام؛ وهذا يؤدي 
إلى نشر الفاحشة والرذيلة» قال تعالى: # إت ادن من e‏ 
الح ف لذت اموا هم عاب ألم في الدنيا والأخرة واه يعم وات 

تَعلَمویَ )) [النور]. 

ا مر د اا وص ا وا ا 
# قل ایو شرا مق اش د lL‏ ا دل انگ هم 3 آله 
حير يما يسع )) [النور]. رر جام فی ی من اید 
جرير بن عبد الله قال: «سَأَلْتُ السب كلا ء عَنْ تَظَّر الْفْجَاءَ ؟ فأَمَرَّنِي 
أن اصرف بَصري؛ فكيف بمن يتعمد النظر في النساء الکاسات 
الغارات وه ۰ زينتهن على شاشات القنوات الفضائيةء وكذلك 
اا ED a ea as‏ 
َموَمِّتِ يعَضْصْنَ من بره [النور: .]١١‏ 

ومتها الا التصحوب بالمازف قال داي # ومن الاس من 

O‏ هزوا أویک کب 
2 مُهين 2 [لقمان]» المفسر ي کا عا ET‏ 
فسروه بالغناء» وکان ابن مسعود يحلف على ذلك» روی البخاري في 


مم 
ا ا کا ج 


(۱) (ص‌۸۹۱) برقم .)۲۱٣۹(‏ 


أ تي فوا بستحاو الج وَالْعري والْكشرء العا ف e‏ 
النبي بي على آنهم يستحلونها معنى ذلك أنها في الأصل حرام : 


2 


ومنها: قتل الغيرة عند المسلمين» وكيف يرضى المسلم الغيور أن 
تجلس زوجته وبناته آمام شاشات | E I E PPT E E‏ 
والشابات» وهم في أوضاع جنسية سيئة يندى لها الجبين» ويتفطر لها 
القلب» روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث المغيرة بن 
شعبة: أن النبي a NEE‏ 
غير مني يِن اجُل دَلِكَ حَرَمَ القَوَاجِش ما فَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ»"» قال 
الشيخ عبد العزيز بن باز يَيَثه: «شاع في هذه الآيام, سے ااا ھا تھی 
بالدش» أو بأسماء آخرى» وآنه ينقل جميع ما يبث في العالم من آنواع الفتن 
والفساد» والعقائد الباطلة» والدعوة إلى آنواع الكفر والإلحاد» مع ما يبثه 
من الصور النسائية» ومجالس الخمر والفساد» وسائر أنواع الشر الموجود 
في الخارج» وثبت لدي آنه قد استعمله كثير من الناس» ون آلاته تباع 
وتصنع في البلاد» فلهذا وجب علي التنبيه إلى خطورته» ووجوب محاربته 
والحذر منه» وتحريم استعماله» في البيوت وغيرهاء وتحريم بيعه وشرائه» 
وصنعه آيضًاء لما في ذلك من الضرر العظيم» والفساد الكبير» والتعاون 
على اللإثم والعدوان» ونشر الكفر والفساد بين المسلمين» والدعوة إلى 
ذلك بالقول والعمل TOT‏ 


وقال الشيخ اين يمين قال ا : «مَا من عد 


(۱) (ص۱۱۰۱) برقم .)٥٥٩۹۰(‏ 
(۲) الېبخاري ( ص٦‏ ۱۳۰( برقم (۷V €1٦(‏ ومسلم ( ص۷ )٦*‏ برقم (۱۹4). 


خطورة الدش ا 
۵ 0 2 رو ورو 2 r 4 a‏ 
يَسترعيه الله رَعية» يموت يوم يموت وهو غاش لِرَعيتهء إلا حرم الله 
عَلَيْهِ الْجَتَةَ)'. وهذه الرعاية تشمل الرعاية الكبرى» والرعاية 
الصغرى» وتشمل رعاية الرجل في أهله» لقول النبي 5ل: «الرَّجُل 
راع فِي هله وَهُوَ مَسوول عَن رَعِيَيهِ"» وعلى هذا فمن مات وقد 
غاب فی به فا من صحون الا اله انه قد مات وهو غاش 
لرعيته» وسوف يحرم من الجنة كما جاء في الحديث» ولهذا نقول: 
إن أي معصية تترتب على هذا الدش الذي ركبه الإإنسان قبل موته فإن 
عليه وزرها بعد موته» وإن طال الزمن» وكثرت المعاصي. 


فاحذر خي المسلم أن تخلف بعدك ما يكون إثمًا عليك في قبرك› 
وما کان عندك من هذه الدشوشس فان الواجب عليك أن تكسره؛ ikl‏ 
يمكن الانتفاع به إلا على وجه محرم غالبًاء ولا يمكن بيعه؛ لآنك إذا 
أعان على الإثم والعدوان» وكذلك إذا وهبته» فإنك معين على الإثم 
والعدوان» ولا طريق للتوبة من ذلك قبل الموت» إلا بتكسير هذه الآلة 
والخاص» فاحذر يا أخى أن يأتيك الموت فجأة» وفى بيتك هذه الآلة 
الخبيثة» فإن إثمها ستبوء به» وسوف يجري عليك بعد موتك»". 


ومن الشبهات قول بعضهم: «إنه یشاهد فی هذا الدش البرامج e‏ 
وأخبار العالم» فيقال: إن هذا موجود في إذاعة القرآن الكريم وأفضل منه» وقد 


(۱) صحيح البخاري (ص٤٣۱۳)‏ برقم »)۷٠١(‏ وصحیح مسلم (ص۸۱) برقم (١٤۱)ء‏ 
واللفظ له. 

(۲) صحیح البخاري (ص۱۷۹) برقم (۸۹۳)» وصحیح مسلم (ص۳٦۷)‏ برقم (۱۸۲۹). 

(۳) خطبة للشیخ ابن عثیمین ناه بتاریخ ٤١۷ /۳ /۲١‏ ١ه.‏ 


نصح الشيخ ابن باز انه الاستماع إليهاء وغيرها من البدائل الأخرى» 
NE NC O‏ 
المسمى باستار أكاديمي» وما يشابهه من البرامح» وبعد دراسة الموضوع 
را اللجنة تحريم بث هذه البرامج» ومشاهدتهاء وتمويلهاء والمشاركة 
فيهاء والاتصال عليها للتصويت» أو إظهار الإعجاب بهاء وذلك لما 

Te O RT PR N EEE 
ا ا‎ 


4 2 8 
1 


ر قال النبي كي En‏ 
يَستَجِلون الجر وَالحريرًء وَالْحَمْرَء وَالمَعَازف)'. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة طن ١‏ أن النبي بل قال: کل 
أ تي شاق إلا الُْجاورير؛ ون ِن الْمُجَاكرة أن يعمل الرَجُل بالل 
عملا م ضح وذ سر علي أ قَيَقولً: يا فان عَوِلْت الْبَارحَة ذا 
وگذاء وذ بات يشر ر ضيح َكيف د ستر الله عن" . 


وآي مجاهرة بالمحرمات والفواحش تفوق ما تبثه هذه البرامج» 
التي اشتملت على جملة من المنكرات العظيمة؟! من أهمها: 

أو الاختلاط بين الجنسين من الذكور والإناث» قال تعالى: 
# ولذ سالتموشنً متلعا فسڪلوه من وراءِ جاب ڏاڪ ِم أطهر ! لوک 
e‏ # [الآأحزاب: ١٥]ء‏ روى البخاري سم ٿي صحيحهما 
من حديث ابن عباس: أن النبي ل قال: «لا يلون رَجُلٌ بامُرَاةٍ إلا 
وَمَعَهّا ذو مَخْرّم» . 


قوام 


رأة إلا 
کر و 


(۱) (ص۱۱۰۱) برقم .)٥٥۹۰(‏ 
(۲) البخاري (ص ۱۱۷۳( برقم ٩۹(‏ *)» ومسلم (ص‌۱۱۹۸) برقم (۲۹۹۰). 
(۲) مسلم (صض‌۱٩٥)‏ برقم »)۱۳٤۱١(‏ والبخاري ( ص٤ )۳٣١‏ برقم .)۱۸٦۲(‏ 


خطورة الدثن إا 
فكيف بهذه البرا مج التي تقوم فكرتها الرئيسية على خلط الجنسين من 
الذكور والإناث وإزالة الحواجز فيما بينهم مع ما عليه الإناث من التبرج 
e‏ وإظهار المفاتن مما يسبب الشر والبلاءء قال تعالى: ولا برب 
زیتتھن إلا لیعولتھے او ءابآبھتے او ابا بعوکتھے او آبکابھک 4 
الآية اتور [۳١‏ 


ا ا کا 9 N‏ 

ثالثا: الدعوة إلى إماتة الحياء» وقتل الغيرة في قلوب المسلمين بألفة 
ee E E‏ 
البخاري في صحيحه من حديث آپي مسعود البدري أن النبي ئي قال: « 
ِا أَذرَدَ اللَاسُ من گام لن الأو تی ذالم د َستح فاصَع ما شت 0 
وروى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث المغيرة ة ابن شعبة: أن 
النبي ياء قال: SS‏ سَع؟1 لأا َير مه وَالله عير مئّی». 

ولا يكفي في ذلك أيها المسلم أن تترك المشاركة في هذه البرامح 
والنظر إليهاء بل يجب عليك النصح والتذكير لمن تعلم آنه يشارك فيها بأي 
جه من الوجوه» لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى» والتناهي عن 
الإثم والعدوان". اه. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


(۱) (ص۱۱۸۱) برقم .)٩۱۲۰(‏ 


.)۱۹۹( برقم‎ ۰)٦١ وصحیح مسلم (ص۷‎ «(A €) برقم‎ FT O) 
رقم (۲۲۸۹۰)» وتاریخ ۸ھ‎ (۳) 


رة س از ا 


N,‏ ااا 
ر الكلمة المثة | 


«فضل صلاد الفجر› 


الحمد لله رب العالمي» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 


eT‏ عرد ه ورسوله» وبعد. 


E‏ ة لا تعد ولا تحصى» قال تعالى: #وإن 
شا عت آل لا صما € [إبراهيم: ENE‏ وما یکہ 
E E E RE‏ نعمة 
النوم التي امتن الله بها على عباده» قال تعالى: # وهن رَحميَوِ. جك 
ا عل كرود © 4 [القصص ]ء 
وال ا ا AA O‏ 
بالليل بعد حركة ایا اجر اسا سا پاد کل ا اا پک 
نمائه ونشاطه؛ ليؤدي وظائفه التي خلقه الله من أجلهاء ومن بين هذه 
الوظائف: صلاة الفجر جماعة في المسجد» وهي صلاة فاضلة عظيمة. 

وإليك خي المسلم البشائر والفضائل العظيمة لمن أدى صلاة 
الفجر مع الجماعة: 

أولا: أنه في ذمة الله» أي في ضمان الله» وحفظه ورعايته في 
ا 
أن النبي ب قال: «مَنْ صلی الصَْحَ كه في دة اله فاا يطابنَكُمُ ا ِن 


« 


د KESE:‏ 
ذِمَيِهِ بشيٰءٍ فإنه مَنْ يَطلبَهُ مِنْ ذِمَتِهِ بشيءِ بذ رکه ٿه يبه على وَجهه 


فض صلاة الفجر. اكا 


ثانيًا: آنها النجاة للعبد من النار» روى مسلم في صحيحه من حديث 
iL e e OE TY‏ 
صلی قبل طلوع الاس وَقَبْلَ غَرُوبها» يَعْني: المَجْرَ وَالْعَصرً. 


ثالتًا: ا سیب لول الت ووی لار رمسا من درن 
الح" . 
رابعًا: شهادة الملائكة لهذه الصلاةء قال تعالى: ¥ وقرءان الجر 


وژو ےم 7ے 9< ے >< 


ر ن قرءان الفجر «YA IEC‏ البخاري ر 
س ديت آي هريره م أن النبي ئي قال: « بُو فيكم لاگ 
باللَبْلء لاك بالَهارء ومون في صلا القَجْر وَصَااة العَضر > نم 


يرح اين اوا فيم ای ا EG‏ 


تاد ° رَه و 


يقو لونً: ا وَهُمْ يُصَلونَء وَأتَيَاهُم و 


3 


لماجي بالنور َء بو لْقَبامَة» 0 


عفان: أن النبي ياي قال: ما العشاءَ في جَمَاعَةٍ فَكَأنمَا قَام نِصفَ 


(۱) (ص۳۹۸) برقم .)٦٥۷(‏ (۲) (ص ٩۲‏ ۰) برقم .)٤۳٩(‏ 
(۳) البخاري (ص‌۱۲۸) برقم »)٥۷٤(‏ ومسلم (ص‌ ۲۰۹۰) برقم .)٦۳٥(‏ 
)٤(‏ البخاري( ص )۱۲٤‏ برقم .)٥٥٥(‏ ومسلم (ص۹٤۲)‏ برقم .)٦۳۲(‏ 
)٥(‏ (ص٤4٩)‏ برقم (۷۸۱). 


الیل ومن صلی البح في جعاقة قکاتما صلی یل ک2 
TS‏ 
هريرة طله: أن النبي بي قال: ِن نَل صَلَاةٍ عَلَى الْمَُافِقِينَ صَلاه 
العشَاءِ وَصَلاة الْمَجْر» وَلَرٍ لمو ما فيهما لَأتَوْشُمَا وَلَوّ حَبْوَاء وَلَقَدٌ 
ممت أن ار باللا ةفَتقَام ڈ م مر رَجُاا يلي الئاس تم نلق 


معي برجا مهم حرم بن حع إلى قزم لا وة اللا عرق 
لبهم بوهم بالنار “» وروی مسلم في صحیحه من حدیث ابن 
مسعود طنه قال: «وََمَد رَأَيتتا وَمَا يمَحَلَفُ عَنهَا إلا مَافِي معو 
الفاق وَلَمَذ گا الرَّجُل یُؤْتی بو مهای بَيْنَ الرَجْلَْنِ حَتّی يمام في 


ے س ب م 
2 


الصف وقال ابن عمر: «كتا إذا قَقَذْنَّا الرَّجْل في العسَاءِ» وَفِي 
القَجْر» أَسأتا به اله“ . 

ثامتا: ركعتاالفجر خير من الدنيا وما فيهاء روى 2 في 
صحیحه من حدیث E FEE‏ النبي ييه قال: «رَكَعَتَا القخر 
N CT E EN‏ 
فيها من آموال وقصور» وأنهار» وزوجات» وغير ذلك من الشهوات 
والملذات» فكيف إذن بصلاة الفجر ؟! 

تاسعا: رؤية الله ك وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون» وتسابق 
إليها المتسابقون» روى البخاري ومسلم من حديث جرير البجلي طون 


f 


قال: «كتا عند ابي ية َتَظَرَ إلى القَمَّر لَيلَةَ - يعني البّدر - فَقَالّ: إنكم 


(۱) (ص۲۹۸) برقم .)٦٥٦(‏ 

(۲) مسلم (ص٣۹٣۲)‏ برقم .»)٦9۱(‏ والبخاري ( ص )۱٤١‏ برقم (۷). 
(۳) (ص‌۲۹۷) برقم .)٦٥٤(‏ 

.)۲۰۹۹( برقم‎ )٤٥٥ /٥( صحیح ابن حبان‎ )٤( 

.)۷۲١( برقم‎ )۲۸٦ص(‎ )٥( 


سَتَرَونَ ربكم كا ترون ها القرء لا تقاهرة في ززب قن انلحم 
الا غلبا عَلّى صا قبل طَلَوْع اسمس وََبْلَ عر بها قَافعَلو ثم قَراً: 
ل وَسَيَّح يمد ريك َل طلوع الكَنْس وَل الرب ©4 [ق]» 0 

عاشرًا: أن المحافظ على صلاة الفجر من أطيب الناس عيشاء 
a‏ 
النبي بي قال: «يَعقد الشبْطًا ان على قَافية رَس اگم إا هو تام َتَ 
a a‏ عَلَيْكَ لَيْل طول از فده فَإِذا استَيْقَظ فذکر الله 
انْحَلَّتْ عُقَدَ قَِنْ َوَصًا انحَلّث عُقَدَم ِن صلی انْحَلَّتْ عُقَدَةٌ قَأَصْبََ 
شيا َيب التَفُس» إلا صب حَبيْت بيت النفس DG‏ 


وقد وردت نصوص كثيرة فيها التحذير الشديد لمن تهاون في صلاة 
اة قبن ذلا ما وراه الدازي رسام من خادیت ابي رة 9 e‏ 
أن النبي بلا قال: «لقد II EEE,‏ ر بالصلاة فقا ته TT‏ ديصل 
بالناس» م آنطيق هي پر جال هم خُر ِن حط ی رم لابو 
اللا تا رق عَلَيْهمْ بيْوتَهُمُ بالتار» 

قال بعض آهل العلم: «إن النبي عي ما هم بذلك إلا أن هؤلاء 
المتخلفين عن صلاة الجماعة قد ارتكبوا ذنبًا عظيمًا» وجرمًا كبيرًا). 

SE CE 
ET E أو أو الّ: في أنه‎ 
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(۱) البخاري (ص٤۱۲)‏ برقم »)٥٥٤(‏ ومسلم (ص۹٤۲)‏ برقم (1۳۳). 
(۲) البخاري (ص۲۲۹) برقم »)۱۱٤۲(‏ ومسلم (ص ٦‏ ۳۰) برقم (۷۷۳). 
(۳) مسلم (ص٣٣۲)‏ برقم »)٥٥١(‏ والبخاري ( ص )۱٤١‏ برقم (۷). 
)٤(‏ مسلم (ص٩‏ ۳۰) برقم »)۷۷٤(‏ والبخاري (ص‌٣۲۲)‏ برقم .)۱۱١٤(‏ 


ومنها أن المتخلف عن صلاة الجر يعرض نفسه لعقوية الله في 
قبره» ويوم القيامة» قال تعالى: # # خلت من بعرم حل أصَاعوا ألصلوة 
معو الهو هسوي يمون عا الك)) [مريم]ء وفي صحيح البخاري قصة 
رؤيا النبي ل الطويلء وجاء في EE‏ 
RT N AEN‏ ل جل الى احد الان ر 

وسئلت اللجنة الدائمة برقم )١۱١١(‏ عن شخص لا يصلي الفجر 
إلا بعد طلوع الشمس فما حكم صلاته؟ وهل يؤثر على الصيام؟ فكان 
الجواب: تركه لصلاة الصبح من غير نوم ولا نسيان بل تكاسلا عنها 
حتى تطلع الشمس كفر أكبر على الصحيح من آقوال العلماء» وعلى هذا 
القول صيامه غير صحيح. اه 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 

2 چک 


.)۷V* €۷( برقم‎ )۱۳ ٤١۸ص‎ ( )۱( 


7 ۷ سے ٠‏ م سے BANS‏ 


ll N, 
یل ال2‎ 


لمئة وواحد 
السعادة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 
محمدا عبده ورسوله» وبعد: 

فإن كل إنسان في هذه الحياة يسعى إلى السعادة» وهي مطلب 
حقيقي لجميع الناس» المؤمن والكافرء والبر والفاجر» والخني والفقيرء 
كلهم يريدون السعادة ولكنهم يختلفون في نظرتهم لهاء فمنهم من 
يراها في جمع المال والدرهم» وآخر يراها في الحصول على المناصب 
الرفيعة» وآخر يراها في الحصول على الشهادات العالية» ومنهم من 
يراها في غير ذلك. 

والحق أن هذه الأمور جزء من السعادة» وليست السعادة كلهاءفهي 
سعادة وقتية تزول بزوالهاءفصاحب المال قد يفقد ماله»وصاحب 
المنصب قد يزاح من منصبه»ءبل إن هذا المال الذي هو عصب الحياة 
إا لم خد صاحبه في طاعة الله O PIRE E‏ 
ES‏ وكدهُم NF A Raa ER‏ 
اش وهم مرون ) 4 [التوبة]. 

ا الاغر 
ولت رف السعادة جمع مال ولكن‌التقي هوالسعيد 
ا ا 


کما قال سبحانه : ¥ تی دايقة ا ا E‏ اجو رڪ 


N E EEE ESTAS E 
متلع الخرور )9 4¢ [آل عمران].‎ TT الا‎ 

ای ا ی سی سیک م ا کی کے ی 
«أرْبَعّ مِنَ السَعَادة: المَرْأة الصَالِحة وَالسَكَنٌ الوَاسمٌ وَالجَارٌ الصَالح 
وَالمَرگب الهَنِىءُ'. وروی مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن 
عمرو: أن النبي ية قال: «الدنْي تاع وَحَير ماع العا ال الا 

ووصفت ذه المرآة المالحة في جن ر 
مسنده من حديث آبي هريرة ظ4 قال: «قيل لول الله 4 E‏ 
ال ل: الي I‏ مره ولا ثََالِفة فِي فما 
رمَا له لو بما یکر ه) ۳ 

وذكر الشيخ السعدي ييه أن من أسباب السعادة: 

أولا: الإيمان بالله والعمل الصالح» قال تعالى: من عل صلل 

ٿن ڪر او أن وهو مويق شيك و ا وكجركهة جرش 

أ يمون ا 4 [النحل ]ء قال ASE‏ 
هي ا السعيدة“» وهذه السعادة شعور يضعه الله في قلوب عباده 
الصالحين وإن كانوا في ضيق الدنيا. 

قال این القيم ييه وهو يتحدث عن شيخه ابن تيمية ييله: «(ومع 
ما كان فيه من ضيق السجن إلا آنه كان من أشرح الناس صدرًاء وأطيبهم 
عيشاء وأنعمهم قلبًاء تلوح نضرة النعيم على وجهه» وكنا إذا ضاقت بنا 
الأرض» واشتد بنا الکرب» آتیناه فما هو إلا آن نسمع كلامه ونراه» حتى 


ee 
1 


)۱( صحیح ابن حبان (۹/ ٤١‏ ۳) برقم (۳Y)‏ 
(۲) ( ص )٥۸٩۹‏ برقم (۱۷). (۳) (ص ٤٣۳‏ ۲) برقم (ITT)‏ 
(0 0 س ان کر( 8۸8 


بقلت ذلك ةوا ET e‏ عباده جنته قبل لقائه» 
وفتح لهم آبوابها في دار العمل؛ e‏ وريحها ما استفرع 
قواهم لطلبهاء والمسابقة إليها»" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يياثه: «إن في الدنيا لجثّة من لم 
يدخلها لم يدخل جنة الآخرة»'. 

وقال أيصا عندما قيل له: إن السلطان قد أمر بنفيك إلى قبرص 
IT El‏ فقال: «والله إن بي من الفرح والسرور مالو قسم 
على أهل الشام لوسعهم» والله إني كالغنم لا تنام إلا على صوف» إن 
نفيت إلى قبرص دعوت آهلها إلى الإسلام). 

ويقول أحد السلف: «إنه لتمر بي آوقات أقول: إن كان أهل الجنة 
في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب)» ويقول آخر: «لو علم الملوك وأبناء 
الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف». 

ثانيًا: من أسباب السعادة اللإيمان بقضاء الله وقدره» فإن الإنسان إذا 
آمن بالقضاء والقدر» أحس براحة نفس» وانشراح صدر بما وقع له» وإن 
كان مما يكره» فقد أخبر النبي بيه أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من 
آارگان الايمان الس 

yS‏ : أن 
النبي بي قال له: «إذا سَألت قاسأًل الله وَإذا استَعَنت فاستين باللهء قد 


ص 


EAN‏ لو أ الل كلهم جَويعا ا رااان وا 
ای م 01 5 > لم قروا عَلَيهِ وان Pel‏ کک َك بشَيٰ 
لم کته الله لل > لم بق تقد روا E‏ 


\0 


.)۸٣صض( الوابل الصيب من الكلم الطت‎ )١( 
.)۷۰۳/۱( قطعة من حدیث‎ )۳( .)۸١ المصدر السابق نفسه (ص‎ )۲( 


السعادة ك 
N r e‏ 


فإن له سرا عجيبًاء في انشراح 
ار القلب» وذكر ابد القيم مئة فائدة للذكرء منها: أن الذكر 
يطرد الهم والحزن» ويجلب الفرح والسرور وطيب ر 
قال تعالی: ٭ الس اموا ومین فلویھم بذک آله آلا ب 
2 


OE‏ ا 


صدره» وارتاحت نفسه» روی مسلم في صحيحه» من حدیث عبد الله بن 
i.‏ 
» نا 


عمرو بن العاص وئ»: أن النبي ي قال: «قد | مَنْ آشلم» وَرُزق 
Pa‏ ر ۶ e‏ 
كفافاء وقنْعَه الله بمّا آتاه)' 


خلقنا 


خامسًا: أن يعلم المؤمن علم اليقين أن السعادة الحقيقية في 
الآخرة» وأن الدنيا دار المصائب والنكد والأحزان» قال تعالى: # لقد 
قتا لاضن فی كي ا # [البلد] 


وقال تعالى حاكيًا عن أهل الجنة: #وقالوا المد مد لله الىئ أذَهبَ ع 
کی کے رکا لف سک © ایی اعلا ار امام س شی کہ مش 
فا صب aS‏ 4 [فاطر]. 

روي سام قي صحیحه من ليث آپي هرر 4 آن النبي ييا 
قال: «الدّنيا e‏ 


يضع قدمه في الجنة. 


والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


)۱٠١١٤( برقم‎ )٤١ ٤ص‎ ( )۱( 


(۲) (ص۷۸۱۱) برقم )٦٥۹۲(‏ 


BANS ے٠ سے‎ ۷ 7 


لمئة واثنان 
فتنة الدجال 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» 
وعلى آله وصحبه اجمعين»› وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» ا ET‏ عبده ورسوله» وبعد. 


فمن الفتن العظيمة التي حذر النبي ئي مته منها في آخر الزمان 
ده اجان روف GS SS‏ 
عبد الله بن عمر قال: قَام رَس شول الله 4ة في الناس» کأثتی عَلَی ال ب 
هُوَ أَهلَهء ت ذَكَرَ الدج جال فاا I OEE‏ تي إا َد 
SS‏ زک وککئی اقول تم یزلام ق 
ويو كلمو آله عو وَأ اله ليس بأعو ٠٠‏ 

قال الإإمام السفاريني ييثه: «وينبغي لكل عالم ال بس ادرت 
الدجال بين الآولاد والنساء والرجالء لا سيما في زماننا الذي اا 
ت ااا وكثرت فيه المحن» واندرست فيه معالم السنن» وصارت 
السنن فيه كالبدع» والبدعة شرع يتبع» ولا حول ولا قوة إلا باله العلي 
العظيم»". 

والدجال رجل من بني آدم» له صفات كثيرة» وردت بها الأحاديث 
لتعريف الناس به» وتحذيرهم من شره حتى إذا خرج عرفه المؤمنون» 
( اری ( ۱ برتم ( 01۷5 ومام ( ص 6 ر00 
(۲) لوامع الآنوار البهية (۲/ .)٠١١۷- ٠١١‏ 


فتنة الدجال كا 
فلا يفتنون به. ومن صفاته أنه رجل أحمر» قصير» أفحج» جعد الرأس»› 
ممسوح العين اليمنى» كأنها عنبة طافية» وعينه اليسرى عليها ظفرة 
غليظة» أي لحمة تنبت في مقدمة العين» ومكتوب بين عينيه (كافر) 
يقرؤها کل مسلم» کاتب آو غير کاتب» وهو عقیم لا يولد له. 


ويخرج الدجال من جهة المشرق من خراسان» ويتبعه سبعون ألما 
من يهود أصبهان» قال ابن کثير: «فيکون بدء ظهوره من آصبهان» من 
حارة بها يقال لها اليهودية» وينصره من آهلها سبعون آلف يهودي» عليهم 
الأسلحة والسيجان» وهي الطيالسة الخضر» وكذلك ينصره سبعون ألفا 
من التتار» وخلق من أهل خراسان» فيظهر أولا في صورة ملك من الملوك 
الجبابرة» ثم يدعي النبوة» ثم يدعي الربوبيةء فيتبعه على ذلك الجهلة من 
بني آدم» والطغام من الرعاع والعوام» ويخالفه ويرد عليه من هداه الله 
من عباده الصالحين» وحزب الله المتقين» فيفر الناس منه إلى الجبال» 
ويسيرون في الأرض» فلا يترك بلدا إلا دخلهء إلا مكة والمدينة» فقد 
حرم الله عليه دخولهما؛ لأن الملائكة تحرسهما'. 


يجريه الله معه من الخوارق العظيمة» التى تبهر العقول» وتحير الألباب» 
نل ورد ان فة خا ونارا و حنله نار» وناره حنة» وال مغه اهار الماد 


وتتبعه كنوز الآأرض. 


ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث» استدبرته الريح» 
إلى غير ذلك من الخوارق» كل ذلك وردت به الأحاديث الصحيحة» 


.)٠٠٠١ /۱۹( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


محنة من لله واختبازا ليهلك المرتاب» وينجو و لقره روي س 


1 


is‏ مه عه هران ران حدما أي ان َء أا 


والآخر رَأيٍ ي العَيْنٍ تار تاج كما أَذْرَكيٌ أَحَد كَلْيَأتِ التَهْر ا لذي يراه 
وس ° ے و r‏ ۶ء وه ت 


قنش احب. > عَلَيْها ظَفَرَةٌ عَلِيظة مَك E‏ 
مُومِن. گاب وع E‏ 

وروی مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان في 
ذكر الدجال أن الصحابة قالوا: يا رسول اللهء وما لبثه في الأرض؟ 
فال: «اَزْبَحُونَ يَومَاء يوم كَسََةء وَبَوْمٌ گشَهُر» وَيَومٌ كَجُمُعَة» وسار 
ا يامو گأبَامِكُيْ» قلنا: اول ا فذلك اليوم الذي كسنة اتکفینا 
فيه صلاة يوم؟ قال: (لاء اقدرٌوا لَه قَدرَه)» قلنا : يا رسول الله وما 
إسراعه في الأرض؟ قال: «كالْعَيْثِ استَذبَرنة اربخ َيأتِي لی الوم 
قذعُوهُم ومون بو وََشتَجيبون له مر ر السماء نط وَالأرض 
قتنبت» قَترُوځ عَلَيْهمْ سا رتهم OSES FACES‏ 
N‏ م اني القوي قيذعوم يدون علو و صرف 
نهم فيصيځو يْصَبِځُونَ مُمْحِلِينَ ليس باِدِيهِمْ شَيْ٤‏ مِنْ آمْوَالِهمٰ وَيَمُر 
0 یول لَها: آڂرجي 0 ا یایب 9 
ااب بذعو قبل وت ا شك یتما مر كار ا 
بعك ال الكييح انى كزيم يرل عند العتاره شاع كرفي ومذ 
ا ا ق 


بين مَهْرُودََيْن» وَاضِعًا كفيو عَلّى أَجْيِْحَةٍ يِحَة مَلَكَيْن» إا طا 


.)۲۹۳۲۲٤( برقم‎ )۱ ۱۷٣‌ص(‎ )۱( 


فتنة الدجال كا 
إا رَقَعَهُ تَحَدّرَ ِن مئه جُمَان گاللُولُو كا جل لِگافر ِد ربح َيِه 


لا ڪات وة ټنتهي عبت ټنتهي راء طبه تی پر کۀ پاب ل 


ب 
ھت م س رو رو و م 0 


فيقتله» ثم ِي عِيسَی ابن ميم قوم فذ عَصََهم اله > نة قَيَمْسَح عَنْ 
وُجُوهههُ وَيُحَدَّنَهُمْ بدَرَجَايِهِمُ في الْجَنَة»'. 

آما الوقاية من فتنة الدجال» فقد أرشد النبي بيه أمته إلى ما يعصمها 
من فتنة المسيح الدجال» ومن ذلك: 

Lo E SNS 
العلى التي لا يشاركه فيها أحد» فيعلم أن الدجال بشر يأكل ويشرب» وأن الله‎ 
تعالى منزه عن ذلك» وأن الدجال أعور» والله ليس بأعور» وآنه لا أحد يرى‎ 
ربه حتی یموت» والدجال يراه الناس عند خر وجه مؤمنهم وکافرهم.‎ 

ثانيًا: التعوذ من فتنة الدجال» وخاصة في الصلاة» وقد وردت بذلك 
ا أن 
النبي کل قال: ا شه أَحَدكُم قلَْسَْود اله ِن ربع قول اللهَمّ اني 
غود بك من عَذَاب جَهَتَم وَمِنْ داب لبر وَمِنْ فة الْمَحيَا وَالمَمَاتِ 
وَمِنْ شر فتتَة المَسيح الال 

ثالثا: معرفة الأحاديث الواردة عن النبي بي التي بين فيها صفات 
الدجال» وزمن خروجه» ومكانه» وطريق النجاة منه» وقد ذكرت بعضص 
ذلك» ومن آراد التوسع فليراجع النهاية لابن كثير» أو إتحاف الجماعة 
للشيخ التويجري» أو أشراط الساعة للشيخ الوابل» أو غيرها. 

رابعًا: حفظ آيات من سورة الكهف» فقد أمر النبي ئي بقراءة 
فواتح سورة الكهف على الدجال» وفي بعض الروايات خواتمهاء روى 


(۱) (ص‌۱۱۷۷) برقم (۲۹۳۷). (۲) (ص۳۲٤)‏ برقم .)۸۸٥(‏ 


جام قي سیت مر جنرت آي ااردت أن التب 4 قال «مَنْ حَفظً 
َر آيَاتٍ مِنْ أَولِ سور الكَهْف عُصِم يِن الدّجّال»" “» وفي رواية: 
«مِنْ آخر الْكَهُفي»". 

قال النووي: سبب ذلك ما في آولها من العجائب والآيات»› 
ا وكذلكِ E aa‏ 
ل ا أن ا غاد فن در ر إا ا ا أعَندَتا جم لتکفرت نرا © 
[الكهف]". 

خامسًا: الفرار من الدجال» والابتعاد عنه» والآأفضل سكنى مكة 
والمدينةء فقد أخبر النبي بي آن الدجال لا يدخل مكة والمدينةء فينبغي 
للمسلم إذا خرج الدجال أن يبتعد منه» وذلك لما معه من الشبهات 
والخوارق العظيمة التي يجريها الله على يديه فتنة للناس» فإنه يأتيه 
الرجل وهو يظن في نفسه اللإيمان والثبات فيتبع الدجال» روی آأبو داود 
في سننه من حديث عمرال بن حصين آن النبي ٤‏ قال: «مَنْ سَمَ 
بالذَّجًال فليا عَنهُ قَوَاله إن الرَجُل ليا تيه وهو يحب أنه مُومِن يبع 
گا ص پو می الات او لِما بْمَتُ پو ی الشات مدا ال0 

نسأل الله أن يعيذنا من فتنته وجميع المسلمين. 


2ک چچ چکگ 


ص 
¢0 


(۱) (ص۳۱۹) برقم (۸۰۹). (۲) (ص۱۳٩)‏ برقم (۹۰۸). 


LD 
E ED 


رة سح اع 9ة ا 


الكلمة المئة وثلاثة 
شرح اسم الله (الحكيم) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأآن 


E‏ رده ورسوله» وبعد. 


< و 2 و م A‏ 

قال تعالی: # وله الاأساءُ بلسي فادعوه بها ودروا لذ يدوت نف 
E LE E)‏ بتو )4 [الأعراف]. 

E RE A PA 
هريرة طبه : أن النبى بي قال: ِن لله ِسْعة وَين اسما مَِةً إلا وَاجِدًا‎ 
E 

ومن اا اللہ الجمبتي ال وردت ر كانه «الحكيم»» قال 
ابن كثير: «الحكيم في أفعاله وأقواله» فيضع الأشياء في محالها 
بحکمته ET‏ 

وللحكيم معنيان: أحدهما: الحاكم الذي له الحكم المطلق الكامل 
من ج الوجوه» والخلق كلهم محکومون» له الحكم کله» وإلىه و 
الأمر كله» يحكم على عباده بقضائه وقدره» ویحکم بینهم بدینه وشرعه» 
ثم يوم القيامة يحكم بينهم بالجزاء بين فضله وعدله» فلا حاكم إلا الله 
E‏ 
هة يبون ومن حن من آنه كا لموم بوقنونَ (() € [المائدة]. 


(۱) (ص۲۹٥)‏ برقم (۲۷۳۹). (0 ی ر او کر / 6۸ 


شرح اسم الله (الحكيم) إا 

قال تعالی: ‏ وما مغ فيه من سی فحکمہہ إلى الہ دلکم اله ری 
َيه َنَت وه ايب © [الشوری]. 

وللحکیم معنی آخر» وهو ذو الحكمة» والحكمة ضد السفه» وهي 
وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. 

ولذلك كانت أحكام الله الكونية والشرعية والجزاء مقرونة بالحكمة 
ومربوطة بهاء فلم يخلق سبحانه شيئًا عبثاء ولم يترك خلقه سدی لا يؤمرون 
ولا هون ول اون ولا بعاقون» نما اعط اله ا الا لحك ول 
أنعم بنعمة إلا لحكمة» ولا أصاب بمصيبة إلا لحكمة» وما أمر الله بشيء 
إلا لحكمة» والحكمة في فعله والتزامه» ولا نهى عن شيء إلا لحكمة. 
قال تعالى مقررًا هذه الصفة العظيمة في الحكمة: # أفَحيِبْثم انما خلقنك 
افرش ارم 7 ) [المؤمنون]ء وقال تعالی: وما قتا لسم وَاَلرّض 
وما بنا بط لك ی آل کفروا ول ل کتروا يی لار ©4 1ص۲ 
قال بعضهم: ذكر الحكيم في أكثر من تسعين مرة» اقترن في أكثرها بالعزيز 
والعليم» مما يدل على أن حكمته صادرة عن عزة وعلم» قال تعالى: # وما 
التَصَر الا من عند أله الّبز اكيم (7) 4 1 آل عمران]ء وقال تعالى: لر 
درجت کن فما إل ربك سكي علي ©4 [الأنعام] وقال أيصًا: وهو 
E‏ وهو كم لَب © [الأنعام]. 

ومن آثار اللإيمان بهذا الاسم العظيم: 

أولا: أن الأحكام الشرعية في الإسلام من لدن حكيم خبير» وما 
جاءت إلا لإسعاد البشرية»فليس هناك أعدل من الله في حكمه لمن 


.)۸۷ - ۸٦ /١( انظر الضياء اللامع من الخطب الجوامع‎ )١( 


عقل عن الله شرعه و ا أحكم العا کمن 
فال تعالى: ‏ الس أله باكر كيين )W‏ 4 [التين]ء وقال تعالى: 
ل قاضیروا حى نکم آله يتا وهو حبر ألكريت ل 4 [الأعراف: 
۷ وقال تعالی: « هر ایی بنك ف لأت شر منم شاا عاي 
اوو ورکیم وبعلمهم الکتب والیکمة وان کا ن مَل نی صل شین © 4 
[الجمعة]. 

ثانيًا: أن الله حكيم في آقداره» فما يقدره الله تعالى على العباد 
من خير أو شر إنما هو لحكمة بالغة» وتدبير حكيم» EG.‏ 
ل( وة عة فا ننن ألندرٌ )4 [القمر]ء قال ابن القيم كباثه 
Ea‏ «وله سبحانه الحكمة البالغة في كل ما قدره 
وقضاه من خير و شر» وطاعة ومعصية» وحكمة بالغة تعجز العقول عن 
الإحاطة بكنههاء وتكل الألسن عن التعبير عنها»'. 


ثالثا: أن كلام الله حكيم ومحكم» وكيف لا يكون بهذه الصفة وهو 
كلام أحكم الحاكمين ورب العالمين» وقد وصف الله القرآن العظيم 
ا 
منھا قوله تعالی: کت اکت اة م لت من نن کر خر © 4 
[هود:۱]»ء وقال تعالی: یس €) والقران اکر )4 [یس]. 


فالقرآن حكيم في أسلوبه الرائع» حکيم في د تشريعاته» حکيم في 
أمره ونهیه» حکيم في قصصه وآخباره» حکيم في کل ما اشتمل عليه. 

رابعًا: أن الله يؤتي الحكمة من يشاء» قال تعالی: # بوت آلحڪمة 
E‏ ومن دوت ألحڪمة فمَدَ وق ا س # [البقرة: ۹۹٠۲]»ء‏ 


ا اکى ۹/0 


شرح اسم الله (الحكيم) إا 
وتنوعت عبارات المفسرين في المراد بالحكمة» وقد اختصرها بعضهم 
بقوله: «يؤتي الله إصابة الصواب في القول والفعل من يشاء» ومن 
يته الله ذلك فقد آتاه خيرّا كث ا). 
او و ی وأنرَل آله عكلت الكتب والكمة 
عمك ما کم تكن نعل وکات فصل أله عليْكَ عَظيمًا 07 4 [الساء]. 
روى البخاري ومسلم من حديثِ a‏ : أن النبي 5ل قال 
(لا حَسَدَ حَسد إلا في انين A‏ لكيه في الحق» 
وجل آتاءُ اله الحكمَةً َو َفْضِي بها وَيعَلَمهّ»٠.‏ 
خامسًا: خلق الله 3# محكم a ET‏ قال تعالى : 
٭ وتری ایال با جامد وهی مر مر لساب صتع آله ES‏ 


خی بنا تلوب ا( 4 2 


وقال تعالى: ل الى اح م شى لق َ لق لاضن من 
طينِ )4 [السجدة]. 

سادسًا: أن الله E HD‏ لأحكمة عظيمة» وهي عبادته 
E‏ 
ایم تن زق تآ رد لن نوو © إ6 ات هر رف خر اة اسن 4)27 


[الذاريات]. 

سابعًا: كراهة التكني بأبي الحکم» روی أبو داود في سننه من 
حدیث هانۍ بن یزید: آنه لما وفد إلى رسول الله ي مع قومه سمعهم 
يكنونه بأبي الحكم» فدعاه رسول الله 4ة فقال: ِن الله هو الْحَكم 
وليه الحم َم تی ابا الَْگم؟ فقالّ: إن قَومي إا اختلفوا في شي 
E EOCENE‏ قال رَسول الله : ما 


(۱) البخاري ( ص )٤*‏ برقم «(VT)‏ ومسلم (ص۳۱۷) برقم .(۸۱1٦(‏ 


۱ ا من ل 15 
أخْسَرَ هَدا! فما لَك ِن ن الولدِ؟ 
فمن ارم فا ا : شرَيْخ. . قال : فاا 


وعلی آله و صحبه اجمعين. 


کک چ چگ 


(۱) (ص۳۹٥)‏ برقم .)٤۹٥٥(‏ 
(۲) انظر: النهح الأسمی في شرح آسماء الله الحسنی (۱/ .)٠١۷ - ۲٤۱‏ 


ا اس ل ا ا ا کے 
٠ 2 ۰‏ ۹ 8 = 

کے ا 1 2 س ك 

سے ت ي در نے ار نے ا و سے 


لے 


N N, 
۳ | 


۶ 


LES 
نعمه الهدايه‎ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وان محمدا عبده ورسوله» وبعد: 

فإن من أعظم نعم الله على عباده نعمة الهداية لهذا الدين» قال 
تعالی عن الأعراب: ٭ يمو ملك أن اسما مل کا منوا ع إش بل 


کح و کح ے 


ا عكر أن هدنک این إن کد للقن # [الحجرات]ء وقال 


ت رک چ وہ ر ٍ 2 
تعالى ممتنا على نبيه بهذه النعمة: # وكذلك أوحتا اليك رحا من أَمَرنا 


ما کت ری ما الکتب ولا آلإیمن ولیکن جلت ورا ہی ہی مس فشا من 
OG‏ 


ل وجك صَآلا فى © 4 [الضحى]. وفي الصحيحين من حديث 
عبد الله بن زيد: أن النبي ي قال للأنصار: ا أجذكُهُ ضاد 
قَهَدَاكم الله بي؟!“'. وامتن الله على أهل الجنة بهذه النعمة» فقال 
سبحانه : ¥ ورتا ما ف صدُورهِم يِن عل ری من حلم لذن ونالوا 
یہ لی هدیا لھدا وما کا لی لول أن هدنا أل 4 [الأعراف: .]٤١‏ 
والهداية على قسمين: 

١‏ - هداية الدلالة والإرشاد والبلاغ» وهي المذكورة في قوله 


تعالی: # ولل قوم هَادٍ 4 [الرعد: ۷]» وفي E E‏ 


.)۱۰٦١۱( برقم‎ )٤٩۸ص(‎ )۱( 


نعمة المدايت كا 
إل صرَطٍ مَسََقَيمٍ 4 [الشورى: ١٥]ء‏ وفي قوله تعالی: # إن ولیت 


قاعلمواً 6 ر اليك ا 4 ا ألهانكة: 1۹۲ و صحيیح مسلم 


ګر{ 


أن النبي ل قال لعلي: اا اا ا 
eS‏ ا حمر التعہ»٠.‏ ا 

۲ هداية التوفيق لقبول الحق والرعانة عليه» وهي التي تفرد بي 
E‏ لتك لا تھی من آ 


7 


امیت ك © 4 [القصص]ء وقال E?‏ . 
E‏ اا E‏ 6 حي د K€‏ مؤمنىت ) U‏ 
ےم ودن >-> ر ر tt‏ 


ا وکر شتا کیاکی یں مھا وک ا 
مى لأَمَلان حهدَم مى آلجكة ولتاس حيرت 7 4 [السجدة]. 


ومن آنواع الا 
أن يهدي الله العبد وسن بالأعمال e E‏ الحم 


ل: «اللَهه اغفر ِي خاي نوبي كلها مني ایی ازا 
وَاهُدِني لالج الأغْمَال رًالأخلاق نه لا يهي لِصَالِجهًَا إلا ell‏ 


ضرف َي سَتها إلا أ GE‏ 

ومن أعظم آنواع الهداية أن يهدي الله العبد للقيام بالتوحيد 
ا e‏ 
قال تعالی : # الذي ll‏ و تسوا أا هغ ا ولتک ا لمر 
مهدو 4 4 [الأنعام]. 

وكان النبي بي يسال ربه الهداية» روى مسلم في صحيحه 


.)۲٤۹٥( برقم‎ )۳۲۵ /۳( )۲( .)۲٤١٩( برقم‎ (۱۸۷۲ /6( )۱( 


ى ا رال الصاف o‏ وکن 8 الصلاة والسلا E‏ 
لأصحابه بالهداية» وأرشد آمته إلى ذلك» روى البخاري ومسلم من 
حديث جرير بن عبد الله أنه قال: لقد شكوت إليه - آي النبي بلي - 
آني لا أثبت على الخيل» فضرب بيده في صدري» وقال: «اللَهُم َه 
وَاجْعَلهُ اديا مَهْرِيًا»". 


وروی البخاري ومسلم من حديث ا هريرة طون قال: فد م 
طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي ئ فقالوا: يا رسول الله 
إن دوسا عصت وآبت»فادع الله عليها. فقيل: هلكت دوس. قال: 
«اللهم اد دَوْسًاء وَائتِ بهم 

اي٤ أن النبي‎ E e 
قال له: قل: الله اهدي وَسَدذْنِي» واذکر بالْهدَى» هدايتك الطريق‎ 
والسداد سداد السّهم) ا‎ 

وروی البخاري ومسلم في صحي جه من حديث البراء بن عازب 
قال:«رَأَيْتُ التي 4 يَوْم الْحَندَق وهو قل التَرَابَ» حَسّى وَارَى الترَابُ 
شَعَرَ صَدرِهِ وَگانَ رجلا كير الشعَر» وهو رجز برجز عَبَدِ الله: 


و ےہ 0 o‏ ٍ 0 ص ن 2 ے ەر ت ٍ 
EITC TS a‏ رچ ت E i A‏ 
7 « کر 


\ 


إل الا 1ا قل يروغلا ا 


ض E A‏ 
(۲) البخاري ( ص )٥۸۰‏ برقم (۳۰۳۲)» ومسلم ( ص٤‏ ۱۰۰) برقم .)۲٤۷٥١(‏ 
(۳) البخاري (ص۳٩٥)‏ برقم (۲۹۳۷)» ومسلم (ص‌۱۰۲۰) برقم .)۲٥۲٤(‏ 
)٤(‏ (ص‌۱۰۹۱) برقم (۲۷۲۰). 
)٥(‏ البخاري ( ص )٥۸۰‏ برقم (٤۳۰۳۲)ء‏ ومسلم (ص‌۱۰۲۰) برقم (۱۸۰۳). 


نعمة المدايت كك 

قال شيخ اللإإسلام: «والعبد مضطر دائمًا إلى أن يهديه اله 
الصراط المستقيم» وهو مضطر إلى مقصرود هذا الدعاءء فإنه لأ نجاة 
من العذاب» ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهدايةء وهذا الهدى 
لا یحصل إلا بهدی الله)'. 

قال ابن القيم ییآٹه: «إن العبد إذا آمن بالکتاب واهتدی به مجملاء 
وقبل أوامره» وصدق بأخباره كان ذلك سبًا لهداية أخرى تحصل له 
على التفصيل فإن الهداية لا نهاية لهاء ولو بلغ العبد فيها ما بلغ»"» قال 
تعالی: ‏ زیڈ آله اریت هدوا هئ وَلَمبت لیلحت حبر عند رك 
وبا وخر مَرَدَا اه [مریم]» وقال تعالى: # حن نفص عَيْكَ باهم 
م فة ءامنوا بريه وزدنهر هذى 7( 4 [الکھف]. 

وآخبر 5ه آن من أراد هدايته لهذا الدين فإنه يشرح صدره له» 
وعلى العكس من ذلك من أراد له الشقاء والغوايةء فإنه يضيق بهذا 


و ۴ 4 او CC‏ > رو د وج ا 
الدين ذرعاء قال تعالى: #فمن برد الله أن يهيه نرح صدره لاسر 


a ص‎ < 


EEE E ER Ra 
کرلک بښسل آله اخس عل الت لا ونوت © 4 [الأنعام].‎ 
ومن أسباب الثبات على الهداية:‎ 
ll في مسنده من حديث عائشة‎ Eee الدعاء» روى الإمام‎ 
ات وات ال مون اله کا اع ها «اللَهُمّ يا مُمَلَبَ‎ 
E عا ا‎ 


و مم r‏ 4 
س ل ے چ i‏ 9 ° 7 4 ل کا 
ر 3 ت ر رة 
قَإذا شاءَ أرَاعَه وَإذا شاءَ أَقَامَهُ»". 


.)٠۰۳١ /۱( الفوائد‎ )۲( TV AOD 
.)41 /( )۳( 


عمال الصالہ تال ھال کر اا کت 


r 


ے و هھ J<‏ 2 ¢ 9ص > 0 ر ر L-L‏ وو عه ے ے 

e > 7‏ 5 چ = 2 ۶ ر 2 س e‏ ۶2 0 س < 24ےج > 

علم أن افتلوا أنقسكم او حرجو من وركم ما فعلوه إلا قليل مهم و 
ےو ٥ہ‏ -ے ور 73 


اَم معلا م بوعظون پو کان حا ی وَاَسَدَ بَا ا ولد لتيتهم تِن 
اور چوک کے س کے کے 2 
ا اجرا عظیما ولھدیهہ رطا مسقنا  )W‏ [النساء]. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
وعلی آله وصحبه اجمعين. 
2ک چ رگ 


معن اکا تا 


all! =.‏ 
1 الكلمة المئة وخمسة 1 


الزكاة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 
محمدا عبده ورسوله» وبعد: 

فإن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام» وهي الركن الثالث من 
آرکانه SE‏ والسنة والإجماع» قال 
تعالى: # وَأَقِيموا الصَلوة واوا ركه واركعوا مع ع رک 0 [البقرة 
OE E E FOE.‏ 2 أ اه لا ت 
ألمسرفيت 4 [الأنعام: ا کی ا بث ابن عمر: 


أن النبي ل قال بي الإشلام عَلَّى حَمْس: ا لاإ إلا اش 
وَأ EE IEE‏ الله» وَإِقَام الصلاة ا الرّگاةت ۴ a‏ رم 
ET‏ 


وروی البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر! آن 
التي ب قال مرت أن اتل الاس حتى يَشهدوًا ان لا إِلّه إلا اش ۴ 
مدا زرل ال يمرا الصلاةء وَيْوَْوًا الرّكاة قَإدَا TE‏ 


س 


مني دِمَاءَهُم وَأموَالَهُم إ إلا حو بح الإشلام وَحسابهم علّی اللّه». 


ر آلی یھن ب جیه ابی ہیا ا طه: أن أعرابًا 


O O E 
.(Y۲( الببخاري (ص۲۸) برقم )°( ومسلم ( ض٣٤ ) برقم‎ (۲) 


الزكاة إل 
النبي 6 على عمل إد إذا عملته دخحلت الجنة. قال: 
ا ي ay ٣‏ فيم اله لصالا لصلاةء وتي الرّگاة o‏ 


و E yT‏ فلما ولى 
قال النبي 5ل «مَنْ سره أن يَنْظَرَ إلى رَجُل مِنْ أَهْلٍ الْجَنَة قَلْيَنْظر إلى 
هدا 


وقد جاء الوعيد الشديد في حت من بخل بها أو قصر في إخراجهاء 
ANNE NEE PS CEE E EET‏ 
لله ق رمم یداب ایر © ب بی ھا ن تار جم قکری 
بھا اشم وویم وظھوشم هدا ما کرشم اشک فدوفوا ما کے 
تکنزوت ل 4 [التوبة]. 

فکل ما لا تؤدی زکاته فهو کنز یعذب به صاحبه يوم القيامة. 


o ESP KDE‏ به : آن النبي بي 


قال: ‹ من صَاجِب ذَكَب ولا فِصة لا بودي مِنْها حَقَهَاء إلا ٳدا کان يوم 
د صَمَافِح ِن ار ئا ځهى عَلَيها في تار جهن > فكو ی 
بها جَنبه وَجَبينه نه جَبِية وَظَهْرُهُ كلما بَرَدَٺْ e‏ يوم کان مقداره 


E N 
ga 8 ERE 


ed‏ 3 يم 


EE ER‏ مقطو قافا وَأظافها. 


(۱) الببخاري ( ص ۲۷۲) برقم )1۳47( ومسلم (ص۳۹) برقم .)۱٤(‏ 
(۲) (ص۳۸۱) برقم (4۷۸). 


ققحا در اة معن الما 
ا ۹ 3 ووه ص ت ‌ 0 ء0 ب ٥‏ ص 
وتنطحه ٫‏ راء كلم َه اولي رد عليه آخرهَاء فِي يَوْم گانَ 

ت 


وو 2 


دار حَمْيِيَْ آلف سَنَةء حَتّى بُقَصّى بَيْنَ الوجاد. SS‏ 
الحنة وَإِمًا إلى 


النبي وة قال: دولا ن صاب مالي لا يوهي ر6 اة إلا تَحَوَلَ بو 
1 و رور ر 6و ا 
الْقَيَامَةَ َة شجَاعًا اق نَع صَاجِبه حه حَيْثمَا ذهب ا يقال : 
ر 0ں 4 ء واي 7 ° و ر 2 ٍ 
ااك اي شنت يځ و تل | رای آنه لا بد مِنهء آذْحَل يده في 


0ے 24 


فیه» فُحَعَل بَقَصَمها کَمَا بَقَصَم القخل»'. 

والشجاع: الحية الذكرء والأقرع الذي تمعط شعره لكثرة سمه 
وقيل: الشجاع الذي يواثب الراجل والفارس ويقوم على ذنبه» وربما 
بلغ رس الفارس» ويكون في الصحاري» يتبع صاحبه الذي منع الزكاة. 


والزكاة تجب في أربعة أصناف: الخارح من الأرض من الحبوب 
والثمار» والسائمة من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم» وهي التي ترعى 
في البراري» والذهب والفضة» وعروض التجارة» وهي السلع المعدة 
للبيع» ويدخل في ذلك الأراضي» والعمارات» والسيارات المعدة للبيع» 
وغير ذلك من أصناف السلع»ء ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاب 
محدود»لا تجب الزكاة فيما دونه» وله تفصيل معروف في الآحاديث 
الصحيحة الثابتة عن رسول الله كلاة. 


وال كا جى لا تحور اله خاباة بها لمن لا س تحفهاء ولان 


(۱) مسلم ( ص ۳۸۲) برقم (4۷۸(. والبخاري ( ص ۸۸۹) برقم (۹). 
)۲( مسلم ( ص ۳۸۳) برقم ) «(4A۸‏ والبخاري (ص۲۷۳) برقم (۳ ° (). 


الزكاة إل 
يدفع بها عنه مذمة» بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها 
ذلك حتى تبر ذمته» ويستحق جزيل التوبة والخلف» وقد أوضح الله 
سبحانه في كتابه الكريم أصناف المستحقين للزكاة فقال تعالى: 

e‏ 3 م کک کر 2ے ر ۹ے ر ررر روت ر و 
# لما ألصَدقث للمقرك والسسكنِ والعملين عا والمولفة لومم 
ےه سے کے م ت . ا سے ص عه ا می قد ےر ت 
وف ألرقاب والعرمين وف سيل أله وأبن السبيل فرىضة ست أله واه 
عي يم )4 [التوبة]. 

ولو اعطيت الزكاة لمستحقيها لما بقي فقير في الإسلام. 

کک چکگ 


معن اکا تا 


a! 
الكلمة المئة وستة‎ 1 


صلاة الجماعة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وان محمدا عبده ورسوله» وبعد: 

فإن الصلاة هي عمود الإإسلام» وهي أعظم الواجبات والفرائض 
بعد الشهادتين» وقد أثنى الله 3# على عباده المحافظين على أدائها في 
المساجد فقال: # في سوبت ا له أن ترفع ويڌ ڪر فا اه سح 
فا لدو وَاَلذَصَال © اک ھی م ا چ تی ور کر لتکو 
وإيدلك الركوة افون يما ْلَب فيه اقلوب والأبصدر ل 4 [النور] وقال 
عالے اا که د ا م ٣ای‏ باه وألوْرِ الأّخر ٣‏ 
ألصلَوةَ وءَاق الرّڪوة َ ت إلا له فعتى أؤليك أن يكرا من 
امهرب )4 [التوبة]. 

روی البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديڻ هریرة وه : 
أن النبي بي قال: «صَلاةٌ الرَّجُل فِي الْجَمَاعَة تَصَعَّف عَلّی صلا 
َيِه وَفِي سُوقهٍ قو حَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعقًاء وَذَلِكَ نه ! اقرا تخسر 
N RET CA‏ لَه يَخْط حَطْوَةً إلا 

فحت لَه بها دَرَجَة» وَحُط ء َه بها حَطيئة إا ّى لَمْ َل المَلایكة 
صلی عله تا 5ام في صله لهم صل علب للم ازن TS‏ 
أَحَدْكُمْ في صَلَاةٍ ما انحَضَرَ الصَلاة وفي رواية: «صَلاة الحَمَاعَة 


O DOG OE 


صلاة الجماعت اګ 
RA E‏ وروی مسلم في صحیحه من 
حدیٿ جابر بن عبد الله وه قال: قال رسول الله کل: آلا ْم على 
ا کشځو اله و لهه وزع په الات اود بک با5 سول الله. 
قال : اع الْوْضوءِ عَلّى المَكارِي وكثرة الخْطا إلى المَساجد وَانتِظارُ 
RN‏ ندَلِکم الا 


قال الشيخ عبد العزيز بن باز اله «وقد أكثر الله #ل من ذكر 
الصلاة في كتابه الكريم» وعظم شانهاء وأآمر بالمحافظة عليها وأدائها في 
الجماعة» وأخبر أن التهاون بها والتكاسل عنها من صفات اا 
فقال: #حَفِظوا عل الصكوات والصكوة الوسطی وفوموا بل ميتي © 4 
البقرة] وكيف يعرف الناس محافظة العبد عليهاء وتعظيمه لهاء وقد 
واف عن آداتا ا O TT a‏ 
فم امت لهم الصلر اه ار ا ا منم ا E‏ سلح 4 
LL oY ell‏ انار سبحانه أداء الصلاة في 
الجماعة في حال الحرب وشدة الخوف» فكيف بحال السلم؟ ولو كان 
أحد يسامح في ترك الصلاة في جماعة لكان المصافون للعدو المهددون 
بهجومه عليهم أولى بن يسمح لهم في ترك الجماعة» فلما لم يقع ذلك 
علم أن أداء الصلاة في جماعة من آهم الواجبات» ونه لا يجوز لأحد 
التخلف عن ذلك»“. اه. 

والنصوص التي تبين وجوب صلاة الجماعة كثيرة» فمن ذلك ما 
رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ظب: أن النبي بي قال: ِن 
ْمَل صَاَاةٍ عَلَّى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةٌ الْعمَاءء وَصَلَاةٌ الْقَجْر وَلَوْ يَعْكَمُونَ ما 


(۱) (ص‌۱۳۹) برقم .)٠٤٥(‏ (۲) (ص۷۲۱) برقم .)۱٩۲(‏ 
() 9-۱/1( (£) (۲۱/ ۱ -01). 


i r 
۳ 
. ۹ a ا‎ 
Hi 1 ہے‎ f. 1 
سے ا‎ 


ن 


هما وما َو حبرا ولذ َعَم آنآ مر بالصلاة فتقام» ثم ا مر رجلا 
قصلي باللَّاس. اطا می ھا م ا ین عل ا را 


4 


مه هر و 7 o7‏ ° ° 
يشهدونَ الصلاة فَأحر ق عَليْهم بيو تھ ر . 


زا یی امز کید خاد انی ا ہے بک ا اه ر 
المتفن غر صلاة الجماغة فد ارنكوا دنا خظيماء نسال أله السلامة 
والعافية)» وروی مسلم في صحيحه من حديث ا هريرة ضنه قال: اتی 
النبي ية رجل أعمى فقال: يا رسول الله: إنه ليس لي قائد يقودني إلى 
المسجد» فسأال رسول الله بي أن يرخص له» فيصلي في بيته» ف رخص 
له» فلما ولى دعاه فقال: «هل تَسْمَعٌ النَدَاءَ بالصًلاة؟ قَالّ: َعَمْ. قالّ: 
َأجبْ»" ". وفي رواية لأبي داود قال: «لاً أجِدٌ لَك رُحْصَة»". وروی 
a‏ 


o0 7‏ و 


سَيِعَ المُتَاوي فَلَمْ َمْتَعهُ  N AT TN‏ 
أو مَرَض نَم تقل مِنهُ اده التي صَلى»“. 


وروی مسلم في صحیحه من حدیث ابن مسعود موقوفا عليه آنه 
NC CT SSE‏ 
حَيْث تاد بهن قن الله شرع لِنَيْكُمْ سن الهُدَى وَإنَهّنّ مِنْ سسَنِ الهُدَىء 


وز آتگم صلم في يريم گا بُصلي ڌا الخلف في بي اترم شى 
کک ولو ان سنه بكم لصتم ك 


الطْهُورَ ثم يعمد إلى مَْجدِ من هَذِهٍ الْمَسَاجِدِ إلا كنب الله بک حطر 


(۱) ص(٣٣١۲)‏ برقم »)٦٥۱(‏ و صحیح البخاري ( ص (۱٤١‏ برقم (۷). 
(۲) ( ص )۲٣۷‏ برقم (۳(. (۳) (ص۳۸) برقم .)٥(‏ 
)٤(‏ (ص۸۳) برقم »)٥١١(‏ قال الألباني ي ا : صحيح دون جملة العذر» وبلفظ ولا صلاة 


له» صحیح سنن آبي داود (۱/ .)۱٣١‏ 


وما حَسَتةء ويرم له با رجه وَيحط عله به سَيمَة» ولَقد رَأيتتا وَمَ 
كَل عنما إلا متاق ملم الَاق» وقد كا الَجُل بُؤئى د 
بيْنَ الرَجْلَيّن حتى يقَامَ في الصّف» 

وأجاب العلماء عن حديث صلاة الرجل في الجماعة تضعف على 
صلاته في بیته وسوقه خمسًا وعشرين درجة» أن المراد بيان ثواب صلاة 
الجماعة» وأن أجرها أكثرء وليس حكم صلاة الجماعة» والأفضلية لا 
تدل على عدم الوجوب فقد ثبت الوجوب بايات وأآحاديث صحيحة 
عن النبي 5. 

يضاف إلى ذلك ما فيها من المصالح والمنافع العظيمة» التي تدل 
على أن الحكمة تقضي بوجوبها. 

قال الشيخ ابن عثيمين اه 

أولا: إظهار شعيرة من أعظم شعائر الإسلام» وهي الصلاة؛ لأن 
الناس لو بقوا يصلون في بيوتهم ما عرف أن هناك صلاة. 

ثانيًا: التواد بين الناس؛ لأن ملاقاة الناس ومصافحتهم لبعضهم 
البعض توجب المحبة والمودة. روی مسلم في صحيحه من حديث آبي 
هريرة ظط أن النبي ية قال: ( لا لور ال کے ر رل و لارا 
حى َحَابُواء اوا أذْلكُمْ على شَيْء ذا قَعَلَْمُوه تَحَابَبم؟ سوا السلا 
بتک(" . 

ثالثا: شعور الناس بالمساواة» لأنه في هذا المسجد يجتمع أغنى 
الناس إلى جنب أفقر الناس» والأآمير إلى جنب المأمور» والحاكم 
إلى جنب المحكوم» والصغير إلى جنب الكبير» وهكذا فيشعر الناس 


(۱) (ص۲۹۷) برقم .)٦٥٤(‏ (۲) (ص۳۹) برقم .)٤٥(‏ 


بالمساواة؛ ولهذا ار بسانا ت الصفوف. وکان النبي ى يقول: «(استو وا 
رو ي 29 و 


ل تَختلفوا فتختلف قلوبکم» 

Tae AE o le Ê‏ الفقراء والمرضى» 
والمتهاونين بالصلاةء فإن الفقير إذا علم بحاله جماعة المسجد تصدقوا 
عليه» وواسوه» وكذلك إذا تخلف عن صلاة الجماعة عرف الناس أنه 
مريض »فقدموا له المساعدة أو متهاو نا فبادروه بالنصيحة . 


کک چ چ رگ 


(۱) صحیح مسلم (ص۱۸۹) برقم .)٤۳۲(‏ 


e‏ ل ا کے 
Rd 8 1 ٠ 2 ۰‏ 

ا ا 1 س 1 

لر "3 FF‏ ےا نے : ر لاان ب کک کے 


لے 


معن اکا ا 


N,‏ ا 
1 الكلمة المئة وسبعة 


محالفات شرعيه تتعلق بالنكاح 


الحمد لله رب لالم والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 


ET‏ عرد ه ورسوله» وبعد. 


Pd sp 
المرسلین» قال تعالى: # وََدٌ سلتا رسک ن بف وسماتا هم آزوجا ودر‎ 

وھا کان ا رل ان بای ا a‏ له لكل أجل صاب( [الرعد]. 

وقد حث عليه الشارع لمايترتب عليه من مصالح دينية ودنيوية» 
eS eh E N E‏ 
النبي بل قال: « معشر مَعْسَرَ الشباب» من استَطًاع م مِنْكمُ البَاءَة يزوح انه 
أعَض لِلبَصّر داخ زز 7 

وتكثر في هذه الأيام حفلات الزواج وهذا شيء طيب يشر 
بالخير؛ إلا آنه مما ينافي شكر هذه النعمة» وقوع كثير من المخالفات» 
تمن ولك 


ولا a TOE!‏ ن یکو ن 


و ا 


التي بل قال" ا E‏ وقال عر و 2 ہ E‏ 


(۱) مسلم (ص۹٤٥)‏ برقم »)۱٤١١(‏ والبخاري (ص٥۰۰٠)‏ برقم .)٥۰٦٥(‏ 
(۲) (۲/ ۱۹۸) برقم .)۲۷٤۲(‏ 


مخالفات شرعية تتعلق بالنكاح إ 
A ES Wy & o CE A o‏ 
صد ده النسّاء فانها لو کانت ا او تقوی عند الو لكان 
N‏ ا سينا مِنْ نسائ 


ص 
۶ے < 
ا 


رلا انگ سين 


وت ص 0 


ارون دركىًا 


زوز جام ای جسم من درت ا2 ا ا ا 
صداق رسول الله 5؟ قالت: e‏ 


تشاء قَالّت: أذري ما التش؟ تَالّ. تلت" لا قَالّت: شت أرقي نة 
حمس ية دهم هذا صَدَاق سول الله بل لاجو" . 


وفي زيادة المهور مفاسد كثيرة مر اغظمها نا خر کر من الرجال 
والنساء عن الزواج»› LOT EER]‏ وفي ذلك مالا يخفى من 
لابا 


ثانيًا: دبلة الخطوبة» حيث يلبس الرجل دبلة تسمى دبلة الخطوبة» 
وهي عبارة عن خاتم يضعه في يده» وكثير من الناس يعتقد أن العقد 
مرتبط بهذه الدبلة» خاصة إذا كانت من الذهب» وقد حرم لبس الذهب 
على الرجال بأدلة كثيرة» منها ما رواه مسلم من حديث ابن عباس ئة : 
ا 
«يَعْمدٌ أَحَدْكُمْ إلى جَمْرَ ومن تار قَيَجْعَلْهَا في يَدِوِا» فقيل للرجل بعدما 
ذهب رسول الله &4: خحذ خاتمك انتفع به» قال: لوالا لا اده ادا 


وقد طرحه رسول الله كلا . 


قال الشيخ الألباني: ووضع خاتم الخطوبة في يد العروس من 


فيه 


f0 


ص 


(۲) (ص‌۱٦٥)‏ برقم .)۱٤۲١(‏ (۳) (ص۷1۸) برقم (۰۹۰۲). 


عادات النصارى» وقد أمرنا | بمخالفتی > وقال النبى كل: م" 
ET‏ 


بقوم فهو ينهم 


ثالثًا: المنصة» وهي جلوس الزوج والزوجة في مكان کان جرا 
من جميع الحاضرات» قال الشيخ ابن بار اة اومن المكرات 
العظيمة وضع منصة للعروسين أمام الحاضرات من النساء» فينظر 
الرجل إلى النساء الأجنبيات» وهن بكامل زينتهن» وقد يدخل معه 
بعض آاقارب الزوج أو الزوجة» فيحصل الاختلاط وا 
SSC‏ آن النبي ي 
ل: «لبّاكُم وَالدَحُوْلً عَلّى التّسَاءِ»» فَقَالّ رَجُل مِنَ الأنْصَار lL‏ 
EN E ECO FEES SELAT TEE,‏ 
رابعا: العصوير؛ وهو من كبائر الذنوب» روى الإمام أحمد في 
مسنده من حديیث اش عمر ل E‏ «(أشد الاس عَذَابًا 
يوم القَيَامَة المُصَورُونَ ية تال لَهم: احيرا ما > وراص 
کال الاضور للنساء» فإن الفتنة بهن أعظم» وتقوم بعض النساء بتصوير 
الحاضرات في الحفل وهن بكامل زينتهن› وهذا من أعظم المفامل 
وهل يرضى أحد منا أن تلتقط صورة ابنته أو أخته وتنتشر بي س 


فإلى الله المشتكى . 


.)۹۲/ 0 ميد امام امد‎ )( .)۲١۳۴-۲ ١۲ص‎ ( انظر آذاب الزفاف‎ ٩ 
انظر: التبرج وخطره» رسالة صعيرة للشيخ عبد العز ر ين بار‎ (۳) 

(۷) برقم‎ )۸٩۹ ٦ص‎ ( ومسلم‎ «(oYTY) برقم‎ )۱۰۳ ٣١ الببخاري ( ص‎ )€( 
.)۲٦ /۲( )٥( 


مخالفات شرعية تتعلق بالنكاح إط 

خامسًا: إحضار المغنيات ليغنين في حفلات الزواج مع الآلات 
ا و 
صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري وه أن النبي بي قال: «ليكوتَنَ 
ين ادي فوا شتجلؤد الجر لري والحَمْر والكعازف ٠‏ وإنم 
من قبل السام 

سادسًا: الإإسراف في الولائم» واستئجار الفنادق» وقصور الأفراح 
بأموال طائلة» فينبغي الاقتصاد في ذلك» وترك الإسراف» قال تعالى: 
و ولا شرا َه لا عب ألْمُسّرفينَ 4 [الأعراف: 1١‏ 

0 تعالی : % f‏ إا أ رهوا ١‏ ولم دقترواً وان بے 

قَوامًا ) # [الفرقان]. 

المفتوح› او الضق الذي یصف الرةن او الخارج عن الحباء» حتی لو 
کان غل الشاء E‏ أبي هريرة ل 
النبي بيه قال: اصقان ين هل التار لم أرَهُما. وم هم باط ااب 
البقر يَضربونَ بها الاس ونسَاءَ EG‏ عارباٽت» مُميْلاٹ مائلاٽ› 
Ca O SS‏ 
ر ریخها ليود من مَسيْرَة گا كد . 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين يذ عن حضور الحفلات المشتملة 
بحضوره أن يغير المنكر» وآما إذا كان لا يستطيع تغييره فإن حضورها 
منکر محرم عة ولا يجوز في ذلك طاعة الو ولا طاعة الزوج»› 


ص : أن 


(۱) (ص‌۱۱۰۱) برقم .)٥٥۹۰(‏ (۲) (ص۱۸۸) برقم (۸۲۱۲). 


حتى لو فرضص أن الوالد والوالدة إذا لم بحضر الولد من ذكر أو أثثى 
هذه الحفلات حصل منهم غضب أو زعل» ولا يعد ذلك من العقوق؛ 
لآن هذا من طاعة الله وقد ثبت عن النبى لل أنه قال: «إِنَّمَا الطَاعَة 
بالمَعْرۇفي» ا ۰ ۰ 


اللا 


ثامتا: السهر حتى ساعة متأخرة من الليل» وربما في بعض 
الحفلات إلى قرب صلاة الفجر»ء وهذا يؤدي إلى إضاعة صلاة الفجر» 
e e‏ < 2ے 


س # لق بن بیع ا تلف اغا التو وات آمو 5 
عَبّا )€ [مریم]. 


TE‏ أن النبي ڪيا 


ge N E er 


ا من المکراتك ا رکب بمناسة الزواج ذهاب اوجن 
بعد زواجهما إلى بلاد الكفار» أو بلاد أخرى تماثلها فى الفساد لقضاء 
شهر العسل زعموا» وفى ذلك مخالفة صريحة لأمر النبى يل فقد 
روئ الترمدی رابو داود من حدبتث جریر بن عبد اله: أن الب ا 
(۱) صحیح مسلم (ص۹٦۷)‏ برقم »)۱۸٤١(‏ وصحيح البخاري (ص*۸۲۰) برقم .)٤٩٤١(‏ 


(۲) هذه الفتو ى عليها توق قیع الشیخ یاه بتاریخ ٤١۹/٩۹/۱٩‏ ١ه.‏ 
(۲) (ص۲۹۸) برقم .)٦٥۷(‏ 


ططط مخالفات شرعية تتعلق باننكاح إل 
قال: « اتا بَرئٰءٌ مِن كَل مُسلم بُقَيْم بَيْنَ ظَهْرَاتّي المُشر بء لا تتَرَاءَى 
E‏ 
المرآة بالأجانب» وذهاب إلى أماكن اللهو والفساد» وغير ذلك من 
الما سك 

کک چ چ رگ 


.)۱١۰٤( برقم‎ )۱١١ /٤( سنن الترمذي‎ )١( 


معن الا تا 


11 


اا 


2 و 


| N, 
الكلمة المتة‎ 


شرح حدیث (من ن أضبَحَ آمنًا في سزبه) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 


E‏ رده ورسوله» وبعد. 


فقد روى الإمام الترمذي في سننه من حديث عبيد الله بن محصن 
E‏ ۵ من ضح نكم آمتا في زيه مَُاقّی في 


e 


جسده» عنده قوت ټومه» فکانما حیز 6 ر (۱) له الذنا» 9 


r 0 


«أَضْبَحَ ا أصبح في ذلك البوم» وفيه إشارة إلى أن المؤمن 

٣‏ هم المستقبل»ء فإن آمره بيد الله» وهو الذي يدبر الأمور» 
ويقدر الأقدار» وعليه أن يحسن الظن بربه» ويتفاءل بالخير. 

قوله: «آيتا فِي سزبو»» قيل: المعنى: في أهله وعياله» وقيل: في 
مسکنه وطریقه» TT‏ ن یقتله أحد» او يسرق بیته» أو 
ينتهكڭ عر ضه. 

والآمن من أعظم نعم الله على عباده بعد نعمة الإيمان والإسلام 
ولا يشعر بهذه النعمة إلا من فقدهاء كالذين يعيشون في البلاد التي 
يختل فيها النظام والآمن» أو الذين عاصروا الحروب الطاحنة التي 
تهلك الحرث والنسل» فهم ينامون على آزيز الطائرات وأصوات 
المدافع» ويضع الواحد منهم يده على قلبه ينتظر الموت في آي لحظة. 


(۱) وحیزت: جمعت. (۲( )۷/٤(‏ برقم .)٩٤۳۲(‏ 


ee‏ ا 
قال تعالی: #الَذِّ اموا و ارا آي و ولتک م الس وهم 

مهدو 4 4 [الأنعام]. 
e‏ قال ا ا وعد الله لذبن ی اما یک وسا 
e‏ الأرض ڪا شتت یک رہ لهم ولیمن 
هم دم آلزف اتی هم وا سبلم من بعد a Rc E‏ 
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بی یکا وی َر د کرلک ارچک هم الیش 4 [النور]. 
وقال تعالی: #الا إت أولياء الل e‏ وم وک م GE‏ 
© الت اموا و ورڪانوا باو e‏ ل 


م <ے د 


a EO ET KR E 
قوله : «مُعَافى فِي بَدَنِهِ»» آي: صحيًا سالمًا من العلل والأسقام‎ 


روئ الإمام ا E‏ أن النبي َ4 كان 
يقول: «اللهم إني أعُوَد بك مِنَ البَرَصٍ رَالجُنَوْنِ وَالجُذام ومن سيئ 
الأسقام»'. 


وكان النبى بيه يسال ربه صباحًا ومساءً هذه العافية فى دينه 
E AE‏ 
EN EE REE‏ لم يکن ر شل اه 4ل د 
مَولاءِ ا «اللهم إني الك الان 
في NS‏ ةه الله اف سالك العفو وَالعَافِية في دين نی وناي 
E TS‏ 


وروی الترمذي في سننه من حديث معاذ بن رفاعة عن أبيه قال: 


.)٤۷۰٥( برقم‎ )۷٤٥ص(‎ )۲( .)۱۹۲ /۳( )۱( 


م أبو تر لدي على اليتتر م گی ال. ق شرل اله ا ا 
الأول عَلَی الْمِبر تم بکى» فال : «سَلَوْا اله العفو وَالعا فيةء فان أَحَدًا لم 
عط بعد القن حَيْرّا مِنَ العَافية»'. 


وأخبر النبي 4ي أن الكثير من الناس مفر ط 
0 ۰ اا ۾ 0 4 0 »+ 0 9 
قال : قال النبي : «نِعمَتان دبرا بنا قا يخ اناس الصحخة 
وَالقَرَاغ»". 


وأرشد النبي بي أمته إلى اغتنام الصحة قبل المرض» روى الحاكم 
في المستدرك من حديث ابن عباس وة: أن النبي كيا قال: «اعتَيم حَمْسًا 
قبل حمس ... وذکر مِنها: صِحتَك قبل سَقَمكَ»”'. 

وکان این عمر ا 8 كما في صحيح البخاري يقول: «إدا أَصَبَحْت فلا 
تنتظر المَسَاءَ ودا أَمُسَيْت فلا تنتظر الصَّبَاحَ» وَخذ من صِحَيَكَ لِمَرَضكَ. 
رمن حَياتِكَ لِمَوتِكَ»“. 


والذي يزور مستشفيات المسلمين ويرى ما ابتلي به إخوانه 

من الأمراض الخطيرة التي عجز الطب الحديث عن علاج بعضها 

صباخا ومساءَ نعمة العافية» وصدق الله إذ يقول: 

و٤اتنک‏ ت e‏ ون هت آلا a E‏ 
آلإنکی کش قا ©4 [إبرامی]. 


OD O .)٥۵۸( برقم‎ )٥٥۹ص(‎ )۱( 

(۳) )/ 1۱<"( رقم »)۷۸٤٤(‏ وقال: هدا حدیث صحیح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه» 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغیر )۲٤٤/۱(‏ رقم .)٠١١۷(‏ 

.)٦٤۱٩( (ص‌۱۲۳۲) برقم‎ )٤( 


شرح حديث (مَّن أَضبَحَ آمنا يي سزبه) إا 

قوله: (عنده قوت يومه)» آي: قدر ما يغديه ويعشيه» والطعام من 
نعم الله العظيمة»ء قال تعالی: # عدوا رَبَ هدا لبت ا الت 
أطْعمَهم من جوع وَ٤َامَتَهّم‏ من حون )€ [قریش]. 

e E a 
و : أن النبي بي كان يقول: «اللَهَمّ اني‎ e 
0 َعُوَدُ بك من الجوع» نه بس الذ‎ 

ولقد كان النبي بيه يسال ربه الكفاف. آي مقدار ما یکفیه» روی 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ظ4 : آن النبي يا كان يقول: 
الله ا ا نّا ۳ 

ومما تقدم ي يتبين أن من اجتمعت له هذه الخصال الثلاث في يومه» 
TT‏ كلهاء وقد اجتمع لكثير من الناس أضعاف أضعاف 
hg PR ED N‏ 
ری ا ممت آلو ثد شڪ روتها وڪ رشم 
اھر e‏ 

ی # أفنعمة أله جحدويت 4 [النحل: .]۷١‏ 

ودواء هذا الداء أن ينظر المرء إلى من حرم هذه النعب» أو بعضهاء 
SS‏ 
من حديث آبي هريرة: آن النبي ل قال: «انْظَروا إلى : من أَسْفَلَ نگ 
ولا تنظرُوا إلى من هو وتي TT EEE‏ 

e‏ هذا حِيْٹ جَامِع لأنوَاع مِنَ الحَيْرٍ؛ 


3 > 


(۱) (ص۱۸۳) برقم (۷). 
(۲) البخاري )۱۸٤ /٤(‏ برقم »)٦٤٦٩(‏ ومسلم (YYAI| /٤(‏ برقم ٠٥٥(‏ € 
)۳( البخاري /٤(‏ ۱۸۹) برقم »)٦٤۹١(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۷۵) برقم (۹۳(. 


اش 2ا با یر بت ا وخوس خی ا اد لكق بذك 
أو يُقَاربة. هذا هُوّ المَوْجُودٌ فِي عَالِب التاس» و د أ 
الدني إلى من هو دوه فيهاء ظَهَرّت لَه نعْمَةٌ الله تعالّی عل كرما 
وَتَوَاصَعَ وَفعَّل فِيّه الخَيْرً. اه . 


ب ے ےس ر 


العاص ولت : :أذ رحلا صألة َال سسا من فُمَرَاء الحْهاجربن؟ کال 
دال ااك ای اھ ل م قَالّ: لَك م تشگ تشک؟ 
قال: تَعَّم. قال : I Mo‏ فال ۰ه ا 
ا 


کک چ چ رگ 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي /٦(‏ ۹۷). 
(۲) (ص٤۱۱۹)‏ برقم (۲۹۷۹). 
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al) =‏ 
الكلمة المئة وتسع 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 


ET‏ رده ورسوله» وبعد. 


قال تعالی : % 0 له إل هو الى لومک ا سنه £ 
2 ت کے ر > ا قا ے 
دوم له ما ق السّموتِ وما ف الارَض من دا لی ده عه إلا بإذندء 


صد 


يعم ما بين يديهم وما لمهم ولا یعون نو ن علو ر 
اون و ا 2 ا و E‏ 
[البقرة 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: هذه الآية الكريمة أعظم آيات 
القرآن وأفضلها وأجلهاء وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة» 
والصفات الكريمة» فلقد كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها 
وجعلها وردا للإنسان في آوقاته صباحًا ومساءًء وعندنومه» وأدبار 
ااصا ات الات او 

وتسمى آية الكرسي لذكر الكرسي فيها. 

قوله: # اله کا إله إلا هو آلى € اخار بانة المشر د 
بالإلهية لجميع الخلائق» وهو الحي في نفسه» الذي لا يموت أبداء 
القيم بغيره» ومن تمام حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم» 


€ سیر این سعدي» ( 


تفسير آية الكرسي إا 


والسََةَ هي النعاس» ق موسی 
قام فینا رسول الله له بخمس كلمات» فقال: «إِن الله كل لا ينام و 
یی ت آنا بغش الوط قزق زغ إل عمل لر ر 
ككل التهار. وَعَمَّل التَهَارِ َل عَمَل اللَيْل» ججَابُة النور لو كَسَفَهُ 
a‏ رجهو ما التَهّى إِلَيهِ بَصَرهُ من لقي 

وله ماق الت اق اا € یار بان الجميع 2 
وفي ملکه» وتحت قهره وسلطانه» کقوله 3 إن ڪل من ف لسوت 
TT‏ اَن عدا ل قد احص وده عدا ل وُہ 
وم اَلْقَيَمَةٍ ردا ا [مریم]. 

ES OE Ey‏ لإ بإِذنوء #» هذا من عظمته 
وجلاله» وکبریائه 
کا ا ا ي EA‏ وهم من خسو مسْفِمونَ 4 
LN‏ 


ل آنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذنه» 


د ن ا | ل اء e‏ ® 


ا LL‏ جتا لونم ك ع کا م کار وخسن ن الشتاء عاي 


5 2 وة الم 4 دليل على إحاطة علمه 


(۱) (ص۹۸) برقم (۱۷۹). (۲) (ص۸۹) برقم (4۷۱). 
)۳( الببخاري ( ض۹ برقم »)٤۷۱۲(‏ ومسلم ( ص٩‏ ' ۱) برقم .)۱۹٤(‏ 


سے س 


ت 


ا تال ا بار ریه Cale‏ 
٠‏ وما کن ریک يا )4 [مریم]. 


وول ل عط م قن یه ل ت ل 4 قال اى ر 
آي لا يطلع أآحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله يك 
ا ا ا 
وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه» كقوله: #* وأ لا عحرطوت بی علا ٭ 
ا ا 


ے صا 
قوله: # وسح سيه ألسَموت وألارضَ )؛ روى الحاكم في المستدرك 
من حدیث ابن عباس 8ة آنه قال: «الكُزْيِيٌ مَوْضِع القَدمَيْنٍ» وَالعَرْس 
E‏ و ل عل کیال ع ال ومع اطا 
u‏ کان هذا حال الکرسي» آنه يسع السمارات والارض غلل عهما 
وعظمة من فيهماء فكيف بالعرش الذي هو أعظم من الكرسي؟! 


وقوله: وا ودم جنها وهو العلل أَلْعَظِيم 4 أي: لا يثقله ولا 
I o OT‏ 
عليه يسير» وهو القائم على كل نفس بما كسبت» وهو العلي بذاته» فوق 
E E a‏ 
العظيم الذي يتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة» وتصغر في جانب 
جلاله أنوف الملوك القاهرة. 


(0 0 راي كر (/ 0۹ 

١ /۲(()(‏ برقم »)۳٠١۱١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وصححه 
الشيخ مقبل الوادعي في تخريجه لأحاديث تفسير ابن كثير »)٥۷١ /١(‏ وأخرجه الذهبي 
في كتابه العلو (ص٦۷)»‏ وصححه الألباني في مختصر العلو (ص٥٠).‏ 


تفسير آية الكرسي إا 


ومن فوائد الآية الكريمة: 
E E‏ عم آية في وقد 3 صو ص e‏ 


قال رسول الله ل: ‹ أب الشنورء آتذر کو این کاب فرت 


ړي 
عْطَم؟» قال: قلت: الله وَرَسولة أعَلَّمُ» قال: «با آنا المُنذر ّدري 
أي َة من تاب ال عك فم ت قال : ك EI‏ هو 
ري و 


الحى القَيّومٌ»» U‏ صرب في صد 
ار 


وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ظه قال: 
كني ر ا TT TT‏ ر 
. سول الله کی بحفظ رک ة رَممضان» فاتاني اتِ» فجعل ر 8 


ےو 2۹و ر ر 
° 7 5 


الطْعَّام اذى لك" إل رزلا کل فَذَكَرَ الحَدِيْتَ 
فقالَّ إا أَوَبْتَ إِلّى فِرَاشكَ د َافَرَاً آية الكرْسي» لن يَرَالّ عَلَيْكَ مِنَ الله 


وه 
اھ ۷ 


ا کک بك شَبْطانْ حَتی 5 حتی تصبح› فقا ا : «صَدَقَكَ وهر 
کوت داك e‏ 


ثانيًا: سعة علم الله وإحاطته بكل شيء» فهو يعلم ما کان وما يکون 
ا ا ی ی 
AE FER O EE CD RA‏ 
َب في ن ا الان ولا رطب ولا یاہیں الا نی کت من )4 [الأنعام]. 


ا 2-4 ا 


ثالثًا: عظمة الله سبحانه» وسعة سلطانه» قال تعالى: # وما ودروا 
ر 


آله لله حي فدرم a‏ دوم | ا ولت 
وينه سبحته: ونع عَمّا بنرکوت ‏ 4 [الزمر]. 


.)٥۷۲۳( برقم‎ )۷۲٣۹ص(‎ (۲) .)۸۱١( برقم‎ )۳۱٣ص(‎ )۱( 


رابعا: أن الله امال لالہ رلا كفت جا لمارا 
ا و ی ی ی ی 


ا أ U‏ لعا ِن lL‏ فن اعد س ا نه کان 
یما عفوا )4 2 


والحمد لله رب العالمي» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» 
کک چگ 


رة سن اغ 9ز ا 


N, 1‏ اا 
الكلمةا لمئة وعشرة 


حفظ اللسان 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
ETE PT TT E‏ 

فإن من نعم الله العظيمة على اللإنسان» نعمة اللسان» قال تعالى: 
# أل عل لم عبن م ولساا وَسَمَّّ )4 [البلد]. 

Dy geen j e O IR 
E ENE صاحبه» قال تعالی: # بوم شد ع‎ 


تشهد ليم النتهم ايديم انيهم ي 
يعمل ل € [النور]. 


mm 
e I 


وقال تعالی: # ولا ولوا لما تصف السنڪم لكب هدا حل 
وهلدا حرام قروا عل آلو الكذب ل الدب يرون عل آل الْكذِبَ ‏ 


ا 4 [النحل]. 

روی الترمذي في سننه من حدیث معاذ ص أنه سَألّ الي 4ي 
ن عَمَلٍبُقَ إلى الجن وَيباعِدةٌ ِن الَار؟ قَأَخبَرة اللي 4ة برَأسِ 
لأر وَعَمُوده وَذِزوَة سای تم قالّ. «ألا برك بِمَلَاكِ دَلِكَ كَل 
N‏ یا بی الله قال: قاح پلسَانِه وَقَالّ: ف عَلَيْكَ هَدًا». 
ثقلت: ا تي اللهء ونا لَمُواتَدون بمَا تكلم بو؟ قَقَالَ: «تَكلَنْكَ أَمُكَ 


حفظ اللسان ا 


يا معاد وَل َكب الاس في التارِ على وجُوْمِهم او على مَتاخرهم 


. إلا حَصائد ألستتهم ؟ !»'. 


وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة طه: أن النبي ل 
قال: «إِن العَبْدَ لَيتَكَلَمٌ بالكَلِمَة ما بين فيْهّاء يَهُوي بها فِي التارِ أَبْعَدَ ما 
یں الد ق e‏ 


ت 


قوله: (ماتين ن¿ فِيها)» آي لا يدري هل هي في طاعة الله أو 


معضصة ؟ 


قال: اکن صن لی ما نن لخي وا بن جل أَضكَن ل الج 5 


ن + ۶ ص ر ا چ ار 0 و 
يا رسول الله» ما النجاة؟ 0 «(امسك عليك لسّانك» ولىك ببتك» 
وَابْكِ عَلّى حَطيتنك»“. 


وروى الترمذي في سننه من حديث سفيان الثقفي قال: قلت: يا 
رسول الله» حدثني بأمر أعتصم به؟ قال: «قل: رى الله ثم اسْعَقِمْ»» 
قلت: يا رسول الله» ما أخوف ماتخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه» ثم 
قال: «هڌا)(° 


وقال عبد الله بن مسعود: «أنذرتكم فضو ل الكلام» بحسب آحدکم 
۴ بلغ e‏ 


(۱) (ص٩٤٤)‏ برقم »)۲٨۱١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۲) مسلم (ص۱۱۹۷) برقم (۲۹۸۸)» والبخاري (ص۳٤۱۲)‏ برقم .)٩٤۷۷(‏ 
ED Ey EF ONE OT‏ 
)٥(‏ (ص٤۳۹)‏ برقم .)۲٤۱۰(‏ (0) الصمت لابن أبي الدنيا (ص١٤٠).‏ 


قال محمد بن واسع مالك بن ینار با انا بخ حفط اللسان 
أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم»' 
وقال الأوزاعي: «كتب إلينا عمر بن عبد العزيز ييه برسالة لم 


بحفظها غيري وغير مكحول: أما بعد فإنه من أكثر ذكر الموت رضي 
الل الس ومن عد کلامه من عمله قل کلامه فیما لا ینفعه»". 


‌ 
o 


ال اا و «رالله الي لا إل ٥لا‏ هو ما شىء أخوَح 
إلى طول سجن من َا المان»۳. 

قال اللإمام النووي ييثه: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ 
لسانه عن جميع الكلام إلا كلامًا تظهر المصلحة فيه» ومتى استوى 
الكلام وتركه في المصلحة فالسنة اللإمساك عنه؛ لأنه قد ينجر الكلام 
المباح إلى حرام أو مكروه» بل هذا كثير آو غالب في العادة» والسلامة 
للا يعدلها شي ء. اوا“ 

وشر حركات الجوارح حركة اللسان» وهي آضر ما يكون على 
العبد. 

قال ابن القيم: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ 
والاحتراز من أكل الحرام» والظلم» والزناء والسرقة» وشرب الخمر 
ومن النظر الحرام» وغير ذلك» ويصعب عليه التحفظ والاحتراز من 
حركة لسانه» حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة» وهو 
يتكلم بالكلمة من سخط اللهء لا يلقي لها بالاء ينزل في النار بالكلمة 
الواحدة أبعد ما بين المشرق والمغرب» وكم ترى من رجل متورع عن 


حفظ اللسان كك 
الفواحش رالظل ولسانه يقطع ويذبح في أعراض الأحياء والأموات» 
ولا يبالي بمايقول. اه . 

ا ا ی 
mm‏ أن النبي اة حدّث أن رجلا قال: «والله 
لا يعفر الله لفان إن لله ای ال من دا الَذِي يَتَألّى على آلا أَعْفْرً 
لفلان؟ قاي د و e‏ او کا فال 

قال أبو هريرة ضن: د م بكلمَة ا بقت دياه وَاخرته» وتکلم رجل 
في حت رجل» فقال له صاحبه: أغزوت الروء؟ قال: لم أفعل. قال: سلم 
تك العارى» ولم يبل ملك اخرك المسل ا 


وقال بعضهم : تسعة اعتار الللوتب من الان 


ال الااعر: 
احفظلسانك أيهاالاإنسان لاأيلدغتك إتهثعبان 
كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءءه الشجعان 

قال بعض آهل العلم: في اللسان آفتان عظيمتان» إن خلص من 
إحداهما لم يخلص من الأخرى» آفة السكوت عن الحق» أو آفة الكلام 
بالباطل» وقد تكون كل منهما أعظم من الأخرى في وقتهاء فالساكت عن 
الحق شيطان آخرس عاص لله» مراء» مداهن» إذا لم يخف على نفسه مثل 
من رى المنكرات آمام عينيه مع قدرته على التغيير ولا يفعل. 

a‏ يث أبي سعيد الخدري ط: أن 


النبي يي قال: من رای مِنکم مُنْكَرَا ليره بيدو فإن لم يَسْتَطع فبلِسَاهء 


ص 


.)٠٤١ص( الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى‎ )١( 
.)۲۹۲۱( برقم‎ )۱۰١۹۳‌ص(‎ )۲( 


الآفة الثانية: التكلم بالباطل» وهو شيطان ناطق عاص لله» وأكثر 
الخلق منحرف في كلامه وسكوته» فهم بين هذين النوعين» وآهل الوسط 
هم آهل الصراط المستقيم» كفوا ألسنتهم عن الباطل» وأطلقوها فيما 
يعود عليهم نفعه في الآخرة» فلا يرى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه 
ضائعة بلا منفعة» فضلا عن أنها تضره في آخرته يوم القيامة.» عندما 
يأتي بحسنات آمثال الجبال» فيجد لسانه قد هدمها عليه كلهاء ويأتي 
سات امال الال فيجد لاه ند خل مهام کیره دکره اله وا 
اتصل به. اھ" . 

والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه أ جمعين . 

9 چ 


(۱) (۱/ ۹) برقم (6۹). 
(۲) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (ص١٤٠).‏ 


رة سح اکا 9ز ا 


1T‏ اا 
الكلمة المئة وإحدى عشرة ا 


الحور العين 


الحمد لله رب الخالمير» والصلاة والسلام على نبينا محمد» 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
ا اا ET‏ عبده ورسوله» وبعد. 


فإن من أعظم نعيم الجنة الذي وعد الله به المؤمنين»ء مما تشتاق 
إليه النفوس» وتهفو إليه القلوب» الحور العين» فقد وصفهن الله 
بأحسن الصفات» وحلاهن بأجمل الحلي» وشوق الخطاب إليهن» حتى 
کن المؤمنين يرونهن ري E‏ قال تعالی: ٭ فهِنٌ قورت لطر ل 
FAG ORK RO EOD E PEO e‏ 
والْمرجان 43 [الرحمن]. 


قال الخسن وعامة المفسري: (في صفاء الياقوت» وبياضص 


a 
4 )™ وقال تعالى: # ورزر عن ) كمل الولو المكون‎ 
[الواقعة].‎ 


وقال تعالی: # إا آماتھن إن ا تھی یکر ا عرب ارب )W‏ 
سحب ليبن )W‏ ¢ [الواقعة]. 


والحور جمع حوراء» و ھی ارا الانتة الحستاء الجميلة 


(۱) تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۲۷۸). 


الحور العين إا 


البيضاء» EE‏ سواد اليه فالت عائشهة تع ا صف 
اخس وقال عمر ضه: (ادا تم بياضص المرأة ف ت حسن شعرها» فقد 
تم حسنها ) . 


والعرب تمدح المرأة بالبياض» قال الشاعر: 
TYEE EE CEE‏ كظباء مكةصيدهن حرام 
نجسب و هر لب الحابت واليا ويصدهن عن الخناالإسلام 

قوله: # عرب 4 في الآية الكريمة» العرب ب جمع عروب» وهي التي 
جمعت إلى حلاوة صورتهاء حسن التأني والتبعل والتحبب إلى الزوج بدلها 
وحديثهاء وحلاوة منطقهاء و حسن حر کاتها. ey‏ المفسرونك في تفسير 
الخرب اهن ارائ الات الات ال ت ال ت 
الغلمات» المغنوجات» كل ذلك من ألفاظه.”'. 

قوله # ار 4 قال ابن عباس واا ا مت 


وقد أودع سبحانه في الحور العين من حسن الخلق والخلق» 
وجمال الصورة» ورقة البشرة مايبهر العقول» وتعجز الألسن عن 
ا 

e r To 

EAP A CE‏ نهم على ضور القَمَرِ لَيْلَةَ البذرِ 
5 شرن فن 9 ولا برطو انیم بها الذحب» 
أسَاطُهُم مِنَ الذكَبٍ اة وَمَجَامِوْهُمْ الالو ورَشحهم RE‏ 
َكَل وَاجِلِ مِنهُم رَوْجَتَانِ بى م سوقهما من وَرَاءِ الحم ء مِنَ الحسن» 


(۱) بدائع التفسیر .)٠٠٤ /٤(‏ (۲۳) تفسیر ابن کثیر .)۲۹۲/٤(‏ 


= س و ا اا سے وو E‏ 
و ا ار ۸ اکسا و٣‏ اي 
رو 2 و 2 


2 


وروى البخاري في صحيحه من حدیث انس بن مالك یه أن 


النبي بل قال: | لرَوحَة في سيبل الله ا عَذوَةٌ حير ِي الذيَا وما فبهاء 
DIES‏ ِي يعني سَوطه - َير مِنَ 
الدنيًا وَمَا فيهاء ولو أن امُرأًة ِن أَمْلٍ الْجََّة اطْلَعَّث إلى اَل الأَرْضٍِ 
قات ما هما لماه ريعاء وار - يعي الخمَارَ EE‏ 
CTT‏ 


\ 
3 


والحور العين مطهرات من كل أذى وقذر غار وياطا: 
قال تعالی: وبر الت اما ور ات ن هھ ت ى 
CE‏ گڪلما را متا من َرَو را مال هدا الى 
e‏ 
خلذوت (e)‏ 4% [البقرة]. 

قال جمع من المفسرين: المطهرة من طهرت من الحيض والبول» 
والنفاس» والغائط» والمخاط» والبصاق» وكل قذر وأذى مما يكون 
في نساء الدنيا". 


(۱) البخاري (ص۲۳٥)‏ برقم »)۳۲٤١(‏ ومسلم (ص‌۱۱۳۹) برقم .)۲۸۳٤(‏ 

(۲) البخاري (ص٩٤٥)‏ برقم »)۲۷۹٦(‏ وآخرج مسلم آوله (ص۷۸۳) برقم (۱۸۸۰). 
والغدوة الذهاب آول النهار للغزو في سبيل الله» والروحة الذهاب آخره للغزو في 
سبل الله 


اا د 


الحور العين إا 


غير زوجهاء وطهرت أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ”'. 

وإِن من آعظم ما آتحف الله به عباده في دار کرامته» زواجهم من 
الحور العين» فبهذا الزواج تتحقق السعادة وتكتمل اللذة» قال تعالى: 
متكين عل رر مَصفوَةٍ رجهم يور عبن )4 [الطور]. وقال 
سبحانه: إن أضَحب اة لوم فى سعْل فكهو اس هم وأزوجهر فى طِللٍ 
على آلذرآیك مکو 7 إن اضحب اة الوم ف سمل كھ ا م 
وزوجھر فی لي على الاريك مکی )€ [يس]. 

قال عبد الله بن مسعود وابن عباس دواد وغيرهم: «شغلهم افتضاض 
الأبکاں“. 

روى البخاري ومسلم من حديث ا عوسی ا : أن 
النبي ياء قال: إن لِلمُوَمِن فِي الجَنَة لَحَيْمَةَ مِن لَولوَةٍ وَاجِدَةٍ مُجَوكَة 
طُولَهَا َون ميد لِلمُؤن فْها أَهْلُوْبَ. يَطُوْف عَلَيْهِمٌ المُؤْمِنْ قلا رى 
و LT‏ 

وهذه الخيام غير الغرف والقصور التي في الجنةء فذاك نعيم آخره 
روى الطبراني في المعجم الصغير من حديث أبي هريرة طله قال: قي : 
یا رَس الله» مَل تصل إلى نِسَايتا في الجَّ؟ فَقَالّ: «إِنٌ الرَجُلَ صل في 
الوم إلى ية عَذرّاى. ۰ ۰ 

والحور العين يشتقن إلى آزواجهن من المؤمنين» فتدعو الواحدة 
منهن على من يتعرض لزوجها في الدنياء فكيف إذا قدم عليها وبشرت 


(۱) بدائع التفسیر (۱/ ۲۹۷). () هسیر این کر .)6۷١/۳(‏ 
)۳( مسلم( ص )۱۱٤‏ برقم «(YATA)‏ والبخاري (ص۲۳٦)‏ برقم (TY EF)‏ 
)٤(‏ (1۸/۲) برقم )۷۹١(‏ وقال الحافظ أبو عبد الله المقدسي: هذا الحديث عندي على 


ن الصحیح» تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۲۹۲). 


e‏ أحمد في مسنده من حديث معاذ بن جبل فونه : : عن 
النبي يه قال: «لا ‏ ؤْذِي امْرأَة روَا فِي ادنا إلا الت وجنه من 
الور الْعِين: لا تَوذِ ذيو قَاتَلَكِ اله قَإِنَمَا هُوَ عِندَكِ دَخيل» بُوشك أن 
بقارقك إلب»'. 


روی مسلم في صحیحه : Ey‏ أن رسول اله کا 
فال: «إِنّ في الْجَنةٍ سوا ياوها كل جُمُعَة تهب ربح الشمَال متخو 
في وجوههم وذ ای زاود خنتا #جتال چون ى آفليخ 5آ 


أ ادوا ا وَجَمَالا ك ول م الوم رالله لقد ارتم EY‏ 
eae‏ ول رانم رالله لقد دتم بَعَدَتا e E‏ 


el I ys 
نبيهم في شأنهن - أي الحور العين - يكونون في أشد الشوق والحب‎ 
إليهن» مما له أكبر الأثر في إقبالهم على طاعة مولاهم» وأن يقر أعينهم‎ 
بهن» قال ربيعة بن كلثوم: نظر إلينا الحسن ونحن شباب» فقال: يا معشر‎ 
E TT E TT IR E 

قال ابن القيم كََذه: 
يا خاطب الحور الحسان وطالبًا لوصالهنبجنةالحيوان 
لو كنت تدري من خطبت ومن طل لک ری من ان 


(۱) )41۷/۳( برقم )۲۲۱١١(‏ وقال محققوه: إسناده حسن» والدخيل الذي يرحل 
سریعا. 
(ITA)‏ برقم .(YATT)‏ 


(۳) انظر: رسالة (بشرى المحبين بأخبار الحور العين) للشيخ سعد الحمدان. 


آو كنت تدري آين مسكنها جع 
ولقد وصفت طريق مسكنها فإن 
أسرع وحث السير جهدل إنما 
فاعشق وحدث بالوصال النفس 
واجعل صيامك قبل لقياها ويب 
واجعل نعوت جمالها الحادي وسر 


الحور الحين إا 
لت السعي منك لها على الأجفان 
رمت الوصال فلا تكن بالواني 
URI OEE E‏ 
واتذل مهرها ما دمت دا آمکان 
وم الوصل يوم الفطر من رمضان 
تلقى المخاوف وهي ذات آمان 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» 


2ک چچ چکگ 


رة سن ع19 ا 


IMN 


الكلمة المئة واثنتا عشرة 
الايتلاء 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد» 
وعلى آله وصحبه اجمعين»› وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» ll‏ عبده ورسوله» وبعد. 


نان هذه الدتا دار اخلاء و اجان بلي ها ال من السرا 
والضراء والشدة والرخاء» والصحة والمرض» والخنى والفقر 
والشهوات والشبهات» قال تعالی: EEE.‏ 
بالق ولتار َة ويا ترون ل) ) [الأنبياء]. 


ا نختبركم بالمصائب تارة» وبالنعم تارة آخرى» ففننظر 
ا ومن يصبر ومن يقنط» قال ابن عباس: 

ولوگ %: اى يكم بار والخيرء اى بالشدة والرضاء 
والصحة والسقم» والغنى والفقرء والحلال والحرام» والطاعة 
والمعصية» والهدى والضلال»'. ثم قال تعالى: وليت 
حون 4 أي: فنجازيكم على مواقفكم من هذه الأحوال» فمن 
وقف موقف المؤمن واتقى الله في كل حالة نال المثوبة» ومن 
أساء نال العقوبة. 

ل ولباوتگ ن ن وف والَجُوع وَدَقَص نن لمل 


کک 
4 


ولاق وَالَمرَبِ ور لبرت ا الب إدآ أصبتهم مُصِيبة فالا نَا يه 


( 0 ا ر 


إا له جو الح ويک لهم صلوت من رَيَهمَ وأوكیك هش 
ادود e e‏ 


لوَا من تیک ب ا ا A‏ له ورلزلوا حى يمول الرسول والذي ١امنوا‏ 
E‏ 4 آلا إن صر الله َر At‏ 
N‏ 
E‏ في ظِل البق قلا له. 
آلا ب آلا تَذعُو الله ؟ قال : گان الرَجُل فمن بكم حفر 
له ني الأزضي بل نب بجا TT‏ ی را 
باثتتيْن» وما ا وَيمْسَط بأمْشَاط و ا 
ول آرختي وماد TS‏ الله ليم ذا لامر حَتّى حَ 
٠‏ سير الْرَاكِبُ ِن صَلْعَاءَ إلى حَصْرَمَوْت, لا يَسَافٌ إلا الله أو ا 


ر 


روی البخاري في صحيحه من حد 


يی 


وروى الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص ظط قال: قَلْتُ: ي 
رول الله آي التاس اشد بلاء؟ قال: «الأنيياء تُه الأَمتل قالأمتل» بى 
لرل عَلی حَسَب وینو ِن گان في وبیو صلا اشد باو ون ¿ کان فی 


دیو رة الي عَلّی قد دیو فما برح البلاء بالعَبْدِ حتی ينر گۀ يَمْشِي 
على اض عليه خطية 0 


وسأل رجل الشافعي اڈ فقال: يا با عبد الله آيهما أفضل للرجل: 
أن یمکن فیشکر الله و 


؟ أو يبتلى فيصبر؟ فقال الشافعي: لا يُمكّن حتى 
ا فان الله ا نوخا وإبراهيم مدا صلوات الله عليهم أجمعين» 


O E O) 


لا صروا هم الهلا طن اند أن بخاص من الام لار و 
J‏ ا و E‏ از OO ET‏ وعماوا اا للح OE‏ 


e CE Ek a 
قال ابن القيم يياث: والله سال أن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه‎ 
شكر» وإذا ابتلي صبر»ء وإذا آذنب استغفر» فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان‎ 
سعادة العبد» وعلامة فلاحه في دنياه وآخراه» ولا ينفك عبد عنها بدا‎ 

فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاثة. اه . 

والمؤمن يصيبه البلاء تكفيرًا لسيتاته» ورفعة لدرجاته» وحتى يتميز 
الخبيث من الطيب»» وغير ذلك من الحكم. 

روی البخاري في صحیحه من حدیث ابن مسعود ط قال: دخلت 
على رسول اله وهر يوغاكوغکا ديد تسه بيدى > فلت 
با رسول الله» إنك لتوعك وعکگًا شدیدًا؟ فقال رسول الله بل: «أجل. 
ني أَوَعَكُ گم يُوعَك رَجُلانِ مِنکم)» فة arg‏ 


رسول الله کل : «أَجّل» : ثم قال رسول الله ي ‹ ف ما ُصيبةُ أذى» 
رص فما را إلا حط ا 5 ساي کا ا U‏ 


وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ضيه : أن النبي كلا 
قال: «مَنْ يرد الله به a‏ 

قال بو عبيدة الهروي: آي يبتليه بالمصائب ليثيبه عليهاء وقد تبتلى 
آمة الإإسلام بتكالب الكفار واعتدائهم عليهاء إما عقوبة لها على تقصيرها 


e EY E 
.]٤ منم وکن سلوا بعصم عض 4 [محمد:‎ 


(1) الفوائد لابن القيم ی (۲) الوابل الصيب من الكلم الطب( ص" 
(۲) (ص‌۱۱۱۲) برقم )٤( .)٥٦٦۰(‏ ( ص۱۱ )٩٩‏ برقم .)٥٤٦٥(‏ 


الابتلاء- ك 

SN TR RTD EY 
َون ا € [العنکبوت].‎ 

وما نراه في هذه الأزمان من تكالب آمم الكفر من كل مكان» واتحادهم 
صك الجن ما هو إلا مصداق لقول النبي 45 في الحديث الذي رواه 
العام آپو ذاود من جدیث ريات 485 قال قال النبي 5ل «يوشڭ الأ 
أن دای کُم گما داعی لاله إلى قَضعتها»» قال ابل e‏ 
E‏ بل آم پوو ييل ولکنگم عُاء گمتاءِ اليل يزعن اله 
e E REE RE‏ 
SENN N N OSE‏ 

0 يكون الخلاص والنجاة من ذلك إلا بالتمسك بكتاب الله 
وسنة رسوله بيه والبراءة من الشرك وآهله» ويجب على المؤمن أن 
بكون غل فا وين صر اله الريب وان كر الاعداب وعظطمت 


ج کار 


قوتهم» فإن الله سینصر دینه والمؤمنین» قال تعالى: * حئ لذا اسکیڪس 
EAN SS‏ اهم نصرتا فق س NEEDS‏ 
عن الوم المي )W‏ 4 [يوسف]. 

وقال تعالى: وا اتسوا من روع الہ ا يڪس يِن رَو لہ إل 
وم افر 9 € [يوسف]. 

E N E ا‎ E 
يموم الأشهلد ا يوم لا يَمَم ايميك معذرهم وهم اللعتة وكهم سو‎ 
i لار ار‎ 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى 


.)٤۲۹۷( برقم‎ )٤۹۹ص(‎ )۱( 


١ 9‏ 
ا ا 
VIDA‏ 
اد 


N‏ | س 
الكلمة المئة وثلاث عشرة 


الزهد في الدنيا 


الحمد لله رب الغالمينة والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 
مما ا رده ورسوله» وبعد. 


کر حال الكنا وأهلها فبها» وک حققتها» وبين 
ب 


: ETT 
اا راا تعالى: # اموا تا ايو آلدنا ليب‎ 
کن وزی وتاخ بتک وکا ف آلأنول ولوک کنل ی ا ا‎ 
E ا‎ EOS م یع کر شتاو م بک خا‎ 
أ وما لوه لدبا إلا مع المُرور )4 [الحديد].‎ 
فبين لنا العليم الحكيم في هذه الآية حال الدنيا التي افتتن الناس‎ 
بها» وبين آنها لعب لا ثمرة فيه سوى التعب» ولهو يشغل صاحبه ويلهيه‎ 
عماينفعه في آخرته» وزينة تخدع المفتون بهاء وتفاخر بالأنساب‎ 
والعظام البالية» ومباهاة بكثرة الأموال والأولاد» وعظم الجاه» وأشار‎ 
سبحانه إلى آنها مع ذلك سريعة الزوال» كمثل غيث أعجب الزراع نباته‎ 
الناشئ منه» ثم يهيجح ويتحرك وينمو إلى أقصى ما قدره الله له» فسرعان‎ 
ما تراه مصفرًا متغيرًا ذابلا بعد أن كان أخضر نضرًّاء ثم يعود إلى اليبس‎ 
فيا كر اه تبيه جميع ما فى لدا من الستين الكثبرة بمدة‎ 
نبات غيث واحد يفنى ويضمحل ويتلاشى في أقل من سنة» إشارة إلى‎ 
سرعة زوالها وقرب فنائها.‎ 
ثم شار سبحانه إلى عظم شأن الآخرة بمافيها من الالام‎ 


الزهد قي الدنيا إل 
ELE O‏ 
النعيم لمن أطاعه. 
وقال تعالى: # وضرب هم مثل الحيوة الديا كاءٍ أنز 
اط پو بات دض اصح هشیما نذروه اریم وکان اه عل کل شى 
درا ت # [الكهف]. 


ef ع‎ 


والقتطر َد مر ااذه لحيل CG‏ 


کر د22 ا ل 2 

Ss‏ دل مع eT‏ الد نیا والله دد 4 سن المکاب 9( فل ق 

نرک ج > وو لے صر ےر رن ےہ ع وو اا 

أو بخير من الِڪم للذين اتقوَاً عند َيه جتلت تجرى م e‏ 

>» کک ۴ ست ق رو‎ ٍ atl 

دين فيها وأزوج مطهرة رضت يت وله بي بالي كاد 
2 1 ماک ہے ٥ے‏ و صح , 

)4 [آل عمران]. وقال تعالى: # و ايرو ألديا وما ليره ألا في 

م ے 


.]۲١ متلع 4 [الرعد:‎ NEES 
آن النبي ڪي‎ E a 
قال: وال ا انیا في الاجر 0 دكم أَصْبَعَهُ هَذِهِ‎ 
وَأشَّارَ يى بالسبًابَة - في الي ظز بم‎ - 
ورو ا ا م ت ا ی رد که ال‎ 
قَقَلْت: بابي واي‎ Ey e 1 
سول اء َو گنت انتا قَقَرَّضتا لَك عَلَيهِ د شَينًا قك منهٌ؟! فقَالَّ‎ 


2 


شور اله ل: دما أت e‏ إِنَمَّا اتا وَالدَّنْيَا گرَایب استَظَل 
تخت جرف ف راء وتر گھا»/" ۰ 

قال ابن القيم يَياثه: درت لرا نی ا بالرم ت 
الدنياء ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: النظر 


.)٩۹۰۱٤( برقم (۲۸۰۸). (۲) (ص٤٤٥) برقم‎ )۱۲۹۳ /٤( )۱( 


الأول: النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائهاء وألم المزاحمة عليهاء 
والحرص عليهاء وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد» وآخر 
ذلك الزوال والانقطاع» مع ما يعقب من الحسرة والآسف» فطالبها لا 
ينفك من هم قبل حصولهاء وهم في حال الظفر بهاء وحزن وغم بعد 
فواتهاء فهذا أحد النظرين. 

النظر الثاني: النظر في الآخرة» وإقبالهاء ومجيئهاء ولا بد من دوامها 
وبقائها» وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات» والتفاوت الذي بينه 
وبين ما ههناء فهي كما قال سبحانه: # والأخرة حير وأبقح )W‏ 4 [الأعلى] 
فهي خيرات كاملة دائمة» وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. فإذا 
تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره» وزهد فيما يقتضي الزهد 
فيه» فكل أحد مطبوع على أن لا يترك النافع العاجل» واللذة الحاضرة 
إلى النفع الآجل» واللذة الغائبة المنتظرةء إلا إذا تبين له فضل الآجل 
على العاجل» وقويت رغبته في الأعلى الأفضل» فإذا آثر الفاني الناقص 
كان ذلك إما لعدم تبين الفضل لهء وإما لعدم رغبته في الأفضل» وكل 
واحد من الآمرين يدل على ضعف الإيمان» وضعف العقل والبصيرة» 
فإن الراغب في الدنياء الحريص عليهاء المؤثر لها إما أن يصدق بأن ما 
هناك أشرف وأفضل وآبقى» وإما أن لا يصدق» فإن لم يصدق بذلك كان 
عادمًا لللإيمان رأسّاء وإن صدق بذلك ولم يؤثر كان فاسد العقل سيئ 
اجار سه اه 

الك الاق 
لا طيب للعيش مادامت منغخصة لذاتهبادكارالموت والهرم 

وقد توعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنياء واطمأن 


.)١١١- ۱٤١ الفوائد ( ص‎ )۱( 


الزهد تي الدنيا إا 


بها» وغفل عن آیاته ولم يرج لقاءه» فقال سبحانه: ل آل لا برجت 
قاتا ورضوا باصوة ادنا واطماا ا ولیت هم عن ايتا نوه ن 
CS e‏ ©1 [یونس]. 

وقد عاتب سبحانه من رضي بالدنيا من المؤمنين» فقال: # يأيها 
اریت منوا ما لک ذا قیل لک ایروا فی سیل آل آقاقلشۂ إلى الذرضِ 
اريشم بالحيوة الديا سے الكخرة َا مَسَمٌ ليوو ألدّنيَّا ن 
آلأخرة إلا قليل ©) 4 [التوبة]. 

وعلى قدر رغبة العبد في الدنياء ورضاه بها يكون تثاقله عن 
طاعة الله وطلب الآخرة» ويكفي ذ في الزهد في الدنيا قوله تعالى: 
آفیت إن تهر سنن © باش ما کاو بوعدوت )ما اَی 
2 أ معو )4 [الشعراء]. 

وقال تعالی: کا م رو م E UR‏ 
بع TS‏ ا 3 4 [الأحقاف]. 

وقال تعالى: #ويوم تقوم السَاعه E EIA‏ 
کلت اوا وکن ل € [الروم]. 

ركان النبي 4 من أكثر الناس قناعة وزهدا في الدنياء فعن 
عائشة طه أنها قالت لعروة ابن أختها: «إن كَنًا لََنْظْرٌ إلى الهلال تلان 
هل في هرن َم Py‏ 
يعيش ؟ قالت: الأسودان انر والْماء إلا آله قد كان لرشول اله عة 
جيرَان من الأَنْصَار كان لَهُمْ مَنَانح» واوا يَمْتَحُونَ رَسُول الله لا مِنْ 
باتهم E‏ 


. e 


ے 
ر 
م 


» سے ھ 


وأوصى النبي يي جماعة من الأنصار أن يكون بلاغ أحدهم من 


(۱۸٤ /٤( )۱(‏ برقم (50۹)» وصحیح مسلم /٤(‏ ۲۲۸۳) برقم (۲۹۷۲). 


الدنيا كزاد الراكب» ووصى ابن عمر أن يكون في الدنيا كآنه غريب أو 
عابر سبيل» وأن يعد نفسه من آهل القبور. 
قال ابن القيم يَاه: والزهد زهد في الحرام» وهو فرض عين› 
وزهد في الشبهات» وهو بحسب مراتب الشبهة» فإن قويت التحقت 
بالواجب» وإن ضعفت کان مستحبًاء وزهد في الفضول» وزهد فيما 
لا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره» وزهد في الناس» 
وزهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله» وزهد جامع لذلك کله 
وهو الزهد فيما سوى الله» وفي كل ما شغلك عنه. وأفضل الزهد إخفاء 
الزهد» وأصعبه الزهد في الحظوظ, والفرق بينه وبين الورع أن الزهد 
ترك ما لا ينفع في الآخرة» والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. 
والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع. إلى آخر ما قال . 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه آجمعين. 
9ك 


(۱) الفوائد ( ص ۱۷۲). 


9 ۸ 
ا ا 
VID‏ 
لاد 


N,‏ اا 
ر الكلمة المئة وأربع عشرق 


الزهد في الدنيا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه اجمعين»› واشهك ان ل اله ال اله وحدة ل ترك 
له» اا EY‏ عبده ورسوله» وبعد. 

فإن من أعظم نعم الله على عباده بعد نعمة الإيمان والإسلام 
نعمة العافية» E‏ هود ت وهو يخاطب قومه: 


۶ >-2 ےم‎ 2 a 


ة 2 
ونفوور اسَعْفِرواً ریک نم وبوا اليه ES‏ ا م ڳڪم َد 


وتزڌڪم وه ل e8‏ ولا ll‏ حرمت a. WY‏ 

قال: ((نعه مَتان e‏ »0 هما كير ِن الاس: أ َة ارا 0 
والغين أن يقتري الانسان السا باكر من لمهاء تمن صح بدن 

وتفرغ من الأشغال العالقة به» ولم يسع لإصلاح آخرته يقال عنه: رجل 

eT 

وروی الترمذي في سننه من حديث عبيد الله بن محصن الخطمي 


قال: قال رسول الله کيه: «مَن بز اش رت اتا في په نخان في 
CG ao‏ 


قوله: «آمتا 2 سر به)» ا آم على نفسه وآهله وعباله وماله. 


.)٩٤۳۲( برقم‎ )۷ ٤ /( )۲( .)٩٤۱۲( برقم‎ (۱۷١ /٤( )۱( 


الزهد تي الدنيا إا 
قوله: «مُعَّافی جسده)» ا من الأمراض› ا صحيحًا سالا 
من العلل والأسقام. 


٥‏ و 


قوله: (عنده قوت يو مه ا کفاية قوته وحاجته من وجه حلال. 


e ےر‎ 


dg I 
جمع الله له بين عافية بدنه» ومن قلبه حیث توجه» وکفاف عيشه بقوت‎ 
بومه» وسلامة أهله» فقد جمع الله له جميع النعم التي من ملك الدنيا‎ 
لم يحصل على غيرهاء فينبغي أن لا يستقبل يومه ذلك إلا بشکرهاء بان‎ 
يصرفها في طاعة المنعم» لا في معصيته.‎ 

وإن من أعظم المطالب» وآرفع المراتب التي ينبغي للمؤمن أن 
يحرص عليها سؤال الله العافية» روى ابن حبان في صحيحه من حديث 
رفاعة بن رافع قال: كام أو بكر الصديق على الْمِبر. ثم بگی فال : قا 
رول الله 45 عَام الأول عَلَى الْمنْبرٍ ب O PIN ECE‏ 
وَالعَاذ في ِن لم عط بعد اليقين حيرا مِنَ e‏ 


قال ابن القيم اوتا عل الحدیت الیذگر ر: «(فجمع بين 
عافيتي الدين والدنياء ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين 
والعافية» فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة» والعافية تدفع عنه 
أمراض الدنيا في قلبه وبدنه» فجمع أمر الآخرة في كلمة» وآمر الدنيا 
كله في كلمة»". 

وروی ابن ماجه في سننه من حديث آبي هريرة ظا قال: قال 


کے وی ك 


رسول الله کل : «مَا مِنْ دَعُوَةٍ يدعو بها بها العبد أَفْضلَ من : الهم إنّي أَسأَلَكَ 


.(°( و صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم‎ »)۸۸٩۹( برقم‎ TITS) O) 
.)* أ١ تحفة الذاكرين (ص‎ )۲( 


ص 


© 
المَعَافاة فى 


فبين النبى جيل فى هذاالحديث أن أفضل ما سأله العباد أن 
يعافيهم الله» لأن العمدة الكبرى» والمنحة العظمى في نيل السعادة 
الدنيوية والآأخروية هي العافية. 


ا 


٤ لرا فی کار مو جت کی د‎ e 
0 اللي ل مر بقوْم ملين قال «أَما ان هَو لاء يَسألونَ الله الْعَافية‎ 
ب ی ا ا ا ا‎ 
محنة» ولهذا جاء بي بهذا الاستفهام بمعنى الاستنكار» فكأنه قال لهم:‎ 
كيف تتركون أنفسكم في هذه المحنة والابتلاء؟ وأآنتم تجدون الدواء‎ 
الحاسم لهاء والمرهم الشافي لما أصابكم منهاء وهو الدعاء بالعافية.‎ 
واستدفاع هذه المحنة النازلة بكم» بهذه الدعوة الكافية» وفي هذا ما‎ 
CTP U O TE 
كل داء» ومساس كل محنة» ونزول كل بليةء قال أحد الصالحين: «أكثروا‎ 
من سوال العافية» فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه لا يأمن ما هو أشد منه»‎ 
وإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعافى الذي لا‎ 
يأمن البلاء» وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس» وما المبتلون‎ 
بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم». والذي يزور مستشفيات المسلمين‎ 
ويرى ما ابتلي به إخوانه من الأمراض الخطيرة التي عجز الطب الحديث‎ 


(۱) (ص‌۱۲٤)‏ برقم »)۳۸١۱(‏ وصححه الألباني ييه في صحيح سنن ابن ماحجه برقم 
.)۳۱١٦(‏ 

)۳١/٤( )۲(‏ برقم )۳٠١١(‏ وصححه العلامة الآلباني يث في السلسلة الصحيحة 
(۹۷). 


الزهد ف الدنيا إك 
وكان النبي بيه يسأل ربه العافية صباحًا ومساءً» وحتى عند نومه» 
فروت ابو خاد في ته من حدیٹ ابن غر قال لم ین ار ل اله کا 
يدخ َلاءِ الدعَوَاتِ جين ييي وَجينَ بصي ح: الهم ّي شالك العاف 
َ الذي وًالآخرَق الله إني سالك العفو العا في ديني وَدنياي رَأهْلِي 
ومَالِي› الله استر عَورَاتِي» وَايِن رَوعَاټِيء الهم احمَظنِي من بَيْنِ يدي 
رَمِنْ حَلفي» وَعَنْ يَمِيني» وَعَنْ شمَالِي» وَمِنْ وقي َأعُوذ بِعَظَمَيَكَ ن أعْتالَ 
مِن تَخټِی»'. فال أبو داود: قال وكيع: يعني الخسف» وروى مسلم في 
ا بحدث عن عبد الله بن عمر طا 


ر 


رجلا إِدا o‏ : للم حلفت فيي .. الخدت 
ر ي ا کک e TT‏ 


والعافية في الدنيا هي دفع ب والبلايا 
وجميع ما يكرهه ويشينه» والعافية في الآخرة هي دفع الله عنه جميع 
آهوال الآخرة وأفزاعهاء ولا يخ رج مطار ب الغد من هديرن العيم: 


وكان النبي ية يتعوذ بالله من سيئ الأسقام» e‏ 
مسنده من حديث آنس أن النبي 5 کان يقول: «اللَهُمَ إني أعُوذ بك مِنَ 
البرص» وَالحُنون» والجُذام ومن سی الأسقًام» 

ا tr‏ 
(۱) (ص )٥ ٤۷‏ برقم )٥١۷٤(‏ وصححه الألباني في صحیح سنن أبي داود (۳/ .)۲٤۸‏ 


OAD AND 
.)1۹۲ /۳( )۳( 


ا 


ردا فد تر الَا : TTT lT‏ ون باتك 
ES‏ 


کک چچ رگ 


(۱) 41/6"( برقم )€ «(VA‏ وقال هذا حدیث صحیح على شرط اسي ولم يخرجاه» 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغیر )۲٤٤/۱(‏ برقم .)٠١١۷(‏ 
/٤( )۲(‏ ۱۷۹( برقم .)٩٤۱٩(‏ 


(۴) انظر: رسالة الشيخ عبد الهادي وهبى «الوسيلة الكافية لتحقيق العافية». 


N N 
GOEL 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 
ا رده ورسوله» وبعد. 

فحديثنا اليوم عن المرأة» وسيكون الكلام فيها حول الأمور 
التالية: 

أولا: حالة المرأة قبل الإسلام. 

ثانا : صور مضئة لتكريم المرأة في الإسلام. 
لثا: هات و الچ ات عغنها. 
اولا: حالة المراة قبل الإسلام: 

لقد كانت المرآة قبل الإسلام في بعض مجتمعات الجاهلية تعيش 
فترة عصيبة» فقد كانوا يكرهون ولادتهاء فمنهم من يدفنها وهي حية 
تحت التراب خوفا على نفسه من العار» ومنهم من يتركها تبقى في حياة 
الال وال 

قال تعالی: ٭ ولا تر احدھم پالانق ظل وجه مسودا وھ و کظے 
ر م ر ر ر ٤ے‏ € چیوو صو رر ج چ و قاب 
يور من القومِ من سء ما ر بو ایمیک عل هوب ام يدسه. فی الراب ألا 
رر ا ور »0 و ي و ة 
ساءَ ما کون ا ٭ [النحل]. وقال تعالى: # وإدا الموردة سيت ار بای 
د قيلت 4W‏ [التکویر]. 


مكانة المرأة ق الإلام إا 


والموؤدة هي البنت تدفن حية حتى تموت تحت التراب» والمرأة 
في الجاهلية ليس لها حظ في الميراث مهما عانت من الفقر والحاجة؛ 
لأن الميراث يختص بالرجال» بل إنها كانت تورث عن زوجها الميت 
اوتف ا ل وا ای ا ر ی اا ی و 
واحد» حیث کانوا لا یتقیدون بعدد محدد من الزوجات» ولا يبالون 
بما ينالهن من المضايقات والظلم» روى مسلم في صحيحه من حديث 
عمر 4 آنه قال الله إن كنا فِي الْجَاهِلِة ما تعد لِلنّسَاءِ أَمْرّا» حَتى 
نر الله تَعَالّی فين ما أنْرَلّء وَقَسَمَ لَهْنٌ ما قَََ». 
ثانيًا: صور مضيئة لتكريم المرآة في الإ سلام: 

فقد رفع عنها المظالم» وأعاد لها مكانتهاء وجعلها شريكة الرجل 

ال ابوا قاب وسات hp E‏ 
تعالى: « من عير ڪَللڪا ين ڪر او أن وهو ممن ييه حيو 
ية وره جرهم بحسن ا افا َة ©4 1 النحل]. 

وقال تعالى: (6انكجاب لهم هم ن ل أي عمل عمل نگم ِن 
دگ او أن بعکم ص ِن ) [آل عمران: .]۱۹٩‏ 

روی الترمذي في سننه من حديث أ عُمَارَةَ د a‏ ها انت التي بل 
فَقَالّت: تا ری کل شَيِْ إلا لِلرْجَال» وَمَا ازى النسَاءَ يُذكزن بشَيءِ» 
DALE TATA NE E EET‏ 


والَنئين والقتت والصدرقن رالصّرقت وألصَلرت والصبرَبِ والخلشعين 
< 2 ےم ص ن ص وص ےرہ ر2 
,لاقوت والمصاقفن والاصافت وال من وال نت ,الي 


2و 


فروجهم TT.‏ والآڪرت ١‏ که کشر رال ت أع ال م 
او عا ي ای 


(۱) (ص٤۹٥)‏ برقم .)۱٤۷۹(‏ (۲) ( ص۱۹ ۰) برقم (۱۱۲۳). 


وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة وة : أن النبي كل 
قال: «إنما النسَاءٌ شقَائِق الرْجّال»'. 
وحرم الإإسلام اعتبار المرآة من موروثات الزوج» كماهو الحال 


E‏ قال تعالى: تاا لی ٤َامنوا‏ کہ یل کک آن ترثا 
لاء 4 كا 4 [النساء: 1۹ 


ep 
للرَجال ضيب مم‎ # iye bs 


صیب 
رم2 I4‏ ت 


الولدان ولاقو ما ا 


ګ 


ر له لدان ا وللنساءِ اكا 
یبا مقروصا )W‏ 4 [النساء]. 


وروی البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ظي: أن النبي ئ 
قال: «استوصوا بالنسَاءِ e‏ 


8 


(خیر کم ر لاله a‏ 
ثالثا: شبهات والجواب عنها 
يردد آهل الشهوات عبر وسائل الإعلام المختلفة بأن المرأة تعاني 
من الظلم» وأنها د شق معطل» وأن البيت سجن لهاء والقوامة سيف مصلت 
عليها أن تتخلص منه» وقد أوجد ذلك وللاأّسف أذ ر اعا بعص الهاء. 
ما القول بأن المرأة تعاني من الظلم فقد سبق الكلام عن مكانة المرأة 
في الإسلام» وكيف رفع المظالم التي كانت عليها في الجاهلية» وهي 


.)۲۹٦ /٦( )۱( 


.)۱۸( برقم )۱۸ °(« وصحیح مسلم (ص٦۸٥) برقم‎ (TT) 
.)۹۷۷( برقم‎ TIE) 


مكانة المرأة ق الإلام إا 
ليست شق معطل» بل إن بقاءها في بيتها وتربيتها لأولادها من أعظم 
الأعمال التي تثاب عليهاء وتخرج ثمراتها إلى المجتمع المسلم. 

روی ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة طوه قال: قال 
رسول الله 5 a‏ 


ص 
0% 


رجا واطاعت بَعْلهّاء ّت ق أ أ بواب الحتة شاءَٿ») 

والذي ينظر إلى المجتمعات الغربية وكيف خرجت المرأة لتزاحم 
الرجال» وتركت أطفالها في رعاية الخدم» أو الحضانة» أو غيرهاء وما 
جنى هؤلاء الغربيون من الفساد» وانحلال الأخلاق» وكثرة أولاد الزن 
والفكك الاسرىه واتار المخدرات والمسكرآت» وغر ذلك لدرك 
Cp CCR FOC ETO‏ 
کک ترج الجلهليَة آلو [الآحزاب: .]٣٣۳‏ 

ما القوامة فقد جعلت لحماية المرآة وصيانة عرضها من الرجال» 
قال تعالى: #الرَجالٌ راموت عل لاء يما فصل اله عه عل عض 
ويااا هرا د E‏ # [النساء: .]١٤‏ 

قال ابن كثير: «آي الرجل قيم على المرآةء أي هو رئيسها وكبيرهاء 
والحاكم عليهاء ومؤدبها إذا اعوجت». 

قال ابن عباس: « الرجال قَومورت عل ياء : يعني أمراء عليهن» 
ا تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته» وطاعته أن تكون محسنة لآهله» 
IL‏ 


ق 


رابعًا: واجبنا نحو ذلك 
أولا: تربية أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا تربية صالحة» قال تعالى: يام 


.)۱۹٤/۱( تفسیر ابن کثیر‎ )۲( ED VOD 


ال غاا 4 2 Ku‏ 5 تارا | و 2 Cl‏ 4 
شداد لا يعصون الله ما مره يماود ما سرو (( 4 [ التحريہ]. 

قال علي بن أبي طالب طه: «أدبوهم وره ايرا وروي 
ا آن النبي بيه قال: «كلْکُم راع 

مسوول ڪن رَه 7 

ولو آن کل رجل اهتم بسر ته» ورباهم على الكتاب والسنة؛ لصلح 
المجتمع کله. 

ثانيًا: التزود بالعلم الشرعي» وبالعلم يكتشف المؤمن ضلال 
المضلين» وانحراف المنحرفين من العلمانيين وهل الأهواء والشهوات» 
E‏ الرد ا قال تعالی: # قل هَل يسوی اي 
E AEE‏ که ووا لالب 4 [الزمر: ۹]. 

الا وة الى اله > و اير الاس فن اهل الرء رم 
eha e‏ 


ر ر0 


و سیل ار ال اله عل وة اا رن ان وک ا و اا 
کے 4 ایرسٹا 

روی مسلم في صحيحه من حديث سهل بن سعد: آن النبي ڳلا 
فال: «قَوَاله لان هدي اله بك رجلا وَاجِدًا حي لَكَ مِنْ أن يَكُونَ لَكَ 
حمر الى 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
roy‏ 


(۱) الببخاري (ص ٤۸۳‏ ) برقم «(o°۸)‏ ومسلم (ص ٦ ٤‏ ۷) برقم (1۸4۹(. 
77 ۲ برقم ( ۹ ۲). 


معن اکا ا 


| ا ۱ 
الكلمة المئة و وست عشره 


التحذير من الربا 


الحمد لله رب الغا مين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 
حا رده ورسوله» وبعد. 

E SS 
sS الرباء قال تعالی: الس يأڪلون لرا‎ 
مت لين و بام لوت لمج يقل روا وأحل الله ألْسَيّعَ‎ u 

ومين  )W‏ [البقرة 


روی مسلم في صحيحه من حدیث جابر هئه نه قال: لَعَنَ ر سول الله یا 
اکل الربَاء وَمُوكلة» وَكاتبة» وَشَاهدَيه» وَقَال: «هُمْ سوا . 
لل 


وروی e‏ سمرة بن جندب ووه في 
رؤيا النبي ا وجاء فيه: ‹ اتان ال آتِيَّان» رَإنهمَا #9 


وَإِنَهّمَا تالا لِي: انطَلِقء وَإني ETT‏ ايا على تهر - حسبت 
انه گان قول -: آ حمر ل الم ودا في التَهرِ َج سابځ بسي ود 
على سط التَهّر رَجُلّ قَذ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةَ رَه ودا ذَلِكَ السَابح 


.)۱٥۹۸( برقم‎ )٦٩۱‌ص(‎ )۱( 


ر هھ ر لھ ر ره e‏ ت a‏ کو 
ج ك م ر ا ۾ o o‏ ر ر ر ٥‏ چ 
ای جر کن ینت ل زیخ نه قل عع تر فم 


4 


له فاه قَأَلقَمَه حَحَرّاء قال : قلت لَهُما. ما ھ 
ابت خا ب2 : لتّهر وَيْلْقَمٌ الحجَارَةً 


Gri 


\ 
$ 
ج‎ E 


ات یریت ر ردا س کت م ب 


قال: «اجْتنبوا السَبْعّ الْمُوبقاتِ ... وذكر منها: الرّبا»". 


ومن صور الربا المحرم: شراء الأسهم الربوية» أو إيداع الأموال 
في البنوك وآخذ الزيادة الربوية التي يسمونها فوائد» أو الاقتراض من 
البنوك» ورد المبالغ إليها مع الزيادة الربوية» وإن من الجرائم العظيمة» 
والأمور الخطيرة ما نسمعه ونشاهده هذه الأيام من تسابق أهل هذه البنوك 
بوضع شتى الطرق والحيل والدعايات لإيقاع الناس في الرباء وترغيبهم 
بشتى الوسائل لتزداد أرصدتهم من هذه الأموال الخبيثة» وعلى سبيل 
المثال ما يسمى بطاقة فيزا سامباء وقد صدرت فيها فتوى من اللجنة 
الدائمة بتحريم التعامل بهاء وآنها من الربا الذي حرمه الله ورسوله. 


في الفتوى رقم :)۱۷٦١١(‏ يتداول بين الناس في الوقت 
الحاضر بطاقة فيزا سامباء» صادرة من البنك السعودي الأمريكي› 
EE N OOO ST aS‏ 
راا اوو ا و ای ل ا ف ل ا ا 
كاشتراك سنوي» ويحق لحامل هذه البطاقة أن يسحب من فروع البنك 
المبلغ الذي يريده سلفة» ويسدد بنفس القيمة خلال مدة لا تتجاوز 


(۱) (ص۷٤۱۳)‏ برقم .(V* 4V)‏ 
)۲( الببخاري (ص )٥۳۳‏ برقم ( ۷( ومسلم (ص"۳٦)‏ برقم .)(A4()‏ 


ا ن يوماء وإذا لم يسدد المبلغ المسحوب سلفة خلال 
الفترة المحددة ال البنك عن كل مئة ريال فوائد قیمتها ريال و حمس 


وتسعين هللة »)١, ۹١(‏ ويحق لحامل هذه البطاقة شراء البضائع من 
المحلات التجارية التي تتعامل مع البنك» دون ان يدفع مالا نقديا 
وتکون سا عا اا و ا ا جرع ساادال ها ع هلاه 
ھن ا غل الا ع کل هھ رال راا و ی اوی هاه 
فما حكم استعمال هذه البطاقة» والاشتراك السنوي مع هذا البنك. 


الجواب: إذا كان حال بطاقة فيزا سامبا كما ذكر» فهذا إصدار جديد 
من أعمال المرابين» وأكل لأموال الناس بالباطل» وتأثيمهم» وتلويث 
مكاسبهم» وتعاملهم» وهو لا يخرج عن حكم ربا الجاهلية المحرم في 
الشرع المطهر (إما أن تقضي» وإما أن تربي)ء ولهذا لا يجوز إصدار هذه 
البطاقة» ولا التعامل بها. اه 


ومن صوره كذلك بيع العينة» ويسميه بعض الناس الدينة» ومثاله: 
PE DOE REOPEN‏ 
ا 
الصريح من النبي ل عن بيع العينةء روى الإمام أبو داود في سننه من 
حديث ابن عمر: أن النبي ييه قال: ذا نيعتم با ج 
الَقَرِ وَرَضية بالرّزم وركم الِْهات مَلَط اله عَلَيْكُم ذل لا 
حتی تَرْجعوا إلى e‏ 


ومن الشبهات التي يرددها بعض الناس قول بعضهم: آنا مضطر لأخذ 


o7 
e 


ناب 


.)۳٤٦۲( برقم‎ )۲۷۶ /۳( )۱( 


التحذير من الربا إا 
ا والضرورات تبيح 
المحطررات: والجرات عر ولك أن ال أن الضرورة انما تكون عد 
خوف الشخص على حياته» فتباح له بقدر الحاجة» كأن يكون في خارج 
آو ميتة» فتباح له بقدر ما يسد رمقه. 


سک ص 2 ر 2ے تخ 


قال تعالی: # إا حرم يڪم الميَحَة والدم ولم آلخنزر وما 
یل وراد فمن اَضطرَ عير باع ولا عاد فل اتم عليه إن اله عفور 
حي )W‏ € [البقرة 

وقال بعض آهل العلم: إنه يتناول ثلاث لقم ولا يزيد عليهاء 
وأيضًا يقال لهذا وأمثاله: وسن يق آله عل له عا ردقه من حيَثُ لا 


ol 


تس ومن سیل عل أله فهر سء 4 [الطلاق: ۲ء ۳]. 


ومن EOC FEE‏ قول بعضهم: إن هذه ا مو سسات 
تجارية» فهي تدفع روا ووو وتدفع إيجارًا ا وتحتاج 
ا اوو يها بمبالغ مالية» وقير دلت فالقروضص التي تعطيها 
للناس بفوائد إنما هى للمصاريف الإدارية.» وهذا کلام فيه تضلیل ؛ لآن 
صورة الربا التي وردت النصوص الشرعية بتحريمها موجودة» ومنطبقة 
على هذه ا وسو اء سمیت مضارف آداربةه او فواتده او قي 
ذلك» فالأسماء لا تغير الحقائق» وقد صدرت فتاوى من علماء هذه 
البلاد بتحريم التعامل مع هذه البنوك» عملا أو شراءً أو اقتراصًا أو 
غير ذلك» جاء في الفتوى رقم (۱۹۷"): ما حكم الزيادة التي تأخذها 
ا 

الجوات العااة ال تاها الر ام لضي الان 


التى تدفعها للمودعين عندهاء هذه الفوائد من الربا الذي ثبت تحريمه 

وجاء في الفتوى رقم :)۱٠۰۸١(‏ هل ينطبق على كاتب الحسابات 
فى بنك حدیث لعن الله آکل الربا وموکله وشاهدیه وکاتبه؟ 

الجواب: البنوك تتعامل بالربا مع من تقرضه» ومع من يودع فيها 
حساب المعاملات الربوية» ويقيد فى الدفاتر ما على كل من أطراف 
الحاذيث المد كر ر على كات الحبابات فى البرك الربوية» وما فى 
جكها من المصار فاه 

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك» وأغننا بفضلك عمن سواك. 


کک چ چ رگ 


.)١٤٤/۱۳( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


سا E‏ ا اق 
ہے ب 1 چ 

ا 2 r‏ پا ك 
ي ا نے ر سے بق وھ سے 


لے 


معن اکا تا 


| س ا | 
الكلمة المئة و وسبع عشرة 


وففه مع فوله تعالى 


ر ا 
# ون مَنكر إلا واردهًا ..) الآية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 
محمدا عبده ورسوله» وبعد: 

NOR NT EET TIE 
نی لی اتقو وَندَر الظلییت فہا جا ©4 [مریہ].‎ 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: «هذا خطاب لسائر الخلائق 
برهم وفاجرهم» ومؤمنهم وکافرهم» آنه ما منهم من آحد إلا سيرد النار 
حکمًا حتمه الله على نفسه» واوعد به عباده» فلا بد من نفوذه» ولا محید 
O E‏ 

ا ا 
النبي بل قال: ' PEE‏ ال تم درون مها بأغمَالهم. ام 
گنْح البق ؛ الزیع. م كخحطر القرس م کالرّاکب في رَخلِه لو نه 
كد الرَجُلء ث Ou‏ 

ای ری ا ا 
الإشارة إليه في الأحاديث هو جسر منصوب على متن جهنم» وهو 
صراط دقيق جدًا كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري د أنه قال: 


.)٩٩۱۳( (ص۲۰۹) برقم‎ )۲( RY 


إإإ 
ون نکر للا وارذهَا .. الآية 


E TT 

وروى البخاري ومسلم من ج ث آبي سعيد الخدري طل: 

E‏ ص ا 
ك الشَمَاعَة وَيقولون. RE‏ > قیل: يا رَسول الله» وما 
الجِسْرٌ؟ قال : خض مزلة - قال في الحاشية: «الدحض والمزلة بمعنى 
واحد وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام» ولا تستقر» - فيه حَطًاطيف 
TIERCE TRAE STEN LA RE‏ 
بها الشيء» والكلابيب هي حديدة معطوفة الرأس» ويعلق عليها 
والحسك هي شوكة صلبة معروفة - يمر الْمُوْمِنونَ گطْرْفِ الین 
رالزق ر وَگالطْيْر رَگَأَجَاويدِ اليل والرکاب فتاج 


ر م ر ت م و 
ل ولوین رل ودوس فی تار :> حَتی يمر آخرهُم 
سحب سَحبًا ... الحديث» 2 


س کت یں مس ر 


قوله تعالی: # نم نی الین اكوأ وَذَر الروت فما جنا ))@W‏ [مریم]. 

قال ابن كثير: أي إذا مر الخلائق كلهم على النار» وسقط فيها 
من سقط من الكفار» والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم» نجى الله 
تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم»فجوازهم على الصراط 
وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا". اه 

ومن فوائد الآيتين الكريمتين: 

أولا: أن الورود على النار لا بد منه لكل الناس» روى الإمام 


(۱) صحیح مسلم (ص‌۱۰۲) برقم (۱۸۳). 

(۲) صحیح مسلم (ص‌۱۰۲) برقم (۱۸۳)» وصحيح البخاري (ص۸۷۰) برقم )٤٥۸۱(‏ 
مختصرا. 

(€ /) () 


أحمد في مسنده من حديث أم مبشر امرأة زيد بن حارئثة قالت: کان 


رول الله فِي بْب حَفْصَةء فقَالّ: ا ذل التار أحَد سهد بذرا 
وَالْحُكَبٍْ ENT AREER‏ قول اله تعالى: و 
وارذهاً 4؟ قَقَالّ رَسُول الله كلاة: «نُمّ نجي الَذِينَ اتَقَوا) 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ظإه قال: قال 
رسول الله 2: LEE COTTE‏ 
ا إلا ال القسم»". 

ثانيًا: الصراط حق يجب الإيمان به والاستعداد له بالعمل 
الصالح» قال الإمام أحمد بن حنبل ييلثه: «والصراط حق» يوضع 
على شفير جهنم» ويمر الناس عليه» والجنة من وراء ذلك» نسأل الله 
السلامة في الجواز»(۲). 

ثالثا: أن التقوى سبب النجاة في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: ¥ م 
یی ال قو ودر ایی فبا جا © 4 [مریم]. 

وقال تعالی: ٭ ویتسی آله له لين تقو بمقارتهم لا يمهم السو و 
هم رنوت )4 [الزمر]. 

رابعًا: آن الظلم عاقبته الهلاك في الدنيا والآخرة» لقوله في هذه 
الآية: # ودر للل فا جنا 4 sg‏ 

وقال تعالی: « قلت بوم حاو ہما ظلَمواً یک ن درك ی 
لَقَومِ يعَلموت )4 [النمل]. 

وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: أن النبي بيه قال: 


.)۳ ۲ /٦( )۱( 


(۲) صحیح البخاري (ص‌۱۲۷۱) برقم »)٦٦٥٦(‏ وصحیح مسلم ( ص۹٩٥ )۱١‏ برقم (۲۹۳۲۲) 
واللفظ له. 


ا m4‏ 
# ون کر إلا واردها ..) الآية 
6 وه E O Soy,‏ 
«إِن الله ليملي للظالم حتی إذا اده لم يبفلته). قال نم قفرا # وکدللت 


4 
<26 


اد ریک دا َد الشری و طلم إو كعد آي سييد 4 [هود]“. 
TT SG‏ 
لما وره لوم محص فيو الابصر ©4 [إبراهيم]. 
خامسًا: أن سرعة مرور المؤمن على الصراط بقدر أعماله التي كانت 
في الدنيا؛ فلذلك ينبغي له المسارعة إلى الخيرات والأعمال الصالحة. 
قال تعالى: * 4 وسارعوا إل مَعَفرَو من رڪم وَجَنَةٍ عرضها لسوت 
وَالأَرّض ادت مسقن )€ 1 آل عمران]. 


> ا 2 ر ص < کے ےک 
وقال تعالی: نهم ڪاو رغوت ف اليرت ويدعوتت رَعَب 
رر ر رعا م 3 ا 2 ء 
ورھبا وڪاناً لا شت 4 [الاأنياء: .]1۹١‏ 
۴ 0 مح ےہ ر مس 2 ص ر > ت >> 
وقال تعالى: # ثم أورثا ألكثب انين أصطفيًنا من عبادنا فمنهم 
ےم وو > رر گے یور a> 7٣‏ 3 ص < > > م 2 ٍ 
ظالم لنفيو۔ ونم ا ومن ساق پالخیر بدن الله ذللت هھ 


الْقَضْل أ[كڪبي )4 [فاطر]. 

ال ان عباس و ٠‏ (السابن بالخرات يدل الج بكر جسابا':. 

ومن أمثلة المبادرة إلى الأعمال الصالحة التبكير فى الحضور إلى 
المسجد لآداء صلاة الجماعة أو الجمعة» والإكثار من نوافل الصلاة 
والصيام» والحج» والعمرة» والصدقة على الفقراء والمساكين»› وعير 
ذلك من أبواب الخير العظيمة. 

والحمد لله رب الغا لمي وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلی 


(۱) الببخاري ( ص ۸۹۷) برقم 3A)‏ £(« ومسلم (ض +٤٢‏ ) برقم .(YoAT)‏ 
( 0 سر ا کر ( 86/۳ 


معن اکا لا 


ا 1 


| nm 


تحريم الدخان 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأآن 
محمدا عبده ورسوله» وبعد: 

تالاص ال ارت ب ورت الاه را وا ر 
من الناس شرب الدخان» ولا يخفى على كل عاقل مطلع على مقاصد 
الشريعة الإسلامية تحريم هذا الدخان» وذلك من عدة وجوه: 

E NT E وقد‎ E 
و ا ا‎ a الأ آلَرِی‎ 

عي PA‏ وال الى ات ت ایی ار E‏ 
واتبعوا لر لدی u‏ م ويک هم الممّلحوت )4 [الأعراف]. 

ك اداوس اتراري ولا ينكر ذلك إلا مکابر» أو 
صاحب هوى» وكثير من الذين شربوا الخمور» واستخدموا المخدرات 
كانت البداية هي الدخان» ثم تطور الآمر بعد ذلك» والمعصية تقول: 
ا آي ره أن 4٠‏ من الاين ادما البخارات ات 
البداية هي التدخين. 

ثانيًا: أن في شربه إلقاء بالنفس إلى التهلكة» قال تعالى: ولا تلقو 
بأسید إل اة € [البقرة: .]٠۹١‏ وقال تعالى: #ولا تقتاوا ا ن 
آله کان بک ریا 4 [النساء: ۲۹]. 


تحريم الدخان إا 
وفي الصحيحين من حديث آي هريرة طؤ : أن النبي بي قال: « 


ad ٍ 


خی سا فل ْم قَمَحه في بي ب a‏ 
ف ها أبدّاء وَمَنْ قل فس سه بِحَدِيدَةٍ» فَحَدِيدَتة في يَدِهِ» يَجَأً بها في بَطنِه نه في 
نار َالدا ME‏ فبها a‏ 


وفي a‏ النبى م قال: 


ad 


من قتل بشيٰء في الذنْ عدب به به يوم م القَيّامَة) 9 


ولا شك بان شارب الدخان إذا نات سیه فاته بعك تان اف 
بتلك المواد السامة في السجائر وإن كان القتل بطيتاء إذ لا خلاف 
بأن من تسبب في قتل نفسه» سواء كان القتل بطيًا أو سريعًا فإنه يأثم 
ا 

ثالثا: أن في شربه أضرارًّا صحية على البدن» وقد تعالت صيحات 
الأطباء بالتحذير منه» وقالوا: إن الدخان يحتوي على مواد سامة» من 
أهمها مادة النيكوتين» وهذه المادة لو وضع منها نقطتان في فم كلب 
لمات في الحال» وخمس نقاط تكفي لقتل جمل» ويقول أحد الأطباء: 
إن الكمية الموجودة من هذه المادة في سيجارة واحدة كافية لقتل إنسان 
لو أعطيت له بواسطة الوريد. وقد ذكر بعضهم آن أخوين تراهنا أيهما 
يدخن أكثر من الآخر› فمات أحدهما قبل السيجارة الشابغه ره وهات 
الآخر قبل أن يتم الثامنة عشر. 

ومن أشد الأمراض التي يحدثها التدخين مرض السرطان» يقول 
ان و ی اا ام ا لی ی 
الدخان» وأيضًا أمراض القلب والجهاز التنفسي. 


(۱) البخاري ( ص۱۱۳۱( برقم «(oVVA)‏ ومسلم ( ص )٦۹‏ برقم C۹7‏ 
(۲) مسلم (ص‌۱۰۹) برقم )۱۱١(‏ والبخاري (ص۱۱۷۸) برقم .)٦۱۰١(‏ 


EDE EDET 


راا کی رد اا لال یل ا الد کو 
as‏ عا ر م بے ا y7‏ 
إِخونَ أَلسََطِينِ وان ألسَيّطن روء كفورا )€ [الإسراء]. 
E O O E A ET SDT‏ 
Ge‏ الدراهم بىده» ويشعل النار فبها ل انه مجنول. 
روئ الرملی نے په م خادبت ا رة ااملمی : رز ال ٠‏ 
E »‏ ر ر ۵ ر TY‏ ر e‏ م ° ° ر 7 ا 
فال: «لا زول قَدَمَا عَبْرٍ يوم القَيامَة حَتى يُسَألّ عَنْ عَمْرهِ فيما أفَاه؟ وعن 
۲ ھ8 ا ا Rs‏ ت © ھە ر ہو ص ھ ا 9 (۲( 
علمه فيمَا فعل؟ وعن ماله من اين اكتسبه؟ وفيما انفقه؟) . 


خامسًا: أن الدخان لا يقتصر ضرره على صاحبه» بل يتعدى ضرره 
إلى زوجته وأولاده وأقربائه وجلسائه» وقد تقرر عند الأطباء ذلك» وهو 
واضح من تلوث الهواء بالغازات السامة التي تنبعث منه» وتقدم في 
الحديث قوله ئية: لا ضرَرَ ولا ضِرَارَ). 

سادسًا: أن الدخان تنبعث منه رائحة خبيثة تكون في فم المدخن 
وبدنه وثيابه» تؤذي الجليس والأنيس» وخصوصًا عند دخوله المسجد 
واختلاطه بالمصلين» وقد آمر النبي ييل من وجدت منه رائحة الثوم 
والبصل ونحوها آن يخرج من المسجده مع أنهما مما أحله الله 


ا 


فكيف يكون نهيه إا لصاحب الدخان؟ وهو القائل: «مَنْ أَكَلَ البَصَلَّ 
e TSO a‏ را ل و ا ر رت ر 
وَالثوم وَالكَرّات. َا يَقَرَبَنّ مَسْجدَدًاء قَإِنَّ الْمَلابِكة اذى مِمًا يى 


هو رد 2ے ۳ 
منه بنو دم" 


)۳۳/0( () ۱۹/9) برقم .)1۲٤۲(‏ 
)۳( صحیح مسلم ( ص٤‏ ۲۲) برقم Ca‏ و صحيح الببخاري (ص۱۷۳) برقم )€ .(A®‏ 


تحريم الدخان إا 

GA OO E 
: دمتنع عن ألل خان وهذا من د عل ار والتقوی؛ ال تعالى‎ 
#وتعاووا عل أل لتقو ول تعاوا عل لتر وألعدَونِ واكقوا َه إن أله‎ 


2 ۶ 


العقاب 4 [ المائدة: ۲]. 


قد يقول البعض من الناس: لا أستطيع ترك الدخان» فيقال له: أنت 
تترك الدخان في رمضان أكثر من عشر ساعات» فالمسألة تحتاج إلى 
عزيمة وإرادة» وقد جرب أناسّ كثيرون فتعبوا في بداية الأمر» ولكن الله 
علم منهم صدق النية» فأعانهم وتركوه» قال تعالى: # وَين جَهدوأ فين 


د rd‏ ررر 


ا es‏ لن الله لمع المحسنينَ © € [العنكبوت]. 

وهناك عيادات متخصصة لمعالجة المدخنين»› ويقوم عليها إخوة 
أفاضل» وقد نفع الله بهاء وترك الكثير من المدخنين شرب الدخان بعد 
مراجعة هذه العبادات واخل العلاج اللازم. 


روی الإمام احمل في O E.‏ من ا قتادة وبي الدشهماء 
أن النبي بي قال: «إِنكَ لَنْ تَدَعَ سينا ِل کل إل بلك الله پو ما هو َير 
o‏ 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلی 


2ک چچ چکگ 


)۱( )6/ ۳<"( وقال الهيثمي في مجمع الو رواه ا اسا ورجالها 
رجال الصحيح» وقال الألباني يناث في السلسلة الضعيفة /١(‏ 1۹): وسنده صحيح على 


E 


۹ ۸ 
ا ا 
VIDA‏ 
لاد 
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الجمعة ومكانتها والسنن التي تعمل في ذلك اليوم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 


E‏ عرده ورسوله» وبعد. 


فإن الله تعالى خص أمة محمد بل بخصائص ومميزات عن بقية 
الآمم» ومن ذلك أنه جل وعلا اختار لهم هذااليوم العظيم» وهو يوم 
الجمعة. 

روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وحذيفة وي قالا: 
قال رسول الله کلً: «أصل اله عَنٍ الْجُمُعَةٍ ‏ مَنْ گان قَبْلَتاء فَكَانَ للیهود 
يوم ا رَگَانَ للنصَارَی يوم E‏ قَحَاءَ الله بتاء اتا الله لوم 
e‏ جل امع لبنت الأعد ركرك هم تبح لتا بز 
الا ةه حن الآخِرُونَ مِنْ أل الدَنياء وَالاَوَلُونَ يَوْمَ الْقَيَامَة. الْمَفَضي 
لهم قبل الخلائق»'. 

وروی مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة طك آن النبي ا 
قال : «حَير يم طلعَّث عليه الهس يوم الْجُمُعَة فيه حل آم ونبد أذجِلَ 
الح ويه أرجَ ا 
)١(‏ (ص۳۳۲) برقم (٦٥۸)ء‏ ورواه البخاري بمعناه من حديث أبي هريرة طايه (ص۱۷۷) 


.(AV ٦) برقم‎ 
.(A® €( برقم‎ )۳۳۱٣ص(‎ )۲( 


الجمعة ومكانتها والسنن التي تعمل في ذلك اليرم إطط 
ومن فضائل هذا اليوم: آن الله جعله عيدا للمسلمین» روی ابن 
ناجه قي مدد من جدیت ابن خباس د ١‏ أن النبي بي قال: «إِنَ هدا 


الوم عيذ جَعَلَه الله لِلْمُْسْلِمِينَء قَمَنْ جَاء إلى الْجُمُعَة فليغتيل ٠»‏ 
اا 


ومنها: أن فيه ساعة الإجابة» وهي الساعة التي لا يسأل الله عبد 
مسلم فيها شيا إلا أعطاه» روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من 
حديث أبي هريرة طإه: آن النبي بلا قال: إن في الْجُمُمَة لَمَاعَة لا 
يُوَافِقَهًا مُسْلِمُ قَاقِمٌ بُصَلَّي يسال الله حيرا إلا أَعْصَاءُ رياه وَقَالَّ بيده 
ST‏ 

واختلف العلماء في وقتها على آقوال» ارجحها قولان: 

الأول: نها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة» وحجة هذا 
القول ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة بن أبي موسى: 
آن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت آباك يحدث عن رسول الله بيه في 
FEE FY E DN‏ 

يقول: هي ما بي أَنْ بَجْلِس الإمَام إلى أن تَقصَى الصل". 

الثاني: نها بعد العصر»ء وهو أرجح القولين» لما روى النسائي 
من حديث جابر طه.: عن النبي بي قال: «يَومٌ الجُمُعَة اتتا عَشرة 
شاع ل ا بُوجَدُ فيها َد مُسْلِمٌ يسال الله شنا إلا آتاء يه قَالَوسوا 
آخرَ سَاعَة بَعْدَ الْعَصر»“. 

وهلا القرل هو تول أك لاف وعله أك أل حادیت» اما حدذيث 


(۱) ( ص٤‏ ۱۲) برقم (۱*۹۸). 
(۲) مسلم ( ص )۳٣۰‏ برقم »)۸٥۲(‏ والبخاري ( ص۸٤ )۱١‏ برقم .)٥۲۹٤(‏ 
(۳) (ص٣۳۳۱)‏ برقم )٤( .)۸٥۲۳(‏ (ص۱٩٤)‏ برقم (۹۸۳۱). 


بي موسي السايق قد أعل بعلل كفيرة شار ليها الحافظ اين حجر في 


NID NE 
ا بيتهُنًّء دا اجْتَدَبَ الْكباير».‎ E E رَرَمَضَانٌ إلى‎ 

ومن آداب يوم الجمعة التي ينبغي للمؤمن الحرص عليها: 

آولا: استحباب فر اءة الإمام #الر ل زی + السجدة» وهل أن 
و 
ان غاس ار ن التي ل كان يقرا في صلاة الْمَجْر بَوْم الْحُمُعَة ال 
تیل € السَجْدةء وهل أق عل اشن حن من اله 4 . 

ا 
ا م مِنْ أَفْضَلِ 


ن 


8 ك يوم الْجمُمَق فيه لق آم نجي وَفيه فص وَفيه التفحَة وَفيه 
A‏ اروا َلَيّ ِي الصلَاق ِن لاك مَعْرُوضة علي الوا 


ا رول الله وَكَيْفَ تُعْرَّض صاائتا عَلَبْكَ وقد أَرَه مُت؟! أي يقولونً: 


e 8‏ 6 س ا ق رعو TT‏ 
e‏ قَذ حَرَم عَلَّى الأزْض أن تَأَكُل أَجْسَاد 
الأنبيَاء تار  »‏ ° , 


وروى البيهقي في سننه من حديث أنس: أن النبي بيه قال: 


اروا الصّلاءَ عَلَيّ يوم الْجُمُعَة وَلَْلَةَ الْجُمُعَة فَمَنْ صَلى عَلَيّ 
ê EE‏ 


.)۳۳۲( (ص‌۲۲۱) برقم‎ )۲( .)٤۲۲ - ٤٩۱ /۲( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)٤۷۳۱( برقم‎ ۲٢۱ (ض‎ )6( .(AV4) (ص۳۳۸) برقم‎ )۳( 
.)٥۷۹۰( برقم‎ )۲٤۹ /۳( )( 


الجمعة ومكانتها والسنن التي تعمل في ذلك اليوم إط 
DP A‏ 


حديث أبي سعيد الخدري طله قال اها علي سول الله ئة قال : 
«الغشا يوم | لْجُمُعَةٍ وَاجِبٌ على كل مُخْتيم و ت ا طا 

ا“ و ڪل) 

إن و : 


راا ا ا ی ال و ا ل هه اا 
O RS RS‏ 
هريره ت : أن النبي ييي قال: « مَنِ اعتَسل يوم OEE‏ مَس 
من طبس إذ کان نت تلبس من أخسن ایا ل حرج ئی بأو 


ا حَتی رکم مَا شاءَ أن ن يرگ نُمّ َنْصَتَ 


إذا رج الام َم لم تی يفرع ِن صَلَایو اث فار لما به 
E‏ التي قلها»"'. 


خامشا: استحباب قراءة سور الکهش روی الحاکم من دين 
أبي سعيد الخدري طل. أن النبي ل قال: «مَنْ قَرَاً شورَة الْكَهُف في 
يوم N FA‏ الور ما بين الجُمُعتين»". 

سادسًا: استحباب التبكير إلى صلاة الجمعة» روى الإمام ا 
في مسنده من حديث اوس الثقفي عن عبد الله بن عمرو وي قال: 
سمعت رسول الله 44 يقول: «مَنْ عسل وَاغَسَلء وعدا وَابتگر وََن 
قَافْتَرَبَ» وَاسْعَمَعَ فنصت گان ا له كل حَطوَةٍ يَخْطوا أَجْرُ قيا م س 
Nr‏ 


(۱) البخاري (ص۱۷۷) برقم (۸۸۰)» ومسلم (ص‌۳۲۹) برقم .)۸٤٩(‏ 
.(A\ / ۳) (۲)‏ (۳) (۲/ 44۳) برقم (۱۹۳۳). 
TTD)‏ 


: الببخاري رسای ق سی ییا سو نرد أبي هريرة‎ ESE 
آن النبي ئي قال:‎ 
مَنِ عسل يوم الجُمْعَة عسل ال لحَتابة ڈ تم راح فَگانمَا قرب‎ 


‌ لں‎ e 


قن راع في لاغز ا اا وب ب بر ون راع فی الگا الال 
د 


انما قَرَبَ كبشا أفرَنَء وَمَنْ رَاحَ في | لسَاعَة الرَابعَة فَكَأنّمَا قََبَ 
E‏ َة الخَامسة مس فَكَأنَمَا َوب بَيْصَةَ قدا حَرَحَ الإ مام حَصَرَ د 

الملائكة عون الخ۰0 
والتبكير إلى الصلاة يوم الجمعة من السنن العظيمة» التي قصر 
فيها كثير مناء ولعل فيما تقدم من الآحاديث الواردة في فضل التبكير 
ما يقوي العزائم» وک و إلى هذا الفضل» قال تعالى: 
ور I‏ 


# 4# وسارعوا إل معُفرَو من رَيّكَم وج عرضها السموت والدرَض 
ادت مین ٣‏ ٭ 1[ آل ع 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
OS OT‏ 


.)۸٥١( صحيح البخاري (ص۱۷۸) برقم (۸۸۱)» وصحیح مسلم (صض‌۳۲۹) برقم‎ )١( 


N N, 
ر الكلمة المئة وعشرون‎ 


الأمانة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وان محمدا عبده ورسوله» وبعد: 

فإن من الآخلاق الجميلة التي وصف الله بها أنبياءه وعباده 
المؤمنين الأمانة. فوصف بها موسى علا في قوله تعالى: #إبتك خر 
من أَسَكَتَجَرَت الْمَوىٌ ألَذَمِينٌ € [القصص: .]۲١‏ ووصف بها يوسف تلد 


م محر ر 
$ 


في قوله تعالی: # وقال املك آنئون بو أَسَحِْصه تسى 


دیا مکین مين ) ٭ [يوسف]. 


وكذلك غيرهما من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» 
حيث كان كل واحد منهم يقيم الحجة على قومه بوجوب طاعته؛ لان الله 
اتتمنه على رسالته» کما في قوله تعالی: إن کک رسول آمین ا افوا له 
وأطيعون ك [الشعراء]. 

ورسولنا محمد 5 كان في قومه قبل الرسالة وبعدها مشهورًا بينهم 
بأنه الأمين» فكان الناس يختارونه لحفظ ودائعهم» ولما هاجر النبي علا 
وگل علي رد الودائع إلى أصحابهاء وجبريل عاكلو أمين الوحي» وقد 
وصفه الله بذلك في قوله سبحانه: # ونه دزي ري لاي ) تَر پالروخ 
لين ا عل لبك لتكو من لذو ل € [الشعراء]. 


روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس وي قال: 


صد سے2 ص مح 
ا E‏ | 


E‏ ل بك الو 


وهي من صفات المؤمنين المفلحين» كما في قوله تعالى: # قد 


فلح ١‏ ليئو © الي شر ي سکن ڪي © الي مم عن الغو 
معرضویت وين هھ ا فلونَ 0 والنينَ هم لفروجهم فظو 
الا م ارجم أو ما مكَكَتُ ا کر ) فَِ 
ا وراء ذلك E‏ هم ادون @ 5 أ هھ لاک وعهدِهم اعون 

وال هر عل صا حافظونَ اوک هم هم اورشن O‏ لیے 
رثن الفِردوس هم فا لدو ا 4 a‏ 

وبهذه الآمانة يحفظ الدين» والأعراض» والآموال» والآرواح» 
والمعارف» والعلوم» والولاية» والوصاية» والشهادة» والقضاء» 
ET NET‏ تعالی: نّا رتا آلأمانة e‏ لاض e‏ 


4 (CY O ن سحملا ا منا وجلها آلإفسوٌ ِن کان‎ E 


[الأحزاب]. 
قال بعض المفسرين: المعنى أن الله يل عرض طاعته وفرائضه 
وإن ضيعت عوقبت» فأبت حملها شفقا منها ألا تقوم بالواجب عليهاء 
وحملها آدم إنه كان ظلومًا لنفسه» جهولا بالذي فيه الحظ له. اه" . 
تالا ایر جریر تلا لے آلا الکری: وارلے آلا وال فی ذلك 


() البخاري (ص۱۰٥)‏ برقم (۲۹۸۱)ء ومسلم ( ص٦۷۳‏ - ۷۳۷) برقم (۱۷۷۳). 
)٩(‏ تفسیر الطبرۍ (۴۴۹/۱۶): 


معاني Ly‏ في الديدء ا الناس» وذلك أن الله ل يخص 


بقوله: ¥ عَرَضّسَا آلذَّماتةَ 4 بعض معاني الأمانات لما وصفنا'. 

القول لجمهور المفسرين» وقال بعضهم: كل ما افترض الله على 
العباد فهو أمانة» كالصلاة» والزكاة» والصيام» وأداء الدين» وأوكدها 
الودائع» وأوكد الودائع كتم الأسرار". 


روى الطبراني ر Sh‏ أن النبي كل 
قال : «أَوَل ما َفقِدُونَ من دكم الاما رَآخرْه الصلاة»". 

وأخبر النبي بي أن فقدان الأمانة من علامات الساعة» فروى 
البخاري من حديث أبي هريرة ط4: آن رجلا سال النبي 4ل عن 
الساعة» فقال: «إذا ضَيَعَتِ الأمَانة فانتظر الساعَة» قالَ: كيف إصَاعتها؟ 
قال: «إِذا رسد الاه مر لی عير أَهْلِه فانتظر الساعَة»“. 

وروی البخاري ومسلم من حديث EET‏ سول الله کا 
حَدِيقين رايت أَحَدَهُمَّاء وتا أنتَظرٌ لحر حَدَتتا: «أنٌ الآمَانَة َرَلّتْ في 
جر فوب لجال ثم لوا e‏ 

ن رَفوِهًا قال يتام الرَجُل النوتة بص الأمانة من كليو كيفتل كر 
مل ئر الوْكُتِ ثم يتام النومة تقض قى رها يِل الْمَجْل 
تة على رج تفط فََرَاهُ مُنتبرًا»- أي مرتفعًا - وَلَيْس فيه شىء 
يصب الاس يتَبَايَعُو DE‏ حَدّ يُوَدّي الأَمَانَةء َيْقَال: إن في بني 


(TET) ر الطبري‎ 0 ( 
.)۹٥( رقم‎ )٦۳‌ص(‎ )٤( .)4۷٥ ٤( برقم‎ (To /4) (T) 


الأمانةت كك 
لان رجلا آم ا ا للرجل: lT‏ أظْرَ ق ! E‏ وَمَّا في 
لبه قال حب دل مِنْ إِيمان»'. 

وأخبر الدب بي أن إضاعة الأمانة من علامات النفاق» فروى 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ظل4: أن النبي كل قال: «آية 
المُتافق تَلاٿ: دا حَدّتَ كدب ودا E‏ ودا تمن خان" 

وقد ذكرت الأمانة في القرآن على ثلاثة أوجهء قوله تعالی: ٭ اا 
زی اموا کہ نرا اله واو شرا اتيك أ نة ©) 
[الأنفال]. والمراد الفرائض. 

وفي قوله تعالی: # # إن الله یمرک آن دوا الأمكت إل أَهَلِهّا 4 
[النساء: ۸.. والمقصود الودائع» وقال تعالى: # قلت إحدهما تابب 
کک بك حير من جرت انموي ألْذَمينٌ © [القصص]. والمراد 
TN‏ 


حییک آي مد لري 5 أن النبي اة قال: ١إ‏ ن َر الاسر 
عند الله ل و ال إا اه ِلَب ڈ 
منز يوم يفضي 2 رَتفضي ثم 

ر ١ھ‏ )۳( 
پر ور 

ومنها عدل الحاكم بين الرعية» فروى مسلم من حديث أبي ذر ی 
قال : O Tea RE E e:‏ 
: یا ابا ذ إل ريف رنه مد رنه كذ الاد زي 
حَدَهَا بحَقهاء وَأدّى الذي عَلَيْهِ فيها»“. 


(۱) الببخاري ( ص۹٦٤‏ ۱۲) برقم ( 4۹( ومسلم ( ص ۸۱) برقم (۳). 
(۲) البخاري (ص۳۰) برقم (۳۳)» ومسلم برقم .)٥۹(‏ 
(۳) (ص )٥۷۰٩‏ برقم (۳۷(. )٤(‏ (ص۷٣۳)‏ برقم .)٥۲۸۱(‏ 


ایی آئیکلی 9ا دیز ا فی جا م ا چ ۰ 
ويحافظ عليه» فوقت المسلم أمانة» وعرضه أمانة» وماله أمانة عنده» 


وسمعه ويصره ولسانه ا وجوارحه على وجه العموم ا 
ومنها آمانة الراعي على رعيته» والرجل على آهل بيته» والمرأة على 
بيتها وأولادهاء والمدير على موظفيه الذين يعملون عنده» والموظف 
و ظائف الل کھا فال القرطبي ا 
اود اجعلنا ممن !ذا اؤ ر ادى e‏ انا ا من 
2ک رک 


NN NN, 
الكلمة المئة وإحدى وعشرون‎ 


صلة الأرحام 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 
محمدا عبده ورسوله» وبعد: 

فإن من أنفس القرب» وأجل الطاعات» وأعلاها منزلة» وأعظمها 
بركة» وأعمها نفعًا في الدنيا والآخرة» صلة الأرحام» والأرحام هم 
قارب الرجل نفسه» کأمه وآبیه» وابنه» وابنته» وأخته» وآخیه» وکل من 
کان ت وة اا من تل اسه واه واه او ا ول ل 
في ذلك آقارب الزوج أو الزوجة» فهؤلاء يحسن إليهم»ء لكن ليسوا 
أرحامًاء وإنما هم أصهار» قال تعالى: « ولي اموا من بعد وهاجروا 
ھدوا مم ویک منک واولا آلأرام بعصم أو عض في کنب آلو إن له 
بل سىء عل ل 4 [الأنفال]. 

وقد أوصى الله تعالى بصلة الأرحام: وجعل الوصية بصلة الأرحام 
قرینة الوصیة بالتقویء قال تعالی: ٭ نموا اہ ای سساو پو لارام إن 
الله کان ع رقيبًا 4# [النساء: .]١‏ 

آي اتقوا الله بفعل طاعته» وترك معصيته» واتقواالأرحام أن 
تقطعوهاء لكن صلوها وبروها كماقال ابن عباس وغير واحدمن 
السلف. 

فال تخالي: ٭ مات د اللرن عه والشكن وان آ ص دلت ر 


صد 
7ر :و 2ر 


0 و ے م> 
نیت بردو وجه ألو وأولتيك هم للحي ا 4 [الروم]. 


e 
ص ر‎ 


صلة الأرحام = 


ولقد كانت الدعوة لصلة الرحم من آوائل ما دعا إليه النبي بيا 
ول بعثته» ذه ففى الصحيحب' ن في قصة آبي سفيان مع هرقل جين ل 


هرقل : مادا اء ُرکمْ؟ ‏ ر ای ا ی ر ادر e‏ 
O E O TR‏ بالا 


رَالصّدق وَالْعَمَّاف وَالصلَة'. 
الآخرة الفوز بالجنة والنجاة من النار. 


ء 


ففي الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري طيه: أن أعرا: 
عرض لرسول الله ية وهو في سفرء فأخذ بخطام ناقته» أو بزمامهاء 
ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد» آخبرني بما يقربني من الجنة؟ 
ی : فكف النبي به ثم نظر في أصحابه» ثم 
قال: «لَقَد َء أو لَمَذ هُدِى » قال: كيف قلت؟ قال: فأعاد. فقال 
ر (تعبد الله لا فة ¥ is E Ek‏ 
تل الرَجِم دع الناقة»" . وفي رواية: « ن تَمَسكَ بِمَا أَمِر به دل 
لةه وتي الصحیحین من ديت نس بن مالك: ار التي كلة 


» 
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قال: «مَنْ سره أن يُبْسَط لَه فى رزقه» أو بُ سا له فی اثره» فلیصل 
ر rr‏ 


(۱) الببخاري (ض برقم )۷( ومسلم ( ص ۷۳۷) برقم .(VVT)‏ 
)۲( مسلم ( ص ۳۹) برقم )1(« والبخاري ( ۷ برقم (۹۷). 


)۳( صحیح مسلم (ص۳۹) برقم (۳(. 
(€) الببخاري (ص‌۳۹۱) برقم (۷ ۹( ومسلم eT)‏ برقم )00۷(. 


وقطيعة الرحم كبيرة ر کار النارب۔ ات درد اھ ای 
بالو ان من الوغدوالعتوبات العاحل والآجلة في الدنيا والآخرة» 


فال تعالی: ‏ والب فصوت عمد َه ِن بعر ميقو Is‏ 
پو أن يوصل وفَيدونَ فى لاض أك هم اللعتة عة وم سو لار )4 
[الرعد]. 


روی البخاري wR‏ آبي هريرة فن : 
أن النبي ييه قال: إن الله حَلَقّ الْخَلقّ حَتى ذا فرع ِن حَلْقِو > قالّت 
الرجِم: هَذَا مَقامُ العَايِزِ بك مِنَ القَطِيعَة قال: َعَم آما رصي أن أصِلَ 
a E‏ لی يا رَبٌ» قال: فهو لَكٍ». قال 

شول الله کل: «قَافْرَۇوا إن شتم: هل سیر إن رل آن يدوا 
الأ غا اک ©4 [محمدا. 


Sy‏ أبي بكرة طله: أن النبي 4ل 
فال: «ما مِنْ دَنْب أجْدَرُ أن ثُعَجُلَ الله لصاجبو الْعْقَوبة فِي الدنْياء مَعَ ما 
يخر لَه في الكحة ت لبي رَقطيعة الرجم»". 

ا ففى الصحيحين من حديث 
جبیر بن مطعم: أن النبى بي قال: «لا يذحل لح ثَاطِعٌ رَجِم» 

والواصل لرحمه هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها» روى 
البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وة : 


أن النبی ب قال: «لَيْس الْوَاصِلٌ بالْمُگافئ» وَلَكن الْرَاصِلٌ الَذِي إِدا 


is: 


(۱) البخاري (ص‌۱٣۱۱۹)‏ برقم »)٥۹۸۷(‏ ومسلم (ص۳۲١۱)‏ برقم .)۲٠٥٥١٤(‏ 

(۲) (ص٩۹٩٤)‏ برقم )۲١۹۱۱(‏ قال: هذا حديث حسن صحیح. 

(۳) صحيح البخاري (ص١١١١)‏ برقم »)9۹۸٤(‏ وصحيح مسلم (ص۳۳١٠٠)‏ برقم 
.)۲٠٥(‏ واللفظ لمسلم. 


a 


e‏ حمَه وَصَلَها»'. 


sS‏ ه: آذ رجلا ال 
يا رَسول الله إن لي قراب أصِلهُم ويقطعُوني» e‏ م وييىيئون 
حلم عَنْهَمْ وَيَجْهَلون علي ؟! ققال. ین گنت گا فلت گانما يي 
الملء رلا يرال مَعَكَ مِنَ الله َه يهي > ما دمت على ذَلك»"'. 

قال شراح الحديث: أي كأنما تطعمهم الرماد الحار» وهو تشبيه لما 
بلحقهم من الإثم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم» ولا شيء على 
هذا المحسن إليهم» ولكن ينالهم إثم عظيم لتقصيرهم بحقه» وإدخالهم 
الأذى عليه. 

وتحصل صلة الرحم بالإحسان إليهم بما يتيسر من أنواع الإحسان» 
قال ابن آبي جمرة: تكون صلة الرحم بالمال» والعون على الحاجة» 
وبدفع الضرر» وبطلاقة الوجه» وبالدعاء. 

قال القرطبي: تجب مواصلتها - يعني الرحم - بالتواد والتناصح 
والعدل والاإأنصاف» والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة» والنفقة على 
القريب» وتفقد أحوالهم» والتغافل عن زلاتهم. والمعنى الجامع للصلة 
أنها إيصال ما أمكن من الخير إليهم» ودفع ما أمكن من الشر عنهم» 
بحسب الوسع والطاقة لكل شخص منهم بحسب منزلته وحاله» ومناسبة 
E E I‏ 
[البقرة: .]1۲۸١‏ 

قال اللإمام النووي: قال أصحابنا: «يستحب أن يقدم الأم في البر» ثم 
الآب» ثم الآولادء ثم الأجداد والجدات» ثم الإخوة والآخوات»ثم سائر 


(۱) (ص‌۱۱۹۱) برقم .)٥۹۹۱(‏ (۲) (صض۳۳۰۱) برقم .)۸٥٥۲(‏ 


س من دوي ا کالاعباء والآخوال والخالات» 


| أبي رمثة طنه قال:‎ PEE EA 


Eh‏ وا 


EKE‏ رَاختَك 


حديث سلمان بن عامر: أن النبي بي قال: «الصَدَقَّةٌ عَلَّى الْمسكين 
وھ فل ِي ارجم ثنتان: صَدَقَة وَصلة»". 
NE SECS SS LS‏ 
عقت وَلِيدَةً وَلَمْ ساون التي یف فلا گاد ت يَوْمُهًا الذي يدور عليه 
iC E PT E RE‏ أو قَعَلْت؟»› 
لٽ: َعَم . قا «أمَ إَِكِ لو أعَطيتيها أخرَالكِ گان أعظَّمَ لجرك کک 


کک چ چ رگ 


(۱) شرح صحيح مسلم للنووي .)0۳/٦(‏ 
(۲( (€/ 1۷). 


(۳) (ص۱۲۸) برقم (۸)». وقال الترمڏي: حديث حسن . 
(€) الببخاري (ص۹۱٤)‏ برقم )9۹4۲(« ومسلم ( ص ۳۸۷) برقم (4۹4). 


N N, 
ر الكلمة المئة واثنتان وعشرون‎ 


وففة مع سورة الماعون 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 


e‏ عرد ه ورسوله» وبعد. 


فمن سور القرآن العظيم التي تتكرر على أسماعناء وتحتاج منا إلى 
تأمل RE E TT‏ کت ات 
© تکیت ای مع اہ © رکا ی ع عار الکن © 
ید تیت © الین مم ن سکیم ماشو © ال م راو 

وتمنعون الْمَاعونَ )W‏ € [الماعون]. 

قوله تعالی: اریت لی كدب بال 0 ET‏ 
محمد الذي لا يصدق بالجزاء وما فيه من ثواب وعقاب» وقيل: إنه عام 
لكل من يتوجه إليه الخطاب» وهؤلاء هم الذين ينكرون البعث» # وان 
ا و و 0 لوان ا وقول 
القائل منهم: # ال من ُي الوم وهی دمي 4 [يس]. 

قوله تعالی: # دلت ألَيِى يدع التي © 4 أي الذي يقهر 
اليتيم» ويظلمه حقه» ولا يطعمه» ولا يحسن إليه» واليتيم هو الذي مات 
بو ه» وهو دون سن البلوع» ERS‏ 

قوله تعالی: ‏ ولا بحص عل طعا لیکن )4 آي لا يمر به من 
أجل بخله» أو تکذیبه بالجزاء» كما في قوله تعالی: کد بل لا شمن 


2 
(١ 


د © ول شوت عل ار يكن ©4 [الفجر]. 


وقفة مع سورة الاعون إا 


قوله تعالی: # فول صلب ار الذي هم عن صلاتم سَاهونَ 
)4 [الماعون] فويل: أي عذاب لهم قال بعض المفسرين: هم الذين 
يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فلا يصلونها إلا بعد خروج الوقت. 


٠ 
بن ابي وَقاص قَالّ: قَلْتُ لاًبي: با أا ارات 5 ا : :الي‎ 
صلاتم ماشو © € ایتا لا یشو ایا ل بدت تف ! قال : ليس داك‎ 
إا الوَقَتِ يلهو حَتّى يَضِيع الوقث'.‎ 

EE E چ خلت من بعرم خلف أصاعوا‎ E 
وف يلقن عا )4 [مريم].‎ 

وقال آخرون: يتركونها فلا يصلونهاء وقد ورد ذلك عن ابن 
عباس» وقال: هم المنافقون الذين يتركون الصلاة سراء ويصلونها 
ED.‏ 

قال ابن كثير يَيله: أي يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت دائمًا أو 
غالبًاء وإما يقصرون عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور 
به» وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيهاء فاللفظ يشمل ذلك كله 
O O NR i‏ 
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صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك. أن النبي يي قال: ( تلك صَلاة 


الْمُنَافِقِ يَجْلِس يرقب الشَمْس. حَتی لذا گاّٹ بيْنَ قري | شيْطانِ» قام 
E BEES‏ له فيا إلا گلیا ".۰ 


بيه سَعِْ 
زو - 
عن 


SE NAE ENO Eg US 
.)۲۲۹( برقم‎ )٩٤۲ص(‎ )۳( .)٥٥٤/٤( انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 


وهو وقت كراهة» ثم قام إليها فنقرها نقر الخراب» لم يطمئن» ولا 
خشع أيضاء ولهذا قال: لا يذكر الله فيها إلا قليلاء ولعله إنما حمله على 
القيام إليها مراءاة الناس» لا ابتغاء وجه الله فهو كما إذا لم يصل بالكلية» 
قال تعالى: إن ألمُكَهِِينَ تيعون أله وهو حَيعهم وإذا قاموأ إل ألصَلوة 
اموا سال اوت الاس ولا یذکوت آله إل لیک ك 4 [الساء]. 

وقال تعالی هھنا: * ال هم روت © ٠74‏ 

قوله تعالی: ¥ الد هم راموت © ویسعود ماعود © 4 آي: 
rb‏ عبادة ربهم بإخلاص العبادة له» ولا أحسنرا إلى خلقه» حتى 
ولا بإعارة ما ينتفع به» ويستعان به مع بقاء عينه ورجوعه إليهم کالاناء» 
والدلو» والفآس» فهؤلاء؛ لمنع الزكاة وآنواع القربات أولى. 

ومن فوائد السورة الكريمة: 

أولا: أن فيها الحث على إطعام اليتيم والمسكين» والتحضيض على 
ذلك» روی البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد: أن النبي يا 
قال: «آتا وگال اليتيم في الجَتَّة هَكَدًّا» وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. 

وروی البخاري ومسلم في a‏ من حدیث ا هريرة فن : 
أن النبي ية قال: «السّاعى على الأَرْمَلَةَ وال لمسشکین گالمُحَاهد ۳ 
سيل الله»» وَأحسِبة قالّ: «وگالقَاِہ لا يفت و گالصًائِہ َ3 ا ۰ 

ثانيًا: الحث على أداء الصلاة في وقتهاء قال تعالى : # إن الصلاة 
کات عل المرّمن کس موقوتًا 4 [الساء: .]٠١۳‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٥٥٤/٤(‏ (۲) (ص۱۱٣۳)‏ برقم .)٥۰۰۹(‏ 


(۲) صحیح مسلم ( ص )۱۱۹١‏ برقم (۲۹۸۲)». واللفظ له وصحيح الببخاري (ص٤١١١)‏ 
برقم (۰۷ ٩°‏ ). 


وقفة مع سورة الاعون إل 
مسعود طه قال: سَأَلت الب :ی الْعَمَّل أَحَب إلى اله؟ قال 
«الصّلاة على وقتها». ۰ 

ثالثا: الحث على قعل المعروف» وبذل الأموال الخفيفةء كعارية الإناء 
والدلوء والكتاب» والفأس» ونحو ذلك؛ لأن الله ذم من لم يفعل ذلك. 

6 r E hr PET E 
قال: يعون حَضلة لاهن ميب ية الْعَْه ما ِن عَايلي يعمل بِحُصاةٍ‎ 
. نها رَجَاءَ ٿوَابهاء وَنَصدِيقَ مَوعُودِمَا إل أله الله بها ال‎ 

ل حسان: ذا تا ُو َة انر هن دد السلام» شيت م 
الحَاطِس» وَإِمَاطَة الآذّى عن الطريق» وَنَحوه فَمَا استطعتا أن بلع حَمْس 
E EET‏ 

راا ال ك الا غاص ق الیو ارم لاء وای 
کما قال تعالی عن عباده المؤمنين: « ویطومون الطعام عل حبو شتا وتا 

إا طیک لوہ آل ا زیڈ میک جر وا شیا )4 [الإنسان]. 

ا 

(٤ 


ر ا 


سَمَحَ سََحَ الله ب به» رَمَنْ يراي يراي الله به) 
المعنى: آن من سمع فضحه الله» وبين للناس أن الرجل ليس 
ماص ولکنه یرید أن يڊسمعه الناس فیمدحونه على عبادته» ومن راو 
كذلك يفضحه الله » ویبین مره إن عاجالا أو آجلا. 
والحمد لله رب النالبيت وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلی 
(۱) البخاري (ص‌۱۲۱) برقم »)٥۲۷(‏ ومسلم (ص۲٦)‏ برقم .)۸٥(‏ 


(۲) (ص۹۷٤)‏ برقم (۳۱(. (۳) ( ص٤‏ ۷۹). 
(€) الببخاري (ص ا برقم ( ۹4( ومسلم (ص‌٣۱۱۹۹)‏ برقم .(YAAV)‏ 


el — 


ر الكلمة المئة وثلاث وعشرون ع 


كلمة توجيهية للمدرسين 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 


ET‏ رده ورسوله» وبعد. 


فهذه بعض الوصايا التي أوصي بها نفسي وإخواني المدرسين› 
IT‏ تعالی آن ينفع بها. 

أولا: إخلاص النية لله تعالى في تعليمهم أبناءهم ا 
اوو ا ی E ORA‏ 
ال اطلب على عملك فاهدا غير آله تال ولا مجاز سواه» 
الدين» ومفتاح دعوة الرسل ھی قال تعالی: ٭ وما اسیا إل لیعبدوا اله 
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لصي له لَب & [البينة: .]٠‏ 

ي قل اني هک رڳ ل رط مسقيو ديا قيا مَل 
اھ یما وما کان من لنرک © فل إن صلات وشن وای 
وماق لله َب الْعليين ل لا سرك لھ وديك مرت نا ارذ شاي © 4 
[الأنعام]. 

والإإخلاص شرط لقبول العمل» فإن العمل لا يقبل إلا بشرطين: 


الأول: أن يكون العمل ظاهره موافقا لما شرعه الله في کتابه» او 
بينه رسول الله ية روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث 


كلمة توجيهية للمدرين ]ا 
عائشة ه: أن النبي ي قال: «مَنْ أخْدَت فِي آمرتا هدا ما لَيْسَ ينه 
E‏ 0 

الثاني: أن يكون العمل خالصًا لوجه الله تعالى» روى البخاري 
ومسلم من حديث عمر بن الخطاب: أن النبي َ4 قال: نما الأعْمَالٌ 
بالتيّاتِ وَإِمَا لكل امرئ ما نوی" 

قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا أخلصه وأصوبه» وقال: إن 
العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم 
يكن خالصًا لم يقبل حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص ما كان لله 
والصواب ما كان على السنة". 

ومن أعظم الدلائل على الإخلاص: أن العبد يعمل العمل الصالح» 
ثم لا يبالي باطلاع الناس عليه» بل لو نسب إلى غيره لأفرحه ذلك لعلمه 
آنه محفوظ عند الله تعالى. 

وقيل لسهل التستري: أي شىء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص؛ 
el‏ 
ك ومراقبته في السر والعلن» فإن تقوى الله كك 
وصیته للأولين والأخرينء قال تعالى : # ولقد وَصَا لذن ونوا ألكثبَ من 

يڪم وياک آن اتقو رأ أله € [النساء: ۳۱[ 

وكان النبي 5 كثيرًا ما يبوصي أصحابه بتقوی الله» ففي حديث 
العرباض بن سارية: أن النبي بيه قال: «أوصِيكْ قوی الله َالسَْع 
وَالطاعَة) 2 


ثانیًا: تقو ی الله 


(۱) البخاري (۲/ ۲۹۷) برقم (۲۹۹۷)» ومسلم (۳/ )۳٤١۳‏ برقم (۱۷۱۸). 
(۲) الېخاري (ص۱۳۱۱) برقم (۱)» ومسلم (۳/ (٠٩۹۱١‏ برقم (۱۹۰۷). 
(۳) مدارج السالکین (۲/ )٤( .)٩۳‏ سنن آبي داود ( ص٩ )٤١‏ برقم .)۷۰٩٤(‏ 


نا کا بد ج اور آ3 تسمل اسا ا لے ر 
من الله» ترجو ثواب اللهء وأن تترك معصية الله على نور من الله 
تخاف عقاب الله». 


والحذر من المعاصي كبيرها وصغيرهاء فقد وعد الله تعالى من 
اجتنب e‏ ویدخله ا کا ا 
و لن یبوا ڪباپر ما هو عن گور نکم سيڪانکم رٽڪ 
ڪا حل کرِیمًا ا ارا و ا 
صغائر الذنوب» روى ا و نس اه قال: 
كم غود اغالا ِي ادق في أَعيكُمْ ِن الشَعرء إن كتا دما عَلّى 
عَهلِ رَسول الله ئي م مِنَ الْمُوبقَاتِ ا 

قال بُو عَبْدِ الله: يعني بدَلِكَ الْمُهُلگات. 

قال الأوزاعي: «لا تَنْظر إلى صِعَر المَعْصية» وَلَكن انْظْرْ إلى عَظَمَة 

ثالثا: القدوة الحسنةء فمن المعلوم أن الطالب يتأثر بمعلمه» ويحب 

A e Pp تقلیده والاقتداء‎ 


ا 
ا 


أفعالهم» قال تعالى: # يام ين ٤‏ اموا لم قولوت ما لا تعلو © 
IG‏ ا 

وقال تعالى عن تبي الله شعيب غل وما ار د أن أخالفک لل مآ 
ll ٤ TT‏ إل الإصح ما استَطْعَّتَ € [هود: .[A^A‏ 


قال الشاعر: 
لاتنةعن EE‏ ماه 2 وا إذا فعلت عظيم 


.)٩٤۹۲( برقم‎ )۱۲٤٣ص(‎ )۱( 


OT LCT OTE TS 
: a ے‎ e 7 2۸ 2 ا ی و ب‎ 
شيط يرع بم لن شيط کات لإإسن عدوا ميا © 4 [الإسراء].‎ 


قال تعالى: ا وو و a‏ 


أ رور ےم رە رر ر رو E‏ 


الى بتك وبیته, عدوة کد وَل حَميمٌ )4 [فصلت]. 


ت 


زو الترمذي في سننه من حدیث آپي الدرداء: أن النيي ڳل قال 
ماد سء أَنْقَلٌ فِي مِيرَان المُوْمِن يوم القَيَامَةٍ ة ِن حاتق حَسَن» وَإِنَ iF‏ 
ر القاجش البّزيء'. 

وحسن الخلق يشمل جوانب كثيرة من حياة المسلم في أقواله 
وأعماله؛ في عبادته لربه» وتعامله مع عباده» قال عبد الله بن المبارك: 
«(حسن الخلق طلاقة الو جه» ا المَعروف» کک الآدّى. u‏ تختمل 
ا يَكُوْن من التاس». 

فأوصي آخي المدرس أن يكون حسن الخلق مع زملائه» ومع 
طلابه» ومع آولياء آمورهم» ون يکون رفيقا في تعامله معهم. 

روی مسلم في صحيحه من حديث عائشة فض : أن النبي بيه قال: 
ل لرن لا کون فی َء ا را ولا برع ِن َء إلا شات 

ولقد كان النبي ييه من أحسن الناس خلقاء فمن أحب أن يهتدي إلى 
e PT PO e ESD i‏ 
أنس طبه قال: «حَدَمْث النبي ي عَشْرَ سِيِينَء فَمَا قال لِي: ا 
قال لِشيءِ صتعته: لِم صتعتهُ صتعته؟ ولا شىء EE,‏ 


)۱( )4/ ۲“( برقم (۰۲ )٠١‏ وقال الترمڏذي: حديث حسن صحیح. 
(۲) (ص ٤۳‏ ۰ ۱) برقم )۹۳(. 


/٤( )۳(‏ ۳۹۸) برقم »)۲٠٠٠١(‏ وأصله في الصحيحين. 


خامسًا: أن يحرص المدرس على تربية طلابه تربية صالحة فيعلمهم 
أمور الإسلام والإيمان» ويغرس محبة الله وتعظيمه في قلوبهم» ويحبب 
إليهم النبي ي ويبين لهم وجوب اتباعه» والعمل بسنته» والاقتداء 
به» ويعلمهم الآداب الحسنة» والآأخلاق الكريمة» كآداب المسجده 
والمجلس» واحترام المعلم والكبير»ء والآدب مع الزملاء والأصدقاء 
ويعودهم على الكلام الحسن» ويحذرهم من الألفاظ القبيحة» وغير 
ذلك من جميل الآداب وكريم الخصال. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه أجمعين. 

IR TTD 


NN MS, 
` الكلمة المئة وأربع وعشرون‎ [ 
غض البصر‎ 


الحمد لله رب لالم والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 


ET‏ عرد ه ورسوله» وبعد. 


فإن من الفتن التي يواجهها المسلم في هذه الحياة فتنة النظر إلى 
النساء وهذه الفتنة تواجهه في السوق» وفي الطرقات» وفي الأماكن 
العامة» وفي الجرائد والمجلات» وفي غير ذلك» روى البخاري ومسلم 
في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد ضه: أن النبي َة قال: «ما 
ركت بَعْدِي فة أَصَرٌ عَلَّى الرَجَالِ مِنَ التصَاءِ»٠.‏ 

وروی مسلم في صحيحه من حدیيث ا سعيد الخدري: 
النبي كي قال: «إِنَ الذّنيا حُلْوَة حَضِرَة وَإِنّ الله مُسَْخْلفكُم فيهاء فينظرُ 
يف َعْمَلُون؟ انوا الذنْباء وَاكَقّوا الّصَاء ان اول فِنَة بني ِسرَائيلً 
كانت في النسَاءِ»". 

رفن الاموز الس لالب فل جلو الت 


اول اسار اص الرارد ا ئي اا بر يت الصرء راي 


عن إطلاقه في الحرام» قال تعالى: فل ممت يسوا من ابره 


ے‌ قل 


فظو فة کرک آیگ مإ له َي يا شتف © 4 1النور]. 


(۱) البخاري (ص (٠١١٠١‏ برقم (5*۹)» ومسلم (ص٩۱۰۹)‏ برقم .)۲۷٤۰٩(‏ 
(۲) ( ص٦۹٩۰‏ |) برقم .)۲۷٤۲(‏ 


غض البصر خط 


وروی البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث ابن عباس ف : 
أن النبي بي قال: كِب لى ابن آم لَعِسبة ِن الرَناء مذرك ديك لا 
مَحَالَة» َالمَيْتَان زتاهمَا النظ رَالأَذَان زتاهمَا کک U‏ 
رتاه اكلام وَالْيَد زنَاهَا الْبّطش. وَالرّجُل زْنَاما OPN E‏ 
رَيَتَمَّى» وَبْصَدقَ دَلِكَ افرح rH‏ وروی مسلم في صحيحه من 
خدیت جر ر ين عد اله فال سا سول الله ية عَنْ تَظر اله لفجَاءَة؟ 
)۲( 


Wl e‏ ضري 
E E‏ قال 
a‏ «يا علي لا ت نيع النَظْرَةَ تَر قَِنّ لَك الأوى. 


24 


ولت لَك الآ خرة) 
ا ب ار اا اطلاع الله E‏ وإحاطته به لكي يخاف»› 


ي منه» قال تعالی: #ولقد حلفا الإشسان وحار ما وسوس پا سه وض 
رد ب إل له من بل آلورب © ) [ق]ء وقال تعالى: * بعلم حاب لاعن وما 
شتی لدو 9 © [غافر]» وقال تعالی: #إِنّ السَمَع وال ANE‏ مواد ل 
اوی کن ت El‏ 
وجاء في الآحاديث IDET CTE‏ 
لرسول الله بل أوصني» قال: «اً 
رجلا صالخا مِنْ قَوْمك›“. 


«أوصيك أن تست الہ 6 
ثالثا: أن يتذكر العبد شهادة العينين عليه يوم القيامة» قال تعالى: 


ب م o7‏ 
کي کا i‏ 0 
0 


(۱) مسلم (ص‌۹٦٩۱۰)‏ برقم »)۲٣٥۷(‏ والبخاري (ص‌۱۲۰۲) برقم .)٩۲٤۳(‏ 

(۲) (ص۸۹۱) برقم (۲۱۵۹). DAE‏ 

)٤(‏ الأحاديث المختارة (۳/ ۲۹۹) برقم »)۱٠۹۹(‏ وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في 
صحيح الجامع الصغیر (۱/ )٤۹۸‏ برقم .)٠٠١٤١(‏ 


و e‏ نهم و ا لرام با کو 


٥ 


e‏ نا زود بز انق ا 


م رو Ei‏ 2 ق ا َ 8 ا 0 
Es 2‏ ا < 5 رت 


ارام الات ودا ل 6 3 :1 انطقی› 
2 ج or‏ ۳ م 

قال: 9 قال: ڈ م حل بب وَبَيْنَ الكلام. قال: فيقول: 
ندا كن وشحقا قنك كنت اض ˆ 

رابعا: آن يتذكر العبد منافع» وثمرات غض البصر» قال ابن 
القيم ينا: «(ومن ثمراته: 

- أن في غضه امتثال لأمر الله» الذي هو غاية سعادة العبد في 
معاشه ومعاده» قال تعالی: # ومن يطع آله ت E‏ 
[الأحزاب: 1۷1 

ب - آنه يمنع وصول آثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى 
قلبه» قال التاغر: 


كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلاقوس ولا وتر 


ج- آنه یورٹ القلب سرورًاء وانشراحًا أعظم من اللذة والسرور 
الحاصل بالنظر» ودلكت ههر غدوه A‏ روی الإمام 
ا ر مسندہ من حدیث ا فتادة» وآبی الل ههاء' النبى َي قال: 


( 0 ص۹ )رف۹5 ): 
(۲) الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافى (ص۸١٠).‏ 


غض البصر خط 


ك 5 أبُدَلَكَ الله بو ما هو خير I‏ منه) 0 


إ 


«إِنكَ لَنْ َع سينا لل 


x SS E E Ua 
ولهذا ذكر الله سبحانه آية النور عقيب الأمر بغخض البصرء فقال: # قل‎ 
مومت يسوا من ن ابره فظو فرفجهر 5لک رگ ا لن اله حير‎ 
ما يصتعويَ )4 [النور].‎ 

ثم قال إثر ذلك: ٭ # اله ور السملوانت والارض مل ورو كمشكور 
فا مِصَباعٌ 4 [النور: ]٠١‏ 

أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتشثل أوامره» واجتنب 
نواهيه» وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل جانب» كما 
أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. 


خامسًا: الزواج وهو من أنفع العلاج وأقواه في معالجة هذا الأمر» 
i E PET Yb‏ : أن النبى علا 


قال: «يا معشر اوو ی ا e‏ 
ضر اض با٠٠‏ 

وكان النبي بيه يتعوذ بالله من شر البصر الذي يؤدي إطلاقه إلى كل 
شرء فروى البخاري في الأدب المفرد من حديث شكل بن حميد ظإله أن 
ای ا ا قال: «قلٌ: الله عافني 


و ل 7 
من شر سمي وَبَصَري» ولِسَانِي. وَقَلبي» وشر مَڼیي) 


(T11 /°) (۱)‏ 
(۲) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (ص۸١٠).‏ 
(۳) مسلم (ص۹٤٥)‏ برقم »)٠٤١١(‏ والبخاري (ص‌۹٩٥۱۰۰)‏ برقم .)٥۰٩٦(‏ 


)٩٩۳( )٤(‏ واللفظ له وأبو داود (ص۱۸۳) برقم ».)٠١٥١۱(‏ وصححه الالبانی في صحیح 
الدب المفرد .)١٠١(‏ 


E 1 |‏ سے ۽ gi ij FF‏ “ َ غ 2 
ا 1 ا و = - 
E î 1 ۴ ۴‏ - ہے أ e f‏ سے a‏ 
: سے ا سے ف ہے a F‏ اھ ہے الا 


قوله: «وَبَّصري»: كي لا أنظر إلى محرم» وفي هذا الحديث الالتجاء 


ص 


إلى الله تعالى بالمعافاة من شر السمع والبصر واللسان والقلب» والمني؛ 
EE‏ 


2ک چچ چکگ 


.)١۲ /٤( الشرح الممتع‎ )۱( 


ت ن واااو ا 
آ N,‏ 7 
ر الكلمة المئة وخمس وعشرون ) 


تحريم حلق اللحيه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 
محمدا عبده ورسوله» وبعد: 

فمن المعاصي التي انتشرت بين صفوف الناس» وابتلي بها كثير من 
E‏ 

٤ آن النبي‎ E E r e 
قال: ا لِمَن؟ قال: «لِله وَلِكتابو وَلِرَسُولو وَلأََِة‎ 
٠ الب رَعَامتهي»‎ 

وروی مسلم في صحیحه من حدیث جرير له قال 
لي ية عَلَى السَمْع وَالطَاعَةء كََقتيي: (فيمًا استَطَعّْتَ»» وَالنضح لكل 

)۲( 
شن 

O N oy 
بتحريم حلق اللحية.‎ 

واللحية اسم جامع للشعر النابت على العارضين والخدين والذقن» 
وقد وردت النصوص الشرعية بالتحذير من حلقهاء أو أخذ جزء منهاء 
وذلك من عدة وجوه: 

N NEE 


.)٦٥( برقم‎ )٤٩ص(‎ (۲) .)٥٥( برقم‎ )٥٤ص(‎ )۱( 


تحريم حلق اللحيت إا 


I<‏ ر 


مرم ییک ١ادات‏ لاع ولام یرک کلک آل 4 


.]1١١١۹ [النساء:‎ 


فالواجب على المسلم أن لا يتعرض لشيء مما خلقه الله بالتغيير. 
إلا ما أذن الشرع في أخذه» مثل شعر الرآس» والشارب» والإبطين» 
والأظافر» وغير ذلك مما آذن فيه الشرع» وإذا كانت المرأة التي تقو 
بنتف الحاجبين» وتفليج الأسنان للحسن» قد لعنها رسول الله ياء كما 
ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود ط قال: «لََنَ الله 
E O ESC EC EL‏ 
ل ۰ 

وعلة ذلك آنها غيرت خلق اله» مع أنه مباح لها الزينة فالر جل 
من باب أولی» قال تعالی: ¥ قر وجه لرن حَبِيمًا فِطْرَتَ آمو الى 
فطر الاس عا لا یی لحن اہ دیک یٹ اميم وککے اكد 
1 لاس لا يعلمون )W‏ 4 [الروم]. 

ثانيًا: أن اللحية من سنن الفطرة» روى مسلم في صحيحه من حديث 
عائشة: أن النبي ي قال: «عَشرٌ مِنَ الْفِطْرَة ... وذكر منها: قَص الشارب» 
رَإِعْفَاءَ اللحية». ۰ 

ثالثا: أن في حلقها مخالفة للأحاديث الصحيحة الموجبة 
لإعفائهاء وهي كثيرة» ومقتضى الأمر الوجوب مالم يأت صارف 
عن هذا الآمر» فدل على أن إعفاءها آمر واجب على كل مسلم» قال 
تعالی: ¥ فيدر الد يالف ن ترو أن مِم فة أو صب داب 
ENS‏ 


(۱) البخاري ( ص٤ (١١٠١‏ برقم )4۳ 9۹(« ومسلم ( ص ۸۸۰) برقم .)۲۱۲١(‏ 
)۲( (ص‌۱۲۹) برقم (۲۹۱). 


رمن هلد الأحادیت ماروی ابخاري ومسل قي یوما من 
حدیث ابن عمر قال: قال رسول الله 5 : «انهگوا الشوَاربَ u‏ 
N‏ 

ا عن النبي :أنه 
بإحقَاء الشوّارب وَإِعْمَاء اللخية") وقد عد النووي الألفاظ التى وردت 


في اللحية»ء فبلغخت خمسًاء وهي : أعفواء وآرخواء وأوفواء وأرجواء 
ووفروا» وهذه تدل على ترك اللحية وافرة» وعدم التعرض لها بشيء من 
الحلق أو النتف أو التقص. ”". 

رابعا: أن في حلقها تشبها بالمشركين والمجوس واليهود 
والنصارى» فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن 
عمر: أن النبي بي قال: « الوا الْمُشر كين وَفُرُوا اللْحَى» وَأحفوا 
الشَوَاربَ» 0 

وروی مسلم في صحیحه من حدیثه: آن النبي بيا قال: «جُزوا 
الشوّارب» وَأرْخُوا اللحَى» حَالِفوا الْمَجُوسً»“. وذلك أن المجوس 
يطيلون الشوارب» ويقصون اللحى»ء وبعضهم يحلقها تمامًاء فنهانا 
النبي ية عن التشبه بهم في هذا وذاك» وفي الحديث الذي رواه ابن 
جرير» وابن سعد في الطبقات في قصة رسولي كسرى حينما رآهما 
النبي بيا وقد حلق كل واحد منهما لحيته» ووفرا شاربيهماء فأعرض 
عنهما النبي يي وقال: TC‏ مر كما بهذًا؟)» فقالا: امر اا ربا 


(۱) البخاري (ص۸٤۱۱)‏ برقم (9۹۸۹۳)» ومسلم (ص‌۱۲۹) برقم .)۲٥۹(‏ 
(۲) (ص‌۱۲۹) برقم .)۲٥۹(‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم (۲/ 1). 

.)۲٥۹( البخاري (ص۸٤۱۱) برقم (9۹۸۹۲)» ومسلم (ص‌۱۲۹) برقم‎ )٤( 
.)۲۹۰( (ص‌۱۲۹) برقم‎ )٥( 


تحريم حلق اللحيت إا 


فإذا كان النبي بي أنكر على هذين الرجلين» مع العلم بأنهما كافران 
من المجوس» فالمسلم من باب أولى. 

إضافة إلى أن اللحية زينة وجمال للرجل. 

خامسًا: أن في حلقها مخالفة لسنة النبي بيه والأنبياء قبله» 
والخلفاء الراشدين والصحابة من بعدهم» قال تعالى حاكيًا عن هارون 
وهو یخاطب موسی :3 قال يسوم لا اعُد بلحت وا رأ ی شيت 
آن تقول رقت بب بن لویل َم رمب ولي () » [ طه]. 

قال الشنقيطي ييآثه: إذا ضمت هذه الآية إلى آية الأنعام التي 
ذک فی ا ّى 


م 
الله 


که الأنبياء ثم قال لنبيه محمد بي: * أله ألَذِبَ هد 
دنهم أَمَسَرِةٌ 4 [الأنعام: .]۹١‏ 

دلت على لزوم إعفاء اللحية وهذا دليل من كتاب الله. 

وإعفاء اللحية من السمت الذي أمرنا به في القرآن العظيم» وأنه 
كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم» والعجب من الذين 
مسخت ضمائرهم» واضمحل ذوقهم» حتی صاروايفرون من صفات 
الذكورية» وشرف الرجولة إلى خنوثة الأنوثة» ويمثلون بوجوههم 
بحلق أذقانهم» ويتشبهون بالنساء» حيث يحاولون القضاء على أعظم 
الفوارق الحسية بين الذكر والآأنثى» وهو اللحية» وقد كان ييل كث 
ENO E‏ 
كسرى وقيصر» ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق» 


0 رجه اين جرير (7/ 1 وان سعد الطغات ٤۷/١/١‏ )وهو خسن افر 
تحریج فقه ا ( ص )۳٣۹۹‏ لالا والعزو منه. 


| الله ان ا وا انتا ١‏ منين أ 8 فا اتباعه» اليا 
پرينا وإخو ویرر و 
N ET‏ 


a N 
الله كثير سَعْر اللخة) وفي صحیح البخاري من حديث بي‎ 
مَعْمَر» قال: ا اکان رَسول الله لا يران ني القَهْر وَالعَضر؟‎ 
باضطرًاب إ لحیته»» وهذا‎ TEE قال قلت‎ 
دليل على أنه كان يعفيها ولا ياآخذ منها شيئًاء وهكذا الصحابة جميعًا‎ 
ولم يعرف حلق اللحية إلا في الأزمنة المتأخرة.‎ 
وبعض الناس يثير شبهة إذا نصحته بعدم حلق اللحية» فيقول:‎ 
الإيمان بالقلب» وليست القضية تربية اللحية» فكم من إنسان حليق‎ 
اللحية خدم الإسلام والمسلمين» وكم من إنسان أعفى لحيته وعليه من‎ 


التقصير ما الله به عليم؟ 
a E re‏ 
ال ا اران کر رن ادن ا کک کی کک ا 


کے © ا را م ما يكم عَنه قَاجتنبوه 
مرك , به N‏ اا 


هذه شبهة باطلة» لو أخذنا بها لتر كنا كثيرّا من الأوامر والنواهى 
التي جاء بها الشرع. ثم إن الإيمان قول باللسان» وتصديق بالقلب»› 


(۱) أضواء البيان (۳/ .)٠٤‏ 

(۲) قطعة من حدیث (ص٩٩٩)‏ برقم .)۲۳٤٤(‏ 

.)۷٤٩( برقم‎ )۱٥۹٩۹ص(‎ )۳( 

)٤(‏ صحیح مسلم (ص۹٩4)‏ برقم (۱۳۳۷)» وصحیح البخاري ( ص۱۳۸۹ - ۱۳۹۰) برقم 
(۷۲۸۸)» من حديث ابي هريرة صونه. 


تحريم حلق اللحيت إا 
(FA Il AL > e‏ م > ً i‏ ۹ 
تعالى: # قل اعملوا فسیری الله مک والمۇمنون id‏ إل عار 
اليل اة فش يما ك ملو ك € [التوبة]. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلی 


کک چ چکگ 


tt mn, آ‎ 


1 الكلمة المئة وست وعشرون i‏ 


كلمة توجيهية للمرأة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 
مدا عبده ورسوله» وبعد. 

قال تعالى: قال تعالى: إن المشلمييت والمسلمت والمومن 
وَالْمُوَمتَتِ ولقنن وَلمَدِب وَاَلصَّرِقتَ سيقت وألصَلرن والصَّبرتِ 


e 4 


موہ ص سے ول ص 
و شعن وال 2 والذة لو قن والمة 2 ُقَتَ A‏ مين وا ۱ ٩‏ م 


روجهم e.‏ والآڪرت لله کی RT,‏ ت 


له ھم عفر وجرا علا ل ك [الأحزاب]. 

روى الترمذي في سننه من حديث ام عُمَار E SEE‏ 
ئت النري بل فَقَالّت: ہا ری کل شَيْء إلا لجال وَمَا ازى لاء 
ا رلت هَذِهِ الآية: إن المسلييت وَلْسَيسبٍ 4 . 

وهذه بعض الوصايا التي أوصي بها أخواتي المسلمات 


واسال اله ان ينفع بهاء قال تعالى: # والمۇو وال تھ ولا 
رو ع رح 2> رص < م ر ے ر ر م ر 
عض باوت بالمعروف وهوْنَ عن المنكر کر وقیموت السلا 


\ 


ت 
کراس ر ر س ص 
E٤‏ 


لووك الكرة وطيعوت اله ورسواه اريك سم ا ن آله ية 
حكيم )4 [التوبة]. 
ES EET TL CEC AT‏ 


(۱) (ص )٥۱۰‏ برقم (۳۲۱۱)» وقال: حدیث حسن غریب. 


كلمة توجيهية للمراة إا 


rd‏ و ور یو ا 2ص 


ی ومن ج د لل الله وهو محسن فقد استمسك 
بالحروة الوت ولل أله علق الأمرر ©4 [لقمان]. 


وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ييه أن أصل دين 
الإسلام وقاعدته آمران عظيمان» وهما 


الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له»ء والتحريض على 
ذلك» والموالاة فیه» وتکفیر من ترکه» قال تعالی: # قل ياه لكب 
تاوا ق کی سم یکا ییک آل ج 9 اہ دلا رة یی کي 
REE E BC E RR‏ 
شمو 4 [آل عمران]. 

فأمر الله تعالى نبيه أن يدعو آهل الكتاب إلى معنى (لا إله إلا الله) 
الذي دعا إليه العرب وغيرهم» والكلمة السواء هي (ل إله إلا الله)ء آي 
لا معبود بحق إلا الله» فلا دعاء ولا استغاثةء ولا ذبح» ولا نذر» ولا غير 
ذلك من العبادات إلا لله سبحانه» وهذه هي دعوة الرسل هيلا . 

الثاني: الإإنذار عن الشرك في عبادة الله» والتغليظ في ذلك 
والمعاداة فيه» وتکفير من فعله» فلا يتم مقام التوحيد إلا بهذا» وهو دين 
ا آنذروا E‏ # وقد بعتا ف ڪل 
E E EE‏ الطعوت 4 [النحل: .]١١‏ 

والشرك محبط لجميع الأعمال» كبيرها وصغيرهاء ولا يقبل الله من 
صاحبة صرفا ولا عدلا» ولا فرصا ولا نفلا قال تعالی: ٭ وقیسا إل ما 


تیا ین عل جاگ کے ©4 اشرت 

وإن مما تقشعر منه القلوب والأآبدان» وهو منذر بخطر عظيم يداهم 
الأمة في أفضل ما تملكه وتعتز به» ألا وهو ما يبثه الكفرة أعداء الإسلام 
عبر القنوات الفضائية» وغيرها من الوسائل من الدعايات الهدامة التي 
تسعى إلى تشكيك المسلمين في دينهم» وتدعوهم بمكر ودهاء إلى 
الانسلاخ منه» فالحذر الحذر» وهذا هو الخطر الأول. 

أما الخطر الثاني: فمما يلاحظ انتشار الكهانة والسحر» وكثرة 
المرتادين لهم بعذر التداوي ونحوه» ولا يجوز للمسلمة الذهاب إلى 
هؤلاء الكهنة الذين يذعون معرفة المغيبات» لتعرف منهم مرضهاء 
كما لا يجوز لها أن تصدقهم فيما يخبرونها به» فإنهم يتكلمون رجمًا 
بالغيب» أو يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدون» وهؤلاء 
حكمهم الكفر والضلال إذا ادعوا علم الغيب» روى مسلم في صحيحه 
من حديث صفية: عن بعض آزواج النبي ئ44: أن النبي بي قال: م ا 
عَراقاء ع شىء ل تقبل له صلا ل . 

a i 
ذكره من تحن التر جحد و التمسك به» ومعرفة لرك والكقر والحذر‎ 
منهما» والبراءة من أهلهما.‎ 

الوضة الثاني E SPO‏ 
وواجباتهاء قال تعالى: # حضوا عل الصلوت وألصكلوة الوسطى وفوموا 
لله َي )€ [البقرة 

وهي أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة» روى الطبراني في المعجم 


O N E a 


كلمة توجيهية للراة إ ك 


ء ١‏ ا رو 
الآوسط من حديث عبد الله بن قرط: أن النبى ب قال: «أول ما يحَاسب 
ره 2 


به العَبْدُ يوم القَيَامَة الصَلاةء قان صَلَحَت صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِء وَإِنْ فَسَدَّت 
فد ساد عمله») ۰ 


وکان من آخر ما وصى به النبي ييه وهو يعالج سكرات الموت أن 
قال: «الصَلاةَء الصلاةَء وَمَا ملكت ماني . 

SS‏ ا ا 
رسول الله ئي يقول: ‹ «(حَمس ۶ لات کتبهن الله لله على الْعبادء قَمَنْ جَاء 


og o ر‎ od و‎ ١ 


بهن ا SOON‏ 


« 


واعلمي اتر المسلمة آنه لا يكتمل إسلام المرآة إلا بالقيام 
e‏ بت عبد اله 
عمر ف 8 أن النبي 4ل قال «بُنِي الإشلامٌ على حَمْس: شهادَة 
إا اش RE ea‏ وَإِقام انان ا الزكاة» وَصَوم 
ا وح ال 
الال التفقه في الدينء قال تعالى: ا 


و کے ر ت £ 7ه 2 


ا واس تعن نما ك الوا أ اللي 4 [الزمر 
روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية نه : ان 


)۲٠١ /۲( )۱(‏ برقم ».)۱۸٥۹(‏ وصححه الشيخ الألباني يرث في السلسلة الصحيحة برقم 
(۱۸). 

() سنن ابن ماجه (۲/ )۹٩۰‏ برقم (۲۹۹۷). 

(۳) (ص۱۷۲) برقم .)۱٤٩۰(‏ 

.)۱١( برقم‎ )٤٥ /۱( البخاري (۱/ ۲۰) برقم (۸)» ومسلم‎ )٤( 


النبي ياء قال: «مَنْ يرد الله به ir‏ 

لذلك ينبغي للمرآة المسلمة أن تحرص على تعلم آمور دينهاء 
كحضور الدروس والمحاضرات» والاستماع إلى الأشرطة المفيدة. 
وقراءة الكتب النافعة» ومن أهمها حفظ كتاب الله» فهو رأس العلوم 
i O O KR OE‏ 
تدبره وعمل به ا : نعم يِسَاء الأَنصَارِ» لَمْ يَمْتَعْهُنّ الْحَيَاءُ 

TT 

الوصية الرابعة: تقوى الله ومراقبته في السر والعلن» فإن 
تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. 

قال تعالی: ٭ وقد وَصَیتا لَب اوا اکب من يڪم ولاک ر 
سفوا أله [النساء: .]۱۳١‏ 

SS 
العرباض بن سارية: أن النبي بي قال: «أُوصِيكُْ ب بتقوی الله اسع‎ 
0 والطاغة‎ 

والحذر من المعاصي» كبيرها وصغيرهاء فقد وعد الله تعالى 
I E a‏ 
قال تعالی: # ن نبوا ڪباير ما نهو عه كير نک سيَاتک 
ونڌیٽڪم مدخ کيا ) 4 [الساء]. 

الوص الخام الاي بالمعروف والنهي عن المنكرء قال تعالى: 
يسا يی i‏ إن أتقَينَ فلا تخصَعن بالقول فيط 
a‏ فا )W‏ 4 [الأحزاب]. 


(۱) الببخاري ( ص٦ )٥۹‏ برقم ٦(‏ ۳۱۱( ومسلم (ص۳۹۸) برقم (۳۷(. 
(۲) صحيح البخاري ص °٩‏ . (۲) سنن الترمذي ص٤۳۳‏ برقم .)٦۷٦۲(‏ 


كلمة توجيهية للمراة إا 

وهذا خطاب لنساء النبي بيه صيانة لهن وسائر نساء المؤمنين 
مخاطات بالك قال تعالے ٭ لومون مومت بعَضه أولياء بعض 
پاروت پالمعروفِ ويتهونَ عن المنگر رتیوت أَلصَلاةَ وتوت 
الرکوة وطيعوت آله ورسولنہ أزلیك سیم آنل آله رید كد ©4 
ا 

فعلى المرأة المسلمة أن تحرص على هذه الشعيرة العظيمة» خاصة 
في بيتها مع أولادها وآقاربهاء وإذا رت من أخواتها المسلمات تقصيرًا 
في طاعة الله في صلاتهن آو صيامهن› أو حقوق أزواجهن» أو غير ذلك» 
فعليها أن تنصحهن بالكلمة الطيبة» والموعظة الحسنةء مقتدية في ذلك 
بنساء الصحابة رضي الله عنهن. 

الوص السادسة الا تاف رفا الاب قال تعالى فن مرسى 7د 
E OT‏ < ات حدما تی عل شياو ات ك أ 
يدعو لري َر ما سَقَيَتَ ىا 4 [القصص: .]٠٠‏ 

ال اوه را أصبح ضعيفا عند كثير من النساء» ومن 
صور ذلك خروج المرآة مع الساتق بمفردهاء أو لبس النقاب الذي يوضع 
على مو الال تمر ما تحت ذلك وهر الحيثين والجهة أو 
لبس البنطال آمام النساء» أو وضع العباءة على الكتف» أو لبس الملابس 
الضيقة أو المفتوحة» أو العارية. ET‏ 


هريرة فو : أن النبي بي قال: بیان ین آفل التار ت ارا 
N EAE‏ عَاریّات» مُرِيّلات ٿ مَائلاٽ» ۇز . 


ص 


9 د 0 الجَنَةّء ولا جذ ريحَهاء وَإِنَ ريا ليْوْجَدٌ 


(۱) (ص۸۸۱) برقم (۲۱۲۸). 


نمل اکا اک کے تحیہ ڈیا یں أعداء الله» فهم يريدون 
انحلالهاء وأن تصبح سلعة رخيصة بأيديهم» ويريدون سلخها من إيمانها 
ودينها» وخروجها عن فطرتها التي فطرها الله عليهاء فعليها أن تكون 
O TE‏ 


الوصية السابعة: الإكثار من الصدقة» قال تعالى: ## لا حي فى 


(N 
8 


4 ص ت 
رر 2 e‏ 2 


ڪيير من نجونطهم إلا من مر بصدقٍ و معروني أو إصلج E ars‏ 


ومن قعل ڌلكَ E‏ مرضات الله وف و یھ اجا عظہا ا 4 [النساء]. 


< و٤3‏ ی 


وقال تعالى: # فل لن ری سط ارق لمن ياء من اوو ودر له, 
وما آنققشہ تن کیو ھر یش وشو کر اریت © 4 1سا]. 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله : آن النبي 4 وعظ 
A‏ ق قان اَکترکُیّ حب جهتّ. 

قال ابن القيم يبثه: وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه بلا 
وکان سروره وفرحه بما يعطيه آعظم من سرور الآخذ بما يأخذه» وكان 
أجود الناس بالخير» يمينه كالريح المرسلة» وكان إذا عرض له محتاج 
آثره على نفسه» تارة بطعامه»ء وتارة بلباسه» وكان يي يمر بالصدقة» 
ويحث عليهاء ويدعو إليها بماله وقوله» ولذلك كان جي آشرح الخلق 
صدرًاء وأطيبهم عيشاء وأنعمهم قلبّاء فإن للصدقة تأثيرًا عجيبًا في 


انشراح الصدر. 0 


ومن أفضل آنواع الصدقة التي تستمر للعبد بعد وفاته الصدقة 
الجارنا ‏ كدف ر الان ونا اء ال اجك وط اء لكي :را لار ناف 
ا ا ا ا 


(۱) (ص۲٤۳)‏ برقم .)۸۸٥(‏ ص 


كلمة توجيهية للمراة إا 

الوص الام الا حعغادع رفعات الو فل خر تال ان 
الإنسان يندم يوم القيامة على مصاحبته للجليس الذي أضله 
وأبعده عن طريق الحق» قال تعالى: # ووم يع الظالم عل يدَيْدِ يمول 
لیکن ادت مح الرسول سویاک ا ینوی یی کر أذ فلاا خلبد س) نقد 
الي عن ال ڪر بد د جاءَن و ڪات ليطن لاسن حَدولا ) ويال 
السو رب لن قوی اخ دوأ هدا ت مورا م # [الفرقان]. 

وا ألأَخِلاء وميد ET‏ 
ألْمنَفيت ل 4 [الزخرف]. 

روی البخاري ومسلم 0 ا «مَدّل الْجَلِيسِ الصالح 
وَالسَوْءِ كَحَايمِل السك وَتَافخ الكير. قَحَامِل الْمِسْك إِمّا أن بُحْذِيك 
وام أن تاع من وَإِمًا اَن جد مِنْهُ ريا طيمد وَنَافِح الكير إن أن حرق 


٣ ب‎ 


. ية‎ lS E 
وكم من فتاة فشلت في دراستها بسبب رفيقات السوء» وكم من فتاة‎ 
انتهك عرضهاء وخسرت كرامتها بسبب رفيقات السوء» وكم من فتاة‎ 
وفغت ف المخدرات والسکرات: وما تر تت غل دل من ماس کر‎ 

بسبب ذلك. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلی 
کک چکگ 


(۱) البخاري (ص‌۱۰۹۱) برقم .»)٥٥۳٤(‏ ومسلم (ص ٥١١‏ ۱۰) برقم (۸(. 


ۋە , 2 0 2ا71 1 
73 *1 ه ہر » fT‏ س ا م بي ڪڪ ڪي 
U‏ د ۹ 3 ۹ 
: مر مے ر ہے 


۹ ۷ سے “م ے 


NN MO, 


الكلمة المئة وسبع وعشرون ` 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 
محمدا عبده ورسوله» وبعد: 

فحديثنا هذااليوم عن فتنة دخلت كل بيت إلا من رحم الله؛ إنه 
التلفازء ولعل الكلام فيه يكون في العناصر التالية: 

اول المالات الرعة ف 
: أقوال العلماء فيه. 
: شبهات والجواب عنها. 

رايعا: الحل. 

فمن تلك المخالفات الشرعية: مايتعلق بأمور العقيدة» وهو 
أخطر ما يكون» فهو يعرض صور الكفار وحضارتهم بطريقة تدعو 
إلى الإإأعجاب بهم» والميل إليهم» وبالتالي يضعف جانب البراءة من 
المشركين والكفار المأآمور به في الآيات الكريمات» والآحاديث النبوية 


fet € \ 
» 


Lg a 


من اة آله وتسول وأو كائ تابشم أو تسام أو إخوتهر أو 

٤ک س <> و ر و<‎ ۶2 2 2 ٍ 1 e ے ےر‎ 8 e 

عسیر ٣م‏ اوليك ڪب ي فلوم الإیمّن واتدهم برد منه ويدخلهر 
ج 


< 
و ۶2 37> 


س 4 ۶ ے 1ص > ے ے2 eT‏ م س هھ 2> ےہ ٣‏ 

جنلت ری من عا الانهدر خليين فيها ری الله عم ورضواً عه ألتبك 
> رر چس ر > ص ر م 

رب أله ألا إن جرب اله هم الْقّلحون © 4 [المجادلة]. 


خطورة التناز إا 


E 


انال ال «إِنَّ أو EF‏ تق عُرَى الإبْمَانِ أن تحب فِي الله وفص 
فی ا(۰ 

ومنها: إظهار بعض الشعائر الإسلامية بصور كريهة» كوضع 
اللحية على رجل ناقص العقل» وتشويه صورة الحجاب» ولمز 
الصالحين وأهل الخير» ونحو ذلك مما فيه استهزاء ا 
Cl e‏ 
باه َایزد ورسولو کشم سروت ل لا زرو مد کرم بد 
e‏ # [التوبة]. 

ومنها: ما يسمى بأفلام الكرتون» وتعرض هذه الأفلام بطريقة خبيثة 
يتلقى فيها الأطفال ما يخالف العقيدة الإسلامية» والآداب الفاضلة»من 
الكفر والضلال والعشق» فقد ذكرت الآأخحت طيبة اليحيى في كتابها 
(بصمات على ولدي»» بعد مشاهدتها لعدد من برامج الأطفال ما خلاصته: 
«أن هذه البرامح تحتوي على مخالفات شرعية كثيرة» مثل صور الصليب»› 
والتبرج» والاختلاط» وسماع الموسيقى» وشرب الدخان»» وفيها يقول 
أحدهم وهو يخاطب زميله: كما كنت حين صنعتك» وكأنه الخالق الذي 
يخلق البشر» وقول آخر: «إن نظامهم يسيطر على كل المجرات في الكون 
ما خلا المجموعة الشمسية»» وهذا كفر» فنظام من ذلك الذي يسيطر 
على كل المجرات تلك السيطرة إلا ناموس الخالق جل وعلا. وينبغي 
على الآباء أن يعلموا الأبناء أن أكثر برامج التلفاز» وخاصة المسلسلات 
والأفلام» وحتى الكارتونية منها مصدرها الدول الأجنبية (الكافرة) 
المعادية للإسلام والمسلمين» والتي لا شيء أحب إلى قلبها من إفساد 


.)۱۸٩۲٤( برقم‎ )٤۸۸ /۳۰( )۱( 


واا ت تحت سیطر تهم› مع اعلام آن ب العالمية هي التي تسیطر 
على جميع وسائل الإعلام» والوكالات في الغرب» لذلك لا تقدم لنا إلا 


ارا ت ا 


وغير ذلك من المخالفات الكثيرة» ممايقدح في عقيدة الطفل 
وسلو که وأخلاة 

ومن المخالفات الشرعية الأخرى تصوير الاختلاط بين الرجال 
a i e‏ 
ك لذن یی اة نی لیے ءامنوا ج 1 ا آل ف الت 
وألأخرة والله بعلم وأمشم لا تعلمون ©4 [الثرر]. 

والمؤمن امور بض اضر ع السا الا جات قال تعالى : 
#قل ایی شا بن ا م وصفظواً کک دل أنگ م إن آله 
يان 7 4 1الرا 

0 e a r 

سول الله ٤ل‏ ء عَنْ تَظر الْفَجَاءَة؟ فَأَمَرّنِي أن اصرف بَصري»" 
N a E‏ 
زینتهم» قال تعالی: $ ول لممَِبِ يعَضِصنَ يِن ن بره € [النور: ٤‏ 


وا ا اد ب لها دوا ال 2 ړا اد 


)١(‏ انظر: (ص .)۸١ ٦۷ ٠٥۷‏ من كتاب الأخت طيبة اليحيى. 
(۲) (ص‌۸۹۱) برقم .)۲۱٣۹(‏ 


ھا مهن ن 4 لقمان]. 


روى البخاري في صحيحه من حديث آبي مالك الأشعري فيك 


أن النبي ية قال: «لَيَكُونَيٌ ِن امي أَفْوَام سحلو الِْرَ وَالْحَريب 
E aN‏ 

آقوال العلماء فيه: سئل المشايخ عبد الله بن حميد» وعبد العزيز 
ابن باز» وابن عثيمين رحمهم الله عن التلفاز» هل هو حرام آو حلال؟ 
فأجابوا بأن التلفاز آلة لا نستطيع أن نحرمهاء تستخدم للخير أو الشر» 
وتمثيليات هابطة» فيها كذب وخيانات زوجية» واختلاط بين الرجال 
والنساء» ومسلسلات بوليسية إجرامية» فإنه حرام» وإن استعمل في 
لخر قر اء القران» وإبانة الحق» راا اجر والنهى عن 
الحال الآن» فهو حراء"'. 

وسئلت اللجنة الدائمة عن التلفازء فقالوا: إنه آلة تستخدم للخي 
قد يكون وسيلة إلى سماع ما يحرم» وذريعة إلى رؤية ما تنشاً منه فتنة من 
E E TE TT‏ 


(۱) (ص‌۱۱۰۱) برقم .)٥٥۹۰(‏ 
(۲) انظر: رسالة الجواب المفيد في حكم التصوير» للشيخ عبد العزيز بن باز ييَاش4» وبها 
(۳) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة» رقم )1( )۷1/۲7 - .(YVY‏ 


شبهات والجواب عنها: 

قد يقول قائل: ما هو البديل للتلفاز؟ 

وهذا هو الخطأً الفادح» وهو مطالبة المسلم دائمًا بالبدائل في كل 
شيء منع منه» وحرم عليه» مع أن الواجب على المسلم أن يقول: سمعنا 
وأطعتاء قال تعالی: لما کن قول المرمییں إا دعو إل آله ورسولی لک 
ن أن ولوا سينا وأطعتا اهک هم المفيش © 4 1 النور]. 

والبدائل كثيرة» منها: حلقات تحفيظ القرآن الكريم» أو المحاضرات 
القيمة التي تقام في المساجد أو المؤسسات الخيرية»ء آو شراء الكتب 
النافعة» أو الأشرطة المفيدة» أو المسابقات الثقافية» وغير ذلك من 
البدائل التي لا تخفى على الجميع. 

ومن الشبهات كذلك: قول بعضهم: إنه يشاهد في هذا التلفاز 
الصلاة في الحرم المكي» والبرامج الدينية» والأخبار» فيقال: إن هذا 
موجود في إذاعة القرآن الكريم» وأفضل منه» وقد نصح الشيخ عبد 
العزيز بن باز يث بالاستماع إليها. 

ومنها قول بعضهم: أعلم أن التلفزيون بوضعه الحالي لا يجوز بقاؤه 
في بيتي» ولكن إذا لم أحضره للأولاد ذهبوا يشاهدونه عند الجيران» أو 
ن آماکن اخری» فیقال: 

أولا: إن المنكر لا يزال بمنكر مثله» بل ينبغي أن تبين لهم أن 
المشاهدة لتلك البرامج حرام هنا وعند الجيران. 

ثانيًا: المنكر المترتب على اقتناء التلفزيون في البيت أعظم من 
المنكر المترتب على ذهابهم للمشاهدة عند الجيران؛ لأن ذهابهم عند 
الجيران سيقتصر على أوقات محدودة» أما وجوده في البيت فسوف 


خطورة التلفاز أ 

ا اکر ااا الت ااا الها 
في بيتك» واسمع إلى هذا الحديث الذي تفزع لهوله القلوب» وتشيب 
منه الرؤوس» وترتعد منه الفرائص: روى N)‏ ومسلم من حديث 
معقل بن يسار ط: أن النبي ئي قال: « من عبد يَسترعيه الله رَعية 
يَمُوت يوم يموت وهو عاش لِرَعِي إلا حرم الله َيه الْجَتة»'. 

e E PE E ET 
. وعلی آله وصحبه اجمعين‎ 

کک چگ 


(۱) مسلم (ص۸۱) برقم »)۱٤١٩(‏ والبخاري (ص٤٣۱۳)‏ برقم .)۷۱٩۰(‏ 


al Muna, 
ر الكلمة المئة وثمان وعشرون ع‎ 


الحمد لله رب العالمي» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 
e‏ عرد ه ورسوله» وبعد. 


ر ر ج 


قال تعالی : % لذا ل 
الول رها ميا © 4 [الإسراء]. 


المترف: هو المتنعم المتوسع في ملاذ الدنيا وشهواتهاء والمعنى 
آن الله تعالى آمر هؤلاء المترفين بطاعته فلم يمتثلوا أمره» بل فسقوا 
وأفسدوا» فحق عليهم العذاب والدمار» وقد أخبر کل عن حال هو لاء 
الهترك» وأنهم e‏ 


عليهاء فأخذهم العذاب» قال تعالى : ذا ادا م مارفہ پالٰعذَاب إا 
هم روت 7 لا جرا را الوم r‏ م مذ کات ایی تل 
2 کنر ڪل تک انی کشو مستکرں بد ب &( 
االموةا. 
أخبر غ أن الترف من صفات الكفارء قال تعالى: ¥ وَأصَب 

سمال ما اض تب امال اک فی مور یر وظل من سوم ا لا بارد ا 
کے 2 مَل ذلك مرف لك) € [الواقعة] أي منعمين مقبلين 
عل التهرات والملدات ودين سبخانة ان غافا ارف و حيمة ت 
الدنيا والآخرة» فقال عن نبيه صالح» وهو يخاطب قومه ثمود» 6 


ذم الترف إ 
عربًا يسكنون مدينة الحجر التي بين واد القرى وبلاد الشام» ومساكنهم 
معروفة» وتسمی الآن مدائن صالح: ٭ اترک فی ما هلتا ء۶امنیے ا( 
ف جلت ويو لك وزع وشل لھا هويم © وة م الْجبّال 
وتا رهن 4 إلى أن قال # قأخذهم أ ألْعَدَابُ إل في ذلك کی وما گے 
ڪا ؛ وین WW‏ & ون ريك لهو امبر الیم س € [الشعراء]ء قال 
ابن كثير يیاثه: يقول تعالى واعظًا لهم» ومحذرهم نقم الله أن تحل بهم» 
ومذكرًا بنعم الله عليهم فيما رزقهم من الأرزاق الدارة» وجعلهم في 
آمن من المحذورات» وأنبت لهم من الجنات» وفجر لهم من العيون 
الجاريات» وأخرج لهم من الزرع والثمرات» ولهذا قال: # ول طلمها 
اال ادا وط واس کے ر ن م الال بوا تاره 
قال ابن عباس وغير واحد: حاذقين» وفي رواية عنه: شرهين آشرين» 
وهو اختيار مجاهد وجماعة» ولا منافاة بينهم» فإنهم كانوا يتخذون تلك 
البيوت المنحوتة في الجبال آشرّا وبطرًا وعبثا من غير حاجة إلى سكناهاء 
وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشهاء كما هو المشاهد من حالهم لمن 
راف منازلهم. و 

الشاهد آنهم كانوا يعيشون حياة الترف» فكذبوا رسولهم» فكان 
عاقبتهم الهلاك في الدنيا والآخرة. 

ولقد أخبر النبي 4ة أن المترفين في الدنيا ينسون ما كانوا فيه 

HE E O 
مالك طوه: أن النبي بي قال: « عَم اَل لديا مِن أل الَا يوم‎ 
م ل رَأَبْتَ حيرا قط ؟‎ E الْقَبَامة» کش فر لار صب ام ل‎ 
لا والله يا ر ب! وَيُوتى بأَشَدٌ الاس بُوْسا‎ E هَل مَرّ بك د‎ 


ا کر 


2 8 


1 
کے 


في الذنيا ين آَل الج اة صب في الكل ال ا ابن آ آم > هَل 
رابت برضا ذا ل عر رك وا فا م ل لا وال يا ر Pe‏ 


وو ي » 0 


»َ TO 
ولقد كان نبينا محمد ييه من أبعد الناس عن الترف» روى البخاري‎ 
ومسلم من حديث عمر طه: أنه أتى النبي بی فرآه على رمال حصير‎ 
قد آثر بجنبه» فابتدرت عیناه بالبکاء» وقال: يا رسول الله هذا کسری‎ 
وقيصر فيما هما فيه» وأنت صفوة الله من خلقه» وكان رسول الله عله‎ 
متكًا فجلس» وقال: «أو ِي سك أت يا اب الْحَطًاب؟!» » ثم قال 5ل:‎ 
«أولَيك قوم عَجُلّت لهم طيبَانَهُمْ في ي حَيَاقِهمُ الدَنْيا | وفي رواية: «أّمَا‎ 

َرْصَى أَنْ تَكُونَ لَهُمُ ادنيا وتا الآخرَ E‏ 

ومن مظاهر هذا الترف في وقتنا الحاضر: الإغراق في الكماليات 
بشکل عجيب» فعلى سبيل المثال بعض الاسر تغير آثاث المنزل بشكل 
سنوي حتى لو كان بحالة جيدة» وتدفع في ذلك المبالغ الطائلة. 

ومنها قيام بعض الأسر بشراء المأكولات والمشروبات بشكل يومي 
من المطاعم الغالية الثمن من غير حاجة إلى ذلك. 

ومنها أن بعض النساء تقوم بتغيير ملابسها بشكل مستمر في كل 
مناسبة أو عرس» حتى لو كان هذاالثوب لم يستعمل إلا مرة واحدة» 
وتدفع في ذلك المبالغ الطائلة. 

ومنها سفر بعض الناس للسياحة سنويًاء ويدفعون في ذلك المبالغ 
الطائلة حتى لو كانت هذه المبالغ بالدين» وغير ذلك من مظاهر الترف. 


(۱) (ص‌۱۱۲۹) برقم (YAY)‏ . 
(۲) البخاري )/ (I۳‏ برقم ( 441۳( ومسلم (۲/ )۱٠٠١‏ برقم (۱۷۹). 


ذم الترف إك 


أولا: الأمراض الكثيرة في وقتنا الحاضر» كمرض السمنة» وأمراض 
القلب» والجلطات» وغيرها. 

ثانيًا: أنه يؤدي إلى الكسل» والراحة» والتعلق بالدنياء مما يسهل 
على الأعداء التسلط على الأآمة»ء» وإفساد عقيدتهاء ونهب خيراتهاء 
وثرواتهاء وأآمة الإإسلام ينبغي أن تكون آمة مجاهدة قوية تعد نفسها 
للدعوة إلى الله ونشر هذا الدين في مشارق الآأرض ومغاربهاء وإخراج 
الناس من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد» ولا يكون هذا إلا بالعمل 
الجاد» وليس بالترفه والراحة» قال تعالی: # وقل اعملوا فسیری آله عمل 
ss‏ [التوبة: .]٠١١‏ 

ثالثا: أنه يؤدي إلى ضياع ثروات الأمة» ومقدراتهاء فيما لا فائدة 
فيه» والآمة بأمس الحاجة إلى استغلال هذه الثروات» في بناء قوتها 
الاقتصادية» والعسكرية لتأخذ مكانتها بين الأمم قال تعالى: #وأيدوا 
لھم ما استَطعَتم من فقوو ومن رَبَاطِ الیل روت بو عدو ال 
عدو 4 [الأنفال: .]٦١‏ 

رابعا: أن الترف يؤدي إلى ضعف الآمة» وحاجتها إلى مساعدة الآخرين» 
وعدم اعتمادها على شبابها ومقدراتهاء وهذا يؤدي بدوره إلى تساط الأعداء 
عليهاء ونهب خيراتهاء وإفساد دينهاء وغير ذلك من المفاسد. 

وهذا كله فيما إذا كان الترف مقتصرًا على التوسع والانبساط في 
المباح» فما إذا تجاوز ذلك إلى الشهوات المحرمة فإن الأمر يكون قد وصل 
إلى مرحلة الخطر» ومنذر بالهلاك والدمار» كما مر في الآيات السابقة. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


س 


7 ۷ سے ٠‏ م ےے BANS‏ 


۱ man, 


1 الكلمة المئة وتسع وعشرون ۱ 


أخطاء في الطهارة 


الحمد لله رب لالم والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 


ET‏ عرد ه ورسوله» وبعد. 


إن الطهارة شرط من شروط الصلاةء التي لا تقبل إلا بهاء روى 
اما ر ی ت ا ی ر النبي ياء قال: «ا 


مہ و 


قبل صَلاة عير طْهور» ولا صَدَكَةٌ م من غلول»'. 

وروی البخاري E‏ ا هريرة طن : 
أن النبي ب قال: «لا قبل صَلَاةٌ مَنْ أخدَتٌ حى يتَوَّصًاً. 

وهناك أخطاء يقع فيها بعض المصلين تتعلق بالطهارة» أحببت 
التذكير بها أداء لحق الله تعالى» وقيامًا بواجب النصيحة. 

أولا: أن بعض الناس» أو كثير منهم يعبدون الله على جهل» فيقعون 
في اخطاء فاحشة» في الطهارة» والصلاة» والصيام» والحج» وغيرها من 
العبادات» بل قد يتعدى ذلك إلى الخطاً في آمور في التوحيد والآيمان» 
E ege‏ من المشقفين؛ غر 
والواجب على المسلم أن يعرف دينه من كتاب الله وسنة رسوله كيا 


(۱) (ص‌۱۱۹) برقم .)۲۲۴٤(‏ 
(۲) البخاري ( ص )٥۲‏ برقم »)۱۳١(‏ ومسلم (ض۹١‏ |) برقم .)۲۲١(‏ 


أخطاء ف الطهارة ا 
ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه من ذلك» قال تعالى: #فستلواً آهل 
ال ل نتم لا مون بلست لز اراتا ايک آلڌ ڪر نيبن لاس 
ا رد للم ولمم بتقگروت 4 4 [النحل]. 

وی ا ای ب الت ین ن ما لے 

یی اناري سو جنیک ای أن النبي ئي قال: «صلوا گم 
E‏ ني أصلى»" E SS‏ 
yy‏ ادوا ماسککبٰ ئي لا آذري لَعَلّي لا احج بَعْدَ 
حَجَيِي هذه" ٠"‏ وقد يبلغ الأمر ببعض الناس إلى الإعراض عن تعلم 
الدين» وى ss‏ > قال تعالى: « ومن أعَرص عن ری 
ل َة ع سنکا وحشر يوم القیمة اعم ©) قال رب لم حنرتي 
اَی وید کت بی © ١ل‏ کرک اک اشا یا کرک ایی ی © 4 
[ طه]. 

ثانيا: من الأخطاء مايتعلق بالوضوء» فمن ذلك ترك إسباغ 
الوضوء» ومعنى الإسباغ إعطاء كل موضع من مواضع الوضوء حقه» 
وعلى المصلي أن ينتبه عند الوضوء إذا كان في يده ساعة أو خاتم أو 
فير للك ا ب اة بعل الماء إلى المفي؛ ززي البذاري قي يت 
من حديث عائشة ظا #: أن النبي بيه قال: «وَبْل لِلاأَعْمَاب مِنَ التار 
E‏ الْوْضوي0. 


والعقب هو مؤخر القدم» روى مسلم في صحيحه من حديث 
(۱) (ص‌۳۹) برقم )۲۲٤(‏ وصححه الالباني في صحیح الجامع (۲/ ۷۲۷) برقم (۹۱۳). 


(۲) ( ص ۱۳۷) برقم .)٦۳۱(‏ )۳( (ص۲۱۹) برقم (۷۹۲۱). 
)٤(‏ (ص٤۱۲)‏ برقم .)۲٤۱(‏ 


أ 


0 
E 
l= 
\ 
€ 
Ê 
C+ 3 


جابر اه قال : a‏ مر ابن الطاب 
ظفر على قَدَمِهِ الي بي قال : «ازجع r‏ فرَجع 
ا 

ومنها: عدم إكمال غسل اليدين إلى المرفقين ين» والواجب عليه 
غسل يديه كلها من اطراف الأصابع إلى المرافق؛ لأن الكفين داخلان في 
مسمى اليد» وقد نبه على ذلك بعض آهل العلم من المعاصرين 


قال الشيخ ابن عثيمين وهو يتحدث عن صفة الوضوء: وغسل 
اليدين إلى المرافق من أطراف الأصابع إلى المرافق مرة واحدة» ويجب 
أن يلاحظ المتوضئ كفيه عند غسل ذراعيه» فيغخسلهما مع الذراعين» فإن 
بعض الناس يغفل عن ذلك» ولا يغسل إلا ذراعيه» وهو خط" . 


ومنها: أن بعضهم عند غسل الوجه لا يغخسل صفحة وجهه كاملة» 
بل تبقى أجزاء من الوجهء جهة الآذنين لم يمسها الماء» والصحيح أن 
حدود الوجه من منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحيين والذقن طولاء 
وقرضا الى أضول الاذين. 


ومنها: أن بعضهم يكتفي بمسح مقدم رأسه» أو يمسح إلى منتصف 
الرأس» والصحيح أن عليه أن مسح > E‏ 
dc CSE‏ م مسح رَه يدي 
قبل هما وَأَذبَرَ بد مُقَدّم راسو تی دَكَبَ بها لی E‏ 
PT ECE‏ 


(۱) (ص٣۱۲)‏ برقم .)۲٤۳(‏ 
)۳( الببخاري (ص )٦*‏ برقم »)۱۸١(‏ ومسلم ( ص ۱۲۳) برقم .)۲۴٣(‏ 


أخطاء ف الطهارة ا 


E E 
من حديث المستورد بن شداد ظي صینه قال : رايت رَسولً الله ي ذا تَوَصَاً‎ 


ذلك أَصَابع رجليه بخنصره 0 


وروى الترمذي من حديث ابن عباس فة : أن رسول الله بل قال: 
«إذا صت كلل بن أَصَابع يديك وَرجُْليّكَ»'. 

ومنها: الإسراف في الماء» قال تعالى: ولا شرا ENE‏ 
الروت 1 141[ E‏ 
مالك ض: ن النبيّ ک4 گان بغتل بالصًاع إلى حَمْسَة أَمدَاي وَيوصًاً 
بالْمُدٌ. 


وقد نهى النبي ئ المؤمن أن يزيد على وضوته ثلاث مرات» روی 
النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي 
إلى النبي بيه يسأله عن الوضوءء» فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثاء ثم قال: 
E e‏ وَظلَم»“. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 
SIR TD‏ 


(0 ض۹ برقم (۱€۸). 

.)۹( برقم‎ TAD 

A O 
.)۱٤١( (ص ۳۲) برقم‎ )٤( 


7 ۷ سے م سے BANS‏ 


ا 


n |‏ 
الكلمة المئة وثلاثون 


أخطاء فى الصلاة 


الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 


مخمدا باه ور سو اة وبعد. 


فإن الصلاة هي عماد الدين» والركن الثاني من أركانه» وهي آول 
على آدائهاء كما أمره النبى يلي وبين صفتها لاأمته. 

TIE‏ اورا أن 
النبی 4 قال: «صلوا كما رينمو E‏ 
النبى کيل قال: اول ما ب صب به العَبْدُ بوم القََامة الصلاي u‏ 
e SAE a SS‏ 

وهناك آخطاء يقع فيها بعض المصلين أآحببت التذكير بها أداء 
أحمد في مسنده من حديث آبي مسعود ظا أن التبي كل قال: ‏ 


(۱) (ص‌۱۳۷) برقم .)٦۳۱(‏ 
)۲٠١ /۲( )۲(‏ برقم »)۱۸١۹(‏ وصححه الشيخ الألباني ينآث في الصحيحة برقم .)١١١۸(‏ 


أخطاء ي الصلاة إا 
جى صَلَاة لأَحَدٍ لا بقِيمُ فيا هره فِي الركوع وَالسّجُوو»٠.‏ 

وقد جعل الرسول بيه لص الصلاة وسارقها شرا من لص الأموالء 
فروى الإمام أحمد في مسنده من حديث آبي قتادة طا أن البي 4 
قال: ضرأ لاس الي شرف من صااي A RT‏ 
ا الا يتم رُکوعَها ولا جو دھا کا از ال: ہلا ب 

في الركوع وَالسَجُودِ» 3 

ا ا أكثر من اللازم» أو 
يرفعه» وهذا خطاء قن التي 44 إا َگع بط e‏ تی لو 
صب المَاءُ عليه لاستق و 


ا و 


وروی النسائي من حديث آبي حميد قال : گان رول الله ل إذا 
ركع اعتدَل» فَلَمْ يِب lg‏ ولم قَِعْهُ وَوَضصَحَ يديه على کک 


وأما السجود فإن بعض المصلين إذا سجد لا يمكن جبهته من 
الأرض» وبعضهم يرفع قدميه عن الأرض» روى البخاري ومسلم في 
صحيحيهما من حديث E a‏ النبي ي قال: 
ام e es‏ او ا ا ٠‏ شار بَِِه على أنفِو 

لیدين» وال ر كتين طرفي القَدَمين» 

وهذا الحديث يدل على أن أعضاء السجود سبعة» وأنه ينبغي 


.)0 1۳ /( )۲( OOD 
.)۸۲۸( صحیح البخاري (ص‌۱۹۹) برقم‎ )۳( 

.)۸۷۲( سنن ابن ماجه (ص‌۱۰۴) برقم‎ )٤( 

.)۱۰۳۹( (ص‌۱۲۷) برقم‎ )٥( 

(0) البخاري (ص۱۹۷) برقم (۸۱۲)» ومسلم (ص‌۲۰۲) برقم .)٤۹۰٩(‏ 


ومنها: عدم الطمائينة في الصلاة وهي ركن من أركان الصلاة لا 
تح بدرقد روي الیکاری ای یج من دوت رار ان ھی کال 
رى دة رَجُلا لا TR TOT‏ 
على عَيْرٍ الْفْطْرَة اأتي فصر اله مُحَكَدًا ي عليه . 


وفي هذا دليل على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود» وأن 
ToC GG‏ 
للمسيء صلاته في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث 
أبي هريرة 4#: أن النبي 4 دخل المسجد فدخل رجل فصلىء a‏ 
على النبي َ4 فرد» وقال: «ازجِع قصل إِنك لم ثُصَل»» فرجع يصلي 
کما صلی > ثم جاء» فسلم على النبي بيا فقال: «ارجع فصل قنك 
م ُصل؛ ثلانًاء فقال: eh ThE‏ 
فقال: «إذا قت إلى الصلاة كبز رأ ما يسر مَحَكَ مِنَ الْفرآنِ. 

زک عت وة اوقا م ازغ عت نتو ايق فم جذ عر 
تَطْمَيْنّ سَاجِدًاء ثمّ ارق حَتّى تَطْمَيِنّ جَالِسّاء وَافْعَل دَلِكَ فِي صَاايِكَ 
که“ 


ومنها: مسابقة اللإمام» وقد جاء النهي الصريح من النبي بيه عن 
ذلك. روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك ضيه قال: 
ر 2 ل ق د سه e TT TEE‏ 
ل الم بء ذات يوم» فلما قضى الصلاة أقبل علينا يو جور 


: «أيهّا التاس! إني إقامُكم لا يوني بالرگوع» ر بالسُجود. 
4 ولا بالإنصِرَافِ» اني راکم وَمِنْ حَلْفِي» ته قَالّ: 


SS‏ ت لَصَجِکَتَمْ قَلِیلا وَلبکیتہْ 


(۱) ( ص )۱٦۹۲‏ برقم (۷۹۱). 
(۲) البخاري (ص۷٥۱)‏ برقم «(Vo¥)‏ ومسلم ( ض۷۹ ۱ برقم (۹۷). 


أخطاء ي الصلاة إا 
> م ر ے ے ١‏ ن 
E Saa‏ 


E SAG A‏ ا 


هریرة طه أن النبي بي قال: U‏ الذي يرع رَأسهُ سه قبل الام 
ان E‏ جمار؟!) 0 


E‏ انر ا 

ا ر ا ار ر ا 
بعض الركعات لا ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية» وإنما يقوم 
مباشرة ليكمل ما تبقى من الركعات» وهذا خطاً. والأولى أن ينتظر 
E O‏ 

ومنها: الصلاة بثياب مسبلة» والاإسبال منهي عنه على وجه 
E TDD PD‏ 
خلت ا ذر يه عن النبي بل قال: «تاد لا لمهم اله يوم 
لَْجَامَة ولا ينظ لبهم ولا يرك ب ول عات آیت قا 
قَرامَا رَسُول اله تات رار قال ابو ڏَرّ: ابوا ويوا مَنْ م 
E NEST‏ 
الكاذب)“. ۰ ٤‏ 


(۱) (ص‌۱۸۳) برقم .)٤۲۹(‏ 

(۲) مسلم (ص‌۱۸۳) برقم »)٤۲۷(‏ والبخاري (ص۷٤۱)‏ برقم .)٩۹۱(‏ 
(۳) (ص۷٤۱)‏ برقم .)٦۹۰(‏ 

)٤(‏ خروجًا من خلاف من یری رکنیتهاء وعلیه یحکم ببطلان صلاته. 
)٩(‏ (ص1۸) برقم .)۱١٦(‏ 


وروی البخاري في صحيحه من حديث ابي هريرة وه : آن النبي ڪيا 
قال: «ما أسْمَلَ الكعبيّن من الإرّار قفى الثار»'. 

وبعض أهل العلم يشدد في الأمر إذا كان اللإسبال في الصلاة؛ لأن 
مرن روط الصدة سر العورة) والذي يصلى فى الثياب الاه دل سار 
عورته بثیات محرمة» ولذلك فإن صلاته فى خطر. 


س 


والحمد لله رب العالمين»› وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلی 
کک چچچ رگ 


(۱) (ص۱۱۳۲) برقم .)٥۷۸۷(‏ 


ET: ۹ ۹‏ 7 کے رر 74 8 2z‏ رر 
۹ 4 7 ا( ل ر ھ ا ر سے 9 1 ل 
“DIAM‏ ى .0 د 9 ۹ ۹ 
: مر ٩‏ ۷ سے سے مے و ص 


NN NN, 
الكلمة المئة وإحدى وثلائون ل‎ 


خطر النفاق 


الحمد لله رب العا ن والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 
ا رده ورسوله» وبعد. 

فإن من أعظم الذنوب عند الله تعالى النفاق» قال تعالى: # إِنّ 


e 


ِي في أَلدَرَكِ ألْكَّسََل من لار ون َد لَه صي ل € [النساء]. 
وقال تعالى: ِن أله جَايِعٌ أَلْمَُيِقِينَ والکفرنَ ف جه عا 4 
ا إلساة ° ]1 


والنفاق ينقسم إلى قسمين: اعتقادي وعملي» فما الاعتقادي فهو 
على ستة آنواع: تكذيب الرسول بي او تكذيب بعض ما جاء به» أو 
بغض الرسول 5ء أو بغخض بعض ما جاء به الرسول بء أو المسرة 
بانخفاض دين الرسول بي أو الكراهية لانتصار دين الرسول بيا 


فالمنافق في هذا القسم مؤمن الظاهر» كافر الباطن. أما إيمانه 
الظاهر فإنه يشهد شهادة الحق» ويصلي ويصوم ويحج ويجاهد ويشارك 
المسلمين في شعائر الدين الظاهرةء كماهو حال المنافقين في عهد 
النبي ييه وفي كل زمن يكون فيه الحق منصورًا» وأما كفره باطتًا فما 
يخفيه من التكذيب بالحق» وإضمار العداوة لله ولرسوله وللمؤمنين» 
قال تعالى: إا جاك المكفقون مالو شد إك لرسول آنه وهه يعَلّم نك 
اسول وآله مهد إن أَلْمَفْيِيتَ لكذوت ل 4 [المنافقون]. 


وهذا الصنف من الناس هم أشد أعداء الله ورسوله» ولهذا كان 
جزاو هم آعظم من جزاء ال کار قال غا % ل لمن ف إلدراك 
الْسَّفَل من لار ون َد هم صدا ن 4 [الساء]. 


e %أَسََعَفِرَّ هم أو لا تعر هي إ‎ E 


مه عقر الله ذلك ڪفروا يالو ورسول والله لا دى لفو 


اله OE‏ [التوبة]. 


ګرم س ر e‏ 2 کو r‏ ےد صد 7 


Lanes‏ واصل عا ا أت بدا ولا قم ڪل قرو لہ 
کقروا یہ ورسولی ومانوا وهم فر OE‏ 

وقد فضحهم الله تعالى في القرآن الكريم في أكثر من موضع» ووصفهم 
ECO‏ س فى العلد تأرة» وفي السر تارات»› قال 


سے وو ص و ر رہ روو 


تعالی: % فترّی اَذ 5 وه مرض E‏ م ولو ت أن تست دابرة 


تصسی آله آن باي ڀالتتع أو مر ن عِنڍو فَيصيحا عل ما سرا انم تیت 


[المائدة]. وقال تعالی : ای وی ی ا 
ھم الھک ی ليطن سرک ھم امک لَه © دت رانم الوا لی 
E‏ 6 
ا ت لیگ بترت مجه انبر © کیت بانھۂ توا ا 
اشک اله كرش رضوتة حط أعَمكَهر ™)) [محمد]. 


قال الشنقيطي يث في تعليقه على الآية لکریم ٭ ری الب ف 
٠ E‏ : هم المنافقون» يعتذرون عن موالاة الكفار من اليهود 
بآنهم يخشون أن تدور عليهم الدوائرء آي دول الدهر الدائرة من قوم إلى 


اا قا الد ھر جر غل اناس كلاكلهأناخبآخرينا 

يعنون إما بقحط فلا يميرونناء ولا يتفضلون عليناء وإما بظفر 
الكفار بالمسلمين» فلا يدوم الأمر للنبي ئ وآصحابه» زعمًا منهم أنهم 
عند تقلب الدهر بنحو ما ذكر يكون لهم أصدقاء كانوا محافظين على 
صداقتهم» فينالون منهم ما يؤمل الصديق من صديقه» وأن المسلمين 
يتعجبون من كذبهم في إقسامهم بالله جهد أيمانهم إنهم لمع المسلمين» 
وبين في هذه الآية أن تلك الدوائر التي حافظوا من أجلها على صداقة 
اليهود» آنها لا تدور إلا على اليهود والكفار» ولا تدور على المسلمين› 
قوله: نمی آله آنأ باقع أو آر ين عنڍو يصح عل ما اروا ف ية 
تدمیت ل( ) [المائدة]. 

وعسى من الله نافذة؛ لآنه الكريم العظيم الذي لا يطمع إلا فيما 
يعطي» والفتح المذكور قيل هو فتح المسلمين لبلاد المشركين» وقيل 
الفتح الحكم كقوله: ربا اقح بيْستا وب همتا بلحي وأنت حير اين 
9 4 [الأعراف]. 

وعليه فهو حكم الله» بقتل مقاتلة بني قريظة» وسبي ذراريهم» 
وإجلاء بني النضيرء وقيل: هو فتح مكة» وهو راجع إلى الأول'. 

وقال أيصا في قوله تعالی: # لی الت ادوا عل آدکرهر من بشَِ 
تا ت لمم لهد ليطن سرک لَه م كه ©) [محمد] قال 
بعض العلماء: إنها نزلت في المنافقين» وقال بعضهم: إنها نزلت في 
لووول اا ا ا ا ق 
سنطيعكم في بعض الأمر» وهو عداوة النبي يي والتثبيط عن الجهادء 
وتخو ذلك 


0 اشر اضراد الات 0 ۴ 


خطر النفانت لك 
والتحقيق الذي لا شك فيه أن هذه الآيات عامة في كل ما يتناوله 
لفظهاء وأن كل ما فيها من الوعيد عام لمن أطاع من كره ما نزل الله . 
القسم الثاني: النفاق العملي» وهو خمسة أنواع: 
روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة طئنه: أن النبي ية قال: 


صر م 0 


زع من كن یه گان افا حالصاء ومن گات فيو حَضلة مِنهُنٌ گائذ 


ليه WEE.‏ من الثقاق حتی َدعَها: إذا ا : تمن حَان» رادا E‏ کڏب» 
راذا عاهَد عدر لذا حاصم فُجَر وقال مسلم في صحيحه: «إذا وَعَدَ 
الف مکان ذا اؤتمنَ حَانَ»". 


ر کر دی ر انی کدی ی کر ود ج 
صالحة» ويبطن ما يخالف ذلك . 

ولقد كان الصحابة طإات لسعة علمهم» وعميق إيمانهم» يخشون على 
أنفسهم من النفاق» قال البخاري يياه في صحيحه» باب خوف المؤمن 
من ن يحبط عمله وهو لا يشعر» قال إِبْرَاهيمُ ا «مَا عَرَضت قَولِي 
عَلّى عَمَلِي إلا حَشِيت أن أكون فبا e‏ کر 
لاقي ن اکا ال ف قله اف اناق على تفي ا ب 

یقول إِنَهُ عَلَّى إِيمَانِ جبْریل وم ميگائيل» ويکر عن الحسن يانه أنه 
قال : ما اة إلا مُوْمِنٌ» ولا أَمِتَهُ إلا متافق» وَمَا يُحْذَرٌ مِنَ الإصرار على 
التقاق والعصيانِ من عير وة قول الله تَعالى: #ولم يروا عل ما قعلوا 
وهب ETTI Ta‏ 


(۱) انظر: اضواء البیان .)۱٤۸ /٥(‏ 

(۲) البخاري (ص۳۰) برقم »)۳٤(‏ ومسلم (ص )٥٩ - ٥٩‏ برقم .)٥۸(‏ 
(۳) جامع العلوم والحکم (۲/ .)٤۸١‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري (ص""). 


ب کے کر کک ر بے ری مھ انات تی ر ر 
منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن» وكان يقول: من لم يخف 
N TE‏ 

رھدا امير الما مي عمر يو الخطاب 4 مرل لحافة اسالك 
بالله يا حذيفة هل عدنى رسول الله ية من المنافقين؟ قال : لا ولا آزکی 
e‏ 

فعمر له لم يقل ذلك رياءًء ولكن العبد كلما ازداد علمًا زاد خوفه 
من ربه» والصحابة لعظم خوفهم من ربهم» وسعة علمهم لم يكونوا 
يحتقر ول الذنوب» بل كانوا يستعظمو نها» ويخافون ا a‏ 


ّ 


البخاري عن أنس طول أنه قال: نكم لَتَعْمَلون امالا < هي أدَق في اع 


جي 


م السَعْر» إن كنا لَتَعْدهًَا عَلى عَهْدِ الي ية مِنَ المُوبقَاتِ ۳ 
ل ا ا کے ك ت 
Ep E‏ 


واو ف إا تخل على ساط رن آم جات ما م 


إا حرجنا مِنْ عندهمْ lL‏ 5 


وإن من صور النفاق ما يطالب به بعض الناس الذين هم من بني 
جلدتناء ويتكلمون بألسنتناء ويدعون آنهم يريدون إصلاح المجتمع» ونفع 


(۱) جامع العلوم والحکم .)٤4۲/۲(‏ 

(۲) جامع العلوم والحكم (۲/ ١۹٤)ء‏ وانظر: رسالة الشيخ عبد الرحيم المالكي (النصيحة 
والتحذير من الوقوع في الخطر الکبیر) ( ص۱۲ .)١١-‏ 

(۳) (ص٣٤۱۲)‏ برقم )٤( .)٩٤۹۲(‏ (ص۰۷۳۱) برقم (۸۷۱۷). 


خطر النفاق إط 
الأمة» ويرددونه بين الفينة والأخرى من هتك للحجاب» والدعوة للتبرج 
والسفور واختلاط الشباب بالفتيات في الأعمال» ومقاعد الدراسة» وأآن 
في قوامة الرجل على المرأة كبتا لحريتهاء فيطالبون بالمساواة» زعمًا 
منهم أن فيها إنصافا وعدلا بينها وبين الرجل» وإلى نشر الموسيقى في 
المدارس والمراحل التعليمية الأخرى» وإلى تقليص المواد الدينية. 
وتخفيضهاء وإلى قيادة المرأة للسيارة. 

ومن صوره كذلك مطالبتهم للناس بالاعتماد على البنوك الربوية 
في بيعهم وشرائهم» وقروضهم» وسائر شؤونهم» وأن ما تأخذه البنوك 
من فوائد إنما هو لمصلحة المجتمع» ويدعم اقتصاده» وينشرون هذا 
عبر الصحف والمجلات» ووسائل الإعلام» قال تعالى: # ودا مل لَه لا 
سدوا ف الأرضِ قاو ما ڪن مُصیځوت ا آل انهم هم الْمُمَِدوت وکن 
ا منْعود ل 4 [البقرة]. 

إلى غير ذلك من المطالب والأساليب الماكرة التي يخططون لها 
ليلا ونهارًا» والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


س 


کک چچ رگ 


LL OM, 
ر الكلمة المئة وانتان وثلائثون‎ 


الظلم وعواقبه الوخيمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 


e‏ عرد ه ورسوله» وبعد. 


فمن الذنوب العظيمة التي حرمها الله على عباده» ورتب عليها العقوبة 
في الدنيا والآخرة الظل قال تعالی: # ولا تسب اله غللا عَمًا 
َكَل الظیموت إنما بورشم يوم حص فيد الاسر © ) [إبراهيم]. 
يعَلموت ) 4 [النمل]. 

روی مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر طيه: أن النبي ئي قال 
فيما پرویه عن ربه ي آنه قال: «يا عاي اني حرمت الظلم عَلّى تفي 
وا محر مّاء فلا تَظالَمُوا»'. 

والظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ظلم العبد نفسه بالكفر والشرك والنفاق» قال تعالى: 
ال ٤امنوا‏ ول يتبسوا يمهم بظلو الک هم لن وهم دون © 4 
[الأنعام]. 

روی البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود 
آنه تال: لما رلت هدذوالات: الذي او ioe‏ #٭ شق 


(۱) (ص‌۱۰۳۹) برقم .)۲٥۷۷(‏ 


الظلم وعواقبه الوخيية خط 
SS‏ 
رسول الله کل: لس ُو کمَا تنو إِلْمَا ُو كما قال لَقَمَانُ ن لاينه: 
ينبي لا شرل باه E E ONE‏ 

فهذا النوع من الظلم لا يغفر الله لصاحبه إذا مات عليه» بل هو 
و 0 ا ا 
تعالی : #آلا لَمَكَة آل که عل لين ) [هود: 11۸ 

القسم الثاني: ظلم بين العبد وبين الناس» وله صور كثيرة منها: 
أكل آموال الناس بالباطل ظلمًا وعدواتاء مثل أكل مال اليتيم» أو عدم 
إعطاء العمال رواتبهم» أو بخسهاءآو السرقة» أو الخش» أو الرباء وغير 


ر ر ع رە 


ذلك» قال تعالى: # ولا تأكواً أ ی ا 
روي مسلم في صحيحه من حديث جابر ط4 سئه : أن النبي ياء قال: 
تقوا الظلْمَ > قان الل ظلْمَاتٌُ يوم الْقَيامَة». 
وها لاست مل رهي الین رری لخا لمر 

حديث عائشة :أن النبي بي قال: « م فيد شبْر مِنَ الأرزض» 

رة ين نم أبن 
N O O ET‏ 

بل من السبع الأرضين» نسأل الله الان 
ومنها ظلم الناس بالقتل والضرب والشتم» e‏ 
من حديث أبي هريرة: أن النبي يي قال: «صِنقَانِ ِن أَهْلِ التار لم أرَهمَا: 


(۱) مسلم ( ص )۷٩۹‏ برقم »)۱۲٤(‏ والبخاري ( ص *۳۰) برقم (۳۲). 

(۲) صحیح مسلم ( ص ٤١‏ ۱۰) برقم »)۲٥۷۸(‏ وصحيح البخاري (ص۱٩٤)‏ برقم »)۲٤٤۷(‏ 
من حديث ابن عمر. 

.)۱١۱۲( برقم‎ )٦٥۷ ومسلم ( ص‎ «(YT fo) برقم‎ )٤ ٦۲ص‎ ( الببخاري‎ (۳) 


قوم مهم ا گأذْتاب البقر» يَضربونَ بها الناس E‏ 

وما يفعله اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة» بإخواننا المسلمين في 
فلسطين من قتل وتشريد وانتهاك للحرمات لهو من أعظم الظلم وأشنعه. 
ولا غرابة في ذلك» فهم قتلة الأنبياء اّلا قال تعالى: لد سمح آله 


A>‏ م و Er‏ ب وو >2 4> ج ص و و کے ک۶ ه J3l‏ مم چ 
قول الزبت قالوا إن أله فقير ون أعبياءُ سحتب ما قالواً وقتلهم الانيا 


1 
ر 


ر وقول د عات الجر © )اال غمراد]: 
ومنها: اتهام الآخرين ورميهم بما ليس فيهم» قال تعالى: # وَمَّن َكِب 


2L <‏ ر وو کا ر 7 
٠%‏ 


حَطيڪة او مام بم ي برا َقَدِ احمل مهنا وما ميا © ) [النساء]. 


۾ e‏ مھ 


ومنها: مطل الغني» آي منع قضاء ما استحق أداؤه» روی البخاري 
0 


ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة: أن النبي ئ قال: «مَطل 
الْعَنيُ ظلٌ». 

فمن كان مديوتا لرجل» واستطاع السداد فلا يجوز المماطلة؛ لأن 
هذا من الظلم. 

ومنها: ظلم المرأة حقها من صداق ونفقة وكسوة» أو الاستيلاء على 
مالهاء و غير ذلك من الأحوال»ء فمن وقع في شيء من الظلم فليسارع بالتوبة 
والرجوع إلى الله تعالی» ولا یختر بإمهال الله له» فإنه يمهل ولا يهمل. 
قال رسول الله 4: إن الله كل يُمْلِي للظالِم اذا أده لم بلتهُ» 
و ر ر > €< + 
ر ا د 


چ ر A A4 A, u AR‏ ت ١‏ 
نم قر # وکدللت 4 ريك ذا ا ا وهی ظلامة إن أخذه الع 


سيد ) 4 [هود]". 


(۱) (ص۸۸۱) برقم (۱۲۸(. 
)۲( الببخاري (ص۲۷٤)‏ برقم «(YYAY)‏ ومسلم ( ص )٦۳۹‏ برقم .)١٦٤(‏ 
(۳) مسلم (ص۰٤۱۰)‏ برقم »)۲٥۸۳(‏ والبخاري (ص۸۹۷) برقم .)٤۹۸٩(‏ 


الظلم وعواقبه الوخيية خط 


تا خر له في الأَخرَة مر رز و قطيعة : ال 
تال ابن ها ا إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم 
وخيمة» وعاقبة العدل كريمة» ويروى أن الله ينصر الدولة العادلة وإن 
كانت كاذ ة» ولا يضر الدولة الطالمة وآن كانت مسلة'. 
ا 


ہے ك م ر ەر ە 


س أن النبي ل قال ا ۰ 


فا 


َع لها أب راب لماي وقول الت 4 ك: وَعِرتِي لَأَنْصَرَنَكِ وَلَو بعد 
جين 5 

القسم الثالث: ۳ العبد نفسه بالمعاصي والذنوب» قال 
تعالى: ¥ م اوتا التب الذي أصطفيَّتا من وا تهر عر 


یو ٣‏ <>وے م <> >< 


افيه ونم مقتصد وم سان پالخيرٍِ باذن اللہ ذلا < ل 
ابي )4 [فاطر]. 

وقال تعالی عن نببه موسی تاکلو: < ٤ال‏ َب ل ّت یی اغف لي 
عفر له كه هو العفو المد )4 [القصص]. 

ا و ا ای ا 
عفر له و سىره. 
)1( )0| ^۳(. (۳) مجموع الفتاوی (۸۲/ ۳). 


وشواهده. 


روی البخاري رسارس جرت ابن عمر! أن النبي جي قال: 
ِن الله يني الْمُوْمِنَ يصع عَلَْهِ كه وب E‏ 
دنب گَڌا؟ تغرف دنب گدا؟ NE‏ عَم آي رت حكّی إا رر 
بذنوبو» وَرَأى فِي نَفْسِو أنه لَك قال سََرَهَا عَلَيْكَ فِي الدنيَاء واد 
أعْفِرْهَا لَكَ الْيَوْمَ. تَيْعْطَّى كاب حَسََايِهِ وَأَمّا الْكَافِرٌ وَالْمَُافِقٌ 
و ایت کدما عل رن 
لمن 4 [هود: A‏ 

ويجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته من حقوق 


الآخرين» وأن يتحلل منهم قبل يوم القيامة» حيث لاأ درهم ولا دينارء 


روی الخاري في صحیحه من حدیت آي عریرة ا أ 
النبي بيا قال: « َٺ لَه مَظلَمَة لاح مِنْ عِرضِو اؤ سَيءِ ليلل 


بت ابوب قبل أن لا وة ب دزم ِن گار لَه عَمَل صَال 


اعد من بقذر عظلكي إن م كز حسَتاٽ آخڏ من سات صاحبه 
کک چچ چگ 


)۲( ( ص۹۲ )٤‏ برقم (۹ ). 


س اکا و ا 
Mn,‏ 7 
الكلمة المئة وثلاث وثلاثرون ى 


تحريم الإسبال 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 
ee‏ رده ورسوله» وبعد. 


و 


قال تعالی: بن ءادم US‏ لاسا دور سوت وا ولاس 
الفری ڌلك حر للت من ء ابت الله ea‏ رون OE‏ [الأعراف]. 

فاللباس نعمة عظيمة من نعم الله الكثيرة على عباده لستر العورات» 
ووقاية من الحر والبرد وسائر الآفات» وقد جاءت الشريعة بأحكامه 
مفصلة» مبينة» وبينت القدر الواجب ستره» والمستحب من اللباس»› 
والمحرم والمكروه والمباح مقدارًا وكيفية. 

ومماوردت به تحريم مانزل عن الكعبين من كل ما يلبس من 
ا ار ار ب و ع او وال او فال لی فر د مھا ات 
ا أن النبي بيا 
قال : «الإشجَال في الإرار وَالْقَمِيصِ الا ا ااا 
ل ينظر الله ليه يَوْمَ القِيَامَة»» وأحاديث النهي عن اللإسبال بلغت 
مبلغ ا في الصحاح والسنن والمسانيد» وغيرهاءبرواية 
جماعة من الصحابة واد منهم: ابن عباس» وابن عمر» وابن مسعود» 
وآبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» وغيرهم» وجميعها تفيد النهي الصريح› 


.)٤۰۹٤( برقم‎ )٤٤۷١ص(‎ )۱( 


تحريم الإسبال إا 
نهي التحريم» لما فيها من الوعيد الشديد» ومعلوم أن كل متوعد عليه 
بعقاب من النار» و غضب» أو نحوهاء فهو محرم» وهو كبيرة من كبائر 
الذنوب» ولا يقبل النسخ» ولايرفع حكمه»ء بل هو من الأحكام الشرعية 
المؤبدة في التحريم. 


والاسبال فیه عده محادیر : 


O NE O 
أبي هريرة طه: أن النبي با قال: «إِزْرَة المُوْمِن إلى عَصَلَة سَاقَيه‎ 
م کی ضفب ساقي م ی گنو ما گان آَل من ذلك في‎ 
النارا وو روات آخرى «فإِن أَبَيْتَ ت فَاشقَل» قن أَبَيْتَ فلا حَقّ‎ 
لِلإرار في الْكَعْبَيْن»"» والكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي‎ 
e 

ثانيًا: الوعيد الشديد لمن أسبل إزاره تحت الكعبين» روى البخاري 
في صحيحه من حديث أبي هريرة ضيه عن النبي كيا قال: «ا أَسْفَلَ مِنَ 
لْكَعْبيّن مى الإرَارِ قفي التار»“. 

ثالثا: أنه من الخيلاء التي تورث في النفس العجب» والترفع» 
والكبر» ونسيان نعمة الله على عبده» وكل هذا من موجبات مقت الله 
لل ااا ا لال ا ا ل 
فخور € [لقمان: ۱۸]. 


)١(‏ وعضلة الساقين هي حد أعلى من أنصاف الساقين بقليل. 
.(TVA/Y) (Y)‏ 

)۳( سنن الترمذي (ص٤‏ ۰( برقم (VAT)‏ . 

.)٥۷۸۷( (ص۱۱۳۲) برقم‎ )٤( 


3 ار اة مم لمات 

SE RE‏ ل الله ك هين مِنَّ الرْجَال بالنسَاءِء 

وَالمشَبُهَاتِ من النسَاء بالْجًال»'. 

N EEE‏ والبعد عنهاء. قال تعالی: # ونابک طهر ن ٭ 

االمدتراءولهدا مر عبر الرچل الدی زاره وهر غل فراش 

الموت برفع إزاره» وقال له: هو أنقى لثوبك» وأتقى لِرَبكَ'. 
سادا عرض یادن لعدم ال فقد جاء في الحديث 


لاي واا دارو غ ر اب دا 00 ا ا ا ال 
۵ مَنْ أسْبَلَ إرَارَهُ فِي صَلاتِه ته خُيَلاءَ قَلَيْسَ من الله فى جل ولا 
<| 2( €( 


.)٥۸۸٥( برقم‎ )۱۱٤۷ص(‎ )۱( 

(۲) صحیح البخاري (ص۷۰*۷) برقم (۳۷۰۰). 

(۳) قال محمد شمس الح العظيم آبادي: آي في ان يجعله في حل من الذنوب» وهو أن 
يغفر له» ولا في أن يمنعه ويحفظه من سوء الأعمال» أو في أن يحل له الجنة» وفي أن 
يحرم عليه النار» آو ليس هو في فعل حلال» ولا له احترام عند الله تعالى. عون المعبود 
TEY)‏ 

)٤(‏ ص(4۱) برقم (1۳۷). قال أبو داود: روى هذا جماعة عن عاصم موقوفا على ابن 
مسعود» منهم: حماد بن سلمة» وحماد بن زید» وأبو الأحرص» وأبو معاوية» و صحح 
الحديث الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح سنن أبي داود (۱۲۹/۱) برقم .)٥٩٩(‏ 
وروی آبو داود في سننه من حديث آبي هريرة قال: بینما رجل يصلي مسبلا إزاره إِذ قال 
له رسول الله ب: (اذهب فتوضاء فذهب فتوضاء ثم جاء» ثم قال: اذهب فتوضاًء فذهب 
فتوضاء ثم جاء» فقال له رجل: يا رسول اللّه» ما لك آمرته أن یتوضأء ثم سكت عنه؟ 
فقال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره» وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره)» 
قال المنذري في مختصره: في إسناده بو جعفر» وهو رجل من آهل المدينةء قال النووي 
في رياض الصالحين بعد إيراده لهذا الحديث: رواه بو داود بإسناد صحيح على شرط 
مسلم» ( ص )٩۹۱‏ برقم (۳۸). 


تحريم الإسبال إا 

سابعا: أن الإسبال من الكبائرء TT‏ 
حديث أبي ذر الغفاري: أن النبي بي قال: «لالّة لا لمهم اه 
يَوْم القََامَة ولا ظز يوم ركيم وَلَهَُمُ عَذَابُ یم > قال : 


سے ر 


4 


فقَرَأَهَا رَسوْلّ الله کي ثلاثِ مرّار. قال ابو دَرّ: ابوا وخسرُواء مَنْ 
هه ا رَسول الله؟ قال: «المُسبلء والمَنان. رال سا بالحَلِفِ 
الكاذب”'“» قال الشيخ بكر أبو زيد: «فلهذه الوجوه السابقة' ر 
E a‏ 
إن كان لخيلاءء فإن كان لخير الخيلاء فهو محرم مذموم)» وقد روى 
الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر مرفوعا: أن النبي بي قال: 
«إِبَاك وَإِسْبَالّ الإرّارء قَإِن إِسْبَالّ الإرّار مِنَّ الْمَخيلةء واله لا حب 
الْمَخيلَةً»" .- . 

وظاهره أن مجرد الإسبال يستلزم الخيلاء» ولو لم يقصد 
اللابس ذلك» إضافة إلى أن النبي بي أنكر على المسبل إسباله دون 
النظر في قصده الخيلاء آم لاء فقد أنكر على ابن عمر» وجابر بن 
سليم» وعلى عمرو الأنصاري» فرفعوا أزرهم إلى أنصاف سوقهمء 
وهذا يدل بوضوح على أن الوصف بالخيلاء» وتقييد النهي به في 
بعض الأحاديث إنما خرج مخرج الغالب» والقيد إذا خرج مخرج 
الأغلب» فإنه لا مفهوم له عند عامة الأصوليين كما في قوله تعالى' 
وربکر ڪهم اتی ف حجُورڪگم 4 [النساء: ۲۳]» ویستثنی من هذا 
اللأصل ثلاث حالات : 


.)۱١٦( برقم‎ )٦۹ص(‎ )۱( 

(۲) ما تقدم مأخوذ من رسالة (حد الوب والأزرة وتحريم الإسبال ولباس الشهرة) للشيخ 
بکر ابو زید (بتصرف). 

EOD) 


الحالة الأولى: من لم يقصد الإسبال لعارض من نسيان أو استرخاء 
مع تعاهد له برفعه» كما جاء في حديث أبي بكر المشهور. 

الحالة الثانية: من أسبل لمرض في قدميه» وللضرورة أحكامها. 

الحالة الثالثة: النساء فقد رخص النبي بيه لهن بإرخاء ذيول ثيابهن 
NT E E‏ 

ومما سبق يتبين أن الإسبال في حق الرجال منهي عنه مطلقاء وأنه 
في ذاته خيلاء» وان المسبل مرتكب لمحرم وكبيرة من كبائر الذنوب» 
معرض نفسه لعقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة'"'. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه أجمعين. 

SIR TD 


.(o( برقم‎ )٥ ٤۱ سنن النسائي (ص‎ )١( 
انظر: رسالة الشيخ بكر أبو زيد (حد الثوب والأزرة وتحريم اللإسبال ولباس الشهرة)‎ )۲( 
شضرف).‎ ( (٤= ص‎ ( 


Minna,‏ سس آ 
1 الكلمة المئة وأربع وثلاثرن 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأآن 


ET‏ رده ورسوله» وبعد. 


روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة طا قال: بعت 

سول الله ل ء : عَسَرَة رهط سَرِيَة عَيَْاء وه مر عَلَيْهِم عَاصِمَ بن ابت 
للتار ج عام بن عكر فالطاقوا على إا الوا بالهتآف وغو ن 
عَسْمَانَ وَمَكَه» ذكِرُوا لِحَيّ ‏ ِن هَُيْلِ يقال لَه ا ا 
قريبًا ِن متي رَجَل» هم رام کافقصوا رُم تی جوا الُم َر 
روء ِن اديت مالو ا: هدا مر يشرب فاقتَصوا آثارَهَمْء فلم ا 
ع Oy,‏ إلى قذي حاط بهم القَوم فقالوا لهم الوا 
e ee e‏ 
الا انیز تيه ET‏ خن باش لوا اما في سَبْعَة هَل 

اة رهط بالَهْدِ رالميتاق. منهم ی ب الأنصاريء وابن دثنةء 
ورل ار قَرَمَوُْمْ بالتَبْلٍء لما اشتمگنوا م مهم أطلقوا el‏ 
أَوتَقَوهُمْ» مَل الرَّجُل الثالث: E‏ الْعَذر» یی اف ا یگن لر 
لي في مَولاءِ لأشوةء بريد القَلّى» وَجَرَرُوه وَعَالَجُوه ا صحبهم 
ا تلو اقرا ہنی ران 5 عئی بارا بک نة روت 
بدر» فابْتَاع خبيْبًا نو الْحَارِثِ بن عَامر بن َوْقَل بن عَبِْ مَنَافي» وَكَانَ 


فوائد من حديث خبيب بن عدي | 


رته» فاخ خد ابُتّا ِي وأا عَافِلّة حَتى 


ر ا ر و ° ا 

اه الت و ل السا على د فَخْذِه وَالمُوسى بيده فزعت فزْعة 
ر ا و و ا e e‏ 

OC ES 


رال ما أت ارا قط حرا ِن خیب الله لذ وَجَذئه وما يأل 
من قطفب تڀ في يڍو ون لخو ree‏ 


» ت 
2 


he. 
e 
8 
0 
2 
E 
ّ 
= 
Ç 
e 
5 
C3 
E 


ال ولا أن تظنوا ای ا اخم عدا 
E E‏ 
رابك في ات الإلّه وَإِن يَنَا ‏ يُبَارك على أَوْصَالِ شلو مُمَرع 


کے ٍ 


قله ابن الحارٹء» فکان خیب هو سن الر عة كتين لكل امرئ مسيم 
ل شترا اتخات ال لکا و کارت بم ایت انير بر التي كل 
أضحَابة برهم وا أصِيبُواء وَبَعَكّ تاس من كما فرش إلى عَاصِم جين 
a e CE E MS‏ 
يوم بذرء بُ على عَاصِم مغل الطَلَّة ِن الدَبْرء قَحَمَنة مِنْ رَسُو 
فلم قد sS‏ 

هذا الیخدیت احمل عل در اند کیره ذگر کا مها الحاظ ا 
حجر في کتابه فتح الارى ". 

أولا: جاء في الحديث أن عاصم بن ثابت قد قتل عظيمًا من عظمائهم 


CAT OD .)۳۰٤٤( برقم‎ )٥۹۸۳ - ۹۸۲ ص‎ ( )۱( 


یوم بدر» قال ابن حجر: عله عقبة بن آي معيط» وفي رواية ابن إسحاق 
عن عاصم بن عمر عن قتادة قال: «(کان عاصم بن ثابت أعطى الله عهدا 
أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدًا»» وفي رواية أنه قال: «إني أحمي 
لك اليوم دينك» فاحم لي لحمي»» فأرسل الله هذه الزنابير أو النحل 
FE DE I E NE‏ 
المؤمن بعد وفاته كما حفظه في حیاته». 


ثانيا: آن للأسير أن يمتنع من قبول الأمان» ولا يمكن من نفسه ولو 
قتل» أنفة من أن يجري عليه حكم كافر» وهذا إذا أراد الأخذ بالعزيمة» 
فإن راد الأخذ بالرخصة فله أن يستامن. 

الثا: الوفاء للمشركين بالعهد والتورع عن قتل أولادهم» والتلطف 
بمن أريد قتله. 

رابعًا: الدعاء على المشركين بالعموم» والصلاة عند القتل» وفي 
الحديث آن خبيب بن عدي اول مَن سن صا الرَكَعَيْنِ عِندَ القتل. 

خامسًا: فيه إنشاء الشعر وإنشاده عند القتل» ودلالة على قوة يقين 
خبيب وشدته في دینه. ۰ 

سادسًا: أن الله تعالى يبتلي عبده المسلم بما شاء» كما سبق في 
TOE E PTE RA‏ 
آن نرکا آن یقولوا اکا وشم ا فون ا وقد متا أبن من لهم يعم هه 
ایب ا آل کذبین ل # [العنکبوت]. 

سابعًا: فيه استجابة دعاء المسلم» وإكرامه حيًا وميتاء وإنما 
استجاب الله له في حماية لحمه من المشركين» ولم يمنعهم من قتله 
لما آراد من إکرامه بالشهادة» ومن کرامته حمایته من هتك حرمته بقطع 
لحمه . 


فوائد من حديث خبيب بن عدي ]ا 

ثامتا: فيه ما كان عليه مشركو قريش من تعظيم الحرم والأشهر 
الحرم. 

تاسعًا: فيه أن الغدر والخيانة من صفات الكفار» فقد قتلوا عبد الله بن 
طارق» وباعوا زيا وخبيبًا على قريش» من أجل دراهم معدودة. 

عاشرًا: كرامة الله لأوليائه في الدنيا والآخرة» فإن خبيبًا قد رزقه الله 


العنب ومابمكة من ثمرة» وهو موثق بالحديد عند عدوه» وصدق الله 
اذ یقول: # وس ین آله عل لھ را © وة ِن يث ا بحيب 4 
[الطلاق]. 

وغير ذلك من الفوائد والعبر عند التأمل. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


س 


2ک چچ چکگ 


9 ۸ 
ا ا 
DJ IODAD‏ 
لاد 


el n, 


تحريم التصوير 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى 

آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 
محمدا عبده ورسوله» وبعد: 

فمن المنكرات التي انتشرت بين الناس» وابتلي بها كثير من 

المسلمين التصوير» وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي ية في الصحاح 

والمسانيد والسنن دالة على تحريم تصوير كل ذي روح»› آدميًا کان آو 

غيره» وهتك الستور التي فيها الصور» والأمر بطمس الصور» ولعن 

المصورين» وبيان أنهم أشد الناس عذابًا يوم القيامة» ففي الصحيحين 


من حديث آبي زرعة قال: حلت مع آي هُرَبْرَةَ دارا ٍالمَدِيَة رى 


a‏ عت رسو الله کل يقول: | «قال الله کا 
مَنْ اَظْلَمُ مِمَنْ ذَهَبَ يلق كلقي يلوا حب وَليخلقوا دَرّهَ. 
رهما قن اين سةد اھ انئیں ل فال «إِن اث شد الناس 


عَذَابًا عِنْدَ الله يوم القيامَة المُصَورُونَ»". 

الذي بَضَمُورَ هذه الضُوَر بَا E‏ مَة» َة :ا ا E‏ 
کا IT‏ 

(۱) البخاري (ص۹١٥١۱۱)‏ برقم »)٥۹٥۳(‏ ومسلم (ص٦۸۷)‏ برقم (۲۱۱۱). 


(۲) الېبخاري ( ص (۱۱۹١‏ برقم »)٥۹٥۰(‏ ومسلم ( ص )۸۷٥‏ برقم (۲۱۰۹). 
)۳( الببخاري ( ص )۱۱٣۹١‏ برقم »)٥۹٥۱(‏ ومسلم ( ص ٥‏ ۸۷) برقم (۱۹۸(. 


تحريم التصرير إا 
زوج النبي کا ها خرن لها افكت رة ةا تصاوير قلا رات 
فَقَالَّت: تا رشول اف ثوب إی اھ وی روز اد ات تر 

سول الله کلاة: ما بال هَذه لرك قَة؟» فقَالَّتُ: اشتريتها لَك لقعد عليه 
ردكا َمل سول انه لا a ea!‏ 
الفامةه وال لهم: ايوا ما حَلََتّمٌ» U‏ ِن الت الذي فيه الصورُ 


س و کو 


ا تَذْحلهُ الْملانكة»'. 


e E GALS 
4 CY 


قال الشيخ عبد العزيز بن باز ييأثه: وهذه الأحاديث وما في معناها 
دلالة ظاهرة على تحريم التصوير لكل ذي روح» وأن ذلك من كبائر 
الذنوب المتوعد عليها بالنار» وهي لأنواع الاور» ضواء كار لاضررة 
ظل آم لاء وسواء كان التصوير في حائط أو ستر أو قميص أو قرطاس أو 
غير ذلك؛ لأن النبي بيه لم فرق بین ما له ظل ولا غیره» ولا بين ما جعل 
في ستر أو غيره» بل لعن المصور وأخبر أن المصورين أشد الناس عذابًا 
N a‏ 
مال ي IEEE e e‏ 


م جر ہم >&4 
وقال سبحانه: # فلحد فليحذر الذين يخالقو عن روء أن تَصِيمم تة أو 


4 2% 


(۱) الببخاري ( ص۹١۱ (١‏ برقم .)6۹٦1(‏ ومسلم ( ص )۸۷٥‏ برقم (۹۷). 
(۲) (ص٤۳۷)‏ برقم .)٩٩4(‏ 


وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : ولا يجوز للمسلم 
آن يقتني الصور في بيته» ولا يحتفظ بهاء إلا الصور الضرورية 
التي يحتاجهاء» كصورة حفيظة النفوس» وجواز السفر» وإثبات 
الشخصية» فهذه أصبحت ضرورية» وهي لا تتخذ من باب محبة 
التصوير» وإنما تتخذ للضرورة والحاجة» أما ما عدا ذلك من الصور 
فلا يجوز الاحتفاظ بها للذكريات» ولا الاطلاع غلا وها اه 
ذلك» ويجب على الإنسان أن يتلف الصور»ء وأآن يخلي بيته منها 
مهما أمكنه ذلك» وإذا كان في منزل صور معلقة على الحيطان» أو 
E IT CIC E CE NR CP E‏ 
ذوات الآرواح» كالبهائم والطيور والآدميين» وكل ما فيه روح» فإنه 
يجب إزالته» فقد غضب النبي بي حينما رآى سترّا وضعته عائشة 
غل الخدار ثيه تصاوير. اه 

وقال الشيخ ناصر الدين الآلباني وهو يرد على من فرق بين 
التصوير الشمسي والتصوير باليد: وقريب من هذا تفريق بعضهم بين 
الرسم باليدء وبين التصوير الشمسي بزعم أنه ليس من عمل الإنسان! 
وليس من عمله فيه إلا إمساك الظل فقط» كذا زعمواء أما ذلك الجهد 
الجبار الذي صرفه المخترع لهذه الآلة حتى استطاع أن يصور في لحظة 
ما لا يستطيعه بدونها في ساعات فليس من عمل الإإأنسان عند هؤلاء! 
ES RS e‏ 
وقبيل ذلك تركيب ما يسمونه بالفلم» ثم بعد ذلك تحميضه» وغير ذلك 


)١(‏ رسالة للشيخ بعنوان (الجواب المفيد في حكم التصوير) (ص ا 
(۲) فتاوی الشیخ صالح الفوزان (۲/ .)٠۹۳‏ 


تحريم التصوير إا 


مما لا أعرفه» فهذا أيصًا ليس من عمل الإنسان عند أولئك أيسًا!'“ 

ومن مفاسد الصور: 

أولا: فيها مضاهاة لخلق الله» وادعاء المشاركة لله في خلقه» 
الذي اختص به» فإنه هو الخالق البارئ المصور» له الأسماء الحسنى 

اا اأ ناوير واا من وسال ارا فارل ما حدت الا 
في الأرض كان بسبب التصوير» لما صور قوم نوح رجالا صالحين ماتوا 
في عام واحد» فتأسفوا عليهم» فجاء الشيطان وألقى إليهم أن يصوروا 
تصاويرهم» وينصبوها على مجالسهم حتى يتذكروا بها العبادة» ففعلوا 
ذلك» ولما مات هذا الجيل جاء الشيطان إلى من بعدهم وقال: إن آباءكم 
ما نصبوا هذه الصور إلا ليستقرا بها المطر»ء وليعبدوها»ء فعبدوها من 
5 ومن ثم حدث الشرك في الأرض بسبب التصوير. 

ثالثا: أنه سبب في فساد الأخلاق» وذلك إذا صورت الفتيات في 
اللات وااضص> والنترات المضصات ٠او‏ جورت لاك با تة ار ما 
أشبه ذلك» فإن هذا يجر إلى الافتتان بتلك الصور» وبالتالي يوقع في 
الفلب المرض والشهوة ولهذا اتخذ المفسدون التصوير مطية ووسيلة 
للإفساد الآخلاق بتصوير النساء في الآفلام والمجلات» والأدوات 
E‏ 


والحمد لله رب الغالمين؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


دون الله 


س 


(۱) آداب الزفاف (ص‌۱۹۲). 
(۲) انظر: فتاوی الشیخ صالح الفوزان (۲/ ۱۹۲ - .)١۱۹۳‏ 


BANS ے٠ سے‎ ۷ ٩ 


n ۱‏ | 
الكلمة المئة وست وثلاثون 


الموت وعظاته 


الحمد لله رب لالم والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 


ET‏ عرد ه ورسوله» وبعد. 


فإن المنهمك في الدنيا المكب على شهواتها وملذاتها يغفل قلبه 
عن ذکر الموت فلا یذکره» وإن ذکره کرهه ونفر منه» قال تعالی: * قل ِل 
a‏ م يڪم نر دون إل علي لَب والتهدة 
يسک بماك سلون €7 [الجمعة]. 

وقال تعالی: ٭ یتما توا يذرکكم ألو ولو کے ف بروچ سيدو 4 
[التساء: ۸]. وقال تعالی: # کل کئیں دای آلمر وکوک يال وار 


فة وللسنا عون )€ [الأنبياء]. 


وأماالعارف بريه فإف يذكر الموت داتتا عدا بوصية رسول اله کله 
فما دال اكوا اذم اللَدّات بعت الموت'. 


ر 


وروی ابن ماجه من حديث يث ابن عمَرَ 
ENE e E!‏ ˆ فصل ؟ قالّ: 
E‏ حْلقا»» قَالّ: اى | الْمُوْمِنِينَ أَكَيَس؟ ق : ٠خترُم‏ لِلَوِْ 
ذکرّا وَأحسَنهمْ ا Ty‏ ا 


)س الترمذي (ص۳۸۱) برقم (T° VY)‏ 
(۲) (ص۹٥٤)‏ برقم .)٤٤٥۹(‏ 


الوت وعظاته ثا 

قال الحسن البصري يیاه: «فضح الموت الدنياء فلم يترك لذي 
لب فيها فرحًاء وما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عليه» 
وهان عليه جميع ما فيها». 

ال الاعر 
لا طيب للعيش مادامت منغصة لذاتهبادكارالموت والهرم 

وقال عمر بن عبد العزيز: إذا غفل قلبي عن ذكر الموت ساعة فسد» 
وقال بعضهم: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة» 
وقناعة القلب» ونشاط العبادة» ومن نسي الموت عوقب بثلاثة آشياء: 
تسويف التوبة» وترك الرضا بالكفاف» والكسل في العبادة. 

والموت له سکرات وكربات» وهي تعتري کل مخلوق» وقد 
یهونها الله على بعض عباده» کالشهداء؛ لأن الشهيد «كقى ببارقةٍ الف 
غل اس فتنَة» كما في الحديث الصحيح'. 

رد هله النک رات عا بق العباد ت یام آللو ب 
ورحمة وزيادة في الدرجات» كالانبياء هل2 وفي مقدمتهم خاتمهم 
محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه» فإنه قد لقي من الموت 
شدة» وهو أحب الخلق إلى الله. 

ففي صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة في قالت: کان بين 
َيه رَكوَةء أو عَلبَة يها ما فَجَعَل بذجل يديه في الْمَاءِ فَيَمْسَح بهت 
وَجْهه وَيقول: ا إلا اله ِن لِلْمَوتِ سگرات» ثم تَصَبَ يده مَجَعَلَ 
يقول: «اللهّمٌ في الرَفيق الأعْلّى» حى بص وَمَالَّتْ يده. 

وحينما تقل التي ل جَعَل يمشاه فَقَالَث فَاطِمة ف: وَاكَرْبَ 


.)٩٤٤٤( برقم‎ )۱٤۸ص(‎ (YY) .(YT‘oY) سنن النسائي ( ض۹ برقم‎ )١( 


4 ا ال ها: یس عل ای کرب بن امه د 
حتى إنه من شدة كربه قال: «ريقوا عَلَيّ مِنْ سَبْع قِرَب َم تُخدَل 

أو کر علي أَعَهَدُ الناس". 
وكان كلما اغتسل عليه الصلاة والسلا» وهم بالصلاة مع الناس 


يعم عله = اث مرات 


ES‏ مات الب کي وله لين حاقتتي“ ودَاقتِي' ا 

ن 1 EO‏ بد النبيّ ل . 

وتشدد هذه اكرات على الكفارء وكذلك علي عضاة اللمي: 
قال تعالی: 8 ومن الم من ارک عل اھ گزہا و قال اوی لک وم بى له 
id‏ قال سا سال مش ما آزل ل رل 
اليه ا رجا اشم ايوم جروت عَدَابَ اَلَهُونِ بت 
کیم تولو عل او عر لی وم ن یکیو سکرو © [الأنعام]. 

وقال تعالی: ولو رڪ د توق لري ڪقروا اَلْمَلهکة يروت 
وهم وأدبرهم وفوا عدا لحري 7 [الأنفال]. 

روی الاإمام أحمد في مسنده من حديث اران غارب فال: فال 
النبي : «وَإِن الْعَبْدَ الكَافِرَ - وفي رواية: القَاجرَ - ذا كان فِي انْقَِطاع 


اد 
ٍ2 
1 


ص 


.)٤٤٦۲( قطعة من حديث في صحيح البخاري (ص۳٤۸) برقم‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث في صحيح البخاري ( ص۱٤‏ ۸) برقم .)٤٤٤٩(‏ 

(۳) صحیح مسلم (ص۱۷۸) برقم .)٤۱۸(‏ 

)٤(‏ قال ابن الأثير: الحاقنة: الوهدة المنخفضة بين الترقوتين من الخلف» النهاية فى غريب 
الحديث .)٦٤ /١(‏ ۰ 

)٥(‏ قال ابن الأثير: الذاقنة: الذقن» وقيل: طرف الحلقوم» وقيل: ما يناله الذقن من الصدر» 
النهاية في غريب الحدیث (۲/ .)١١۲‏ 

(7) صحيح البخاري ( ص )۸٤٩‏ برقم .)٤٤٤٩(‏ 


الوت وعظاته ا 
من الدنياء وَِفََال مِنَ الآخرَق تَرَلَّ الَو مِنَ السَمَاء مَاِگة - غلاظ شاد 
- شو الْوْجُوو مَعَهّمُ الْمُسُوح مِنَ اللاي قَيَجْلِسُونَ ‏ مِنْه مَدّ الْبَصرء ٤‏ 
ټجيءُ مَلَكُ المَوْتِ حَتى بلس عند رايو lS‏ نها التَفس الحبية: 
اخرُجي إلى سط مِیَ اله رغصب قال: قر ِي سيو َيرعُها 
ا NO ENE‏ - فطع مَعَهَ 
Se‏ 


و لايخو للف 0 کے لمرت ما ات بدالا ف 
روى الإمام أحمد في مسنده من حديث آم الففضل› ا النبي ئ 
دخل على العباس وهو يشتكي؛ فتمنى الموت» فقال: «یَا عَباس› با 
َم رسو ل الله لا ك REE‏ ِن كنت ا 8 at‏ نا إلى 


۶ 
ص 


هھ ور ت“ 


E rr 
e OAC ت‎ 
. إسَاءَتكَ حير لك"‎ 


وروی ا ال و اب اس أن النبي بيه قال: (ا تمن 


حَدّ نكما الْمَوْتَ ضر تَر بو ِن كان لا بُ مُتَمَنَيًا لِلمَوْتِ 


2 


يقل : الله أځينِي مَا گاتَتِ الَا حَيْرَا ِي وَتَوَفنِي دا گاَتِ 
اللا 


وح عل کل اسان ان سعد للموت قل تزرله وذلك بالمادرة 


)١(‏ المسوح: وهو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشقا وقهرًا للبدن. 

/٤( )۲(‏ ۲۸۷ - ۲۸۸)» وصححه الشيخ الأآلباني في كتابه أحكام الجنائز وبدعها» وجميع 
زیادات الحدیث ( ص۱۹۸ - .)۲٠۲‏ 

TED 

© اار ى ا )رت 05 وسا ( سا(040 


ا الال قبل حلول الأجل. 


زمن المهلة» وأخبرنا أن من فرط فى ذلك تمناه» وقد حيل بینه 


وبىنه» قال ٹا لے حي ی إا ا أحدهم ل قل رب آرچعونِ 0 
لمح عمل یکا فیا ت کل IT Oe‏ 
ل ور بعتو 0 [المؤمنون]. 


وقال تعالی: تاتا الین اموا لا لھک آمولکه ول أو 


ٍ 22 کے رچ ر مد ر 
ڪر ائه نسل 6 اقب شم اتيش © اراد 
e‏ ج e e‏ 5 رس چ 4 چ 
ررکم ِن بل أن باق أحدم ل لا اخرتۍ إل جل قريب 


e O EAE ر‎ Cl 
روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر قال: أَحَدً‎ 
لني 4 بكنكبي فما «كُنْ فِي الدنيَا كَأَنكَ غريب أو‎ 
O RE E سبل وَگانَ ابن عَمَرَ‎ 
ابت تاد تفر اشاح وذ بن خوك کر وین هوق‎ 

موتك" 


2 Ut" 
م‎ 
ى‎ ١ 


ا عند لله اك عدا 5 

فال لاغ 
ل 
N‏ 


(۱) ( ص ۱۲۳۲) برقم ( €1 ). )۲( (ص۸۳٤)‏ برقم (۳۳۳۲). 


الوت وعظاته إل 


\E 


و ار ا ا 
E Ma OC yS‏ 
SIETD‏ 


\E $ 


$ 


هة سن ااا ا 
آ I N,‏ 
ر الكلمةالمئة وسبع وثلاثون ع 


مقتطفات من سيرة أبى بكر الصديق 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 
محمدا عبده ورسوله» وبعد: 

فهذه مقتطفات من سيرة علم من أعلام هذه الآمة» وبطل من 
أبطالهاء صحابي جليل من أصحاب النبي ييي نقتبس من سيرته العطرة 
لص 

هذا الصحابي شهد المشاهد كلها مع رسول الله كيه فشهد بدرًا 
وأحدا والخندق» وغيرها من معارك المسلمين الفاصلة» ولم يفارق 
النبي 4 لا في حضر ولا سفر» ولد بعد حادثة الفيل بسنتين وستة 
أشهر» صلى بالناس إمامًا في مرض النبي 5 الذي مات فيه» وهو من 
أحب الناس إلى النبي بيه وقد تزوج النبي بي ابنته» وهو أول من 
سلم من الرجال» وأآحد العشرة المبشرين بالجنة» وهو أفضل هذه 
الأمة بعد نبيهاء وهو رفيق النبي بيا في الغار» وقد نال شرف صحبته 
E‏ 
ES E RT AA EERE.‏ 
د هما ف آلكار 4[ 


إنه ديق هذه الامة بو بکر. و ا فحافة عشمان بن 


مقتطفات من سيرة أبي بكر الصديق إا 


N e f a E E e 
«كان أبي أبيض نحيفا خفيف العارضين» منحني الظهر قليلاء غار‎ 
e 
وقد وردت احادیث تدل على فضله ومکانته» وآنه افضل هذه‎ 
الآمة بعد نبيها يي فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في‎ 
(ادعِي لي‎ E e 
بَا با بر وَأحَاكِ حَتی کُب تابا وني أحَاف أن يمى محَمَنٌ وقول‎ 


ٍ 
e 
2 


EAT E EN 


قال العلماء : وفي هذا الحديث دلالة على أن الصديق ق فضل 
الصحابة على الإطلاق» وأحقهم بالخلافة» وآولاهم بإمامة 
ال 

OAPI EEA 
الخدري أن النبي ڳلا قال إن أَمَنّ الاس عَلَيّ فِي ما ا‎ 


ہو بکر» ولو کنت م لخدا خی لخدت بغر خی وین آغرا 
الإشاد لای في الْمَجد حَوْحَة إلا حَوْحَة بي بکر» 


وروی الترمذي في سننه من حديث آبي هريرة: أن نبي د قال 


ما لأَحٍَ ندا د إلا وقَذ ايتا ما ڪا أا بر نآ لَه عنْدَتا يدا 


كاف اله بها يوم القِيَامَة مق وما تَقَعَبِي مال أَحَدٍ قط ما تَقَعَِي مال أي 
کر ولو گنت مُتخِاٌ نخدا حَلیاد لانَحَذْت آبا کر حَلیاد آلا وَإِنً ن صَاجبکہُ 


2 لے(" 
(۱) ( ص ۹۷۲) برقم .(YTAY)‏ 


)۲( الببخاري ( ص۱٤‏ ۷) برقم )€ ۳4°( ومسلم (ص۹۷۱) برقم .(YTAY)‏ 
(۳) ( ص٤ )٥۷‏ برقم .)٦۱(‏ 


وقد أعق ال4 بعد إسلايه بمرة ألا هلى الات راحاة 

ا 

روی الترمذي في سننه من حديث عمر بن الخطاب EE‏ 
رَسول الله ي أن تَتَصَدَىَ» قَرَاقَقَ دَلِكَ عِنْدِي مالا قَقَلْتٌ: الْيَوْمَ سبق 


‌ٍ 


ور E i Era‏ + 0 ڪا 

ابا بكر إن سَبقته يُومًاء قال: فجئت بزصف مالِي» فقال رَسول الله لا 

چە و ت ء0 2 ر i ٣‏ 

«مَا أبقيْت لاهلك؟» قلت: مثلهء وأتّى او بر کل ما عندّه» فقال: «يا 
1 قال: أبْمَيْتُ 


ا م ا لل 
بقيت لهم الله وَرسوله E‏ 


اي٤ أن النبي‎ e E e 
ل اهل الذَرَجَات الْعْلَى راهم مر من تَختهمْ كما ترون التخم الطَالِعَ‎ : 


ن 


3 العاءء ران با بر وَعُمَرَ ِ مهم وَأنْعَمَا) ۰ 


وروی الترمذي في سننه من حديث آنس: أن النبي 4 قال لابي 
روه «هَدَانِ سيدا كُهُول أَهْل الْجَنَة مَِ الأَوَلِينَ وَالآخرِينَ إلا 
ا e‏ ۳ 

وقد تولى الخلافة بعد وفاة النبي َء وكانت خلافته سنتان 
E O E PS‏ 
الأنصار» قالت عائشة ذو : «فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بابي 
لهاضها»» وقال كلمته المشهور: AEE‏ 
الرّگاةء قَإِن الرَكاةَ حَقّ الْمَال 5 راش لذ تثرني CEE‏ 
لرشول اله کلف لَقَاتَلتَهمْ على منیو“ . 
(۱) (ص۹٩۷٥)‏ برقم »)۳٦۷٥(‏ وقال: هذا حدیث حسن صحیح. 


.)٤٩٩۳( برقم‎ )٤۷٩ص(‎ )۳( .)۳۹١٣۸( برقم‎ )٥۷۳ص(‎ )۲( 
E EF) 


مقتطفات من سيرة أبي بكر الصديق إك 

يقول العلماء: حفظ الله الدين» برجلين: أبو بكر في حروب الردة» 
وأحمد بن حنبل في فتنة الجهمية. 

وجمع القرآن في عهده» يقول علي بن أبي طالب: أعظم الناس 
e‏ 

E TRE E‏ آبي بكر آنه اغتسل يوم الاثنين 

لسع خلون من جمادى الآخرة» وان يوتا بار5اء فح حمسة عشر بوي 
لا يخرج إلى صلاة» ودخل عليه الصحابة في مرضه» فقالوا: ألا ندعو 
لك طبيبًا ينظر إليك؟ قد نظر إلي» فقالوا: ما قال؟ قال: إني فعال 
لماارت ل غا : لما ثقل آبي تمثلت بهذا البيت: 
لعمرك مايغني الثراء عن الفتى ٠‏ إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصدر 

e‏ ليس ذلك يا بنية» ولكن قولي: # وَجاةَتَ 
الوت بال ذلك ما کت مه عمد )€ [ق]ء ثم قال: انظروا ثوبیٌ 
هذين» فاغسلوهما وكفنوني فيهماء فإن الحي أحوج إلى الجديد من 
الميت» وأوصى أن يدفن إلى جنب رسول الله ٍي فلما توفي جعل رأسه 
عند كتف رسول الله بء وألصق اللحد بقبر رسول الله علاة. 

رضي الله عن أبي بكر» وجزاه عن اللإسلام والمسلمين ` خير الجزاء» 
وجمعنا به في دار كرامته» مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
وحسن أولئك رفيقا. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


2ک چچ چکگ 


BANS م سے‎ ٠ سے‎ ۷ ٩ 


ae Mn, 


ر الكلمة المئة وثمان وثلاثون ى 


مقتطفات من سيرة عمر بن الخطاب 


الحمد لله رب لالم والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 


ET‏ عرد ه ورسوله» وبعد. 


فهذه مقتطفات من سيرة علم من أعلام هذه الآمة» وبطل من 
أبطالهاء صحابي جليل من أصحاب النبي بء نقتبس من سيرته العطرة 
ا 

هذا الصحابي شهد المشاهد كلها مع رسول الله ية شهد بدرًا 
وأحدًا والخندق وغيرها من معارك المسلمين الفاصلة» ولد بعد حادثة 
الفيل بثلاث عشرة سنة» وكان من السابقين إلى الإإسلام» قال فيه 
e‏ ِن اله جَعَل 
الك علي لاه وَقلبهِ» ا 

وقال عنه 5 كما في الحديث ا 
سعد بن أبي وقاص: «وَالَذِي تفي يدو ما لَقِمَكَ الشَيْصَانُ قط سالگ 
خا إلا سَلَكَ فخا عير فَجكَ). 


كان إسلامه فتحا على المسلمين» وفرجًا لهم من الضيق» وكانت 
هجرته نصرًاء وكانت إمارته رحمة» تزوج النبي ي من ابنته» وهو أحد 


)٥۳ /۲( )۱(‏ من حدیث ابن عمر. 
)۲( الببخاري (ص )٦۳۰‏ برقم )۳۹4€( ومسلم (ص ٦‏ ۹۷) برقم (۲۳۹). 


مقتطفات من سيرة عمر بن الخطاب إا 
العشرة المبشرين بالجنة» وفي عهده سقطت دولتي فارس والروم» قال 
عنه عبد الله بن مسعود: «ما عبد الله جَهرَة حَتّى أسلَم E.‏ 

إنه فاروق هذه الأمة» عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى 
القرشي العدوي» أبو حفص» كان إسلامه ضيه قد تحقق ببشارة النبي كلا 
فيما رواه الترمدي في سننه من حديث ابن عباس أن النبى عة قال: 


«اللهم ا عر الام بحب هَدَين الرَجُلَيْن َِيْكَ. بابي جَهْل» أو بعمَر بن 
الحَطاب»» SS‏ إلیه عم . 


1 ( 


E‏ البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود 9 صوه آنه قال: 
FE‏ 

قال ابن عباس: «آول من جهر بالإسلام عمر بن الخطاب»» وصفه 
آهل السیر بانه کان رجلا طویلا جداء» ومن طوله إنه إذا ركب الفرس تخط 
رجلاه بالأرض» ومع طوله فإنه كان ضخمًا عريض المنكبين» مفتول 
الساغدي انض فر اا بالخمرة وفك ورذت احا دیٹ کثرة ندل غل 
فضله ومكانته» فمن ذلك ما رواه الترمذي في سننه من حديث عقبة بن 
عامر: أن النبي يي قال: «لو گان بغي َي لكان عُمَرَ بن الْحَطٌاب" 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ظه قال: ا 
في الجَنة ذا ا رأة تَوَصّاً إلى جَانِب قَصْر فُلْتُ: لِمَنْ هذا الْقَضرُ؟ 


MEd بن الْخَطّاب» كَدَكَرْتُ ا‎ AEN 
ر چە ر ر‎ ٥ اا‎ 
RE OEP Ty فبکی عمَر‎ 
(0F eA 

(۱) (ص٩۷٥)‏ برقم (۳۹۸۱). (۲) (ص‌۳۰۷) برقم .)٤۸٦۳(‏ 


(۲) (ص۷۷٥)‏ برقم (۳۹۸۳). 
(€) الببخاري ( ض٣٤ ٣‏ برقم «(V'YT)‏ ومسلم (ص٩۹۷)‏ برقم ٤(‏ ۹). 


وروی البخاري واو آي یما ی بي سعيد 
الخدري طه. أن النبي بي قال: میا آتا تائم رَأَيْتٌ الاس عُرصُوا عَلَيّ 
رَعَلَبْهمْ قَهُد حص نها ايلع الذي وَمِنهَا کا يبع دود ذلك وَعُرض 
على عَمَر وَعَلَيّهِ Nl CE‏ 
ا 


وقد كان صله رجلا ملهمّاء نزل القرآن الكريم في موافقته في عدد 
من آرائه» ففي الصحيحين من حديث عمر أنه قال: وَافَقت رَبّي في 
وت دا ار رول ا و انَخَذتا ِن مقَام راهيم مُصلى؟ َرَت 
e‏ معام انعر ما 4 [البقرة: .]٠٠١‏ وَآية الْحجّاب» قَلْتُ: 

شرل اف کر آرت ناء أن نتج ؟ ب كلع ال اتاج 
رلت اب لجاب اع بسا ان که ي اترم انی طا 
E‏ ان يله اروا حا م 4 [التحريم: ١]ء‏ 
OEE‏ 


وكذلك وافقه في أسارى بدر» وفي ترك الصلاة على المنافقين» 
وفي غيرها من المواضع» وكان اه من أعلم الصحابة وأفقههم» قال 
عبد الله بن مسعود: لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان» ووضع علم 
أحياء الأرض في كفة لرجح بهم علم عمر» ولقد كانوا يرون آنه ذهب 
بتسعة أعشار العلم. 

تولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق» سنة ثلاث عشرة من الهجرة» 
وكان تقيًا ورعا زاهداء لا تأخذه في الله لومة لائم» وقد كثرت الفتوحات 
في عهده» وسقطت دولتي فارس والروم» وكانت هذه من أعظم 


(۱) البخاري ( ص٤‏ ۷۰۱ - )۷۰٥١‏ برقم (۳۹۹۱)» ومسلم ( ص٤ )٩۹۷‏ برقم (۲۳۹۰). 
(۲) الېبخاري ( ص * ٠‏ ۱) برقم »)٤١۲(‏ ومسلم ( ص٦‏ ۹۷) برقم (۳۹۹). 


مقتطفات من سيرة عمر بن الخطاب ك 
الإنجازات في عهده» وأصيب الناس في إحدى سنوات عهده بمجاعة 
شديدة» أجدبت الأرض»› واسودت» وانقطع المطر» وسمي ذلك العام عام 
الرمادةء فكان يأكل الخبز والزيت» ويقول: لن أشبع حتى يشبع أطفال 
الجسهي: > وفي صحيح البخاري من حديث عمرو بن ميمون الأنصاري 
أنه قال: «شهدت عَمَرَ قبل موه ايام وهو يَقول: ين لني ال َع 
َال الْعرَاق لا يَحْتَجْى إلى رَجُل بَعْدي أَبدًاء فما آئث عَلَيهِ رَابعَة لا 
E‏ . وقد أكرمه الله بالشهادة» فكان قتله على يد الغادر الشقي 
أبي لۇلۇ: المجوسي في سنة ثلاث وعشرين من الهجرة» وهو يوم الناس 
ص ا هة سك دات سي 

روى البخاري في صحيحه من حديث آم المؤمنين حفصة أنه 
كان يقول: «اللهُم ارقي شهَادَة في سَبيلك› رَاڄجْعَل مَوتِي في بلَدِ 
مولا تاساب أنه لدفران الال 

رضي الله عن عمر» وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء» 
وجمعنا به في دار كرامته» مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
وحسن أولئك رفيقا. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


کک چچ رگ 


(۱) (ص۷۰۷) برقم (۳۷۰۰). 
(۲) (ص۳۹۹) برقم (۱۸۹۰). 


7 ۷ سے ٠‏ م ےے BANS‏ 


آ etl n‏ 
الكلمة المئة وتسع وثلاثون 


النهي عن البدع 


الخمك لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 


ا رده ورسوله» وبعد. 


0 کیک بے یی ف سرد‎ e E 
< 7 م‎ 
لئنذر به وذ رئ انيت ا تيئر ما ازل من ریک ولا عو وا‎ 
r فلیلا ا‎ E 
ا ھر شرکڪر سرغو ا هم صن ال ما لم يان‎ 
ا : أن النبي بيه قال:‎ 


«مَنْ أخْدَت في أمُرتا هذا ما ليس فيه فهو فهه r‏ 

والدعة هي كل ما أحاث في الشسح بخير دليل؛ > قال النبي و 
َر الأشور تاثا كل مُحْدَدَة بذعَة وَكُل َة صلا ر 
صَلالَةٍ في التار»(“ 

وقال :من ول عملا لیس علب مر هو ر 


قال ابن رجب في شرح هذا الحديث: «وهو أصل عظيم من 


(۱) البخاري (ص٤۱٥)‏ برقم (۹۷ ۲( ومسلم ( ص٤‏ ۷۱) برقم (۱۷1۸). 
7 النسائي (ص٣٦۱۸)‏ برقم (9۷۸). 


(۲) صحیح مسلم ( ص٤‏ ۷۱) برقم (۱۷۱۸) من حدیث عائشة طب 


النهي عن البدع إا 
أصول الإسلام» وهو كالميزان للأعمال في ظاهرهاء كما آن حديث: 
«إِنمَا E‏ بالنيّاتِ»” ميزان للأعمال في باطنها» فكما أن كل عمل 
لا یراد به وجه الله تعالی فليس لعامله فيه ثواب» فكذلك کل عمل لا 
یکون عليه آمر الله ورسوله» فهو مردود على عامله» وکل من احدث 
في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله» فليس من الدين في شيء”. 

وقال ابن حجر: «هذا الحديث معدود من أصول الإسلام» وقاعدة 
من قواعده» فإن معناه: من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من 
أصوله فلا يلتفت إليه»". 

وقال النووي: «وهذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه 
واستعماله في إبطال المنكرات» وإشاعة الاستدلال به كذلك»“. 


وقال الطرقي: «هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة 
الشرع»*. 

وقال ابن القيم: «القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن 
e‏ 


۰ ل .ا 2 
وروی مسلم في صحيحه من حديث جابر صيه: آن النبي ي 
قال في خطبته يوم الجمعة: «فإن حَيْرَ الحديثِ كيتاب الله» وخير 
ج و 
ره رم ٩١‏ و و ر ت ا ت ۶% چ #8 و 9 س م 
الهدي هدي محمد ييي وشر الامور محدثاتهاء وكل بدعيٍ 
ر روہ 


.)۱۹۰۷( صحيح البخاري (ص‌۲۱) برقم (۱)» وصحیح مسلم (ص۷۹۲) برقم‎ )١( 
.)۳۰۳- ۲۰۳ /۰( فتح الباري‎ )۳( .)١۷١/١( جامع العلوم والحكم‎ )۲( 
(OTT alla (8) .)۳٠۳ - ۳۰۲ /٩( فتح الباري‎ )٤( 
۴ 07 هان من معاد الان‎ E 0 

.)۸٩۷( برقم‎ )۳۳٣ ص‎ ( )۷( 


قال لشي عبد رر باز اث4: «(وقد ثبت عن أصحاب 
رسول الله 4 وعن السلف الصالح بعدهم التحذير من البدع» والترهيب 
منهاء وما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين» وشرع لم يأذن به الله» وتشبه 
بأعداء الله من اليهود والنصارى في زيادتهم في دينهم وابتداعهم فيه 
مالم يأذن به اللّه» ولآن لازمها التنقص للدين الإإسلامي» واتهامه 
بعدم الكمال» ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم» والمنكر الشنيع» 
والمصادمة لقول الله تعالی: الوم ملت کہ یتک وَآمَمَتُ عَم نمق 


وَرضيت لک سكم ديا € [المائدة: ۴]. 

والمخالفة الصريحة لآحاديث الرسول ي المحذرة من البدع» 
والمنفرة ھا ١‏ ا5 

ومر ابن سود اه عَلّى أتاس في المَسجد يَننَظرُود اللا 
دمم جِلَق» رفي كل حَلَمَةٍ رَجُل» رفي أيِيهم حَصّى. ََجُل قول 
a‏ سبوا م يبون کَبروا ِٿ ېرود لوا مِكَة يلون 
قال هم ي يكم ئا صامِن آن لا يَضِيع مِن حَسَتَايكُم شَيْءُ 
وَيْحَکمْ ا أمَةَ مُحَكَدِ ي مَا اسر E‏ َولاءِ صحَابة يكم 5 
ار رکز 0 کم تل واه کم دز الي فيي يِه نك 
على مِلَة ِي أَهْدَى يِن مِلة فككي أو ممتََحُو باب صَلَالَة؟ قالوا : 
الله يا بَا عَبْدٍ الرَحْمَن ما أَرَذْنَّا إلا FA‏ 
كم بصب !. 

وقال آهل العلم: إن كل عمل يتقرب به المسلم إلى ربه كل 
له من شرطين: 


(۲) معجم الطبراني الکبیر (۹/ )١۲۷‏ رقم (١۳٦۸)ء‏ وروي بألفاظ كثيرة. 


النهي عن البدع إا 

الأول: الإخلاص لله بء روى البخاري E A‏ 
حديث عمر بن الخطاب ضئه: أن النبي بي قال: «إِتَمَا العم 
ونما لکل امُرئ ما نوی فَمَنْ گاتَت هخر کی اللہ ورَسو 
وا شوو Ek TT GN‏ 
فهر ته ته إلى ما ها جر إلبهِ»'. 

الثاني: المتابعة ا وهذه المتابعة لا تتحقق إلا إذا 
كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة 

١‏ - السبب: فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب ليس شرعيًا 
فهي مردودة على صاحبهاءمثالها: رجل يحيي ليلة السابع والعشرين من 
رجي بحو آنا الل التي عر ها برسرل اله 2 فالجة عاد 
وس ولک لما ترں ھا الست کان باع لا بے هدو الغاد عل 
سبب لم يثبت شرعاء وهذا آمر مهم يتبین به ابتداع کثیر ممن يظن آنه من 
الست ولس فر الم هومن الال الك دع لمرد ان هاا الس 
لم يشرع» ولم يفعله النبي بي ولا الصحابةء ولا القرون المفضلةء 
أحدثته الدولة العبيدية الرافضية» لما حكمت مصر في القرن العاشر. 

- الجنس: فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسهاء 
فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم ڌ تشرع في جنسهاء > فهي غير مقبولة» ومثال 
ذلك: أن يضحي رجل بفرس» فلا تصح أضحيته»ء لأنه خالف الشريعة 
في جنسهاء فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام - الإبل» والبقرء 
رال 

۳ - القدر: فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة» فيقال له: 
هذه بدعة غير مقبولةء لأنها مخالفة للشرع في القدر» ومن باب أولى لو 


a 
ts 
& 


(۱) البخاري ( ض۱ ۲) برقم (۱)» ومسلم ( ص ۷۹۲) برقم (۱۹۰۷). 


0 اساد سل کے کک ع فان صلاته لا تصح بالاتفاق. 


I NN‏ فبداً بغخسل رجليه» ثم مسح رأسه» 
ثم غسل يديه» ثم وجهه» فيقال له: وضوءك باطل› لآنه مخالف للشرع 
في الكيفية. 

ه - الزمان: فلو أن رجلا ضحى في أول يام ذي الحجة» فلا تقبل 
الأضحية لمخالفة الشرع في الزمان» وبعض الناس في شهر رمضان 
يتقرب به إلى الله بالذبح إلا الأضحية» والهدي» والعقيقة» أما الذبح 
في رمضان مع اعتقاد الأجر كالذبح في عيد الأضحى فبدعة» وأما الذبح 
لأجل الآكل جائز. 

٦‏ - المكان: فلو أن رجلا اعتكف في غير مسجد فإن اعتكافه لا 
يصح» وذلك لأآن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد» ولو قالت امرأة: 
أريد أن أعتكف في مصلى البيت فلا يصح اعتكافهاء لمخالفة الشرع في 
ا 

د الال لوان رچ اراد ان رت د د المطاف دهان 
ووجد ما حوله قد ضاق» فصار يطوف من وراء المسجد» > فلا يصح طوافه» 
لآن مكان الطواف البيت» قال الله تعالى لإبراهيم الخليل: وطهر بدت 
لاط يني والقاإبمييت والركع السجود 4 .1٦‏ 

والحمد لله رب الغالمي» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلی 


(1) انظر: رسالة (الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع)ء للشيخ ابن عثيمين كَيأثه (ص ٠١‏ 
(YY =‏ 


A E 
= : ٠ 

نے ا ا 1E‏ ا 1 

لر ا ي نے : ah a EF‏ 


لے 


رة سن ااا اة 
N,‏ اا 
زل | 


ر المئة وأربعون س 


قد رة الله 


الحمد لله رب العا ن والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 


و رده ورسوله» وبعد. 


فإنه ينبغي للمؤمن أن يتأمل في آيات الله الدالة على كمال قدرته» 
E CF: I POP SP‏ ا 
شا TT‏ کت 9 € [یس]ء وقال سبحانه: # وما مر 
إل ل کس کي اضر )) [القمر]ء وقال تعالی: ¥ وما قدروا أله حیّ 


2 و ے ے‌ 


درد ل ض معا کک دوم الْقََمَةٍ والر م ولت ريميزد 
> 7 ر ےر e‏ 

سبحلته: ونع سا شرکرت 4W‏ [الزمر]ء روى البخاري ومسلم في 
EE BE EAS :‏ ال ا 


من الأخْبار إلى رَسول الله كيا 


ال ا حم إِنّا جد أن اله َجْمَل السَمَاوَاتِ عَلَى ضع 
الاين على إضي الجر على إضبي الا رالرى على رضي 
وسار الْحَلايق عَلَى إِصْبَع» فقول : أا الْمَلكُ. صك النبي 4ة نى 
بث نَوَاجِذه تَضْدِيقا لِقَول الْحَبْرء ثم قَرَا سول الله بي: # وما دروا 
لَه حى درم وَالارّض جييعا فة بوم القيكمة والسمواٹ مطوبت 


ص چ < 2 ll‏ ر 0 
لھ ۹ء س هر ود e e‏ 


ګ 


0. 


(۱) البخاري ( ض۱ )۹٤‏ برقم »)٤۸۱۱(‏ ومسلم ( ص۱۱۲۱( برقم .(YVA“)‏ 


قدرة انه كا 

ومن الابات العطية الدالا على كمال تذرته حل الممارآات: 
والأرض» والجبال» والدواب في ستة آيام» ولو شاء لخلقها في لمحة بصر» 
ولكن كان ذلك لحكمة إلهية منهء قال تعالى: # وَلَمَد حَلَقَا ا 
OOO N PO TO‏ 

ومنها: آن الله تعالی خلق آدم من سلالة من طين» ثم جعل نسله من 
سلالة من ماء مهين» يخرج من بين الصلب والترائب» ثم يستقر في قرار 
مکین» في مکان لا یعتریه شمس ولا هواء» ولاحر ولا برد» في ظلمات 
ثلاث» ظلمة البطن» وظلمة الرحم» وظلمة الغشاء» أربعون يومًا نطفة» 
ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» فإذا تمت هذه الأيام» 
وهي آربعة آشهر»ء أرسل الله تعالى إليه الملك الموكل بالأجنةء فنفخ فيه 
الروح» فأصبح إنساتًا بعد أن كان جمادًاء فتبارك الله أحسن الخالقين. 


<>< ل‎ 7 
ve e 


فال تعالی: # وقد حَلقَتا آلإضنَ من سلةر من طبن )W‏ ثم جعلته طفة 


oe 
ی‎ 


ف قار مَكينِ ا ن لقا النطفة ae E a E E ARTE EE‏ 
ليقي )4 [المؤمنون]. 

ومنها: آن الله خلق عيسى من آم بلا أب» وأنطقه الله تعالى في 
المهد وهو صبي» قال تعالی: # إت مکل سی عند او كمل ١اك‏ عة 
من راب م قال ل کن یکوت ) 4 [آل عمران]. 


صد 
» . 2 ر کک و 0 ۷ > 
وقال تعالی : #فأتت په۔ قو مها حمله. الوا لمو لفل چ ا 


ر ر 4ے م ر صر مر ر ٍ ص ر ور 2> د م ٣‏ > 
رتا اح يكاحت هرون ماکان ابول مرا سوعٍ وما كات امَك با ) فأشارت 
ہے صا o4‏ <> رد ر ص د 4 : e‏ د > 2 ر ر 
لله قالوا کیت کلم کات فی الْمَهدِ صا ) قال إن عبد سه ءاتدي اكب 
وجعلنی بَا وجعلق مبارکا اين ما ڪنت وأوصنى الصاو والرَڪوو ما دمت 


4W‏ [مريم]. 


۸ے 


وقد ذكر الله تعالى في کتابه حوادث کثیرة تدل على قدرته على 
إحياء الموتى في هذه الدنيا. 

ومنها: قصة بني إسرائيل حين قالوا لنبيهم لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة» فعاقبهم الله تعالى» فأخذتهم الصاعقة» فماتواء ثم بعثهم الله 
تعالۍ من بعد موتهې» وفي هذا يقول تعالۍ مخاطبا ي ا و 
فلم و کوک از اک کن 4 ج عدت اشنو داخ ري 


ل م بعشتگم م بعد موتکم لملم كرود )4 [البقرة]. 


ومنها: قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء 
قد تهدم ,ب اا هاء ویس ا رها دا عد ان غود غلے ما کات 
عليه من العمران والسكان» فأراه الله تعالى آية في نفسه تدل على 
EN TT REET‏ وکان معه حمار وطعام وشراب» فمات 
الحمار» وتمزقت أوصاله» ولاحت عظامه»ء وبقي الطعام والشراب 
E‏ 
والشمس تصهرة: والرياح تتعاقب عليه» ثم ست اد کت ذلك الرجل 
وأراه الحمار» فنظر إلى عظامه المتفرقة في الآأرض يركب بعضها 


€ 7 ۶ 4 
چ خ ر کک س ر sz‏ * کے ے ص رر ور E‏ ا 0C‏ ۶> 
سبحانه: # أو کالزی مر عل ية وهی خاوية عل عروشها قال أن ی 
صل _ے صد صل 
ت 2و > 2 # 2 َو ۵ے 3 ے3 4“ ے 
هذه | e‏ وا بعثه, قال 


ار ا ےا 
ر ثم تکسوهًا 2 GT‏ أعلم أ 


لَه ڪي ڪل سىء ی 6 ™) 4 [البقرة 


ومتها: قصة ابراه هيم الخليل حين سأل ربه أن يريه كيف 


قدرة انه ك 
يحيي الموتى؟ فأمره الله تعالى أن يأخذ أربعة من الطير»ء فيقطعهن 
أجزاء فيفرقها على الجبال التي حوله» على كل جبل جزء من هذه 
الطيور»ثم يناديهن» وحينئذ تلتئم هذه الأجزاء المتفرقة في الجبال 
بعضها إلى بعض» ويأتين إلى إبراهيم تيكلا مشيًا لا طيراتًاء وفي 
هذا قول تعالی: ولذ ٤ل‏ اهعم ري رن َي تي الو َل 
اوم تومن قال بل وتكن يمى لى قال هخد أريعة ِن لطر هَصرَهَنً 
ك فد اجک ڪل کل جل من جرا نَم أَفْعَهُىَ يأتيتك سيا وام أن 
له عير حكم )W‏ 4 [البقرة]. 
فهذه الأمثلة من إحياء الله تعالى الموتى في الدنيا دليل على قدرته 

سبحانه على البعث يوم القيامة» قال تعالی: وهو الى يبدو الْحَلقَ ثور 
بيده وهو اهو ية 4 [الروم: ۲۷]ء وقال سبحانه: # ما خلفكه 
ولا منک إلا فی ود 4 [لقمان: ۲۸]» وقال تعالی: « وما أمَرّ 
الکامة إل کت اسر او هو قرب إت آله ع ل تنو َد 4 
[النحل: ۷۷]. 

فسبحانه من إله عظیم قادر» لا یعجزه شيء» قال تعالی: # وما 
OE TD AR Et‏ 
[فاطر: .]٤٤‏ 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
a‏ 

SIRS 


a: ۹ ۹‏ 9 ر 94 ۱47 ہ اا N‏ 
رر ن الما اة سس 
PPL‏ 8- . 2 2 ) 
میں مے و a)‏ 


و ا کے 


NN NN, 
رالكلمة المئة وإحدى وأربعون‎ 


علامات حسن الحاتمة 


) ^ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 
Ee‏ رده ورسوله» وبعد. 


4 2 
م LL‏ ررر 2ه 


کال تال ٭ کا ادن اموا انتا 


ر 


ار ف ي 2 52 
اللہ حیَ تفایدے ولآ بن 


مح و2 رم سے ِء صح یک E‏ کاس کس رس ر2 ر 4 ے اہ 
الات وعلد ى من اول العافت فار الت رالارض ات ول ف ال 


والأخرة رفن مسَلمًا وَألحمّنى بالصّلحت ل©)) [يوسف]» وقال سبحانه: 
وابد ریک حى يأنیک اليقث ل) 4 [الحجر]ء في هذه الآيات وغيرها 
يوصي الرؤوف الرحيم عباده بالثبات على الدين والموت على الإسلام» 
لآنه من حصل له ذلك فاز الفوز العظيم الذي لا فوز أكبر منه» وسعد 
السعادة التي لا شقاوة معهاء فإن من علامات سعادة العبد حسن خاتمته» 
ولا أحسن» ولا أفضل من أن يموت العبد مؤمتا بربه» راضيًا بدینه» روی 
البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث آبي هريرة: أن النبي ٤ي‏ قال: 
نما الآعْمَالُ بځُرًاټيوها»'. 
ون من علامات حسن الخاتمة: 


الاستشهاد فى سبيل الله» والآدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة» 
٤‏ 4 ر ns‏ 


4 ص م ےم 34 . 2س > 
قال تعالى: # ولا عَحَسبن ألِينَ فوا ن سيل الله آموتا بل أحياءٌ عند َيه 


(۱) البخاري ( ص )۱۲٤١٣‏ برقم (4۹۳ <(« ومسلم (ص )۱١ ٦۳‏ برقم .)۲٠٣۱(‏ 


و 


اہ © ر یما ٤کم‏ اھ ین تشیو کیو وای کم تکشر یم بو 
> 4 ر رک صو 2 
Be E‏ ن ن]» روی البخاري 


£ ی لاء فل عفر رات لما رى ِي الكرامة» 0 

وترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصًا من قلبه» ولو لم يتيسر 
E E E e N‏ 

النبي ية قال: ' من سال الله الْشهادة بصِدق لَه اله مَتازلّ 
ا وَإِنْ مات على فِرّاشه»"'. 

متها أن براق المحتقر لتاق كلة لوسيد ل إل إل ف 
روی أبو داود في سننه من حدیث معاذ ظه أن النبي بي قال: « 
آخرُ کلام لا ِل إل الله دحل ال۳ 

قال بعض أهل العلم: «لأنها شهادة شهد بها عند موته» وقد ماتت 
شهواته» وذهلت نفسه لما حل به من هول الموت» وذهب حرصه ورغبته» 
وسكنت أخلاقه السيئة.» وذل وانقاد لربهء فاستوی ظاهره بباطنه» فغفر له 
بهذه الشهادة لصدقه». 
ومنها: الموت بعرق الجبين: 
e‏ 


عن النبي لا قال: «إِن المُوْمِنَ موٿ بِعَرَقِ الْجّبين»“. 
قال السندي: قيل: هو لما يعالج من شدة الموت» فقد تبقى عليه 
(۱) البخاري ( ص٤٤ )٥‏ برقم (۲۸۱۷)» ومسلم ( ص ۷۸۳) برقم .(YAVY)‏ 


(۲) ( ص ۷۹۲) برقم (۱۹۰۹). (۳) (ص٣۹۳٣۳)‏ برقم .)٦۱۱۳(‏ 
(€) (۳۸/ ۲ - ۳). 


بقية من ذنوب فيشدد عليه وقت الموت ليخلص عنهاء وقيل: : هو من 
الحياءء فإنه إذا جاءته البشرى مع ما كان قد اقترف من الذنوب حصل له 
بذلك خجل وحياء من الله تعالى» فعرق لذلك جبينه» وقيل: يحتمل أن 
عرق الجبين علامة جعلت لموت المؤمن» وإن لم يعقل معناه. 


ومنها: وفاة المسلم بالطاعون» روى البخاري e‏ 
حديث أنس بن مالك: أن النبي ئي قال: «الطاعُون سَهادَة ِكل مشي . 

ومنها: الموت بداء البطن» روى مسلم في صحيحه من حديث أبي 
هريرة طوه: أن النبي کي قال: «مَن مات في البطن فهو شهيد» . 

وذكر بعض الشراح أن المبطون من أصابه إسهال» أو افا او 
وجع بطن. 

ومنها: الموت بالحرق أو الغرق أو الهدم أو الطاعون أو ذات 
اجب أو مرت المرآة في نفاسها بسبب ولدهاء زو البخاري ومسلم 
من حديث أبي هريرة: أن النبي ييه قال: PO E E‏ 
وَالعَريقٌ» وَصَاحجِبٌ الْهَذم» وَالشَهيدٌ في سیل اله" . 

وروی آبو داود في سننه من حدیث جابر بن عتيك: آن رسول الله 4 
جاء یعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب» فصاح به رسول الله کل 
فلم يجبه» فاستر جع رسول الله ية وقال: «عُلِبْتَا عَلَيْكَ ًا أب الربيع»» 
فصاح النسوة وبكين» فجعل ابن عتيك يسكتهن» فقال رسول الله 4لاة: 
إا وَجَبَ فلا بكي باكية»» قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ 

N‏ الت اه وال ان كت لار أل كرون عدا فنك 


(۱) البخاري ( ص٦٤ )٥‏ برقم (۲۸۳۰)» ومسلم ( ص )۷۹٩ - ۷٩۹٤‏ برقم .)۱۹۱٦(‏ 
(۲) قطعة من حدیث ( ص٤‏ ۷۹) برقم (۱۹۱). 
)۳( الببخاري (ص )٠٤١‏ برقم «(“o)‏ ومسلم ( ص٤‏ ۷۹) برقم .)۱۹۱٤(‏ 


علامات حسن الخاتمة إا 
E‏ قال رسول الله لا : ِن الله و ك قد او 
على قدر نينّه» وما کک الشهّادة؟». قالوا: القتل في سبيل الله ا 
رسول الله لاة: «الشَهادة کک سوی القَنْلِ ت سیل الله: المَطعُونْ 

د هيد وَالْعَرق شهید» وَصَاجب ذَاتِ الْجَنْب شهید. َالْمَبْطونْ شهید. 


o \+ 


الولادة» کذا قاله المناوي” ‏ رحمه الله. 


ومنها: الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس والمالء روى 

آبو داود في سننه من حدیث سعید بن زيد طايه قال: قال رسول الله کل: 
N‏ چس . هم 4 

ll TE وَمَنْ قَتل دون اهله»‎ E 


ET 


وروی مسل فی صحیحه من حدیث آبي هريرة ظ4 قال؛ جا. رجل 
إلى رسول الله بي فقال: يا رسول الله! آرآيت إن جاء رجل يريد آخذ مالي؟ 
قال: «فاا تحط مَالَكَ». قال: أرآيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله»» قال: آرآیت إن 
قتلني ؟ قال: «فَأَنْتَ شهید)» قال: أرأیت إن قتلته؟ قال: ‏ هو في التار»“. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه اجمعين. 
(۱) (ص۲۴٠)‏ برقم »)۳١١١(‏ وصححه الألباني في كتابه أحكام الجنائز وبدعهاء ( ص٤٥‏ - 
0(. 


(۲) فیض القدیر /٤(‏ ۱۷۹). (۳) ( ص۲۹ ۰) برقم .)۲۷۷٤(‏ 
)٤(‏ (ص ۸۰) برقم .)۱٤١(‏ 


9 س2 و N‏ و سے ۹ 7 ۱87 
اة معن الما اة سو 
-RA AIA‏ 2 7 - ۹ 

ل بے 


٩‏ ۷ سے "م ے 


NN! NN, 
الكلمة المئة واثنتان وآربعون ى‎ 


وفاته عليه الصلاة والسلام 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» و ا عبد ه ورسوله» وبعد. 


2 ۵ 


فال: حطب النبي إل فقال: «إِنٌ الله حَيَرَ عَبْدًا بَيْنَ الدنْيًَا وَبَيْنَ ما 
عنده» فاختار ما عند الله )» فبكى أبو بكر الصديق» فقلت في نفسي : 
ما پبکي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ها عنذه» 
فاختار ما عند الله» فكان رسول الله ييل هو العبد» وكان أبو بكر 
E‏ 

ففي هذا الحديث إشارة إلى قرب وفاته عليه الصلاة والسلام» 
وآن ساعة الفراق قد باتت قريبة» وإلى عزوفه عليه الصلاة والسلام 
عن الدنياء واشتياقه إلى الرفيق الأعلى. 

وقال بعض آهل العلم: إن الله جمع لنبيه بين النبوة والشهادة. 
ويستدلون على ذلك بماأخرجه البخاري في صحيحه قالت 
عائشة ي : كان رسول الله ية يقول في مرضه الذي مات فيه: «يا 
اسه ما أَرَال جد ألم العام الَّذِي َكلت بِحَيرَ هدا أَوَانُ وَجَذد 
انقِطَاعَ أبْهّري مِنْ ذَلِكَ المَيٌ». 


.)۸۲٤٤( (ص۸۳۸) برقم‎ )۲( O E 


وفاته عليه الصلاة والسلام لإ 

قال شراح الحديث: الأبهر عرق بالظهر متصل بالقلب» فإذا 
انقطع مات صاحبه» وهو يشير بذلك إلى ما حصل له في غزوة خيبر 
علما جات امرا دة قان لها کی ت الخارت اا موه 
وقدمتها للنبي 445 فوضع لقمة في فمه» فلم يستسغهاء فرمى بها» ومكث 
عليه الصلاة والسلام من السنة السابعة إلى السنة الحادية عشرة وهو 
يعاني من آثار السم الذي يعاوده فترة بعد ا 


قال ابن عبد البر: «ثم لما دنت وفاته تيكلا أخذه وجعه في بيت 
ميمونة» فخرج إلى أحد» فصلى عليهم صلاة الميت» ودعالهم» وكان 
ذلك بعد ثماني سنوات من استشهادهم»". اه 4 ھا کو ف 
ا الآلام الشديدة في واس فدخل على عائشة وء فقالت: وارأساه 
ا فقال رسول الله : «ذاك لو گان رتا ر E‏ 
ا لّك»» فقالت عائشة: واثكلياه» والله إني لأظنك تحب موتي» ولو 
كان ذاك» لظللت آخر يومك معرسًا ببعض آزواجك» فقال النبي كي: 
بل E‏ 


ey‏ اا سرا ا کا پال 
E AS‏ 

شرل مانا ر ا رھ یه ماه ٠‏ حتضاره و : « کان بین 
ا ٤ه‏ ا TT‏ ه 2 رو ° 
يديه رَكوّة» أو علبّة فيها ما فَجَعَل يُذخل يَدَيْهِ فِي المَاءِء فيمْسَح 


\ 
\ 


.)٥۷۷۷( صحيح البخاري (ص‌۱۱۳۱) برقم‎ )١( 

LT E 

(۳) صحیح البخاري (ص۱۳۷۷) برقم (۷۲۱۷). 

.)۲٤٤۳( برقم‎ )۹٩٩ ومسلم (ص‎ »)٤٤٥۰٩( البخاري ( ص۲٤ ۸) برقم‎ )٤( 


يَدَه» فَجَعَل يَقَول: ا م ي الرفيق الأغلى؛ حى مُرص. رَمَالّت 
a‏ ا فا: مات النبي لا e‏ 
رَداقتقي» فلا أكره SS‏ بدا بَعْدَ التي كلو 

ا CAIN REET‏ 
وقال بعض آهل العلم: إن النبي ئة شدد عليه في سكرات الموت› 
رفعة لدرجاته» وإلا فهو المغفور له ما تقدم من ذنبه» وما تأخره 
ثم بدآت الحمى الشديدة تنتشر في جسده عليه الصلاة والسلام» 
فيقول: «(هريقوا علي من سبع فرب ل تُحلَل أو كِيْتَهُنٌّ). فيو ضع 
في مخضب ثم يصب عليه الماء من تلك القرب» حتى أشار إليهم: 


آ: () 
ل حسبکم 

وكانت فاطمة بجوار النبى ياء وقد رآته وهو يعانى من هذه 
السكرات العظيمة» فقالت: واكرب أباه. فقال لها: «لَيْس عَلى 
بيك كرب بَعْدَ اليوم»” 


2 


ولماهم بالصلاة مع الناس أغمي عليه ثلاث مرات”'» ثم 
أفاق» ولكنه لا يزال يحمل هم الدعوة إلى الله» فيقول وهو في آخر 
رمق من حیاته: «الصّلاة الصلاةء وَمَا مَلَکت آیمانگہ) لعتَة اله 


(۱) صحیح البخاري ( ص۱٤‏ ۸) برقم .)٤٤٤۹(‏ 
(۲) صحیح البخاري ( ص ٤٩‏ ۸) برقم .)٤٤٤٩(‏ 
(۳) صحیح البخاري (ص۱۱۰۹) برقم .)٥٩٤٩(‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري (ص١۱٤۸)‏ برقم .)٤٤٤١(‏ 
)٥(‏ صحیح البخاري (ص۳٤۸)‏ برقم .)٤٤٩۲(‏ 


aD صحیح مسلم (ص۱۷۸) برقم‎ ()٦( 
.)۹۷( سنن ابن ماجة ( ص٤ ۲۹) برقم‎ (۷) 


وفاته عليه الصلاة والسلامء إط 


لى الهو E‏ تَحَذوا بُو آنيَابِهمْ مَسَاجِد 5 آلا قلا 
ا الْقَبُورَ مَسَاجد» ني نهاك عن ذَلكَ»'. 


نقول عائشة فة: لما نزل به - أي الموت - ورأسه على فخذي 
e FUE‏ 
قبل ذلك: ِن لَمْ بُقَبَض تبي حَتّى يَرَى مَقَعَدَهٌ مِنَ الْجَنَةٍا» فيخير بين 
O OO OE EI‏ 
کان یا وهر شی ثم رفع بصره إلى السماء» وجعل يقول: َع 
E‏ نعم الله عَلَيْهم مِنَ النيَينَ رَالصديقينَ رَالشهَداء رَالصًالحيرَ› 
رحشى أوكيك فين اللَهمّ اغْفِر لِيء وَارْحَمُنِی» لقني بالرًّفيق 
الآغْلّی» الُم الرَفِیق الأعْکَّی)ء فکانت آخر کلمة تكلم بھا حتى 
قبض ”"» ومالت بكه:الار هة 

E E E E OAT 
E 


قال الجافط اين كتثبر: وكانت وفاته عليه الصلاة والسلام سنة 


إحدى عشرة من الهجرة في الثاني عشر من ربيع الأول الموافق 
يوم الاثنين» ومكث بقية الاثنين ويوم الثلاثاء بكماله»ء ودفن ليلة 


الأربعاء» وهو المشهور عند الجمهور. 


.)٥۳۱( وصحیح مسلم (ص٤۲۱) برقم‎ »)٤٩١( صحيح البخاري (ص۱۰۹) برقم‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم (ص۹٣٤۲۱)‏ برقم .)٥۳۲(‏ 

(۲) صحيح البخاري ( ص ٤۳‏ ۸) برقم )€7(« وبرقم ( ° 4) و( £4( وصحیح مسلم 
(ص‌۱٩۹4)‏ برقم .)۲٤٤٤(‏ 

.)٤٤٩۲( برقم‎ )۸ ٤۳ صحيح البخاري (ص‎ )٤( 

)٠١١ /۸( البداية والنهاية‎ )٥١( 


ومن انرس والعبر لا ی رک ست ا ة والسلام: 


١‏ - أن الموت سبيل كل حي» فلا أحد كاتا من كان سيخلد في هذه 
الدنیاء قال تعالى: # e‏ 


وقال سہحانه: کل فس ابه N‏ رورت اجو رڪم دوم 
القککڈ کن ون عن لار أل الک مد ما وما اليو الا ر 
متلع ملع الغرور (u)‏ 4 اا 

- زهده عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة الدنيا» ورغبته 


ت E‏ 
E‏ ا ترك رَسول الله کل تارا ولا وزمًاء وَل عَبْدّاء ولا أ إلا 


7 ء التي گان یر كَبهاء وَسلاحَه وَأرْصًا جَعَلَهَا لابن‎ EAE 
َد ي‎ 

بل إنه عليه الصلاة والسلام وَدرعه همَرْهُودَة عِندَ عند يهودي 
۳ - أن موته عليه الصلاة والسلاء من أعظم المصائب» ولن 


يبتلى المسلمون بمصيبة أعظم من وفاته» زوئ الدارمے ف ده 
من حديث ابن عباس: أن النبى بل قال: «إذا أَصَاب أحَدَكمْ مُصيبة 


ص 


I‏ 2ه n‏ ا 0 “.o%‏ س ج ۾ ٠‏ م 
نليذ كز مَُصَابَهُ بي» فإنها مِنْ أعظم المَصَائب»”" ليكون ذلك تسلية 


4 


وروی الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك ظا قال: ؛ 


کش 


گا ال ای کل ف زرل ال کا لعب اشا نها غا کي 


ED OD 


)۲( صحیح الببخاري (ص ٤۳‏ ۸) برقم (64۷). 
(o /1) (FT)‏ برقم .(A®)‏ 


وفاته عليه الصلاة والسلام إط 


ے 24 
e is‏ ۶ ے e ۰ ٠‏ 2 چ 0 ر 2 9 
ےّ ر 


سول الله ڳلا الا دي ا ا خی انکر 


A \ 


$ 


«e 


ا ا OPE‏ 0 
فال الشاعر. 

E‏ ا ك 
اللهم احشرنا فی زمرته» واوردنا حو صه» واجعلنا من أتباعه. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلیى 

کک چگ 


(1) (ص۹۸٥)‏ برقم (۳۹۱۸)» وقال ابن كثير: إسناده على شرط الشيخين» وقال الترمذي: 


(۲) صحیح البخاري ( ص۳٤‏ ۸) برقم .)٤٤٩۲(‏ 
)۳( انظر: مر ص النبى ميه ووفاته» وأثر ذلك على الأمة» للشيخ خالد أبو صالح. 


NN! O, 
ر الكلمة المئة وثلاث وأربعون س‎ 
احمل اد رب المي والصلاة والسلام على نبنا محمد» وعلی‎ 


آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 


CT‏ رده ورسوله» وبعد. 


فإن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان ص فيها المؤمنون نالسر اء 


والضراء» والشدة والرخاء قال تعالى: # وتبلوكم يار وأليرٍ فة 


‌ 


وللستا حون [الأنبياء: .]٠٠‏ 


وقال تعالی: إن سکم ج همد م الوم ك مَل َلك 
الاسام داو ھا بین الاس 4 [آل عمران: .]٠٤١‏ 

قال ابن كثير: أي إن كنتم قد أصابتكم جراح» وقتل منكم طائفة. 
فقد صاب أعداءكم قريب من هذا من قتل وجراح» وتلك الأيام نداولها 
بين الناس» آي نديل عليكم الأعداء تارة» وإن كانت لكم العاقبةء لما لنا 
في ذلك من الحكمة'. 

وعداوة الكفار للمؤمئين عداوة قديمة» قال تعالى: # ولا راون 
لونک ح e‏ ن يڪ اوا 4 [البقرة: .]۲١۷‏ 

وقال تعالی: % لا يرو فى ممن إلا ولا مه 
الْمعْندوت ل( ¢ [التوبة]. 


ORD e 


أسباب النصر على الأعداء لإ 
والنصر على الأعداء له أسباب كثيرة» أذكر منها: 
أوا ايعان ااەرالمل »> قال 2 SEE‏ 
والذت ءامنوا في ألميو لديا ووم يموم الأَسَهند )4 [غافر]. 
وقال تعالی: # وکات ت حًا يتا صر مميت 4 [الروم: 4۷[ 
LAS‏ الموصوفون بقوله تعالى: 
¥ انما المرمنوت لذن لإ و ولت واوا لت عل ا 
زادته إیستا ول بهد يوون ا الت بقيمو يقيمُوت أَلصَلَوةَ ومِمًا ررَفتهم 


فقون )4 [الأنفال]. 

وال فال وید آل الد اموا ينك واوا القديحت اتفه 
ق اض کا اشحف الزرت ین اله وک م ارف O‏ 
Tee‏ بد حوفِھ آمتا ییون ا سکوی بی سا وس ڪر 


‌ 


عد دلت فاأولهك هم امون ا [النور]. 
ثانبًا ا : $ لنرک 


م ر ر 2ر 2 
اله فن رد ت الله لقو عزیز O‏ % لذن ان کا ف 1 
ر أ الوه اتو ال كوه وأمروا يالمعروف وها عن [١‏ ا وه 


ET 


عة لأر ©4 [الحج]. 
EA PA O RE ET‏ 
ادام ا ٭ [محمدا]. 
ثالتًا: التو كل على الله قال تعالى: # إن يتصرك أله فل غالب 
تک ون دلگ مس ا لدی ینشرکم ن بعد ول اتو توگ 
أَلْمُومِنونَ ۳ # [ آل و 
وقال تعالی: ٭ فل لن بے إل ما ڪب الله لتا هو موتا ول 


2 f 


ٿو فلتو ڪل اَلْمُومِ شت ©( [التوبة]. 


روي الخاري في صسيجه من حدر آي هره تا : آن النبي يا 


كفل اله من جا د في سيلو لا يرجه إلا الْجِهَادُ في سبلو 
4 گلماته بان NEL‏ أو يَرجعهُ ی گنه الَذِي حرج منه» 


ےم ے رس 


رابع الات عبد اء او قال تعالی: $ تايها A‏ 


2ے 3> 


فک انمتا وأڑگروا اہ نرا َلك يخر 4&7 [الأنغال]. 


أبي أوفى طله: أن النبي بلا قال: ها الاش لا َعَم وا ياء عدر 
وَسَلوا اله الْعَافِيةء فِا لَقِيتَمُوهُمْ قَاصبرُواء وَاعَْمُوا أن الْجَنَةَ تَحْتَ 
ظلال ا 

خامسًا: الشجاعة والإقدام عند لقاء العدو» واليقين أن الأجل لا 
يقدمه إقدام» ولا يو حره إحجام» قال لے کر لای 
کن اع ن آلامر ی ا یلت تا ل و م ن یوک لبد الذي كيب 
هم الْمَتَلُ إل مصَاجِمهةً 4 [ آل عمران: .]٠١٤‏ 


قال الشاعر: 
AN CEE‏ ى الحياة ةفلم أجد الس يا ماران ا 
اذ الي شيع اتا اترام قبا دد المد رر 


ا هي ڊ َل لاء اذى ااي ب به ” يعني ا کا 


(۱) ( ص )٥۹۷‏ برقم (TIT)‏ 
)۲( الببخاري ( ص٤٤ )٥‏ برقم ( ۲۹( ومسلم (ص۷۲۳) برقم (۷€۲(. 
(۳) (ص۷۳۸) برقم .)۱۷۷١(‏ 


أسباب النصر على الأعداء إ 


سادسًا: كثرة الذكر والدعاء» قال تعالى: # ايا sS‏ 
اق فة ع قاتا ا ا ڪن را ا e 0 e‏ 


من الْمتیکة دفر ol‏ [الأنفال! 


وکان النبي 45 يدعو ربه ویستغیث به في معارکه» كما في معركة 
E‏ مُنْزلّ الكتاب» ومُجري السَحَاب» 
وَهَازم الأخراب هزمه وَانصرتًا عل e‏ ۰ ۰ ۰ 

سابعًا: لزوم طاعة الله تعال ا والحذر من المعاصي 
والتانع» قال تعالی: « ویوا آله وشوه ولا ترط تاوا رذب ریگ 
ا م ار 7 4 1الأنفال]. 

E 
قال: بعلت ب يدي السّاعَة بالسَيّفٍِ» تی عب او شريكٌ‎ 
ل وَجعل ررقي تحت ظِل رُمجي» وَجُيل الذل رَالصَعَارُ عَلَّى مَنْ حا‎ 
7 ري تشه بوم ر تمُا‎ 

N GO IO 
E PEN TE r PA TEE 
«مَنْ أطَاعَني فَقَذ أطَاع اله وَمَنْ عَصَاني َد عَصَى ا وَمَنْ أَصَاعَ مير‎ 
قد اطَاعَنيء وَمَنْ عَصَى آميري َقَذ عَصَاني».‎ 

تاسعًا: الصبر على مشاق الجهاد وخاصة عند لقاء العدو» قال 
E TE A EE‏ آلربراً ET‏ 


کک تملحو )4 [آل عمران]. 


(۱) صحیح مسلم (ص۷۲۳) برقم .)۱۷٤۲(‏ )۲( )۳۲۱/4( برقم .)4۱١٥(‏ 
)۳( الببخاري ( ص )۱۳٣۲‏ برقم «(VITV)‏ ومسلم (ص ٦۷‏ ۷) برقم .(A°)‏ 


ر ہے 73 


واصبرواً ِن الله 


ے ےم ر ےو وو ا وا 
ين َي فلل معد ون کار 
اوا رتكاو واه يث التري + 


روى اللإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس: أن النبي بي 

قال له: «وَاعْلَمْ أن فِي الصَبْر عَلّى ما َكْرَه حَيْرّا كيرا وان التَصرَ مَعَ 
س أن الْقَرَجَ مَعَ الكرْب وَأ مَعَ الْعُشر يرا . 

شرّا: الإإخلاص لله فلا يكون المقاتل مجاهدا في سبيل الله 

إلا n‏ قال تعالی: ¥ وین من َي مَل معةر رون کو 


یں 


ا 


فما وهنوا لَِ ET‏ والله 
الصَبریَ ت) 4 [ آل عمران]. 

E yS‏ شعري: 
لي ية سيل عن الوَجُل يقال للمَغتم وَالرّجل اقل ا ر 
اتل لِيْرَی َكانه فَمَنْ في سیل اله؟ قال رَسول الله کي: ١‏ 
کون كمه الله هي الْعلَا َو في سبيل اله» 2 

الحادي عشر: الأخذ بأسباب القوة» والإعداد لذالك امنثا لا 
لقوله تعالى: # وواعدوا لهم ما اَسَكَطعَثم ين فقوو ون رَبَاطِ 
الل TEE‏ بے عدو الله وعڏو ڪب وءَاحرينَ من دونه ل تعلمونهم 
اه لمهم وما تفقوا من سىء ف سيل اله وى لوانتو ا 
ظلموت ل 4 [الأنفال]. 

روی مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر طه: أنه 


النبي ية وهو على المنبر يقول: «وَأعِدّوا لهم ما استَطَعَتَمْ مِنْ فو آلا 


ب 


(۱) (/ ۱۹) برقم «((YA‘*T)‏ وقال محققوه: حدیث ج 
(۲) البخاري (ص )٥ ٤۳"‏ برقم (۲۸۱۰)» ومسلم (ص‌۷۹۱) برقم ٤(‏ ۱۹۰). 


أسباب النصر على الأعداء س 
TE EE‏ 
ومن أعظم أسباب الخذلان: المعاصي والذنوب» فإنها تخون 
r o E sg E‏ 
بعض المسلمين في إحدى الغزوات: # إن لين ولوا نكم يوم أل 
كلاد E‏ اسرَلَهم N ١‏ ا س es‏ وا ولد ما ا عت إ٤‏ ئ 


ر 


َر لی € [آل عمران]. 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلی 


آله و صحه a‏ 


ا 
٥ے‏ و“ 7 ا 


إن القوَة الرَمْى» ألا إن الود 


ص 


2ک چ چگ 


(۱) ( ص )۷٩۹٩‏ برقم (۱۹۱۷). 
(۲) انظر رسالة الشيخ سعيد بن وهف القحطاني: الجهاد في سبيل اللّه» فضله» مراتبه» أسباب 
النصر على الأعداء. 


2 7 کے کے م 7 ص 
NN OOOH,‏ 


tN 


1 الكلمة المئة وأربع وأربعون ۱ 


فضل أيام عشر ذي الحجة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 
محمدا عبده ورسوله» وبعد: 

فإن الخالق لجميع المخلوقات جل وعلا قد فضل بعضها على 
بعض» واختار منھا ما شاءء قال تعالی: ويك بل ما اء وتا م 
E OF ERS EE GD RE‏ 

ومن هذه الأزمنة الفاضلة» التي فضلها الله على غيرها أيام عشر 
ذي الحجة» قال تعالى: ولمج ا ولال عر ل 4 [الفجر]. والإقسام 
بالشيء دلیل على آهمیته وعظمته» قال ابن عباس والزبیر ومجاهد وغير 
واحد من السلف والخلف: «إنها عشر ذي الحجة)» قال ابن كثير ينْلذه: 
وهو الصحيح»'. 

قال تعالی: ٭ لشھدو متلفع لهم وڌڪرا اسم او ف يار 
لومت على ما ررَقَهُم من بهيمة الأنو مكلو نا وأطوموا الاي 
اَي )W‏ 4 [الحج]. 

قال ابن عباس: «الأيام المعلومات أيام عشر ذي الحجة»'. 

وقد أخبر النبي بي أنها من أفضل الأيام» ون العمل الصالح 
فيها أعظم من غيرهاء روى البخاري والترمذي من حديث ابن 


( 0 سرا كر 0 68 (۲) صحیح البخاري (ص‌۳۹۱). 


فضل أيام عشر ذي الحجة ni‏ 
عباس و: أن النبي بلا قال: « E E‏ 
ئی اتر ین زه الآباء عر فَقَالُوا: يا سول الله ولا رازن 
سبیل الله؟ قال رَسول الله: ل لاء في تيل افد للا جل خر 
َه مال َم زجع ِن َلك ْ۱ 


٤ 


ا e‏ 
قال: «ما من ایام أغظَمَ عند اش َا أَحَبَ ِل مِنَ اَل فهّء ِن هَزٍ 
الآيام العَشرء دَأكثرُوا فيه التَهلِيل وَالتَكُبيرَ وَالتَحْوِيدَ لتخمدً)". 


وفي هذه الأيام العشر يوم عرفة» ويوم النحر» ويوم القر» وهي 
ا 
قرط : أن النبي َة قال: ِن أغْظَمَ الأبًام عند اله تَعَالّى وم التَحر ت 
ا(٩(‏ 

وروی مسلم في صحيحه من حديث عائشة طة أن رسول الله لا 
قال: اا عن ذم اتر مِنْ أن يُعْتِقّ الله فيه عَبذّا مِنَ التار مِنْ يوم عَرفةء وإِنه 
نه باهي بهم المَلائِكةء U‏ هو لاء ؟». 

فهو يوم المغفرة والعتق» وصومه يکفر سنتین» روى 5 ا 
من حديث آبي قتادة: أن النبي 5 قال: «(و صِيَام وم عرف : اني اتيب 


على الله أن بكفرَ الس التي بَعْدَهُ ا ای ت ق . 


»)۷٥۷( وسنن الترمذي (ص٤٤٠) برقم‎ »)۹٦۹( صحيح البخاري (ص۱۹۳) برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ 

٤ - YT /4) (Y)‏ برقم »)٥٤٤٩(‏ وقال محققوه: حدیث صحیح. 

() یوم القر: هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة. 

.)۸٤۳۱( برقم‎ )۴۳٣۹ص(‎ )٥( .)۱۷٣١( (ص۲۰۹) برقم‎ )٤( 

)٦(‏ مسلم (۲/ ۸۱۹) برقم »)۱۱٣۲(‏ والترمذي (ص۳٤۱)‏ برقم )۷٤۹(‏ واللفظ له. 


قال ابن حجر: والذي بظهر آنه مکان لاجتماع آمهات العبادة 
فيهاء وھی الصلاة الصيام» الصدقة» الحج» ولا ا ذلك تش 
EE‏ وقال ابن رجب: لماكان الله 4# ة ٤‏ : 
EIN SEG Gy‏ 
ماد هي کل ا فر جا اسان الج مرا واد اي 

عمره» وجعل موسم العشر ار این اسا وا اغا ي 
عجز عن الحج في كل عام قدر ذ في العشر على عمل يعمله في بيته 
ودل ر اھ. 
اس کے ا کے ی ی ا ا 
اف ال عا لاا اع ری رمان ا لے عار 
ليلة القدر» وهي من الليالي» وعشر ذي الحجة إنما فضل باعتبار 


أيامه» إذ فيه يوم النحر» ويوم عرفة» ويوم التروية'". 

وینبغی لمن وفقه الله لمعرفة فضل هذه الآيام» وأمد له فى عمره» 
أن يجتهد فيها بكثرة الأعمال الصالحة» فما هي إلا آيام معدودة ثم 
تنقضیى › وکان السلف الصالح یجتھدوںل فيها» وکان سعيد بن جبير 
يجتهد فيها اجتهادا عظيمًا» حتى ما يكاد يقدر عليه. 

حج بیت الله الحرام» وهو من أفضل الأعمال والقر ات قال تعالی : 


(۳) زاد المعاد (۱/ .)٥۷‏ 


فضل أيام عشر ذي الحجت لإ 


n i 1 
ll کم‎ 


وروی ابن حبان في صحیحه من حدیث أب سعيد الخدري ظڅه قال. 
قال الني کل «إِن الله تَعَالّى قول ل: إن عدا أَضحَحْت لَه جسْمَه وَوَسَعْتٌُ 
E N E‏ غوام» لا بد ِي محرو . 


ومنها: الصيام» قال تعالی: # ون تصوموا حير لُڪ ن کنر 
َعَكَمُونَ # [البقرة: .]۱۸١‏ وقال تعالى بعدما ذكر المسارعين إلى الخيرات 


مال ال و ا ا E‏ 


کے ےے © 


تو ر 


وألْحفظت والآڪرت اله کنیا والّڪرتِ اعد اله له م عفر ف 
hS‏ ) 4 [الأحزاب: [. 

روی البخاري رسام من دت آي سيد الخاري 5 ال 
سمعت النبي 4 يقول: «مَنْ صَامَ يو يَوْمًا في سَبيل الله بعد الله وَجْهه مِنَ 


النار سَبْعِينَ حريفا) 
رو البخاري ومسلم من حديث سهل ن سعد ظاه: عن الي کا 


ERECT 27 »‏ م 3 rd‏ ° 
قال: «إِنْ فى 0 RE E‏ من الصَائِمُونَ يوم القَيامَة. 
ES AE‏ ەو ° 
ek‏ منه أ د عَيرشې EE TSS‏ 


خد عيرم ذا E‏ غل فلم يَذخل م نه من أل( . 


(۱) البخاري (ص٥۲)‏ برقم (۸)» ومسلم (ص‌۳۹) برقم .)۱١(‏ 
9 پر ۴7 

(۳) البخاري (ص۸٤٥)‏ برقم »)۲۸٤۰(‏ ومسلم (ص٤٥٤٤)‏ برقم .)۱٠١۳(‏ 
() البخاري (ص‌۱٣۳)‏ برقم .)۱۸۹٩(‏ ومسلم (ص٤٤٤)‏ برقم .)١٠١۲(‏ 


NEL‏ 1 ا 
ا اج 


سے ا ر 
قال تعال: ا و ن آمولهم فی سیل الله ثم 
RE‏ وی لَه ا ولا حرف ليه و 


يحوت )€ [البقرة]. 


روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة طا : أن النبي كل 
E e‏ ر ٥‏ 
قال: (ما نقصت صَدَقَة مِنْ مَال»'. 

وروی الترمذي في سننه من حديث معاذ بن جبل طا4: أن النبي کيا 


ر 2 و 


قال: «وَالصدقة تطفيع الحَطيَة كما بُطفيٌ الْمَاءُ التارً». 


N Cs 
کیلک‎ E ت‎ aE جنوبهہ و سڪ رون ك خلق السّموات‎ 
آل عمران].‎ [1 # )W سبك فيا عدا ب لار‎ 


٠ وت‎ 


ال ا لوبهم پذکر الله آلا پزڪر الله 
2 تطما اله 
قوب )W‏ 4 [الرعد]. 
روی البخاري ومسلم من حديث ا هريرة طن : أن النبي ڪي 
قال: «آتا عند ظَنَ عَبدي بي“ راتا مَعَه حي E‏ فان ذگرَنِي في 
تفه ذگرتۀ فِي د ٽفيسي٬‏ وَٳِن ڏَگرَنِي فِي ما ڏَگرئُۀ فِي مال هُم َير 


E 


ب 


قال 5 يناثه: «ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدهاء لكفى 
ھا فضا وش قًا». 


کا نمیا ب کے را ی د م ا ا 


(۱) ( ص۲٤‏ ۱۰) برقم .)۲٥۸۸(‏ (۲) (ص٤۲٥)‏ برقم .)٦۱٦۲(‏ 
(۳) البخاري (ص۱۱٤۱)‏ برقم »)۷٤۰٥(‏ مسلم (ص٩۱۰۷)‏ برقم .)۲۹۷٩(‏ 
0وا لاص الكلم الطيب (ص!١/۷).‏ 


فضل أيام عشر ذي الحجت لط 
ويڙڌڪروا اسم ر ف اأ اص لومت ت 4 [الحج: ۲۸]. 

وتقدم حديث: «َأكُثرُوا فيه التَهْلِيلَ وَالتَكَبِيرَ وَالتَخْوِيدً)» وَكَانَ 
ابن عمَر وَأبُو هُرَيْرَة يَحْرْجَانِ إلى السوق في يام الْعَشرء یکبران» وكير 
التاس بتکبیر هما . 


o SS 


تعالی: * 


e NNO A a 
الحمد».‎ 


وغير ذلك من أبواب الخير العظيمة التى فتحها الله لعباده. 
والحمد لله رب العالمين»› وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلی 


کک چ چ رگ 


(۱) صحیح الببخاري (ص۱۹۳). 


ات سح اکا از ب 
eT n,‏ 
الكلمة المئة وخمس وآربعون ۱ 

طلب العلم الشرعي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 


ET‏ رده ورسوله» وبعد. 


فإن من أفضل العبادات» وأجل الطاعات التي حث عليها الشرع 
طلب العلم الشرعي› والمقصود بالعلم الشرعيء علم الكتاب والسنة 
I E E‏ 
الأَلبّب € [الزمر: ٩‏ وقال تعالی: # سهد الله آنه ا إِله إلا هو 
والمَكيگة واولا لار ایا بالْقِسَط ا لَه إلا هُوَ الْسَرُ لكي © 4 
[آل عمران]ء وقال تعالی: « يرع انه أل ءامو منك وألذينَ أوثوا أل 
دحت وله بما ملول يبر 4 [المجادلة: .]١١‏ 

ا ا e‏ سئه : أن النبي يه قال: 
من برد الله به حيرا بُمَقَههُ في الدّين». 

قال بعض آهل العلم: «من لم يفقه في الدين لم يرد به خيرًا)» 
E TN‏ 
سَلَكَ طَريقًا يَطْلْبُ فيه عِلْمّاء سَلَكَ اله به طَريقًا مِنْ طرق الْجَنَة 1 
الیگ لَص أَجيحَتها رصا عايب ايلم وان الام يعفر ل م 
في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في الأرض وَالْجِيتَان فِي جَوْف الْمَاءِ و ران فضل 


(۱) البخاري ( ص ۳۹) برقم »)۷١(‏ ومسلم ( ضر ۳۹۹) برقم (۳۷(. 


طلب العلم الشرعي لط 
لالم ی الْعَابدِ گَمَضلِ القَمَرِ لَيْلَة البَذرِ على سار الْكَوّاكب» وَإِنَ 


الْعْلَمَاءَ ود اااي إن الأنبِيَاء ل ونوا يارا ولا درهماء ونوا 
الل أك خد بحظٌ وَافر» 

EE E EE TEE‏ الع ومن سواهم فلا 
کی ا ر کیا کد ار 

ومن فضائل هذا العلم: أنه يبقى أجره بعد انقطاع أجل صاحبه» 
روی مسلم في صحيحه من حديث آبي هريرة ط. أن النبي بيه قال: 
«إذا مات ابْنُ آَم اذ َع عَمَلَهُ إلا مِنْ تَلاثِ: صَدَقَة جَاريَة» أو عِلم ينع 


ص 


E ولد صَالح يَذعُو‎ e 


ومنها: آن آهل ا مر الله حتی تقوم ا 
البخاري ومسلم من حديث معاوية طب سئه : أن النبي ئي قال: « لا َال 
طَائِمة فة من متي انك بأئر اش لا شرم من َد أو حَالَفَهُمْ حَتّى 
بات ِي أَمْرٌ الله وَهُمْ ظاهرُونَ عَلَّى التاس» ٠"‏ روي عن الإمام أحمد بن 
حنبل أنه قال عن هذه الطائفة: «إن لم يكونوا من آهل الحديث فلا أدري 
ا 

ومنها: أنه طريق عظيم إلى الجنة» روى مسلم في صحيحه من 
حديث أبي هريرة طه: أن النبي بي قال: «مَنْ سَلَكَ طريقا يتمس فيه 
عِلمَّاء سَهل الله لَه طريقا إلى ال ۰ 


.)۱۳٣۱( برقم‎ )٩۷٦ص(‎ )۲( .)۳۹٤۱١( برقم‎ )٤١۹۳ص(‎ )۱( 


)۳( صحیح مسلم ( ص٦‏ ۷۹) برقم (۳۷). واللفظ له و صحیح الببخاري ( ص )٦۹٩‏ برقم 
.)٤۱1(‏ 


.)۲۹۹۹( (ص‌۱۰۸۲) برقم‎ )٤( 


ومنها: أن العالم نور يهتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهب 
CI‏ آن النبي ئه قال: 
گان فِیمَنْ گان َك جل قت عة سيين ناء قأل عن أغٍ 
َمل الأَزْض؟ دل عَلَى راهب اناه فَقَالّ: نه سْعَة وَيِسْعِينَ فسا 
َل له مي تَوبة؟ فَقَالّ. . فقتل ككل به مع ئم أل عن آعم عر 


0 


لأر اا فقالٌ: کل ب تشي تل ين ون 


ل 


ل: َعَم وَمَنْ يحول بيه وَين التوبة؟ ٠»‏ 
ومنها: أن الله تعالى يقذف اا ر ل 
تقديرًا في قلوب الناس» فتجد الألسن تتابع في الثناء عليهم» والقلوب 
Ss‏ قال تعالى: لن الت ءامنوا وعملوا 
لصحت سيجعل شم لرن ودا € [مريم]. 
ومنها: أن طلب العلم خير للمرء e‏ 
i O‏ تحرج رول اله ا 
نحن في الصفةء فقال: يحب أن يعدو كل يوم ّى بُطْحَانَ أو إلى 
یي أي ت ال کزقاوئر تي تر زل ولا قط رجم؟؛ ٤:‏ 
RET‏ قال : «أفلا يعدو دگ الى الْمَسْجلِ» ما 
ب 7 تين مِن تاب الله 


ك خير له من تَاقتَيْن» رواٹ خير من ثلاث 
اربع له ربع ومن اعُد ادهب من ن الوبل) 0 

ووسائل طلب العلم پر كحضور الدروس العلمية للغلةاه 
والمشايخ»› والمحاضرات العامة» والحلمات ف ال وقفراءة 


(۱) صحیح مسلم (ص ۰'۷ (١‏ برقم »)۲۷٦٦(‏ واللفظ له وصحيح الببخاري ( ص۸٦٦‏ - 
۹( برقم (*۷(. 
)۲( ( ص٤‏ ۳۱) برقم .(A*)‏ 


طلب العلم الشرعي إل 
الكتب النافعة» والاستماع إلى الأشرطة المفيدة» وسؤال أهل العلم عما 
أشكل» وحفظ كتاب الله فهو رأس العلوم كلها. 

a i E 
الجهل» ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص  أن‎ 


ګ 


النبي 5ل قال ِن الله لا قيض العم انراعاء نر ع مر الْعتابي وك 
قض الْلْمَ بقبْض العْلَمَاءِ حَتی لذا لم ب بق عَالمًاء ARE‏ 
ا اوا بير عِلْم قَضلوا» رصل . 

وكان النبي ية يستعيذ بالله من علم لا يبنفع» روى النسائي من 
حديث آبي هريرة ظ4 قال: كان من دعام اللي 6ل 0 


e 


ن ر 
1 
جهًا 


ر دعاءِ 
NG US 8 »‏ 2 ل 
وروى ابن ماجة من حديث جابر ط ان النبي ٤‏ قال: «سلوا الله 
e ١‏ ر ن ° ۲ 5 
علما تافِعًاء وَتَعَوذوا بالله مِنْ علم لا ينْقَعٌ»". 


ويجب على المسلم أن يطلب العلم الشرعي خالصًا لوجه الله لا 
e‏ 
حديث أبي هريرة طب : قال رسول الله :| من تَعَلْمَ عِلْمًا مما يى 
به وَج الله ك لا لُه إلا ِيْصِيبَ به په عَرَصا مِنَ الدَنيَاء لم يذ عَرْفَ 
E‏ يوم م القَيَامة»» يعني : e‏ 


أن النبي بي قال: كل ا عي ا بو ِي الْهُّى وَالْيِلم مكل اَن 


.)۲٣۷۳( ومسلم (ص‌۷۳٩۱) برقم‎ »)۱٠۰( البخاري (ص٥٤) برقم‎ )۱( 
.)۳٤۸۳( برقم‎ )۱۱٤ص(‎ )۳( .)٥٤٩۷( برقم‎ )٥٥٩ص(‎ )۲( 
.)۳٣٣٤( برقم‎ )٤١ ٩ص(‎ )٤( 


الكثير ادا اسا گان نها ل ق كَبَتِ المَاء انت ت لکلا ا 


| كير“ و كانت ينها ا َمْسکت الما نفع الله ب التاس» فشربوا 
وصتراوررعوا ا E‏ 


ٍ 
ا‎ 2 E sy 3 o9 


به قُعلمَ وء ملم وَمََلُ مَنْ لَه رکم مالك راا ول ل دى ال الذي 
رست به 7 
ود وچچھ ی 


(۱) البخاري (ص٤٤)‏ برقم (۷۹)» ومسلم (ص۹۳۸) برقم (۲۲۸۲). 


اة س از ا 
N,‏ اا 
ر الكلمة المئة و ست وأربعون ۱ 


معنى لا إله إلا الله 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلی 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 


ET‏ رده ورسوله» وبعد. 


فإن كلمة الإإخلاص هي كلمة (لا إله إلا الله)؛ لأنها تعني إخلاص 
العبادة لله تعالى» وإفراده بها؛ لأن معناها: لا معبود حقا إلا الله» وهي 
كلمة عظيمة» من أجلها أرسل الله الرسل» وأنزل الكتب» وفي سبيل 
تحقيقها آمر الله المؤمنين بالجهاد» وجردت السيوف ورُكبت الجياد» 
فال تعالی: وما رسلا من میک من رول إلا یی له انر لا إل 
إل أا مَاعَندُون ل4 [الأنبياء]. وکان کل رسول أول ما يدعو قومه 
CG TOD TC‏ 
[المؤمنون: e A +g E‏ 
بأنه لا خالق إلا اللهء كما قال تعالى عنهم: # وكين سالتهم من حَلَمَهً 
DT ETE ITOK‏ 
sS‏ 

1 کل إذ رة‎ E O 
ند کک که إلا آله [محمد: ۱۹]» ولقد فهم كفار قريش وغيرهم‎ 
أن هذا هو المعنى الذي تضمنته هذه الكلمة العظيمةء فقالوا: # أجحعلَ‎ 
E OO E OO EAE 
هذه الكلمة» ويصلي ويصوم ويحج ويتصدىق ذلك یصرف شیتا‎ 


معنى لا إله إلااللة #كا 
من أنواع العبادة لغير الله تعالى» كالاستغاثة بالأولياء والصالحين» 
أو النذر لهم» أو دعائهم من دون الله» فهو لاء يحققوا معنی لا إله 
إلا اللهء ونه إفراد الله بالعبادة» وصرف جميع آنواعهاله» وأن من 
صرف شيئًا منها لغيره فهو مشرك, وإن قال لا إله إلا الله» وصلىء 
وصام» وزعم أنه مسلم» فإن العبد لا يكون مسلمًا حقاء ولا ينجو من 
و 
lC SL‏ 
الس وهم مهتدون ))4 [الأنعام]» ومن عبد الله وعبد معه غيره لم 
تنفعه تلك العبادة» قال تعالى: # ومد أوى َك ولل اليب من لک 
لين اشرت يخبط عمك ولتكرن من لسري ™)) [الزمر]ء وقد ذكر أهل 
لعلم آن معنی لا إله إلا الله يتضمن شروطًا لا يتم إلا بها. 

وشر وط هذه الكلمة ثمانية: 

أولا: العلم بمعناهاء ا متها وما تنفیه» وما تثبته» قال تعالی: 
اعلر أنه کک إکه إلا آله عفر لد يلت ولنمۇييي والمۇست وله يعم 
شتقکم رسترگر © 4 [محمدا. 

a E ae pg‏ أن النبي ياء قال: 
«مَنْ مَاتَ وهو يه م آنه لا إل إلا اه دحل الجن . 

وکثیر من الناس ينطق بها بلسانه» ولا يعلم شيتًا من معناهاء ولهذا 
يقع في الشرك. 

ثانيا: اليقين المنافى للشك بأآن يكون قائلها متيقنا بما تدل عليه 
فإذا کان في قلبه شك بما تدل عليه لم تنفعه» قال تعالی: تما أَلْمُومنوت 
الین اموا يالل سول َم َم يسابوا 4 [الحجرات: .]٠١‏ 


(۱) (ص٩٤)‏ برقم (۲۹). 


A 
5 FF 
پا‎ 


روی مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي 4 قال. 
«اشهَدُ أن لا لَه إلا اله» وأ ي رَسول الله لا ھی اللہ بها عَبْدّ lS‏ 
ثيهمًا. إلا دحل الج 

Gg i 


0 > 2 


قال تعالی: # وم ll‏ ليعيدوا اله عخلصين له التب # [البينة: »]١‏ 


البخاري في صحيحه من حديث آبي هريرة: E‏ 
الناس بشَمَاعتي مَنْ قالّ: لا إل إلا ال حالصا مِنْ قبل تفسه»". 


رابعا: الصدق المنافى للكذب» فيقول لا إله إلا الله صادقا من قلبه» 
قال تعالی: ا5 ل سیب اقام کی کہ آن شرا اکا و کہ کف 
© وقد فنا الیب من لھم يعم اہ ای صدَفوا ولعم الکذہں ©4 
[العنكبوت]» روى البخاري ومسلم في و و 
جبل طف : أن النبي اء قال: ما يِن أَحَيٍ َشْهَد أن لا إل إلا اش وَأ 
مُحَمَدَا ر سول الله صِدقًا مِنْ قَلْبهء إلا حر رمه اله عَلّى اللا لار" فاشترط 
الصدف ها الخديت. 

ll 
E E O 
.]٠١١ َي # [البقرة:‎ 

سادسا: الانقياد لما دلت عليه»المنافى لترك ذلك» فيجب الانقياد 
لما تدل عليه لا إله إلا الله من الأعمال الظاهرة والباطنةء قال تعالى: 

ومر E E‏ وا ك وم عن ٭ السا ١٠ا‏ 
والاستسلام هو الانقياد لأوامر الله. 


(۱) (ص٥٤)‏ برقم (۲۲). )۲( (ص‌۲۱٥٦)‏ برقم .)۰۷٥٩(‏ 
)۳( الببخاري ( ص )٥۰*‏ برقم )۸(« ومسلم ( ص۷٤‏ ) برقم ((. 


معنى لا إله الال ګ#كا 

سابعًا: القبول المنافي للرد» فيجب القبول لما اقتضته هذه الكلمة 
من عبادة لله وحده لا شريك له» وترك عبادة ما سواه» فمن قالهاء ولم 
ا ا 
ˆ إل إلا هه مكرود ن 4 [الصافات]. 

ثامتًا: الكفر بما يعبد من دون الله من الطواغيت» وإثبات العبادة لله 
وحده» قال تعالی: #قمن فر بالطغوت ولو يال قد اسمس 
بلعو لوث # [البقرة: .]٠٠١٠‏ 

روی مسلم في صحيحه من حديث آبي مالك عن ابي آن النبي ڪيا 
قال : من قال لا إل إلا الله و قر بِمَا يُعبدٌ من دون ن الله» حرم ماله ودمه. 
وَحِسَابهُ عَلّی اش . 

ومن فضائل هذه الكلمة العظيمة: 

أولا: أنه يفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانيةء روى البخاري ومسلم 
في صحيحيهما من حديث عبادة بن الصامت فة أن النبي ي قال: 


ٍ 
ل 


2 


2 ر 2 ر‎ e و ت ق 2 2 ر‎ ET E 
«مَنْ قال: أشهد اَن ا إل إلا اه وَحْدَه لا ريك لا ع‎ 
۵ر‎ EET 


وَرسوله» أن عِیسَی َد اله وَابْنٌُ ميو كلم اماما ّى مریم ورو 
E E O E‏ 
eT‏ 


e‏ وإن دخلوا e‏ ا بخرجو 
r 1 2‏ 
وَعِزتِي et‏ اني ي! ارج نها ر 


(۱) ( ص )٤۳‏ رقم (۳(. 


(۲) صحیح مسلم (ص٥٤)‏ برقم (۲۸)». واللفظ له وصحيح البخاري (ص )٦ ٦۲‏ برقم 
(FE8)‏ 


ری ای کی ا ا ی ا ی ر 
النبی بيه قال: «مَنْ قال لا إل إلا الله» تفعته فعته وما مِنْ دَهُروء أَصَابَه قبل 
TE‏ 


الا 6 من الها تا آن يمرت فمات علهاء دخا الج روى 
س طه: أن النبى بي قال: « 
گان آخر لای ا إل إلا الله دَحَل اة“ . 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى 
کک چچ رگ 


( 0 الخارى ( ۴ ) رم( 0 00ول( ص 00 ر009 

)۲۷٤ /٦( )۲(‏ برقم )1۳۹١(‏ وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح الجامع الصغير 
TOO‏ 

(۳) (ص۳۹۳) برقم (۳۱۱۹). 


رت سن الکفا اة ا 
n,‏ اا 
Ll‏ | 


ر ة المئة وسبع وآربعون 


تفسير سورة الفلق 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وان ها عبد ه ورسوله» وبعد. 


نا ئى وقنة تايل وتديرء سورة الفاق #فل أعود بِرَب المَكق © 


من سر ما لق ل ومن شر غاسق ذا وقب E EY‏ 
ف الد ) ومن شر حاسِد إا سد ل 4 [الفلق]. 


N SS‏ ن 


سول الله ا کان إذا اشتگی يقرا لی E‏ ۾ بالمُعَوّدَاتِ rT‏ 
کک EN)‏ قرا لبه وَأمْسَح ب Ty‏ 


ر 


) اا‎ ST E 
التِِیٔ کل گان إا اوی لی فِراشو کل لَبْلَق جَمَع ؟ کون ت‎ 
چےے 4و < ا‎ Pag » 
فيهمًَا فَقَرَاً فِيهمًا: شا ا © 4 رال آم ی‎ 
کک < ڪور ر ا 7ر 0ر‎ 

OES‏ و فل اعود برب الاس ل 4 م يَمْسَحٌ هما ت 
شاع ِن جمد بدأ بها على دأو َوُهو وما أَفْبَلّ يِن 
جَسَدٍِِء يَفْعَل دَلِكَ تلات مَرّابِ». 


(۱) البخاري ( ص٩4٩‏ - 4۹۷) برقم (٩۰۱٥)ء‏ ومسلم (ص۲٩4)‏ برقم (۲۱۹۲). 
(۲) (ص4۹4۷) برقم .)٥۰۱۷(‏ 


معنى لا إله إلا الله ا 


O GST E O‏ قال 
ر ر 


رسول الله ل: «أَلَمْ د ر ات أنزٍَتِ الل بر مله قط؟ فز عو 
برب الْقَلقٍ 0 ول أعودٌ ر الان ٣ C0‏ 


قوله تعالی: # قل عو برب لمق )4. 


اعم من ذلك لان ا ا E‏ 


والحب» کھا قال تعالی: $ اله َ OF ٣‏ 4 [الأنعام: 
٥‏ وقال تعالی: # قلق الصاح 4 [الانعام: .]۹٩‏ 

قوله تعالی: # مِن شر ما حَلقَ 7 ). 

آي: من شر جميع المخلوقات» حتى من شر النفس؛ لأن النفس 
أمارة بالسوء وفي الحديث: ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن شر ما 
خلق يشمل شياطين الإنس ا ت وغير ذلك. 


کدی ین و کن ب ای کے ا ا با 
ص ر ے و3 


وهذاء أما کونه اللیل فلن الله تعالى قال: ¥ قر اَلصَلَوةَ دلوك آلسَمْس إل 
عَسق آل € [الإسراء: ۷۸]. 


والليل تكثر فيه الهوام والوحوش؛ فلذلك استعاذ من شر الغاسق 
آي الليلء وآما القمر فقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه 


E EE‏ «استعِيذِي باله من 
7 


ا ِن هدا ET‏ 


(۱) (ص۳۱۷) برقم .)۸۱٤(‏ (۲) (ص۹٣٣۳)‏ برقم (۳(. 


لأن سلطانه يكون في الليل» وإذا وقب: أی إذا دخل» فالليل إذا 


e 


دخل بظلامه غاسق› ولل القمر إذا | دنو ره فإانه غاسق› ولا یکول 
ذلك إلا بالليل. 


2 


قوله: # ومن شر لمشت ف المد )4: 


هن الساجحرات بعقدن الخال وغيرهاء وتلعثه بقراءة مطلسمة 
فيها أسماء الشياطين على كل عقدة تعقد» ثم تنفث» ثم تعقد ثم 
و ا ا ار 
بالنسبة للمسحور» وذكر الله النفاثات دون النفاثين لأن الغالب أن 
الذي يستعمل هذا النوع من السحر هن النساءء فلهذا قال: #التَمَّّتَ 
ف العقَدِ لعقَدٍ € ويحتمل أن يقال: إن النفاثات يعني الأنفس النفاثات» 
N E U ADE‏ 
حديث عَاِسّة ف قَالّت: َر رول الله ک4 يودي ِن يهود بني 


زرّيق قال له: (أبية ن الأغضم)» قات PS‏ 
َيل إِلَيهِ أذ نه بعل الشَيء وا یفعلف تی إا گان دات يزم دع 
TT‏ «يا عَاوِةء أسَعَرْتِ أ اله أفتاني فيا اتيت سعفحتة فيه ؟ 
جَاءَڼِي رَجُلان» فَقَعَدَ أَحَدهُمَا عِنْدَ رسي وَالحَر عند جلى فقا 
الَڍِي نڌ ري للدي عِنڌ رجي او الَذِي نڌ رِڄَْي لِلَذِي من 
ا ما وَجَعُ الرَجُل؟ قالّ: مَطْبُوتٌ. قالّ: وَمَنْ طبَ٩‏ قالّ: لبيد 
الأغصم قالّ: فِي أي سَيْءِ ؟ قال : فِي مُشط وَمُسَاطَةٍ » قال 


(۱) أي: سحره. 

(۲) قوله: مشط ومشاطة: قال ابن حجر: أما المشط فهو بضم الميم» ويجوز كسرهاء أثبته 
أبو عبيدة» وأنكره آبو زيد» وبالسكون فيهاء وقد يضم ثانيه مع ضم أوله فقط» وهو الآلة 
المعروفة التي يسرح بها شعر الرس واللحية. فتح الباري (۱۰/ ۲۲۹). 


معنى لا إله إلا الله ا 


وقوله تعالی : # ومن شر حَاسِيٍ إا سد ا 4: 
الحاسد هو الذي يكره نعمة الله على غيره» فتجده يضيق ذرعا إذا 
أنعم اله على هذا الإنسان بمال أو جاه أو علم أو غير ذلك سه 
والحساد نوعان: نوع يحسده ويکره في قلبه نعمة الله على غیره» لکن لا 
يتعرض للمحسود بشيء» تجده مهموما مخموما من نعم اله على غير 
واش واليلاة إنما هو بالحاسد إذا حسد» ولهذا قال # لدا ح حسَد #» ومن 
جسد الخاسد العين التي اضيب المعاا؛ انها ل تصدر غالا الام 
رواه مسلم في صحیحه من حدیث این عباس أن النبى بلا قال: ال۶ 
حق» ولو گان شيءُ ۶ سايق القَدَرَ سبقتة العيةٌ»'. 
وروی ای ھی کے اکال ر دیک ار أن اہی اھ قان: ۶۰ 
شر ا کک 7 ےٍ ا 
العَينَ لتدخل الرَجُلَ القبرَء وَالجَمَلَ القذرَ»“. 
)١(‏ قوله: جف طلعة ذكر: وهو الغشاء الذي يكون على الطلع» ويطلق على الذكر والأنثى. 
فلهذا قيده بالذكر في قوله: طلعة ذكر» وهو بالاإضافة. اه. فتح الباري (۱۰/ ۲۲۹). 
(۲) صحيح مسلم (ص )۹٠ ١‏ برقم (۲۱۸۹)» واللفظ له» وصحيح البخاري (ص٦۲٦)‏ برقم 
(۲۹۸). 

.)۳۱۸۸( برقم‎ )٩۰ ٩ ص‎ ( )۲( 

)٤(‏ الكامل في ضعفاء الرجال »)٤١۰۸/٦(‏ وقال الشيخ اضر ادي اااي حديث حسن» 
انظر: صحيح الجامع الصغير (۲/ )۷١١‏ برقم .)٤١٤١٤(‏ 


قال المناوي: اي تقتله فيدفن في القين وتدخل الجمل القدر» ا 
إذا أصابته» أو أشرف على الموت ذبحه مالكه» وطبخه في القدر» وهذا 
يعني أن العين داء» والداء يقتل» فينبغي للعائن أن يبادر إلى معالجته 
بالبر كة» فتكون رقية مئه . 


کی ال کا EE‏ گنت َال «تَعٌَْا» f‏ 
قك يِن كَل شي باك ون قر ل تف أ و عين حَاسلٍ اله 
ا باسم الله El‏ 

وذکر الله کل الخاسق إذا وقب» والنفاثات في العقد» والحاسد إذا 
حسد؛ لأن البلاء كله فى هذه الآحوال الثلاثة يكون خفيًاء وعلى المؤمن 
أن يعلق قلبه بربه» ويفوض أمره إليه» ويحقق التوكل عليه» ويستعمل 
الأوراد الشرعية التي بها يحصن نفسه ويحفظها من شر هؤلاء السحرة 
والحساد» وغیرهہ". 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلی 


کک چچ چکگ 


(9)( ص ۹ )۹٩‏ برقم .)۲۱۸٦(‏ 
(۳) انظر: تفسیر جزء عم للشیخ ابن عثیمین واه (ص ۳۹۲ - .)١١ ٤‏ 


معن اکا تا 


n,‏ سس ا 


رر الكلمة المئة وثمان وأربعونف 


آداب الطعام 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 
محمدا عبده ورسوله» وبعد: 

فإن من أسرار عظمة هذا الدين آنه ما ترك جانا من جوانب الحياة 
إلا وتناوله بالبيان والإيضاح» ومن هذه الجوانب التي تناولها هذا الدين 
آداب الطعام» ومن تلك الآداب: 


Ee Ne N SS 
ایوا ا ایا ا اا ا ا‎ 
مينك وکل مما بَليك»'.‎ 
وإذا نسي آن يسمي عند أول الطعام فليسم إذا ذكرء روى الترمذي‎ 
في سننه من حديث عائشة في أن النبي ياء قال: ذا آگل أَحَذكُم ليکر‎ 
اشم الله تَعَالّی» فَِنْ يي أن يَذكُرَ اشم م الله َعَالّى في آَل َليقل: بشم الله‎ 
yS 

ثانجا: الأكل والشرب باليمين» فلا يجوز للمسلم أن ياكل أو 
TD Ta N ES‏ 
أن رَجُلا اكل عند النَبىّ بي بشمَاله فَقَالّ السَبىٌ بيل: «كل يويك 


e 


(۱) البخاري (ص٤٦۱۰)‏ برقم »)٥۳۷٦(‏ ومسلم (ص۸۳۸) برقم (۲۰۲۲). 
(۲) (ص۹٩۱٤)‏ برقم (۳۷۹۷). 


ص ے 


فقال: لا أستَطيع» ة ال ا ا 
و ٣‏ ۰ (۱) 
ر إلى فيه 


ا CT‏ ەر e ٠‏ 
«إدا اکر أ حدذکم يال ب ا لىمە › نه وإدا سر بت . ب بیمین ۰ فان الشيطان 
و 


بشمَاله. e‏ بشمًاله»'. 
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کب بن مالك آنه هدیم َو رول الله یل گا د اکل پاات آتابت 
ذا فرع لعقها»". 
رابعًا: لعق الأصابع وصحفة الطعام» فإذا أكل الإنسان الطعام» 
وبقي شيء يسير منه» لا يضره تناوله» أو بقي آثر للطعام في الصحفة» 
6ا ن نها ان الانسان ل پادرى ین الر ةة ا 
ول اله وال کن یع رن ی اوی سل مر 
رَقالّ: گم انون في اک رکا e‏ 


o 


النبي لاء قال: إا وَقعث فة أ TE‏ گا ب 


ا لاء يدعها لِلشَبْطًَان» َل کک ل بالوندِيل a.‏ 


ت ص 


أَصَابِعَةُ نه لا يدري في أ E‏ 


E 
\ 


.)۰۲۰۲( (ص۸۳۸) برقم (۲۰۲۱). (۲) (ص۷۳۸) برقم‎ )۱( 
OED OAS O 
.)۳۳۰۲( برقم‎ )۱٤۸ص(‎ (٦) (YT) برقم‎ )۸ ٤۱ (ص‎ )٥( 


ساد سا : الأكل مع الغير من زوجت أو آولاد او غيرهم: 


E E 
جده ط: أن أصحاب النبي 4ل قالوا: «ي رشول الله نا اكل ولا ضع‎ 
ا «قَلَعَلْكُمْ تَفْتَرقونَ؟» قالوا: نَعَمْ. «قَاجْتَوعُوا على طَعَامِكہْ‎ 
راد کروا اد سم الله عَلَيهِ ارك لَكَمْ فیو»»'‎ 

سابعا: النهي عن التنفس في الإناء: 

SL‏ طه : أن النبي كل 
قال: «إذا شرب حدم فلا ينتفش س في الإتَاءِ»". 

ا 
دیک اي منیا اناري قال تھی التب بلا أن يتمس ٤‏ في الإِنَاءِء أو 


و 


0 النهي عن الأكل من أعلى الصحفة» أو أوسطها: 

وينقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يكون الطعام واحد بمعنى أن الذي في الصحفة طعام من 
نوع واحد» فالسنة أن يأكل مما يليه» لقول النبي بيه في الحديث السابق: 
وگل ما ليك ب ولقرل النبي بلا في الحديث الذي راء الاراي 
roy‏ ابره كنل وَسَط الطعام كَكُلُوا مِنْ 


رع وو 


حَافتیْه» ولا تأگلوا من وَسَّطه». 


.)۳١۱( برقم‎ )٥٩ص(‎ (۲) .)۳۷٣٤( برقم‎ )٤۱٩۹ص(‎ )۱( 
.(TVYA) برقم‎ (<١ ص۱‎ ( (۳) 


)٤(‏ صحیح البخاري ( ص٤ )۱١ ٦‏ برقم )لo"V(«‏ وصحيح مسلم (ص۸۳۸) برقم 
(YY)‏ 


. وقال الترمذي حديث حسن صحيح‎ »)۱۸۰١( (ص۳۰۸) برقم‎ )٥( 


آداب الطعام = 

الثاني: أن يكون الطعام أنواعاء فلا بأس بالأكل من أعلى الصحفة. 
e EE EA RE‏ 
حلایت یں ین مال تاں: ربت التبي 4ل يَحََبَعُ CS‏ لدبَاءَ مِنْ حَوالي 
الصحفة)' 

: النهى عن ا انما‎ i 

ا و و 0 ا 
حديث أبى هريرة طه: أن النبى بل قال: دلا لا يَشْرَبَنّ أَحَدّ مِنْكُمْ تابا 
ر8 ا )۲( 
فمن نسي فليستقئ» . 
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عاشرًا: الاقتصاد في أكل الطعام: 


روی E E‏ ال سمت 
رسول الله َة يقول: «ما ملا آدَمِيّ وعَاءَ شرا مِنْ بَطن» بحسب لبن آَم 


O RE‏ گان لا مَحَالَةء قلت لِطَعَامِه وَنْلْثُ مراب 
ولف سه۰ 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلی 
کک چچ رگ 


(۱) البخاري ( ص )۳۹٣١٣‏ برقم (۲۰۹۲)» ومسلم ( ص٦٤‏ ۸) برقم .)۲۰٤۱١(‏ 
(۲) ( ص ۸۳۹) برقم (۲۹۲). 


م اة معن اما اة لس 
آ N,‏ اا 
ر الكلمة المئة وتسع واربعون 
وففة مع فوله تعالى ‏ | 
وکا سب الین فوا ن سیل الہ آَمَوّتَا بل اء 
ا د رھت دہ 3 4% الغ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآن 
محمدا عبده ورسوله» وبعد: 

ا ا 

قال ال اشد E A TEE TERE‏ 
لوا ف سيل آله 4 أي في جهاد أعداء الدينء قاصدين بذلك إعلاء 
كلمة الله # آم موا 4 أي لا يخطر ببالك وحسبانك آنهم ماتوا وفقدواء 
وذهبت عنهم لذة الحياة الدنياء والتمتع بزهرتها الذي يحذر من فواتهاء 
من جبن عن القتال» وزهد في الشهادة» بل قد حصل لهم أعظم مما 
يتنافس فيه المتنافسون» فهم أحياء عند ربهم في دار كرامته» ويرزقون 


بأنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من ا ا 


ع ملم الا کک کے ای یا ن سر ا ا pre‏ 


€ سیر این سعدي (ض ۲٣‏ 


۶ر 


و فو ك 8+ :آل e‏ ا اَم ما إل 


ت 
o7‏ 9ر 


قد سالتا عن ذل ر E‏ ل : 


الکو عب کات کے اوي إلى بلق انویر كاطع ار ا 
اطلاعَةء فَقَالّ: هَل تهون سَيْئًا؟ قَالُوا: IEE‏ 
a Te e r ip‏ 


م ن روا ِن ان شاو گالوا: یا رَبّ! ريد أن رة اتا في 
ساو ئی قت فی تر 9 
TIS‏ 
وروی البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث نس ظ: آن 
ما مِنْ أَحَرِ يحل الْجَتَةَ ثُحِبّ أن يرجح إلى الذي 
إل لَه ما عَلى الآزض يِن سَيْءِء َر الشَهيد نة يتَمَنّى أن بجع 
e E‏ 


قوله تعالی: ٭ فی ہما ٤اتلھم‏ الله من فصل وشرو بان ل 
يفوا هم من حَلفهم الا حو مِم وا هم يروت ۷ 4 1[ آل عمران]» 
آي الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهم يرزقون» وهم 
فرحون بما هم فيه من النعمة والغبطة» ومستبشرون بإخوانهم الذين 
يقتلون بعدهم في سبيل الله آنهم يقدمون عليهم» وأنهم لا يخافون 
مما آمامهم» ولا یحزنون على ما تركوه وراءهم. 

ففي الصحيحين من حديث أنس في قصة أصحاب بئر 
معونة السبعين من الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة» وقنت 


2 
o 
* 
\ 
$\ 
o 


.(YAAY) برقم‎ )۷۸٥٩ ص‎ ( )۱( 


)۲( صحیح الببخاري ( ص٤٤ )٥‏ برقم «(YAIV)‏ وصحیح مسلم ( ص ۷۸۳) برقم «(IAVVY)‏ 
واللفظ له. 


قوله تعالی: (# شروت ةر من آله وَفصَل وَأ َه لا ضع ر 
الْموَمِِينَ )€ [ آل عمران]ء أي يهنئ بعضهم بعصا بأعظم شيء» وهو 
نعمة ربهم وفضله وإحسانه» وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين» بل ينميه 
ویشکره» ویزیده من فضله» مالا يصل إليه سعيهم. 

ومن فوائد الآية الكريمة 

أولا: إثبات نعيم البرزخ» وأن الشهداء في اعلی مکان عند رهم 


i O PE‏ ان النبي ڪيا 
٠‏ «الشهَدَاء عَلَّى بَا رق" تهر يتا اللو في ب حشرا بغ 
کیم راقم من لج ر ی 


قال ابن كثير: وكأن الشهداء اشاب ر ر ب أرواحهم في 
الجنة» ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة» وقد يحتمل أن 
يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر» فيجتمعون هنالك» ويغدى عليهم 
برزقهم هناك ويراح» والله أعلم» وقد روينا في مسند الإمام أحمد 
حدیتا فيه البشارة لكل مؤمن» بأن روحه تكون في الجنة» تسرح أيضا 
فيهاء» وتأكل من ثمارهاء» وترى ما فيها من النضرة والسرور» وتشاهد 
ما أعد الله لها من الكرامة» وهو بإسناد صحيح اجتمع فيه ثلاثة من 
الأئمة الأربعةء فإن الإمام ا جمد رراة عن محمد بن دريس الشافعي› 


(۱) البخاري ( ص ۷۷۷) برقم »)٤٩۹۰(‏ ومسلم ( ص٣٣‏ ۲) برقم (۷۷). 
(۲) بارق: أي على جانب نهر الفتح الرباني للبنا كْيْثه (۱۳/ ۲۸). 
(۳( )6/ ۰ برقم (۲۳۹۰)» قال ابن کثیر في تفسیره (۱/ :)۱٤١‏ وهو إسناد جيد. 


وع وو ل 
# ولا ڪن ادن يلوا ف سيل آله موتا . ...¥ > 


ورواه الشافعي عن مالك ,ٍ ا ع و غ و 
ال وخم ین کب ابن ٠‏ عن آبیه طن قال قال رسول :آله : 
«نَسَمَةَ الْمُوْمِن طَيْر يه ا جر ال تی یَرْجِعَة الله إلى جَسَدِه 


ر ۵ے ر 02 
يوم يبعثه) . 


وفي هذا الحديث أن روح المؤمن تكون على شكل طائر في 
الجنة» وآما آرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر» فهي 
كالكواكب بالنسبة إلى آرواح عموم المؤمنين» فإنها تطير بأنفسهاء 
فنسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان". 


ثالثا: الترغيب فى الجهادء والزهد فى الدنيا ومتاعها الزائلء 
e r e E A‏ 
من سَأل الله الشَهَادة بصدقق» ll‏ ل الشهّدَاءء وَإِنْ rG‏ 


(۳ 


رابعا: فضل الجهاد ومكانته العظيمة» روى البخاري في 
صحيحه من حديث أبي هريرة: أن النبي بي قال: إن فِي الْجَتَة م 
r‏ له لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سيل اله ما بَيْنَ الدَرَجَسَيْنِ كما 
ا والاَرْض» اذا ا الله االو الف دوس E‏ 
راه قال: وة عرش الرَحْمَنِ وهه جر 


ت ك ا 


ال الْحَكَة الى | نة 
خامسًا: أن فيها تسلية للأحياء عن قتلاهم» وتعزيتهم» وتنشيطهم 
للقتال في سبيل الله والتعرضن للد روی البخاري في صحيحه: 


OO EOD 
O E OF (ص۷۹۲) برقم (۱۹۰۹). )شض‎ )۳( 


حَارثة. نها جتان فِي الْجَتَة وَإِنَ اك احات اة الا 


سادسًا: أن هذا الفضل الوارد في الآيات الكريمات والأحاديث 
ا ا 
الببخاري SS E‏ بي مُوسى الأشعَرى قال : 
جاءَ رَجُل إلى التبِيّ 4 فَقَال: الرَجُل يقال لِلْمََْم. والرجل نا 
للذکر» وَالرَّجل يقال لِیری مَکانه قَمَنْ في سبیل الله؟ قَالّ: «مَنْ 
َون كمه الله هي الْعْليَء كَهُرَ في سبي اش . 

أما من قاتل تحت راية عمية ينصر قومية» أو وطنيةء أو حرية» أو 
غيرها من الشعارات الزائفة فهو كما قال النبي 45 في الحديث الذي 
رواه مسلم في صحیحه: ن ل تخت اة تكن ذو عصرة. آز 


کک چ چ رگ 


(۱) آي طائش لا يعرف من رماه. 
(۲) (ص۳٤٥)‏ برقم (۲۸۰۹). 
(۳) البخاري (ص۳٤٥)‏ برقم (۲۸۱۰)» مسلم (ص۷۹۱) برقم .)۱۹۰٤(‏ 
)٤(‏ (ص۷۷۳) برقم .)۱۸٥۰(‏ 


تة سن اکان اة ا 


الكلمةالمئةوخمسون ٠ا‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد» وعلى 
آله وصحبه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وآن 
محمدا عبده ورسوله» وبعد: 

فإن من سور القرآن العظيم التي نقرؤها في كل صلاة فرصا ونفلا: 
سورة الفاتحة» وهي اعظم ر القرآن. روی الببخاري في صحيحه من 
EE‏ كنك أصَلّي في المَشجدء قَذعَاني 


م ٭ ے 


E‏ شول الي ئي كنت أصَلي. فال" 
ألم يقل الله اسجیبو لله وللرسول 5 دعاکم ل ميم 4 [الأنفال: 
E AE‏ ئه قال لِي: َأَعَلّمَنَكَ سُرِ هی هي أعْظَمُ شور فى الْقَرآن» قبل 


أن تخرځ من امشچ م َد بتي قلا رة أن شرج فلت 1 


َنَم تقل: E‏ ي أعظّمٌ وة في القزآن؟ قال الحم 


ب انیت © 4 هى السَبْع المَثانِيء وَالْقَرْآن الْعَظِيمُ لي 
7 


أوټيتة) 

a‏ أن النبي 4يا 
قال : اَي تَفيي بيه ا ّث فِي اترا ولا في الإجيل ولا في 
الرَبُورٍ» ولا فِي الْفَرْقَانِ مِْلَهاء وَإِنَهَا م سَبْعٌ مِنَّ الْمََّانِي وَالْقَرَآن الْعَظِيمْ 
الَِي e‏ 


.)٥۷۸۲( برقم‎ )* ٦٤ص‎ ( (۲( .)٤٤۷٤( برقم‎ )۸٤٥ص(‎ )۱( 


تفسير سورة الفاتحة س 


sS‏ ا جربل 
اعد عند التي 5 سى ا هذا بات من 
O‏ وا 


بوا 5ة كك اتح الاب وَخواتیم سورَة ١‏ الى ذا نقرَا بحرف 
نها إل ب أ 


قوله تعالى: #الّكمَد له # الحمد هو الثناء» على الله بصفات 
الكمال» وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل» فله الحمد الكامل بجميع 
الوجوه. 

ورب الستبيرت 4 الرب هو المتولي جميع العالمين» وهو الذي 
أوجد الخلق من العدم» وأآنعم عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم 
يمكن لهم البقاءء فما بهم من نعمة فمنه تعالى» قال سبحانه: وما یکم 
من نعم ممن َي 4 [النحل : .[or‏ 

والرب هو المالك المتصرف» ويطلق في اللغة على السيد» وعلى 
المتصرف للإصلاح» ولا يستعمل الرب لغير الله إلا بالإضافة» تقول: 
رب الدار» ولا تقول الرب على غير الله. 

قوله: # لمن ألَّّحِر # اسمان دالان على آنه تعالى ذو الرحمة 
الواسعة العظيمة» التي وسعت كل شيء» وعمت كل حي» وكتبها الله 
للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله» فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة» ومن 
عداهم فلهم نصیب منهاء قال تعالی: وکت وسِعت کل شىء 


‌ 


.] لذن لاذ َون #٭ [الأعراف:‎ E 
روی مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ظله: أن الي بلق‎ 


.(A* “( برقم‎ )۳۱١۹ص(‎ )۱( 


قال: طلم اَن ا عند افم ِن الوبق ا طا E‏ ولو 
يَعْلَمُ الكَافِرٌ ما عِنْدَ الله مِنَ الرَحْمَة CTI‏ 

قوله: # ملك وم ال ال ٭ أي: هو المتصرف في ذلك 
اليوم» وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه» فهو مالك الدنيا 
والآخرة» وإنما أضيف الملك إلى يوم الدين لآنه لا يدعي أحد هنالك 
شينًاء ولا يتكلم أحد إلا بإذنه» قال تعالى: « يم بوم أل a,‏ 
لد تكلموت إلا من أذن له الحن وال صواب ا( 4 [النباً]. 

e FN O ET 
بم لا نلك فس فی سا والأمر ومين يِل‎ © 

> م ژر 

تعالی : فيع اللو دو العش بھی الرو۔ ر 

ra دوي ت غو ار‎ E 
ا يذ بوم آلف یم شم برذ لا س له مهم شىء لمن الملك الوم لر‎ 
الود مهار )4 [غافر].‎ 

E‏ ا 
أن النبي 44 قال: «ا قَاطِمَة بت رسول الله» سَلِيني ما شِفّتِ مِنْ مالي لا 
غي عَنْكِ مِنَ الله E‏ 

قال ابن عباس: «لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكمًا كملكهم 
يدينهم بأعمالهم» إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر» إلا من عفا عنه»» وكذا 
قال غيره من الصحابة وألا بعين: 

قوله: #إياك تند وباك نعي ل € فالعبادة كمال المحبة 
وكمال الخضوع» والخوف والذل»ء وقدم المفعول - وهو إياك - وكرر 


(۱) (ص‌۱۱۰۲) برقم .)۲۷٣۰١(‏ 
)۲( الببخاري (ص )٥۳۰‏ برقم «(YVo¥)‏ ومسلم ص ٣‏ برقم ٤(‏ °( 


تفسير سورة الفاتحت ك 
للاهتمام والحصرء آي: لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك» وهذا هو 
كمال الطاعة والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين» ولذلك قال بعض 
ااا اا يرال داد و د و 
نتتعيث ا 4 فالآول التبرؤ من الشرك والثاني: التبرۇ من الحول 
والقوة. بل إن الصلاة لا تصح لمن لم يقرا بهذه السورة» روى البخاري 
ومسلم من حديث عبادة بن الصامت: أن النبي ي قال: «لا صلا لمن 
ل بفايَحَةٍ الكتاب»'. 

ل و اها ا لتقم 4)2 فهذا هو الدعاء الصريح الذي 
هو حظ العبد من الله» وهو التضرع إليه والإالحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب 
العظيم» الذي لم يعط أحد في الدنيا والآخرة أفضل منه» كما من الله على 
رسوله بي بعد الفتح بقوله: * ورك رطا سينا 4 [الفتح: ۲]. 

والهداية ههنا التوفيق والإرشاد» فليتآمل العبد ضرورته إلى هذه 
اال فإن الهداية إلى ذلك تتضمن العلم النافع» والعمل الصالح 
على وجه الاستقامة والكمال والثبات على ذلك إلى أن يلقى الله. 
ول الصَرَّط € هو الطريق الواضح والمستقيم الذي لا عوج فيه» والمراد 
بذلك الدين الذي آنزله الله على رسوله جي وهو صراط الذين انعم الله 
عليهم» وهم رسول الله لاء وأصحابه» قال تعالى: ومن بطع أله اسول 
وَس اوليك رَفِيقًا © [النساء]. 

ونت دائمّا في كل ركعة تسأل الله أن يهديك إلى طريقهم» وعليك 
من الفرائض أن تصدق الله أن طريقه هو المستقيم» وكل ما خالفه من 
طريق أو علم أو عبادة فليس بمستقيم» بل معوج» وهذه أول الواجبات 


(۱) البخاري (ص۱۹۷) برقم (۷6()». ومسلم (ص۱۹۹) برقم .)۳۹٤(‏ 


من هذه الآيةء واعتقاد ذلك بالقلب» وليحذر المؤمن من خدع الشيطان» 
رو اعقاد ذلك مجعلا رون که منصاف تان كر التاس من الجردن 
يعتقدون أن رسول الله ية على الحق» وأن ما خالفه باطل» اذا جاء بما 
لا تهوى أنفسهي > فکما قال تعالی: #ڪمما جاءَهم رسو بَا لا تَهوۍ 
ا رمَا ا أ وفريقًا يمَتَلونَ # [المائدة: .]۷١‏ 

وأما قوله: # عير أَلْمَعْصَوب عللهرّ ولا الان 4 فالمغضوب 
یہی ہے العایة الیو آے بع اواو و اة اار۵ 5 
علم» فالآول صفة اليهود» والثاني صفة النصارى» وكثير من الناس إذا 
رآى في التفسير أن اليهود مغضوب عليهم» وأن النصارى ضالون» ظن 
الجاهل أن ذلك مخصوص بهم» وهو يقر أن ربه فارض عليه آن يدعو 
بهذا الدعاء» ويتعوذ من طريق آهل هذه الصفات» فيا سبحان الله» كيف 
يعلمه الله» ویختار له» ویفرض عليه أن يدعو به دائمًا» مع آنه لا حذر 
عليه مهه ولا ضور أله لت ها م طن المرء ا 

ويستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين» ومعناها: اللهم 
استجب» روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديڻ, ابي 
هريرة دي ا ااا ا ذا أَمَنَ الإمام ام منوا انه مَنْ وَافیَ تَأمينه 

مين المَلائكة. عفر لَه ما تمذم مِنْ دنْبهِ» 9 

الهم اجعل هذا القرآن رييم قلوبناء ونور صدورناء وجلاء أحزاننء 
وذهاب همومنا» واجعله شافعًا وحجة لنا يوم القيامة. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


(۱) انظر: رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ياش في تفسير سورة الفاتحة ( ص۱۸ - ۲۷). 
(۲) البخاري (ص۱٦۱)‏ برقم (۷۸۰)» ومسلم (ص۱۷۹) برقم ( ۰ E‏ 


فھرس الکلمات حسب موضوعات الکتاں' 


الكلمة الصفحة | الكلمة الصفحة 
کتاب العلم ٥-الولاء‏ والبراء YY sss.‏ 
١‏ -طلب العلم الشرعي ا 
۲ - وصايا لطلبة العلم FA css:‏ خطر الشرك 
ll ET‏ ...... ٣ه‏ | ١-التحذير‏ من الشرك Fess‏ 
أ- (قسه العقيدة ۲ - نواقض الإسلام العشرة ....... YEV‏ 
توحيد الربوبية التحدير من النفافق 
| مر مر رالا ۾ | ۱-خطرالنفاق I es‏ 
۲ - تفسير آية الكرسى پم | ۲-مبطلات الأعمال a‏ 
۳ -قدرة الله و ا ۳> خطورة الاستهزاء بالدین ...... ۳۲۲ 
٤‏ -نعمة الهداية yy‏ توحيد الأسماء والصفات 
٥‏ - أسباب الثبات على الدین ..... -١ | ۳٠۳‏ شرح اسم من أسماء الله العزيز ٤١١‏ 
ESE‏ ................ ۷۵ | ۲-شرح اسم من أسماء الله الشافي ٠٥٠١‏ 
۷-الأسباب الجالبة لمحبة الله ... ٥۰۴۳‏ أ ۳-شرح اسم من أسماء الله الحكيم ٤۳‏ ه 
ا علامات الساعة 
| -الاخلاص ...6 ١‏ -فتنة الدجال OPV assess‏ 
۲ - معنی لا إله إلا الله WOE‏ الإيمان باليوم الآخر 
۴۳ - صل الدين وقاعدته ........... | ١-عذاب‏ القبر ونعيمه Ee‏ 
٤‏ -التوكل Sems N‏ 


)١(‏ بعض الكلمات قد يتكرر ذكرها في أكثر من موضع لمناسبة ذلك. 


سورة البقرة 
١‏ - وقفة مع قوله تعالى: وور الت | 


ءامنا و مارا للحت 4 ....... ۲°۹4 
۲-وقفة مع قوله تعالى: #ان دوا 
الصَدَقّت # BL‏ 
ر ان هرن 

١‏ -وقفة مع قوله تعالی: # زين لتاس 
حت الشهوت ه e‏ 
۲ -وقفة مع قوله تعالى: # فٍّاللَمُمَ مك 
الم # 1 
۳ - وقفة مع قوله تعالى: # وس بطع 
الله ورسو َة #٭ O‏ 
ا آل کک إل 
هو الى الوم 4 OVV ws‏ 
ه - وقفة مع قوله تعالى: # ولا سبل 
الِب يلوا ن سیل اللہ 4 u‏ 


سورة الكهف 

Ts ١‏ #واصبر نفس 
مع م الذي دعوت رهم #سورة مریم ۱۹۳ 
١‏ - وقفة مع قوله تعالی: #وأندٍرهر بوم 


هرا من e‏ ت ا 
E 4#‏ 
ا 


الجتة الوم ٭ OQ ss‏ 
سورة الزخرف 

١‏ -دروس وعبر من قوله تعالی: # وللا 
\Vo ld ECO TER‏ 


سورة الطور 
E‏ کر 2 


4 ل الین اموا امعم دریم بان‎ - ١ 


CVO i 
سورة الصف‎ 

| - وقفة مع آیتین من کتاب الله اا 
ای انو لم قولوت 4 ......... YY‏ 


- اا ااا اش 4 ۳۹ 


۲ - شرح حدیث من ترك شیا لله .... ٤۹‏ 


۲۱۳ -وقفة مع حديث وفاة أبي طالب‎ ٤ 
-وقفة مع حديث جاء جبريل إلى‎ © 
E النبي ئ فقال: عش ما شئت‎ 
٤٠۷ شرح حديث يتبع الميت ثلاثة.‎ - ٦ 


۷-فوائد من حدیث خبیب بن عدي ۱۷١‏ 
۸- شاب نشا في عبادة الله NV...‏ 
٩۹‏ -الآجل والرزق YVO sss.‏ 
۰- شرح حدیث «من آصبح آمنا في 
سربه...) الحديث O o‏ 
الفقه 
الطهارة والصلاة 
| - آخطاء في الطهارة ............. A‏ 
۲ - أخطاء في الصلاة AV...‏ 


۳ - الصلاة ومكانتها في الإ سلام 


الزكاة 
١‏ -الزكاة OOO nmin‏ 
اکر اهر EO‏ 
الصيام 
| - فضل الصيام bT‏ 
۲ - فضل رمضان E O‏ 
الصائمين O‏ 
| لحج 
| - وجوبه وفضله E‏ 


الأدعية والأذكار 


eT -الدعاء آدابه وموانعه‎ ١ 


الطعام 


| - آداب الطعام yy‏ 


المحرمات 
المال 


e أكل المال الحرام‎ - ١ 
ly. ارهن ارا‎ ا١‎ 


« 


١‏ -تحريم الزنا وأسبابه 

O اضر‎ ضف١‎ 

۳ -تحريم الغناء TT‏ 

yy خطورة الدش‎ - ٤ 

ه - خطورة التلفاز a‏ 
اللباس 

a تحريم الإإسبال‎ - ١ 
الزينة‎ 


محرمات عامة 
١‏ -تحريم الدخان TT‏ 
۲ -تحريم التصوير VY.‏ 
۳ - الحسد a‏ 
٤‏ - الظلم وعواقبه الوخيمة ........ V0‏ 
المواعظ والرقائق 
١‏ -آفة السهر E‏ 
۲ - کفارات الذنوب yy‏ 
۳ -المعاصي وعقوباتها CE eem sae‏ 
٤‏ -التقوى E‏ 
٥‏ -الورع O a‏ 
> - حفظ اللسان ONY...‏ 
۷-الحور العين O e‏ 
۸ -الابتلاء OV Si‏ 
٩‏ -الزهد في الدنيا ON css‏ 
٩5‏ ق ال صر a TT‏ 
١-سوء‏ الخاتمة Es o‏ 
۲ - ذم الترف O‏ 
۳ -علامات حسن الخاتمة VE sens‏ 
٤‏ -الموت وعظاته TO es‏ 
-الوقت وخطر السفر إلى الخارج ٠٠١١‏ 
۱١‏ -لذة العبادة o‏ 
۷ -المواظبة على العبادة ........ o‏ 


۸ -العجلة TT‏ | 
۹- طول الأمل n‏ 
التو CET‏ 
الفضائل 
الأذكار 
١‏ -فضل القرآن وقراءته Vener‏ 
۲-فضل الدكر i TT‏ 
۳ -الاستغفار 000010 CTO‏ 
الصلاة 
١‏ - فضل التبكير إلى الصلاة Cas‏ 
۲ - فضل صلاة الفجر OTV cenan‏ 
۳ - فضل يوم الجمعة i yT‏ 
٤‏ -فضل قيام الليل VV‏ 
ه - فضل العشر الآواخر من 
رمضان E‏ 
الصيام 
| - فضل الصيام e‏ 
۲ - فضل رمضان E‏ 
| لحج 
۱ -الحج وجوبه وفضله TE ecco‏ 
عشر ذي الحجه 
|١‏ - فضل العشر من ذي الحجة.... ۷٠٠‏ 


فضائل عامة 
|١‏ -فضل الدعوة إلى الله o‏ 
۲ - فضل الصدقة NY ss‏ 
موضوعات تهم المرأة 
١‏ -مكانة المرأة في اللإسلام ...... 1 
۲ - كلمة تو جيهية للمرأة o‏ 
۴= مقاسدالعر تة Ae‏ 
٤‏ -تربية الاأبناء e‏ 
ه - خطو رة التلفاز a TT‏ 


الأخلاق 
| -حسن الخلق N seuss‏ 
۲د الحاء i‏ 
۴۳ -القناعة E‏ 
٤‏ -الصبر Qs‏ 
٥-اإلامانة i‏ 
٦‏ - صلة الأرحام E‏ 
السير 
| - قصة نبي الله أيوب ك OV eee‏ 
- سيرة أبي بكر الصديق a‏ 
۳- سيرة عمر بن الخطاب VTS coesses‏ 


قضايا اجتماعية 


١‏ -الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
TAV‏ 

PAN cess -مفاسد العنوسة‎ ۲ 
TOF ovate -الطلاق‎ ۳ 
٠٠٠ مخالفات شرعية تتعلق بالنكاح‎ - ٤ 
yy ه -تربية الأبناء‎ 
N خطر التلفاز‎ - > 
O خطر الدش‎ -۷ 
OO a صلاة الجماعة‎ - ۸ 
o sss صلة الأرحام‎ - ٩ 
CEE Sueur -الحسد‎ ١ 
TO eee تکنلا-١‎ 


توجیهات عامه 


° ۱ - وفاته عليه الصلاة والسلام 
١--أسباب‏ النصر على الأعداء .. 


فھرس الکلمات حسب نسلسل الکتاب 


الجزء الأول 
الموضوع الصفحة 
تقديم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي O‏ 
تقديم فضيلة الشيخ ناصر بن سليمان العمر N‏ 
تقديم فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الحميد N‏ 
تقديم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن آل سعد E n‏ 
المقدمة RR go‏ 
١‏ -الإخلاص O‏ 
۲ - السبعة الذين يظلهم الله في ظله O‏ 
۳-التوفیق E SRS GROSSE N N‏ 
٤‏ - حسن الخلق E‏ 0 
ه -العىجلة o O‏ 
- كتابة الوصية yT‏ 
۷-البركة E‏ 
۸- من ترك شيا لله عوضه الله خيرّا منه O ag‏ 
٩‏ - طول الأمل a‏ 
١-فضل‏ القرآن وقراءته ا 
١-فضل‏ رمضان RR ay‏ 
۲ - فضل الصيام O SDSS‏ 
۳ -فضل قيام الليل e‏ 
٤‏ -الدعاء: آدابه وموانعه VV ess‏ 
٠‏ -فضل الصدقة E‏ 
١‏ - مخالفات يقع فيها بعض الصائمين N‏ 
۷ -فضل العشر الأواخر من رمضان QP sss‏ 
۸ -فضل الذكر 0 


۲ - شاب نشا فی عبادة الله o‏ 


۴-التحذير من الشرك O‏ 
ا E‏ 
2 - وقفة مع آیتین من کتاب الله O N‏ 
۲٠‏ - وقفة مع قوله تعالى: # فّلٍ الُم مَك لمر 4 a‏ 
۷--القناعة E‏ 
۸-النهي عن المسألة o‏ 
۲۹ - وقفة مع قوله تعالی #وأندٍرهر وم لطر 4 O‏ 
۹ مرا سوا ت ماو N‏ 
الجزء الثانى 
١-آصل‏ الدين وقاعدته yy‏ 
۲-فوائد من قوله تعالی #واضیر ضس مع لذبن دعوت رهم 4 0 
در و مالاا ی E‏ 
o. e oT‏ 
o‏ دوقن مع آبات من کناب اله تعالی 3 6ل انیل ن جیا بتکم 
۳ و # وس بطم الله والرسول اوليك ... 4 e‏ 
۲۷ - شرح حدیث: :عشت بالسيف بن يدي الساءة Ro‏ 
۸ سور الان RR ooo‏ 
۹- سورة الإإخلاص TT‏ 
٠‏ - وقفة مع قوله تعالی: وبر آآد ١امَنوا‏ ركلوا ايحت 4 .... 
e e‏ 
۲ -وقفة مع آية: # إن دوا الصَدَقت فنع ما هی ون ٭ TT‏ 
٤۳‏ - الولاء والبراء في الإسلام oo‏ 
؟ > سيرة سعد بن آبي وقاص RR RR og‏ 


\ 


-وقفة مع قوله تعالى: وأا زين ءامنوا 


٨۸‏ -الحج: وجوبه وفضله 


- سو ء الخاتمة 


٠‏ -الخشوع في الصلاة 
٦ه‏ -الأآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
۷ - الصلاة ومكانتها في الإ سلام 


1 - عذاب القبر ونعيمه 
۲ - فضل الدعوة إلى الله 
۳ - تربية الأبناء 
٤‏ - خطورة الاستهزاء بالدين 
٥‏ -وقفة مع حديث شريف 


٦‏ - زكاة الفطر 


۹ -لذة العبادة 
الجزء الثالث 


کس ے و ہے 


فوا نفک واھلیک 4 


۸- شرح حديث (يتبع الميت ثلاثة) E‏ 
۹-فضل التبكير إلى الصلاة N goy‏ 
٠‏ -أسباب انشراح الصدر O‏ 
۱ -کفارات الذنوب O‏ 
۲ - الحسد 2 
۳ -المعاصى وعقوباتها 0 
٤-التقوی‏ . EVs‏ 
٥-تحريم‏ الغناء j E‏ 
٦‏ -تحریم الزنا وآسبابه RR ga‏ 
۷ - الاستخارة O O O‏ 
A۸‏ - وقفة مع آیات من کتاب الله إن ا صب لمحت الوم فى سل 4 COs‏ 
۸۹ ا ل والذین اموا امهم درم بایسن 4 Os‏ 

-الاستغفار CTO SSE NE SERRE ESR‏ 
۱ - شرح اسم من آسماء الله الحسنى (العزيز) yy‏ 
۲ - شکكر النعم N‏ 
۴ -الورع RR Rg‏ 
٤‏ -علاج الهموم والغموم yy‏ 
٥‏ - قصة نبى الله يوب تد E‏ 

ا Os‏ 
۷ - حوض النیی اة BE ED DD‏ 
OO. E‏ 
۹ - خطورة الدش E‏ 
١‏ -فضل صلاة الفجر 2 


E -السعادة‎ ٠١١ 


N oo فتنة الدجال‎ -- ۲ 


1۰۳ - شرح اسم من آسماء الله الحسنى (الحكيم) ETTI‏ 
١ ٤‏ -نعمة الهداية E‏ 


۷ =- مخالفات شرعية تتعلق بالنكاح ETE TET TTL‏ 
۸ ¬- شرح حدیث (من آصبح آمتا في سربه) eT‏ 
۹ ¬- تفسير آية الكرسى O‏ 


a -الجرروالحي‎ ١١١ 
os =-الابتلاء‎ ۲ 


۳ -س-الزهد فى الدنيا N‏ 
۴ -العافية.. n‏ 
٠-مكانة‏ المرآة في اللإسلام yy‏ 
۱۱٦‏ - التحذير من الربأا........... ٠...٠...‏ ا 
۷-وقفة مع قوله تعالی ل ون منک إلا واردهًا کان &.. 
۸ -تحريم الدخان o‏ 


ooo SNE 
N صلة الأرحام‎ - ١ 


۲ --وقفة مع سورة الماعون Ty‏ 
۳اه الرس 


9 -تحريم حلق اللحية COO‏ 
٠‏ -كلمة توجيهية للمراًة O‏ 


۷ - خطو رة التلفاز O‏ 
۸-ذم الترف RR gg oooy‏ 


۹ -=- أخطاء فى الطهارة og‏ 
٠‏ - أخحطاء فى الصلاة O SS SS aa‏ 
۴1 حطر النفاق Asse‏ 
۲ --الظلم وعواقبه الوخيمة EO O O‏ 
۴ ووا سال O‏ 
٤‏ فر اتد من لیت خب ین عدف O‏ 
- تحريم التصوير VY‏ 
۲ -الموت وعظاته TO SSO IIS POLES DLE‏ 
۷ ¬-- مقتطفات من سيرة أبى بكر الصديق N‏ 
۸- مقتطفات من سيرة عمر بن الخطاب VO a‏ 
۹ -- النهي عن البدع RR yg‏ 
١‏ -قدرة الله EO E OD O O DS O‏ 
١‏ -علامات حسن الخاتمة E O O‏ 
۲ -وفاته عليه الصلاة والسلام O RR E‏ 
۳ -س- أسباب النصر على الأعداء ا 
٤‏ - فضل آيام عشر ذي الحجة e‏ 
٥-طلب‏ العلم الشرعي N ooo‏ 
٩‏ -معنی لا إله إلا الله O‏ 
۷ < فير سورة الفلى E‏ 
۸ -آداب الطعام ST yy‏ 
٩۹‏ -وقفة مع قوله تعالی « وک عبن الین يلوا ن سیل الل موتا 4 V4........‏ 
١‏ - تفسير سورة الفاتحة o‏ 


